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٠‏ رئيس هيئة النحرير 
أ.د. محمد بن عبدالرحمن الشايع. 
الأستاذ يجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
هيئة النحرير 
١‏ - أ.د. محمد بن سريع السريع. 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


رئيس مجلس إدارة جمعية تبيان. 
١‏ - أ.د. فهد بن عبدالرحمن الرومي. 
الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض. 
؟ -أ.د. عيسى بن ناضن'الدريبى. 
الأستاذ يجامعة الملكت سعود بالرياض. 
؛ - د. عبدالرحمن بن معاضة الشهري. 


الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض. 
5 - د. أحمد بن على السديس. 

الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

نائتب رئيس مجلس إدارة جمعية تبيان. 

5 - أحمد بن عبدالله الفريح. 

الأستاذ المشارك يجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

مدير النحرير 
عبد الله بن حمود العماج 
المحاضر بجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


قواعد وشروط النشر 
مجلة تبيان للدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه. وتعنى بالبحوث العلمية» وفق الأمور الآتية: 
8 أن يكوق البحث منس) بالأضالة وسلامة الاتحاه: 
9 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. 
© أن تتحقق له السلامة اللغوية. 
مراعاةعلامات الترقيم. 
» ألايكون قد سبق نشره. 
|الأكر مشا مر يكف اوزبالةاناليا اللاتدع ورب ملكي 
ع توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة ويكون ترقيم حواشي كل 
صفحة مستقلاً وتضبط ال حواشي آليا لا يدوياً . 
تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث. 
توضعناذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب. 
ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية. 
ل ألاتزيد صفحات البحث عن ثانين صفحة (4) ولا تقل عن عشر-ين 
أن يكون خط الأصل )١18(‏ وخط المامش »)١5(‏ ونوع الخط ( عنطهدم 
سل ) . 
©« أن تكون هوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار 7,0 سم ومن 
اليمين 6,سم. 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة 


/ 
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المضعف الشرايفت, 
» يرفق الباحث ثلاث نسخ مطبوعة» مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدة. 
٠‏ تُحَكّم البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل. 
©» تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي. 
لاتعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
٠‏ للمجلة الحقفي نشر البحث على الموقع الإلكتروني للجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر. 
أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني. 
© يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه. 
جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
رئيس هيئة التحرير على النحو التالي: 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ضر 1355 الروا 11582 
هاتف وناسوخ 75/571٠١5‏ 
البريد الإلكتر وني : «دمع.لتفسع © عمسسمسبان 
عنوان ا جمعية 
ص - ب: 17/4919 - الرياض - ١١5945‏ هاتف: 70/475960 - 
6 
موقع الجمعية 


10115019 اامشيفقن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحرير 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين وبعد : 

هذا هو العدد الرابع عشر من مجلة «تبيان» للدراسات القرآنية التي 
تصدرها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان )» ضمن 
أنشطتها في خدمة أعضائهاء والمهتمين بتخصصهاء وهو الدراسات القرآنية 
بمختلف جوانبهاء حيث يتضمن هذا العدد حملة سابغة من البحوث 
والدراسات المتنوعة في موضوعاتهاء والمتميزة في طرحها وعمقهاء وهوما 
ننشده فيهاء وفي مثلها. 

يتقدم هذا العدد قصة موسى عليه السلام مع فرعون تجسيداً وتجسياً 
لتلك القصة في أطوار أحداثها الممتدة في الزمان» والمتغيرة في المكان بلغةٍ حاكية 
لتلك الأحداث بتعبير مؤثر ومصوّرء تفيض فيه الدروس والعبر والعظات . 

وللبلاغة القرآنية دورها في الكشف عن مقامات مادة «الذوق)» في 
القرآن الكريم » ودلالتها الموحية» ومقاماتها المختلفة . 

ووجه الإنسان موضع كرامته » وصفحة التعبير في جسده . له لغته 
الحاكية في الدنيا والآخرة » وما يعتريه من أوصاف مختلفة » يرصدها بحث 
«أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء 
القرآن الكريم» . 

والزوجية في الخلق والكون مبدأ ومظهر واضح في الوجودء يتناوله 
أحد الباحثين» ويستظهر معناها وحكمها في القرآن والسنة. 
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وعقملة الشرآن:وحفكك اليه عدون :شع تعلمة وتغليسة 
ويتغنون به فترق له القلوب» وتدمع منه العيون» وتنشرح له الصدور 

لهم حظهم في هذا العدد الذي ينبّه على تعسف بعضهم فيرصد 
صوره ويستقصي أسبابه» ويكشف مضاره ثم يصف علاجه ؛ ليبقى 
للقراء مكانتهم وأثرهم . 

وللتحقيق فرصته وساحته في هذا العدد» حيث يسطر العز الحنفي شيئاً 
من أسرار الخطاب القرآني وأنواره في رسالته «أسرار الخطاب وأنوار الكتاب» 
فيتناولها الباحث بالدراسة والتحقيق » ويقدمها للقراء في ثوب قشيب . 

تلك جملة سابغة من الموضوعات المتعددة والمتنوعة تقدمها "'تبيان " 

للقراء والمهتمين » خدمة لهم وللتخصص . 

ولا تنس المجلة أن تشكر كل من أعانهباء ووقف بجانبها لتحقيق 
أهدافهاء واستمرار مسيرتها كأحد مناشط الجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه الامّة . 

فللجميع جزيل الشكر » والدعاء بعظيم الأجر . 


رئيس هيئة تحرير مجلة تبيان للدراسات القرآنية 


أ. د / محمد بن عبد الرحمن الشايع 
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المحتويات 


م الوضوع 

قصة موسى عليه السلام مع فرعون (اللغة الحاكية) 

"| مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية 

أ.د. عبدالعزيز بن صالح العمار 

أوصاف وجوه العباد وما نصيبها من نعيم وعذاب بوم المعاد في ضوء 
القران الكريم . 

د. فهد بن متعب بن مبارك الدوسري 

؛ إمن كم الزوجية الكونية في القرآن الكريم والسسنة النبوية 

د. محمد بن ظافر بن عبدالله الشهري 

تعس القراء -صْوَره ومضاره واضناه وعلاجه - 

د. محمد بن عبدالجليل روزن 

( أسرار الخطاب وأنوار الكثاب للعز الحنفي ( دراكة وتيا‎ ١ 
د انين غمذدين إزراهية البزيني‎ 


١١ 


١:١ 


تدا 


”1/ 


وم 


4ت 
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قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


قصة موسى -عليه السلام- مع فرعون : 
اللغة الحاكية 
د. إيهاب محمد أحمد حسن 


» أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها- كلية العلوم الإسلامية 
والعربية- جامعة وادي النيل السودان. 
» حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية -كلية الآداب - 


جامعة الخرطوم بأطروحته : "التكرار في القرآن الكريم". 

» حصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية -كلية الآداب - 
جامعة الخرطوم بأطروحته: '"'نشأة المصطلحات البلاغية وتطورها 
حتى عصر السكاكي". 


1١ 
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قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


مستخلص البحث 
يرتكز هذا البحث على فكرتين: 

الفكرة الأولى: أن القرآن هو المعجزة الوحيدة التي ا تخكذت شكل اللغة من 
بين كافة معجزات الأنبياء» واللغة لا تبلى» وههنا في سر هذا الخلود تكمن 
أغمية دراسة لغة القرآن. 

الفكرة الثانية: ضرورة النظر في دقائق التعبير اللغوي المفضية عبر الإيحاءات 
اللغوية إلى معانٍ لا يمكن الوصول إليها عن طريق الظاهر اللغوي المحض. 
وهذا النظر ليس بدعاً في الدراسات القرآنية» بل هو ضمن التدبر المشار إليه 
في قوله -تعالى-: 
+ كتنب أَرَلَهُإيَكَ مرك نَنَتَوَأ َو ولَدَكرَ ولاب )4 (سورة ص: 
الآية 59؟). 

وعلى هذين الأساسين نشأ هذا البحث. فما هي الصلة بين دقائق التعبير 
اللغوي القرآني من جهة وبين قصة موسى -عليه السلام- وفرعون من 
جهة أخرى؟ وما هو المسار الذي اتخذته اللغة الحاكية في وصفها لتصاعد 
أحداث القصة؟ وإلى ماذا أفضى هذا المسار؟ تلك الأسئلة هي ما حاول هذا 
البحث الإجابة عنه. 


١6 
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المقدمة 

الحمد لله رب السماوات والأرضينء والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين. 
أما فيل 

فإن الاهتام بلغة القرآن صفة ملازمة للدراسات الناظرة في الكتاب 
العزيز منذ نزوله ليبرز بشكل خاص اهتام الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس -رضي الله عنه-» حيث اهتم حبر الأمة وترجمان القرآن بتفسير 
غريب القرآن”". ثم ظهر في النصف الثاني من القرن الثاني من عرفوا 
ب"أهل المعاني"» وهم مصنفو مجموعة من الكتب وسمت كلها ب"معاني 
القرآن". ولم تنظر تلك الكتب في الغريب فقط بل اشتملت على غير قليل 
من الإشارات النحوية والبلاغية الخاصة بلغة القرآن. 

حتى إذا جاء القرن الخامس ظهر عبد القاهر الجرجانيٍ الذي مزج في 
ما عرف بنظرية النظم بين النحو والبلاغة» وأرجع حسن النظم إلى ما سهاه 
"معاني النحو'”" مخضعاً بذلك أسلوبية البلاغة إلى الالتزام بقوانين النحوى 
مما يعني أنه قد مزج بين النحو والبلاغة. ولكأن كتابه "دلائل الإعجاز" 
مقدمة نظرية لتفسير لغوي للقرآن الكريم التقط خيطها الزمخشري في القرن 
السادس ناسجاً منه الشق اللغوي من تفسيره "الكشاف". 

وإنا نسوق تلك المقدمة للتعريف بجذور الدراسات المهتمة بلغة 


.777 7/7 انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )١( 
. ١١8 انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: ص‎ )00 


1١ا/‎ 
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القرآن التي هي موضوع هذه الدراسة: 

يقوم هذا البحث على أساس أن كل ماهو قرآنيٍ فهو لغوي 
بالضرورة» ذلك أن المعجزة الخالدة معجزة لغوية» وتتفرع هذه الفكرة من 
عمومها إلى جزئيات تنظر في "دقائق التعبير اللغوي" التي تتناثر بين أركان 
النص المقدس منشتة أنساقاً علائقية يستعان في التوصل إليها بالعلوم 
الناظرة في اللغة في مفرداتها وتراكيبهاء لينظر بمجهرها في مواطن تلك 
العلائق داخل السياقات القرآنية المتدرجة من الجملة إلى الآية إلى السورة إلى 
النص القرآني كاملاً باعتباره خطاباً بجملاً موحداً من رب العزة -تبارك 
وتعالى - للثقلين. 
خطة البحث: 

يتأسس هذا البحث على قاعدة نمو قصة موسى -عليه السلام- 
وفرعونء وبعد تفكر ونظر ومطالعة لما كتب عن القصة من المنقول 
والمعقول وجدت أن القصة تمر بخمس مراحل من جهة تطور أحداثهاء 
وتتحول تلك المراحل عن طريق "اللغة الحاكية" لأحداثها إلى سياقات هي 
كالآتي: (سياق العلو المنكسر.. سياق المواجهة» سياق الاستدراج» سياق 
العبرةالتاريخية» سياق التشابه السلوكي). 

وبالتأمل قي الوصف القرآني الأحداثء ثم لارتباطاتها العقدية 
والتاريخية» وجدت أن بعض تلك الأحداث وما وراءها من الوشائج 
الدلالية قد حكي وفرعون حاضر حيء بين| حكي بعضها الآخر بعد أن 
لا 


أخل فرعون "أخل عويز مدر" 
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وتأسيساً على هاتين النقطتين كانت خطة هذا البحث كما يلي: 
الفصل الأول: "فرعون الحاضر", وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: سياق العلو المنكسر. 
المبحث الثاني: سياق المواجهة. 
الملبحث الثالث: سياق الاستدراج. 
الفصل الثاني: "فرعون الغائب". وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: سياق العبرة التاريخية. 
المبحث الثاني: سياق التشابه السلوكي. 
منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث منهجاً يميل إلى التحليل القائم أولاً على 
الجوانب التوقيفية في كل ما يخص قدسية الكتاب العزيزه ثم يقوم بدرجة 
ثانية على الجانب العقلي من آراء المفسرين واللغوين والنحاة والبلاغيين. أما 
الاعتهاد على المراجع فقد ارتكز ضمن هذا المنهج على ما اقتضته الضر-ورة 
المجلية لدقة المعنى المعبر عنه باللغة الحاكية. وإذا اردت تعريفاً دقيقاً للغة 
الحاكية فهي "اللغة التي أخبر بها المولى سبحانه وتعالى با وقع من أنباء 
الغيب المتمثل في مآلات ومصائر الأمم السابقة". وصلة تلك اللغة بهذا 
البحث إنما كانت عبر" دقائق التعبير اللغوي". 

وإني لأرجو أن يكون هذا البحث خطوة نحو بحوث أخرى بحول 
الله تتناول اللغة الحاكية لبقية قصص القرآن» ثم بحوث تليها- إن يسر 
الرحمن- تتناول اللغة الواصفة التي يندرج تحتها ما يصفه التبيان القرآني من 
استقامة الصراط» ومن الموجودات الكونية» ومن أحداث الآخرة. 


19 
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قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


الفصل الأول: فرعون الحاضر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: سياق العلوالمنكسر. 
المبحث الثاني : سياق المواجهة. 
المبحث الثالث: سياق الاستدراج. 


١ 
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المبحث الأول: سياق العلوالمنكسر 

المقدمة القرآنية للقصة: 

إن الذكر القرآني لقصة موسى -عليه السلام- يبدأ بميلاده» وأولى 
الإشارات القرآنية لهذا الميلاد وردت في صدر سورة القصص: 
« طسم 0 يَْكَ لنت الكتب الْمبِينِ 9 تنا عليِلَكَ من م 
وروت يلحي لو وسوس (128 إنا ويعَوت عَلَا في رض مَمَكلَ 
من الْمُْيِوتَ 8 وَثْْبدُ أن سن عل ليت أَسْمْضِْمُواأ ف الَْرّضٍ وَتحَمَلَهُمَ 
سه وَيَحْعَلَهُمْ الؤرنيت (2) وَشكن ف لاض وى وت وَعَنصنَ 
مَعدهْمَاعنْهُم تأكاوا دروت (5) وأتحينا إك أ موحت أن أتضعية 
َإدَاضِفْتٍ عله كلقي ف الْبرّ اناف ولا عر إن رم كل وَعَاولوْ 
يرت التزبيت» (©) آلتقطه: ءال وغوت يحون لجز عَدوَا وَحرناً 
وغوت وَعَمَنَ وَحْتوْدَهُمَا كانوا خَنطِوست (1)2 * (سورة القصص: 
الآيات .)80١‏ 

تبدأ السورة بالحروف المقطعة التي تعقبها الإشارة إلى القرآن وآياته. 
لتبدأ بعدهما بشكل مباشر أحداث قصة موسى وفرعون اللذين يرد اساهما 
مقترنين بالواو أداة العطف في الموضع الوحيد في القرآن لهذا الاقتران. 
ويلفت النظر أيضاً أن هذا الاقتران بين الحق الموسوي والباطل الفرعوني 
جاء مردفاً بالجار والمجرور (بالحق) وهذه معطيات مجملة يأتي تفصيلها في 
سرد أحداث القصة» وسأقف أمامها ههنا بشكل مجمل تحت العنوانين 
التاليين: 


ها 
3 


١ 


إَ 
ولت 
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أ/ الحروف المقطعة: 

ليست سورة القصص وحدها التي ذكرت فيها أحداث قصة موسى 
وفرعون وتبدأ بالحروف المقطعة» حيث تشترك معها في تلك البداية عدة 
سور أخرى كالأعراف ويونس وهود, وطه (على قول من قال إن "طه" من 
الحروف المقطعة) ”'' والشعراءء» والنمل» وغافر» وفصلتء ولكن اقتران 
القصة بتلك الحروف ليس قاعدة مطردة فقد وردت القصة مثلاً في سورة 
الإسراء التي لا تبدأ على هذا النمط» وتمت الإشارة إلى القصة أيضاً في عدة 
سور أخرى بشكل مختصر ول تبدأ تلك السور بتلك الحروف مثل سورة 
القمر» وسورة الذاريات» وسورة النازعات. 

أما ارتباط القصة بالحروف المقطعة فيستدعي وقفة عند آراء علماء 
السلف في هذه الحروفء قال القرطبي: 

"هي إشارة إلى حروف الحجاء. أعلم الله بها العرب حين تحداهم أنه 
مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم» ليكون عجزهم عنه أبلغ في 
الحجة عليهم إذلم يخرج عن كلامهم'”"'. 

وكذلك نجد الإمام "البقاعي" يحاول الربط صفات الحروف من 
علو واستفال» وشدة» ورخاوة» وغيرها بمقاصد السور”". 

أما صاحب "ملاك التأويل" أبو جعفر الغرناطي فهو يرى أن تأويلها 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: .,//١157‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 1685. 


(9) انظر: مصاعد النظر: 761//7. 
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يقوم على مقتضى اللسان العربي حيث يقول 'وهذا مسلك الجمهور. وهذا 
الذي نعتقد أنه الحق"”". 

وهذه الآراء تسوغ لنا الربط بين تلك الحروف المقطعة وبين القصص 
القرآنٍ عموماً» وقصة موسى وفرعون بوجه خاصء فحروف الحجاء هي 
المكون اللغوي الآول؛ فالكلمات تتكون من حروفء والآيات تتكون من 
كلمات» والسور تتكون من آيات. وكذلك فإن رأي أبي جعفر الغرناطي 
القائل بتأويل تلك الحروف على مقتضى اللسان يحيلنا على اللسان العربي؛ 
أي على اللغة العربية» ولغة تلك القصص هي ما يمكن أن نسميه (اللغة 
الحاكية)؛ فهي أيضاً تتكون من حروف الحجاء التي يحاول الإمام البقاعي 
ربطها بمقاصد السوره ما يعني أن صلتها بمحتويات السور القصصية هي 
صلة الجزء بالكل. وإنما أسوق تلك الآراء للتدليل على أهمية الوقوف أمام 
اللغة الحاكية التي تشكل تلك الحروف المقطعة نوعاً من التنبيه إليها. 

وأما مجيء بعض السور التي ذكرت فيها القصة على غير هذا النمط 
فقد كان للتدليل على أن ربط تلك القصة» وقصص القرآن عموماًء بلغتها 
الحاكية لأحداثها ليس قاعدة مطردة تنفرد بساحة المذاهب المفسر.ة لقصص 
القرآن» فهناك جوانب أخرى تخص أسباب النزول, وتخص الأحكام 
المختلفة المستنبطة من تلك القصص في أبعاد روحية وفكرية واجتاعية لا 
يجوز إغفالهاء ولكنني أشير ههنا إلى أن الارتباط بين القصة والحروف 
المقطعة كان أكبر من ورود القصة في سور لا تبدأ بتنلك الحروفء ما يعني 


.١ 77/١ ملاك التأويل:‎ )١( 
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الأهمية المؤكدة للغة الحاكية. 
ب/ ثنائية الحق والباطل: 

إن أول ما تذكره اللغة الحاكية في سورة القتصص هو ثنائية الحق 
والباطل التي يشير إليها الاقتران الوحيد بالعطف لموسى وعدوه. ليحضر 
بعد ذلك مفهوم الحق. فإذا كانت التلاوة 5 تتم بالحق فإن هذا الحق حاضر 
بالضرورة في مآلات القصة مع ضده الباطل. وإنم| ورد الاسمان معاً لتكتمل 
صورة الحق الموسوي والباطل الفرعوني. ويأتي بعد هذه الصورة ذكر 
للباطل الفرعوني المدموغ بإرادة الحق الإلحي: 

00 ونيد أ ل سفوا اق لْدرْضٍ وََحَمَلَهُمْ أيِمَّهُ م 
وَيَحَحَلَهُم الورئيت 0 2 وَتْمكنَ طم في الْأَرْضٍ و وى فرعورت وهلمدنٌ 
لا ا ل ب عمد الآيتان 5.64). 

وهكذا تكتمل الصورة مع وضع الحدود الفاصلة بين الحق والباطل» 
ا 
وحده. ودور اللغة القرانية تبيين تلك الإرادة بدلالة وصف القرآن بأنه 
كتاب مبين: 

طسَع 2 يَذْكَ ءَينتُ الكنب الْصنٍ (80© تلوأ للك من با مو 
فرعو بِالْحَقّ قوم ميوت )1 )4 (سورة القصص: الآيات .)7.١‏ 

قال الشوكاني: "وامبين المشتمل على بيان الحق من الباطل"”". 


.187 /4 فتح القدير:‎ )١( 
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فهناك إذن عدة أسس تحكم بداية القصة» فهي ذات طرفين هما موسى 
وفرعونء أما موسى -عليه السلام- قفد مثل جانب الحق» وأما فرعون فقد 
مثل جانب الباطل. وتحضر اللغة الحاكية من خلال الحروف المقطعة» ومن 
خلال ذكر بيانية القرآن نصيرةً للحق فاضحة للباطل؛ لتبرز لنا بعد تلك 
المعطيات الإرادة الإلهية بالمن على الذين استضعفواء وتلك إضاءات مجملة 
تشكل مقدمة لعلو الحق وانكسارات فتوالية للباطل. 
الانكسار الأول: العلو والالتقاط: 

العجيب أن قصة موسى وفرعون في السرد المباشر لأحداثها تبدأء بعد 
المقدمة التي ربطتها بالقرآن وبالحروف المقطعة» بذكر علو فرعون: 

+ نوعو عَلَاف الْارْضٍ وجَكلَ أَملّها سْيَعَا مسْتَضْعِتُ طَأفَةٌ مني 


يبح ِنَآءَهُمْ وَيَنَحَخ ذ 58 نكا هِنَالْمُفْيِينَ #(سورة القصص: 
الآية 5). 


وقد ذكر بعض المفسرين ومنهم الطبري”' أن الأرض المقصودة هنا 
ا .| "» أى 5 3 ١‏ 3 
هي أرض مصر بين) يترك ابن كثير الأمر على عمومه '''» وهو رأي يبدو 
مقبولاً لآن الجار والمجرور (في الأرض) قد تكرر في هذا السياق ثلاث 
رانك 00 عونت علا في الأرض 4 
+ وَبرِبدُ أن تمن عل الدر ست أسْمْصْعِهُوأ 4 # وتُمكن لآ لم في الْارضٍ )ه 
والزاف معدي أن الآرض التى ءنبينا بغنفة الأشيان عموا وجا 


.١9٠١ /١48 جامع البيان:‎ )١( 
.757١ /” تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
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تكرار ذكرها تأكيداً لانتماء فرعون إليها ببشريته التي كان بدء أمرها بخلق 
آدم من ترابهاء وللتأكيد أيضاً على أنه مهما علا فلن يتجاوز تلك الأرضية 
التي حاول تجاوزها في ما سيأتي ذكره؛ ولنا على أمر العلو ني الأرض عود 
بعد عود بحول الله. 

ويلحظ هنا أن ذكر هذا العلو قد ورد في سياق يدل على أنه قد سبق 
ميلاد موسى -عليه السلام-» وبمولده يبدأ هذا العلو في الاتكسار» ويدل 
على ذلك أن أول صلة بين العدوين كانت عبر الالتقاط: 

ولد الورك يعد جار عدو وحَوَيًا #اإسيحوزة 


قال القرطبي: 
"والالتقاط وجود شيء من غير طلب ولا إرادة"”". 
وقال ابن منظور: 


"اللقط أخذ الثبىء من الأرضء لقطه يلقطة لقطاً والتقطه: أخذه من 
ال 0 
ودلالة الالتقاط نث* تشير إلى انتفاء الإرادة والطلب» فالإرادة الفاعلة الوحيدة 


هي إرادة الله: # وَثْرِيدُ أن سن عل ليت اد سَتٌصْعِعُوأْفٍ الْأَرضِ *. أماالهيئة 


التي يتم بها فعل الالتقاط فتشير إلى انحناء من هيئة الوقوف إلى هيئة أخرى 
تقرب الملتقط إلى الأرض: إنه أول اتكسار للعلو الفرعوني لا ينفيه كون 


.707 / الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
لسان العرب مادة (لقط).‎ )7( 
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الملتقطين هم آله وليس هوء فمن الطبيعي أن تجد اتكسارات العلو الفرعوني باباً 
تلج إلى هذا العالي من خلاله» فهو -وإن لم يكن فاعل الالتقاط - متأثر بها فعله 
الدنائر ا ماهير 

إن دلالة العلو ترتبط بدلالة الالتقاط في علاقة شديدة التوتر يؤكدها قوله - 


1 هس سح 


تعالى-: + لون لَه عَدُوَا وَحَرَنا #» فالتوتر كائن في تسليط فرعون على 
نفسه وهزيمته بجندهء فالذين التقطوا موسى -عليه السلام- إنم| أدخلوا 
الموت إلى قصر فرعون. وفي دلالة الالتقاط إيحاء باستصغار هذا الشى.ء 
الملتقط» وهنا يقوم توتر آخر: كيف يسعى فرعون إلى بيوت بني إسرائيل 
ليقتل كل غلام يولد حتى إذا سعى اليم بهذا الغلام إلى قصر.ه تركه؟ كان 
لابد من استصغار فرعون لشأن موسى ليتركه حياً. 


الانكسار الثاني: '"وَهُم لاستعروت 

هذا الانكسار الأول يدل 5 
وآله» ويؤكد هذا الانعدام تكرار قوله -تعالى -: # وَهُمْ لا مَتْعْرُوت )*# في 
الآيتين (9) و(1١١)‏ من سورة القصص ففي الآية الأولى جاء قوله -تعالى- 
ولت أمرأتُ فزعو فت ع في ولك لَالتسلو َه أن ينقعئآ أو ده 
وَلدَاوَهُمْ لاِصَتَعْروت * (سورة القصص : الآية 9). 

وقد ذهب المفسر-ون إلى أن الذين لا يشعرون هم آل فرعون, قال 


5 ّمه 2 27 ع 0 ١‏ 
الطبري: "وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ بها هو كائن من أمرهم وأمره". ' '. 


.١195 /١48 جامع البيان:‎ )١( 
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لاسكا 
وإذا كان الفعل (شعر) يدل على العلم'". ويدل أيضاً على المشاعر 
نه 5 
التي هي الحواس'". فإن عدم شعورهم يعني التعطيل التام لكل صلتهم 
بالمعرفة والإدراك بالفعل أو بالحواس 
24 
ثم يُردّف هذا الجهل وانعدام الإدراك بجهل آخر: ‏ وها لشلأخته 


ل د داو ل جد 


ضيه فبَصْرَت به عن جنب وهم لا شع رود يت 4 (سورة القصص: الآية .)١١‏ 
0 


قالالإمام البقاعي: '# فبِصرَتٌ به عن جنب # أي: بعد من غير 
مواجهة, ولذلك قال : # وهم لاستعروت #4 أي: ليس لهم شعور لا 
بنظرها ولا بأنها أخته» بل هم في صفة الغفلة التي هي في غاية البعد عن رتبة 
الي 0 

وهذه صورة قرانية 3 ترسمها اللغة الحاكية في خيال قارئ هذه الآيات 
كن عور جر لش لون مد ا ا 
فرعون, والدليل على ذلك أن الآية تحكي متابعتها للتابوت من بعيد ثم 
تتحول تلك المتابعة المتخفية إلى ظهور أمام أهل القصر لتخاطبهم تلك 
الأخت في جرأة شديدة» كل هذا # وَهُمْ لا لا ستَعروت #: ما الذي جاء بهذه 


.590/8/٠١ روح المعاني:‎ )١( 
. لسان العرب: مادة (شعر)‎ )١( 
. المفردات: مادة (شعر)‎ )9( 
.590٠١ /١5 نظم الدرر:‎ )5( 
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الفتاة إلى القصر؟ أليس على وجهها ملامح بني إسرائيل؟ فإذا أغفل الآل 
لانم قرافي عر فتن كت 1 مططعرا الفوركه ملبيا عل 
وجه الفتاة المميزة الرشيدة الحسنة التصرف؟ فإذا لم يكن منهم هذا ولا ذاك 
فكيف لم يتشككوا ني الصلة بين الرضيع والأم التي لم يقبل رضاعة من 
غيرها؟ كل هذه التساؤلات لا يفسر-ها إلا انعدام الشعور» وَهُملَا 


معد وو 
لشعرقت 

أل مسي ضول لحت وك سل عيض 0 
قاذ اسفك اها ريف إننرافيل غاذما إمررايلنا؟ إنبا الترية سوفايسها 


هذا الغلام نشأة إسرائيلية مغلفة بالنصح والإرشاد يؤكدها تحقق الوعد 
الإلمي + كَرَدَدْنَهُإكَ َي # وهذا أخطر ما في بداية هذه القصة؛ فلو نشأ 
موسى -عليه السلام- في القصر. لتربي قبطياًء ولكن إرجاعه إلى أمه كان 
بداية لمسار الأحداث التي كان ختامها مصرع فرعون. 

إن ما سيأتي سرده من أحداث القصة يوحي بيقظة فكر فرعون ويدل 
على دهائه ومكره السياسي» فكيف يغفل هذا السياسي المحنك عن كل تلك 
التفاصيلء لا تفسير لذلك سوى أنه قد سلب خاصية الإفادة من تجاربه. 
وظاهر الآيات يوحي أيضاً بأن أهل القصر قد انشغلوا بأمر موسى والعثور 
لام ع ا ا 
حولهم, وإنما كان هذا الانشغال عبر الإرادة الإلهية : 8 وَأَلمَيتُ لقث عاتاك م 


0 مق وَِْصَنَعَ عَلَعَيَ * (سورة طه: الآية 7). 
إنه التدبير الإلمى للأحداث أبعد يد فرعون ودمويته ودهاءه وأحل 


وي 
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محل كل ذلك غفلة من سبق عليه القلم. ويلحظ أن هناك عدة أسباب 


تحركت حول الرضيع لتصنع له هذا المستقر في قصر. عدوه: هناك التقاط 
الآل لهء وهناك متابعة اللأخت واة ال ب ل 


50 


2 ع ع و لاع رن 4ه ل سلس كير 


تُفتَلوه عسي أن يتقعنا ل 596 
الآية 4). 

إن مخاطبتها لفرعون في هذه الآية تدل على أنه داخل في الزمرة 
المسلوبة الشعورء وتطوي الآية ذكر ردة فعل فرعون» وتستعيض عنه بم| 
حوته من الإشعار بحركة تلك المرأة حتى لتكاد تشعر بلهاثئها وهي تخاطب 
فرعونء ثم تنحول عن مخاطبته إلى مخاطبة جنوده, والتأمل في الآية يعلمك 
بأمها قد انتزعت موقفاً إيجابياً من فرعون, وإلالما التفتت لتخاطب جنوده 
وهو المفسد العالي» فتحول الموقف الفرعوني ليس بتآثير امرأته بل بالإرادة 
الإلهية» والآية تحنوي على إشعار بجهد هذه المرأة حيث يتنوع كلامها بين 
الخبر والإنشاء أولآء ثم يتنوع من خطاب فرعون إلى خطاب جنوهه في ما 
يعرف بالالتفات ثانياء ثم يتنوع ما بين الإفراد في قولها + لي وَلَكَ *# والجمع 
في قوها ©# ع أن ينمَعنآ أو تتَحِدَهء وَلَدَا )4 قال الألوسي: 

"كأنها بعد أن خاطبت فرعون وأخبرته بها يستعطفه على موسى - 
عليه السلام- أمنت منه بادرة أمر جديد بقتله. فالتفتت إلى خطاب 
الملأمورين قبل فنهتهم عن قتله معللة ذلك بقوله -تعالى- المحكي عنها 


سس ست عي سه 2و مه 


[ عسئ أن ينفعنا او تهدة نواد وهو أوفق باختلاف الأسلوب حيث 
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فصلت أولاً في قوهها #إلٍِ وَلّكَ 4# وأفردت ضمير خطاب فرعون, ثم 
خاطبت وأجملت الضمير في ا لاتْفَمُلُوَهُ # ثم تركت التفصيل: # عَمَىَ أن 
يفعت “4 7" 

وهذا التنويع إن) جاء ليضفي على المشهد ما تحمله اللغة الحاكية من 
إيحاء بجهد امرأة فرعونء فتحولما من أسلوب إلى آخر ومن مخاطب إلى 
آخرء ومن إفراد إلى جمع كان بديلاً لوصف حركية داعية استنفدت من 
خلالها امرأة فرعون جهودها لضان المستقر الآمن للرضيع في قصر عدوه. 
فكأن تحركها الخطابي كان عبارة عن وصف لتحركها الدعوي 


.5508/٠١ روح المعاني:‎ )١( 
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المبحث الثاني : سياق المواجهة 

التمهيد الإلمي: غطاء الرسالة: 

يطوي القرآن ذكر صبا موسى وشبابه الأول ولا يخبرنا عن تفاصيل 
حياته ما بين أمه وقصر فرعون, وهذا الطي ينبئنا بأن رده -عليه السلام- 
إلى أمه هو الذي غلب على تنشتته» وأن اقتراح أخته + وَهُمٌ لَه تَصِخْوسن )4ه 
هو الذي هيمن على تربيته. إلا أن الأحداث تقف بنا عند قتله للرجل 
القبطي وخروجه من مصر إلى مدين وما وقع له من الأحداث التي لا صلة 
ها بفرعون بشكل مباشر. ولكن الصورة المجملة لهذه المرحلة تشير إلى 
زيادة التعقيد الذي يضعف موقف موسى -عليه السلام- في مصر-. 
ليخاطبه ربه -جل وعلا - في جبل الطور بالرسالة في ظل هذا الضعف: 
مطارد من قبل السلطة السياسية لجناية قتل تتخذ شكل التمرد السياسي على 
تلك السلطة» ولا نصير له من قومه المستضعفين» بل هو مبعوث لنصر.تهم 
وتخليصهم من ظلم فرعون. إن الشكل العام للموقف الموسوي يوحي 
بضعف شديد أمام الطغيان السياسي والاجتاعي لفرعون. 

لقد هيمن الخنوف على نفسية ذلك المبعوث. فكان التعبير عنه هو أول 
ردة فعل على الرسالة» وقد شاركه أخوه هارون هذا الخنوف مما يدل على أنه 
إحساس واقعي وليس خاطرة فردية: 

قال -تعالى - في سورة طه : 8 قَالَا ينا 
طم * (سورة طه: الآية 55). 


وقال -تعالل- في سورة القصص: ل قَالَ رَتَ ِف قَنْلَتَ مِنْهُمَ َمْسا 
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أَافُ أن يَشَمُلُون 5 وَلتى كروت هو أَقَصَحٌ مق إسانا فَأَرَسِلْهُ مي ردمًا 
0 َحَاكُ أن يَكَزْوُفٍ (2) قَالَ َكدُك عشد1 ا 
كا لط ند يده كا ايا أسْمَا وَمَنِ أتبَعَكَْا ألْعَدِيوَنَ )4 (سورة 
القصص: الآيات “7ه "). 

وقال -تعالى - في سورة الشعراء: ‏ فَالَرَتَ إِقِّ أَحَافُ أن بُكَيْبوْو (05) 


حمس 


وحن عر ١‏ ال ب 


مو عرق ول طن لاق 00 هنون (8 وَلمَعَلَ دنب مَلَمَاكُ 
أن يَقَصكونِ (2) َالكَلَا ْنَا إن مَعَكمُ سنس 4س ورة 
د الآيات .)١5617‏ 
إن حاوف موسى -عليه السلام- تتجلى في عدة نقاط: 
+ أنَيُكدْبونِ 0# وَيَضِيوصَدَرى وَلَابَطَلِقُ لِسَاف #04 أن يقثلون )“4 
ويضاف إلى تلك المخاوف التي تفرد بها موسى حاوف أخرى اشترك 
فيها معه أخوه هارون: # أ أن يفرط عنما أو أن يطعن 4 
ويأتي النصر الإلهي لموسى ببعث هارون نبياً معه: 
إل سعد عَسْدَكَ لِك وَصبَصْلُ لكا سلطا أجلن ليح 
با اوس يسك التديوة »* 
ثم بالمعية الإلهية: 
# إِنَا معكم ميمعت 04+[ َال لاا إِبّى معحكما أسمع وأرفك )4 
إن عوامل النصر الإلحي ترتكز على (المعية الإلحية» السلطانء الآيات). 


قال الطبري في تفسير قوله -تعالى -: # أَسْمَعٌ وأَرك ): 
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"+ أَسْمَعٌ ويك 4 ما يحاوركما فأوحي إليكما ما تجاوبانه 7". 

وقال في تفسير قوله -تعالى-: # إن معَكم مُسْتَمِعُويَ “4# 
"من قوم فرعون ما يقولون لكم ويجيبونكم به"”". 

أما السلطان فقد قال ابن كثير إنه "الحجة القاهرة"”". وهذه الآراء 
مجملة تشير إلى نقطة واحدة هي: (الحوار بين موسى وفرعون)» وهو قمة 
من قمم الصدام بين الخير والشرء وتشير آراء الطبري وغيره من المفسر.ين 
إلى أن المعية الإلهية جاءت مؤيدة لموسى -عليه السلام- في الجدال مع 
عدوه. إذن فقد كانت المناصرة الإلهية لموسى على فرعون عبر ردود موحى 
هاعلى جدال فرعون ومزاعمه. وهذا هو غطاء الرسالة: (الآيات 
والسلطان) جعلهم الله ستراً يقي به نبيه من طول فرعون إياه. وقد ارتكز 
خوفه -عليه السلام- على ما خبره من طباع فرعون؛ وكأنيٍ به وهو يشعر 
بتصيد فرعون لأخطائه؛ وهي أخطاء سيستغلها فرعون ضد موسى 
ويتحين الفرصة لقتله -عليه السلام-» ولكن وراء الأمر ستراً آخرء فحتى 
لو وجد فرعون مسوغات القتل فهو لن يستطيع 7 فَلايَصِلُونَ إليَكمَا 4. 
لقد تمت حماية الرسالة بالإرادة الإلهية قبل الشروع في تبليغها. ولننظر في ما 
أشارت إليه اللغة الحاكية في سرد المخاطبة الأولى بين موسى وفرعون: 


)١(‏ جامع البيان: /١5‏ لالا. 
(5) نفسه: /ا١/0605.‏ 
() تفسير القرآن العظيم: 7777/57. 
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السلطان والآيات: بداية الفاعلية: 


بلغ موسى وهارون الرسالة في مرحلة العرض على فرعون # تيا 
عو فَفُولا نا َسُولُ رَتَ الْعَلِمِنَ 4 (سورة الشعراء: الآية .)١1‏ 
فباذا أجاب فرعون: +[ فَالَ عون وَمَارَبُ اكيت (50)) فَالَ رب 


د 


سه سيد بر سس عت >< و ل 


التُمنوات والأرض وما ينهم إن كم موقئان 59 قال لمن حوله: ألا يعون 
نكرو مابآيك] الْأوَلينَ (5) مين نوكم لعي ليك لجو 
(8) قل رَبُ لَْصْرِقٍ وام وَمَا نكم تحقِلوهَ 4 (سورة الشعراء: 
الآيات 58:77؟). 

هذه الآيات تحكى حواراً يمثل من طرف موسى محاولة تعريف. ومن 
طرف فرعون محاولة تعرف تتخذ طابع المعاجزة» فقد عرف النبيان نفسيها| 


ص 


وحددا مهمتهم) + إِذَا رَسُولُ رت َلْعَلِمِينَ #. فلفتت كلمة العالمين المضافة إلى 


الربوبية نظر فرعون المتأله المتربب» فأراد أن يتعرف على هذا المنافس بزعمه 
# وَمَارَبٌ الْعَلَمِيت *#. ولقد ظهر الكمال الإلمي مقابل النقص الفرعوني» 
فهذا الحوار لا يفهم إلا في سياق إدراك فرعون لبشريته» ولكنه إدراك يصبغ 
بمحاولة إخفاء البشرية وإظهار نفسه في صورة المتأله المرتبب» وهي محاولة 
حكم عليها بالفشل لضعف أساسها المناقض للحقيقة. وهنا تكمن أهمية 
غطاء الرسالة بالوحي الإلهمي» فقد سأل فرعونٌ موسى -عليه السلام-: 
ل هَمَاربُ لْعَلَمِ #» وهو سؤال يحمل في ظاهره نوعاً من المعاجزة: لولا 
ثقتي بنفسي لما سألت عن منافسي- في الألوهية والربوبية» ولكنها معاجزة 
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مغلفة بالفضول ال هادف إلى التعرف على إله موسى, فأجاب موسى بعدة 
اجوبة: 

الجواب الأول: + وَالَ رت لسوت وَالْارَضِ ومَايَتهُمانَكُم موقن 4 
صدرت ردة فعل فرعون عن المعاجزة والفضول فبدأت الحقائق الكونية 
تتحرك في مجلس فرعون للرد على سؤاله الفضولي العاجز: فقد بدأ موسى 
بالمكان فاختار الإطلاق منطلقاً للرد فكان الإطلاق مكانياً: إنهدرب كل 
شيء)» وهل من شيء يخرج من السماوات والآرض وما بينها؟ وأهم مافي 
جواب موسى أنه لم يتوجه به إلى فرعون بل إلى كل الحاضرين الذين 
يشكلون ساحة لعرض التأله الفرعوني بشكل استبدادي» وهي محاولة 
شديدة الذكاء من موسى -عليه السلام-» فما كان من فرع ون إلا أن ذهل 
بهذا الردء وكأني به يصمت ثم ينتبه إلى منطلقات موسى المتحركة في ساحة 
تألهه وترببه فتحدثنا الآية التالية أنه: + مَل لِمَنَ حولكه الَاشَيَعُونَ #» وهو 
قول تتفرع عنه عدة دلالاات: 


77 


الدلالة الأولى: أنه يأتي موازياً لقوله -تعالى-: © إِنَا معَكُم 
مُسْتَمِعُونَ 4 وإن تلك المقابلة بين استاع الله -تبارك وتعالى- واستماع 
أنصار فرعون لا تفهم إلا عند التأمل في موقف موسى -عليه السلام-. 
فقد وعده ربه بالاستاع لما يقال له حتى يوحي له بالرد. ثم التقى فرعون 
فإذا بفرعون يبحث عن من يناصره ويمده بم يجيب به موسىء وهنا تأت 
أهمية المقابلة: موسى مؤيد باستاع الله -تعالى- ووحيه» وفرعون يبحث عن 
مستمعين من البشر ليناص روه على هذا المتحرك في ساحة تأهه. 


3/1 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


الدلالة الثانية: وهى دلالة توحى بمأزق فرعونء. فإذا ضمن فرعون 
استماع من حوله فمن أين له أن يضمن مناصرتهم إياه بهذا الاستماع؟ وهنا 
تنقلنا اللغة إلى الدلالة الثانية التي توحي بأن فرعون يتمنى لو أن جوابهم 
كان: لاء نحن لا نستمع. ذلك أنهم إذا عجزوا عن مناصرته فالأولى بهم أن 

الدلالة الثالثة: وتوحي بيأس فرعون من مناصرتهم إياه» فكيف يقف 
استماعهم مقابل الاستماع الإلحي» وبيأسه أيضاً من استمالة استماعهم, فإذا ل 
موسى -عليه السلام-» فيتوجه بالخطاب إلى من حوله تمن لا رجاء في 
مناصرتبم» وممن استمعوا لما قاله موسى -عليه السلام-» فيخاطبهم محاولاً 
أن يحرك في شعورهم نوعاً من السخرية منه يوحي بها السؤال المطروح 
عليهم» وكأن لكلامه بقية: ألا تستمعون لهذا الكلام العجيب الدّاعي إلى 
السخرية. 

إن استفهام فرعون .9 أَلاشَيَعُونَ #يدل على أنه لم يكن خصمأاً سهلاًء فقد 
طرح في هذا الاستفهام أشكالا من المكر لا يمكن أن يأتي بها إلا عقل سيامي 
محنك فهو يضع -عبر هذا السؤال- أمام الملا في بجلسه خيارين: إما أن 
يناصروه» وإما أن يسلموا له بأنهم لم يستمعوالما قاله عدوه. كل هذا وهو في 
الحقيقة لميقم بطرح هذين الخيارين أصلاء بل ترك اللغة الحاكية هي التي 
تظرتحي ردلا منة فب ]ناث تلك اللعة حو تكد و تروت عل علوه و أعلسف 


ا 
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وتعالى - لما يدور بين موسى وعدوه. واستاع ملئه لكلام موسى ليناصروه عليه. 
الجواب الثاني: ما يلبث فرعون أن يفيق من اهتزازه الممزوج بالسخرية على 
الجواب الثاني: # َال ميك ورب ابآيك الْاوَلِينَ . 

وهو جواب يعود بالحاضرين 8 البشر-ي أي إلى آبائهم» 
وذلك عبر إعمال العقول إعمالاً يفضح الألوهية المدعاة من فرعون, 
فالجواب ينفي الإطلاق الزماني عن ألوهية فرعون ولك أن تتخيل أنك 
أحد الموجودين في مجلس فرعون. ألن تتحرك في ذهنك فكرة مفادها: إذا 
كان فرعون رب فأين كان قبل أن نولد نحن وهو؟ إذن لابد من رب آخر 
يكون رباً لآباء فرعون» فكيف يكون فرعون رباً لآبائه؟ وإذا لم يكن فرعون 
رباً لآبائنا فهو ليس رباً لناء وحتى لو كان رباً لنا فهي ربوبية منتقصة تفتقد 
إلى الإطلاق عبر الزمان الماضي على عكس ربوبية الإله الحق فهو ربنا ورب 
آبائنا الأولين. 

لقد أدرك فرعون ما يدور في أذهان الحاضرين فتحول من السخرية 
التي مرت بنا من الدلالة الثالثة إلى التهمة | فَالَ إن رولك الى أرْسيلَ لبي 
مون 4# فهو يستعمل نفس المنهج الموسوى في مخاطبة جلسائه؛ متحركاً في 
نفس الساحة التي تحرك فيها موسى من قبل. وأول ما يلفت النظر في هذه 
العبارة أنها تحتوى على إيهان مبطن ذلك إننا إذا تصورنا أن خبر (إن) المؤيد 
بلام التوكيد لم يكن موجوداًء ألن تدل العبارة المكونة من (إن) واسمها 
وكاف الخطاب وميم الجمع والاسم الموصول وصلة الموصولء ألن تدل 
تلك العبارة على إيهان فرعون» وتصديق ذلك في قوله -تعالى-: # وَحَحَدُوأ 
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يها وَآستَيفنَتَهَا أَنفْسَهُم * (سورة النمل: الآية 5 .)١‏ 

إنه هذا الاستيقان يخرج من لسان فرعون ثم يأبي فرع ون إلا أن يلوي 
الحقائق الجارية على لسانه إلى أكاذيب فيأي بخبر "إن" حاملاً ضداً واحداً 
هو اكه ظل موفى باطنون» وعن عاولة مله لبث السو بعد التزياق» :ققد 
أدرك فرعون أن موسى يتحدث عن ربه -سبحانه وتعالى- ورب فرعون 
ورب كل شيء بأبعاد لا قِبّل له بهاء ولا يملك حجة يرد بها عليه مع إدراكه 
يقيناً للا يدور في أذهان الحاضرين» فذهب يشكك في مصدر الخطاب الموجه 
للحاضرين وهو موسى -عليه السلام-. 

وبقراءة ثانية للآية نتبين أن فرعون يتحدث إلى هؤلاء الحاضرين 
بمنطق التأييد لامتناعهم وهو تأييد يظهر في العبارة الأولى + فَالَنَ وَسُولَكُم 
لك ين كك لكزة ها وق غبارة نمه إلى دين" 

القسم الأول: يحتوى على المضاف (رسول) والمضاف إليه (ضمير 
المخاطبين) متبوعاً بالميم التي لجمع الذكور. 

القسم الثاني: يحتوى على الاسم الموصول وصلته» ولا فرق في المعنى 
بين القسمين فإذا كان رسوطم فلابد أن يكون قد أرسل إليهم» فالقسم 
الثاني: عبارة عن تكرار للقسم الأول فلا فرق بين قوله # رَسولكم * وقوله 
+ الى أرسيلَ ليو 4 وهذا التكرار دليل على قناعة فرعون برسالة موسى 
في شكل حقائق تجري على لسانه ثم يلويهاء وهو بذلك يردد العبارة 
المجسدة لإيهان الحاضرين من حوله فكأن هذه العبارة بقسميها حديث 
يدور داخل كل فرد من الحاضرين» فهو يتبنى منطق قناعاتهم» ولكن 


١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


لينقض هذا المنطق بضده. فكأنه يردد العبارة المجسدة لوياهمء يرددها 
ليمحوها بقوله: # لَمَجَنُونُ 4# ولو كنتّ في موضع أحد هؤلاء السامعين 
لظننتٌ أن فرعون سيقول بعد ذلك (لصادق) أو (لعلى حق) ويتنازل عن 
التأله والتربب ويعلن إيانه. لكنه يخالف الظنون التي تؤيدها عبارته. وهذا 
التضاد بين طرفي عبارته هو التضاد القائم بين القناعات التي صنعتها 
مخاطبة موسى -عليه السلام- للحاضرين من جهة وبين رغبة فرعون من 
جهة أخرى. فذهب فرعون يخاطب الحاضرين وكأنه يقول لهم: أنا معكم 
أسلم بصدق هذا المتكلم البارعء إلا أن حديثه يفتقر إلى أكبر أساس 
نستطيع من خلاله الحكم على ما يقوله أي متكلم وهو (العقل). 

الجواب الثالث: التقط موسى -عليه السلام- سهم فرعون ورماه به: 


صد 
0 رصم 


+ دَالَ رَبُ الْسشَرقٍ وَالْمخِْبِ ومَايِيْجماإِن مم تَقِلُونَ * 

فهو يعود إلى فرعون عبر أبواب الضدين (العقل والجنون) وكأنه يقول 
للمخاطبين: لو سلمت بزعم ملككم بجنوني أنا فأين عقولكم أنتم؟ إن ربي 
هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء إنها الأرض كلهاء وهل الأرض شي 
غير مشرق ومغرب ومكان بينها؟ . لقد أدرك موسى أن التعميم الشديد 
المفضي إلى إطلاق المكان الكوني قد يبعد عن عقول المخاطبين» فخفئض 
الإطلاق ليتحدث عن إطلاق مكاني أرضي» وذلك لأن فرعون لا يستطيع 
منافسة الحق -سبحانه وتعالى - على ملك شيء خارج الأرضء وبالتالي 
فالعقل يشير إلى أن ملك الكون لن يكون لفرعون. فاستغل فرعون تلك 
النقطة التي حسبت عليه ليحولما إلى صالحه وكأنه يقول: أين عقل هذا 


3 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


الرسول الذي يحاول إقحامي في ما لم َع ملكه؟ فى| كان من موسى -عليه 
السلام- إلا أن جارى فرعون الذي أراد لتأهه وترببه أن يقتصر-ا على 
الحاضر البشري زماناء وعلى حدود مملكته مكاناً. وهو منطق يقصي موسى 
-عليه السلام- من نطاق الجدال الفكري عبر أبواب الجنون» فدخل موسى 
-عليه السلام- إلى المخاطبين مرة أخرى عبر ضد الجنون وهو العقل # إن 
كم تَعَقْْيَ#» وهل من عاقل يصف نفسه بغير العقل فهو يستعمل (إن) 
الشرطية فيشترط العقل في من سيصدق ما يقوله. وهو نفي غير مباشر 
لجنونه -عليه السلام-. 

لقد كان الطبري شديد الحساسية تجاه دلالة الآية حين أشار في تفسيره 
ها إلى أن ملك فرعون لم يتجاوز عرش مصر”". وليست مصر سوى جزء 
يسير من المشرق والمغرب وما بينهماء وهذه حقيقة يقِرٌ بها فرعونٌ نفسٌه: 
# واد فِرَعَوْنُ فى َوه كَل يمو ليس ل مُلكُ مِسْرَ وَهَدَذو نهر 
حجر ين كح ملا مروت 4 (سورة الزخرف: الآية .)0١‏ 

وقال الرازي: "إن ملك فرعون لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام, ولما 


--ه سس اح حبذ ل سح سر 


هرب موسى -عليه السلام- إلى مدين قال له شعيب ا قَالَ لا مخف نحوت 


ضماحو 


مس الْمَوْرِ أَلطَدلِمِيَ # (سورة القصص: الآية 10) فمع هذا كان يعتقد أنه 
إله العام" . 


540 /١9 جامع البيان:‎ )١( 
.01/ /757 التفسير الكبير»‎ )( 
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فالله -تعالى- يخبر على لسان نبيه ب| يملكه فعلآ» وفرعون كذلك يخبر 
قومه ب,| يملكه ملك ظن وادعاء. أما موسى فيعقب على ما يقول بقوله 
#إِنكُم تعقِلْونَ #» وأما فرعون فيعقب على ما يقوله بقوله: ل( أقَلا 
يروت * فموسى -عليه السلام- يطلب منهم استعمال العقل» وفرعون 
يطلب منهم استعمال البصر المحدود لأنه يعلم أن ملكه محدود. أما ملك 
الملك الحق فلا سبيل لإدراكه بالبصرء ولابد من إعمال العقل في المقارنة بين 
الملكين» فغاية ما يحققه فرعون هو الاستعلاء الكاذب الذي يقنع من 
تعطلت عقوم ولا سبيل له إلى من أعمل عقله. لذلك سعى فرع ون إلى 
إعمال البصر إعمالاً يعطل العقل لأنه علم أن العقل أكبر جند الله وعنه 
تتفرع أدلة التوحيد» ولا يتفرع عنه لفرعون شيء. 

لقد اهم فرعونٌ موسى-عليه السلام- بالجنون مقصياً إياه من ساحة 
الجدال التي لا مكان فيها إلا للعقلاء» ولم يرد موسى -عليه السلام- على 
التهمة بل قام بإدخال جميع الحاضرين إلى الساحة التي أقصي- منهاء وهي 
ردة فعل تؤكد أن موسى مؤيد بالوحي الإلهي» فالعقل هو أداة انتصار الحق 
في مناظرة قهر فيها فرعون الحقائق ليصبح أهلاً للدخول فيها طرفاً من 
طرفي الصرراع الفكري في ثنائية يطيش الباطل فيها كاشباء المنثور إذا ما 
ارتفعت كفته بفعل ترجيح كفة الحق. 
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قعقعة الشه”": 

لكأني بموسى -عليه السلام- يقف في هدوء على حين يغلي فرعون 
بفعل الانتصار الجدالي لعدوه عليه» والتباين بين وجهي العدوين هو التباين 
بين الحق الأبلج والباطل اللجلج. فمضى فرعون يلملم ما بعثرته منه تلك 
المناظرة عامداً إلى الإرهاب في الشق الذي يملكه من شأن قومه: + وَلَلَنٍ 
َحَدْتَ إلا عيرق لبمْعَلنَكَ مِنَ الْمَسْجُوديت "١4‏ (سورة الشعراء: الآية 
064). 

وهنا تتجسد لنا دقة لغة القرآن في وصف الإيحاء والإيماء» ففرعون 
يريد أن يعود إلى ساحة الصراع من جديد» ولكن ليس من جهة المناظرة بل 
من جهة السلطة المادية» وهو موقف يعبر عن استسلامه لهزيمة الجدال 
العقلي التي تلقاها على يد موسى -عليه السلام-» فخرج من ساحة الجدال 
إلى ساحة الصراع المادي ملوحاً بعصا غليظة لقومه وإن كان الخطاب لموسى 
-عليه السلام-» حيث كان بإمكان فرعون أن يقول لموسى (لأسجننك)» 
لكنه يستعمل (من) التي للتبعيض حتى يلفت نظر السامعين الذين 
سيلفتون نظر الشعب كله إلى أن هناك مسجونين قد يكون كل فرد من 


)١(‏ قال الميداني: "القعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره» 
والشنان: جمع شنء وهو القربة البالية» وهم يحركونها إذا أرادوا حث الإبل على السيرٍ 
لتفزع فتسرع.ء قال النابغة: 
كأنكٌ من جمال بنى أقيش. . . يقعقع خلف رجليه بشن". انظر: مجمع الأمثال: ؟/ 771 

(5) ولم ترد مادة "سجن" في صيغة اسم المفعول إلا في هذا الموضع. 
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الحاضرين مسجوناً فرداً من جماعتهم. ولو قال (لأسجننك) لكان الخطاب 
لموسى وحده ولكنه يقعقع الشن حتى يمحو آثار ما قاله موسى على نفوس 
الحاضرين الذين يعمد إلى إرهاء بهم بالسجن رغم أنه لم يفتح فمه بوعيد 
مباشر» ما يدل على أن اللغة قد أدت وظيفة بالغة التأثير في الصر.اع بين 
الكليم-عليه السلام- وفرعون. 
السؤال بصيغة أخرى: 

هذا ما حكته القصة في سورة الشعراء: حوار يبدأ بسؤال فرعون 
# وَمَارَبٌ لْعَلَمِت )» إلا أن لفرعون سؤالاً آخر ورد في معرض ذكر 
القصة في سورة طه: #إ قَالَ فَمَن ريما يمُوسَ * (سورة طه: الآية 549). 

ويري الرازي أن سؤال سورة طه كان مقدماً على سؤال سورة 
الشعراء”'". إلا أننى أستبعد هذا الرأي باعتبار أن الجدال الذي دار في سورة 
اراد كان عان2 1 د طن انر عر قلع راف لمعيل اق 
سورة طه فهو سؤال توجه به فرعون إلى الرسولين -عليهما السلام- 
بشكل يوحي بالسرية والخصوصية في الطرح مما يرجح عندي أن السؤال 
الخاص جاء محاولة لهجوم جديد بعد الهزيمة الجدالية» فذهب فرعون 
يبحث سراً عن ثغرة ينفذ من خلاها إلى فكر هذا المجادل صاحب الحُجج. 
فاستدعاه وأخاه ليتحدث إليهما على انفراد. وربما كان هذا الاستدعاء سابقاً 
للوعيد بالسجن فباذا أجابه موسى -عليه السلام؟: 


65 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


2 ل ور ل ا 
9 


شع خلفه ثم هَدَّئ * (سورة طه: الآية .)0٠‏ 
قال الز حشري في ته تفسيره لهذه الآية: 

امنتدره د مده لس دع لد ال له 
ونظر بعين الإنصاف وكان طالباً للحق"”". 

وللمفسر-ين كير من الآراء في تفسير هذه الآية أغلبها يصب في 
تفاصيل صغيرة رأوا أنها هي المراد بإعطاء كل شيء خلقه ثم هدايته» ورأى 
الشنقيطي أن الآية تحتمل كل ما ذهب إليه المفسرون” 

لقد حاول فرعون تقليص نطاق ربوبية الإله الواحد -سبحانه 
وتعالى - فخاطب موسى وهارون باعتبار أنه رهم فقطء. فأجابه موسى 
بإجابة لا تأت إلا من نبي يوحي إليه» فقد احتوت إجابته على ثلاث صفات 
له -تعالى - هي: العطاء والخلق والهداية» وعليهن تقوم كل الموجودات في 
إطار تلك الكلية الشاملة (كل شيء»» وهي كلية تؤطر كل موجودني كل 
زمان وكل مكان, ولا يخرج منها شيء تقع عليه العين أو تسمع صوته 
الأذن» أو يدركه الشعور. وتلك الشيئية يدخل تحتها كل ما في السماوات من 
شمس وقمر ونجوم وكواكب وشهب. إنها إطار كوني للمكان. وهي إطار 
كوني للزمان أيضاء فمفهوم الخلق يحمل دلالتين أشار إليهم| الراغب: 
- إبداع الشيء من غير أصلء مثل خخلق السماوات والأرض 


."53777/7 الكشاف:‎ )١( 
.١9 7/5 أضواء البيان:‎ )5( 
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- إيجاد الشىء من الثبيىء» ويدخل تحته مفهوم التكاثر. 7 
وما من شىء يظله سقف زمان أو سقف مكان يخرج عن تلك الشيئية 


الكلية» ويدخل تحتها فرعون الذي هو من جملة الأشياء فهو داخل في عموم 


كل شيء. 
ورغم ذلك يعاند فرعون ويحاول من جديد أن يكِرّ كر كر عند 

الحفال7: 

قَالَ هَمَابَال )أ فون الأول :(©) قَالَ علْمُهَا ند رن فى كسب لَايَضِلٌ رق وَل 


عد الآيتان .)0706١‏ 

لقد احتوت صفة الخلق على إبداع مالم يكن له مثيل» كما احتوت على 
خلق كل ما سيخلق في المستقبل ما كان له مثيل من قبل» وقد وعى فرعون 
ذلك بشكل يؤيده وضوح الخطاب,. لكنه أصر على إظهار نفسه في شكل 
الجاهل الذي يجعل منه ذلك الوضوح متجاهلاًء فذهب يسأل عن الماضي 
البشريء فإذا بصفة رابعة يدخلها موسى -عليه السلام- وهي صفة العلم 
غير الزائل» فأعيد فرعون إلى نقطة الصفر في هزيمته الجدالية» ويلحظ أن 
فرعون يتحدث إلى موسى وهار ون باعتبار أن الله ربا وحدهماء ولكن 


. المفردات: مادة (خلق)‎ )١( 

(5) يقال جفل القوم وأجفلوا إذا أسرعوا في الهرب؛ وكل هارب من شئ فقد أجفل عنه» 
قال امرؤ القيس: 
(ولم أسب الزق الرّوي ولم أقل لخيلٍ كرّي كرَّةَ بعد إجفال) . . . انظر مادة (جفل) في 
كل من الجمهرة لابن دريد وأساس البلاغة للزمخشري. 
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الحقيقة الكونية المتجسدة في عقيدة التوحيد تأت في رد موسى على فرعون 
مجيباً عن سؤال» ففرعون يقول له (ربكما) وموسى يجيه (ربنا) بضمير 
المتكلمين (نا) وهو ضمير يشمل فرعون أيضاًء أي أنه ربنا نحن جميعاً. 
وأآنت من ضمننا يا فرعون, وهذا انتصار تحققه اللغة على لسان ذلك النبي 
الموحى إليه» فمهم|ا حاول فرعون إخراج نفسه من ربوبية الله -سبحانه 
وتعالى - طاردته اللغة في قواعدها المجسدة لدلالاتها وفي طاقاتها الجدالية 
لتعيده عبداً لله يحاول الفرار من تلك العبودية ويفشل في كل محاولاته. 

وكل محاولات فرعون تجسدت في تقييد الربوبية بقيد زمان أو مكان 
لآنه يعلم أنه لا يقدر على منافسة ذلك الإطلاق الكوني المستعصي. على 
التقييد» لكنه كان يصطدم بآن هذا الإطلاق واقع كوني تؤيده الموجودات 
كلهاء وأنه مربوب وليس رباً. 
الآيتان: 

بعد أن وجد موسى -عليه السلام- نفسه في مواجهة أحد أمرين: إما 
التسليم بإلهية فرعون, وإما السجن استعمل لأول مرة الآيتين: العصا واليد: 


+« دَلَ بن أَتَحَدتَ إِلَهًا عر لَأَحَعلئَكَ مِنّ السسجوني (50) دَلَ ور 


اح واس - وه 1 عر 20 1 0 1 
جِنَنُكَ بِتَْء مين (5) قَالَ أت بده إن كُنتَ ون أصَّددِقِنَ (5) فألَى 
020 لخ ع فو ل ا ا ل 2 017 
عصَاه دآ هى تبان مين 50 وب يده فَإِذَا هى بِبْضَاهُ لِلنَظرِينَ 57 قالَ لمكا 
ع حي ١‏ #بواصن و 


حَوَلَْه إِنَّ هنا لَسْحِرٌ عَلِيعرٌ 4 (سورة الشعراء: الآيات 5279 37). 


وفي سورة الأعراف: 
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ع > ب ا وو 224 دمو عه ل سح سا سم 502 75 > 
عَصَاهُ فَإِذا هى تُعَبَانَ مين () وترم يده ذا هى بَيْضَاُ لِلنَظِرينَ (520) قَالَ 


ُ 


صد 
ووم له 6 22 ا.وسوي سسا ساي دس خا سي بر وار ع 2< سم لع 2 سرء 
ْمَك من قوم وَرَعَوَنَ إت هنذا لسر عَلِمْ (13 بريد أن يرجم من لضم 


هَمَاذًا رومت 10 َالو نيد ولاه وَأَرْسِل في المدكين حَنشرينَ (0) ينوك 
يكل سَحرٍ عَلِيِوٍ * (سورة الأعراف: الآيات .)١١701١5‏ 

ما يزال فرعون يعوّل على احتمال وجود ثغرة في دعوة موسى فئراه 
يربط المجيء بالآية في سورتي الأعراف والشعراء بالصدقء وهي مرحلة 
جديدة يحاول فرعون الانتقال إليها متعلقاً بأمل احتمال كذب موسى -عليه 
السلام-» ليخيب ذلك الأمل ويصدق موسى في آيتين هما العصا واليد. 
وتؤكد اللغة الحاكية صلة هاتين الآيتين بفرعون وملئه حين تصف الثعبان 
بأنه مبين» قال القرطبي في تفسير قوله + تُحَبَانُ مين )4: 
"أي بعل لسن 01 

ؤقال القلوى :"نوراه ااي 

بينما يصف الله -تعالى- اليد بأنها ل« بِيضَاءُ لِلنَظِرِينَ #ني إشارة 
واضحة إلى فرعون وأهل مجلسه. وإبانة الثعبان إذا أضيفت إلى بياض اليد 
للناظرين يجعلان بين أيدينا صلة واضحة بين الآيتين من جهة وفرعون 
وملئه من جهة أخرى: إنها صلة الناظر الرائي با ينظر إليه ويراه بأم عينه» 
ليحاول فرعون التشكيك ليس في جانب الصدق والكذب. بل في جانب 
أشبه بالأخلاق يختص بتحوير ما ليس بحقيقي حتى حول إلى حقيقي في 


.7801/ /1 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
57/٠١ جامع البيان:‎ )١( 
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أعين الناظرين» ولم يكن أمام فرعون من خيار آخر غير نقل موسى -عليه 
السلام- من صفة الحين الصادق إلى صفة الساحر العليم. 

وبذلك يتم لفرعون بلوغه لآخر درجات الصر.اع مع موسى- عليه 
السلام-» لقد بدأت تلك الدرجات بالجدال الذي حاول فرعون أن ينهيه 
ويخرج موسى منه عبر التهديد» فحوله موسى -عليه السلام- إلى محاولة 
إقناع يستعمل فيها الآيتين ذواتي الطابع المادي المدرك المحسوس ليشكك 
فرعون في مصدر تلك المادية المحسوسة ناسباً إياها إلى السحر. 

وبذلك يصل الصرراع الموسوي الفرعوني إلى هذا الشكل» ويبقى 
جانب آخر من صراع خفي غير معلن بين فرعون وملئه من أهل مجلسه 
الذين كان عليهم أن يحسموا أمرهم ويختاروا أحد الطرفين» ويبدو أن 
قعقعة الشن قد آتت ثارهاء وما يلفت الانتباه أن أهل المجلس الفرعوني 
كانوا متخاطبين بشكل مباشر من موسى -عليه السلام-» ثم بشكل مباشر 
أيضا من فرعون الذي حوهم إلى متوعدين بشكل غير مباشرء ولم ينطقوا 
بكلمة خلال مرحلة الجدال ومرحلة الوعيد. حتى إذا أخرج فرعون عدوه 
موسى-عليه السلام- من ساحة الصدق النبوي إلى ساحة الكذب 
السحري دخل هؤلاء الملا إلى ساحة الصراع من أبواب الغرابة اللغوية فبعد 
الل ل اوري 


ولالا ست اعم يه يريد أن يخرحكم مر 
َيَضِكُْم بسحو هما تروت (50) 4 د ند الآيتنان 
. 


6١ 
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وفي سورة الأعراف: 


2 د مجلس 4ه >< .دولوم ليه يم و و دء سط 
+ فَالَ ألْمَكةُ من قوم وَعَوْتَ رت هنذًا لسر عل (3) بريد أن مرك 


صد 


من أنْضِكُم هَمَادَا مروت (1)00 )4 (سورة الأعراف: الآيتان .)١١١ 1١4‏ 
لقد استوقفت هذه النقطة كبار المفسرين من خلال غرابة لغتهاء فأنت تشعر 
باختلاط كلامه بكلامهم» وذلك من خلال نسبة القول إلى فرعون في سورة 
الشعراء فيه| ينسب القول نفسه إلى الملأ في سورة الأعراف. 

قال الزغحشري: "فإن قلت قد عزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة 
الشعراءء» وأنه قاله للملا وعزي ههنا إليهم» قلت: قد قاله هو وقالوه همء 
فحكى قوله نَّمَّ وقولهم هناء أو قاله ابتداء فتلقاه من الملا فقالوه لأعقابهم أو 
الو مام 7 

وقال ابن كثير: "بعد ذلك قال للملا حوله # إِنَّ هنا لَسْحِرٌ عَِبِدٌ ”4 
فوافقوه وقالوا كمقالته"0”". 

وهنا ينشئ القرآن تداخلاً بين كلامه وكلامهم.؛ مع الاحتفاظ 
لفرعون بمصدرية الكلام عبر قوله -تعالى-: ! قَالَ لِلْمَكا # فهذه اللام 
تحتفظ لفرعون بتلك المصدرية. فهي تستعمل لغرض التبليغ: "وهي الجارة 
لاسم السامع لقول أو ما في معناه نحو: قلت له. وأذنت لهء وفسرت له””". 
وفي نفس النقطة ينشئ القرآن تداخلاً آخر بين كلامه وكلامهم فيحكي على 
)١(‏ الكشاف: ”1797/75. 


(1) تفسير القرآن العظيم: "/ 60 55. 
(*) مغني اللبيب: .5/8١ 7/١‏ 
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لساءهم قول فرعون +( مَمَادَاتَأمُرُوت ) قال الطبري: 

"فاذا تأمرون: والخبر بذلك عن فرعونء وم يذكر فرعونء وقلم| يجئ 
مثل ذلك في الكلام"". 

فنحن إذن أمام ظاهرة لغوية فريدة بشهادة الطبري» وذلك للتعبير 
عن توحد الموقفين: فقد أثبتت اللغة الحاكية لفرعون قوله بداية ثم أثبتت 


آ أ له 


لهم نفس القول: + إِنَّ هنا َسَحِرٌعلِدُ 4» فهم يرددون قوله كا هوء حتى 
إذا قال لهم + مَمَادَاتَأمُرُوت 4 لم تتدخل اللغة لتصنع فاصلاً بين قوله 
وقوهم, وإنما أوردت كلامه ضمن كلامهم للتدليل على نوع من 
(التماهي)”'". في الموقفين» فهم يتبنون ما يقول وينادون با ينادي بهء وهذا 
دليل على شدة خوفهم من طغيانه وسجنه. واللغة الحاكية تعبر عن هذا 
الماك عر نوع ين التداخل الذي تمسفدون دوله وقرهم: 

وعلى الفور بادر الملا بإثبات ولائهم فكانوا هم أصحاب اقتراح 


.7 47/٠١ جامع البيان:‎ )١( 

(1) التماهي مصطلح ذائع من مجال التحليل النفسي» وولج إلى مجال تحليل الخطاب الشعري 
عبر التفسير النفسي. للأدبء وتشير دلالته إلى تقمص إنسان لشخصية آخرء وشاع 
استعماله في الآونة الأخيرة حتى في المجال الإعلامي» ومجال التحليل السيامي» وتماهي 
الشيئين هو ذوبان ماهية أحدهما في ماهية الآخرء وهذا النوع من التماهي المتجسد في 
ذوبان موقف الملا في موقف فرعون هو "التماهي بأحكام المتسلط". انظر "مدخل إلى 
مناهج النقد الأدبي"» ترجمة رضوان ظاظاء ص ٠١”‏ وانظر كذلك "سيكلوجية 
الإنسان المقهور" لمصطفى حجازي. ص77١.‏ 


0» 
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المجيء بالسحرة» وهو أول حضور لهم في الحوار» فقد ظلوا مستمعين لما 
يدور في المجلس بين موسى وفرعون كم ظلوا مستمعين لما يخاطبهم به 
موسى -عليه السلام-» وقد حاول فرعون أن يجرهم منه إلى القناعة بغير 
الحقيقة» ويبدو أن قعقعة الشن قد أثمرت وآتت أكلها فقد تحول الملا من 
الصمت السلبي تجاه فرعون إلى النطق الإيجابي ظاهراً والسلبي حقيقة كا 
احررق لاحنا. 

لقد بدأت السلطة الفرعونية تتحرك عبر بعث الحاشرين» وبدأت 
عدوى مناصرة فرعون تتحرك أيضاً من الملا إلى القبط عموماً وذلك ما 
نلمسه في قوله -تعالى - في سورة الشعراء: # فَحِعَ ألسَكَرَهُ لِمِِقَاتِ يوم 
ل َعم (2وَقْلَ دين هَل ل يمون # «(ننصوزة القبنعواءة الآهان 
اا 0 

وإيراد الفعلين ( فَجَهمَ » وَقِيلّ » على صيغة مالم يسم فاعله دليل على 
تحرك واسع في المجتمع القبطيء الهدف منه مناصرة فرعون إضافة إلى 
الحراك المادي الحقيقي للحاشرين في أرجاء مصر لجمع السحرة» وتتحد هنا 
عدة دلالات لغوية لتدل على أن فرعون قد سعى لجمع الأنصار من حوله. 
الدلالة الأولى: وهي (الحشر) الوارد في قوله -تعالى - في سورتي الأعراف 
والشعراء: 

قَالوَ هه وَلَمَاه وآرّسِل فى المداين حتشرين 00 يل سجر 
عَلِيِمٍ * (سورة الأعراف: الآيتان .)١١701١١‏ 


سه 


2211 2 


# قَالوا أئعة وأخاه أبعت فى ا دكين حَلشرِين (5) يَأْنواَكَ ِكل سَكَّارِ 
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عَلِيمٍ )4 (سورة الشعراء: الآيتان 7177). 
والحشر لا يقال في اللغة إلا للجاعة”"©. 

الدلالة الثانية: الجمع في قوله -تعالى-: + فول عون ممع 
كيده أَقَ 4 (سورة طه: الآية .)5١‏ 

وذلك في الإشارة القرآنية لتجميع فرعون للسحرة من أرجاء مصر. 

الدلالة الثالثة: تجميع السحرة ليوم النزال: 

+ فَجِمَ ألسَكرَهُ سيقت يوم مَعْلُوْم *# (سورة الشعراء: الآية /37). 

الدلالة الرابعة: تجميع القبط لحضور النزال: #[ وَقِيلَ لئان مَل أَنمُ 
حون 4 (سورة الشعراء: الآية 9 7). 

الدلالة الخامسة: قول السحرة في يوم النزال: + مَأَجَعْؤْ كيدخ م 
توا صَفًا 4 (سورة طه: الآية 38). 

وهذه الدلالات مجملة تشكل توضيحاً للمشهد العام في مصرء حيث 
نجح فرعون في (صناعة) رأى اجتماعي عام بدأ بتكوينه بعد رؤية الآيتين: 
أَرَضِحكُم بسخروء هَمَادَانأمُرُوت 4 (سورة الشعراء: الآيتان "8085). 

ففي سبيل استقطاب الملا لمناصرته ومن ورائهم القبط يقبل فرعون 
بأ فكس اكباو 


)١١‏ انظر: المفردات للراغب الأصفهاني: مادة (حشر). 


إعااه 
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الانكسار الأول: نسبة الأرض إلى المصريين» وهو الخارج قبيل قليل 
من مناظرة نجح فيها موسى -عليه السلام- في ترسيخ مفهوم الالوهية 
للواحد -سبحانه وتعالى - بأنه رب المشر-ق والمغربء وأنه رب السماوات 


والأرضء وفرعون ينسب الأرض إلى سكانها وهو الذي يقول لنفس 


المخاطبين في آية أخرى: 
كانت التكا معزت تبسك ين وو عرفت #لامثورةالقضصن: 
الآية 78). 


الاتكسار الثاني: حين أراد استشارتهم خاطبهم قائلاً # هَمَادَا 
تأمُرُوت )4 فهو يعطيهم السلطة ليأمروا ويشيرواء والاستشارة من عادات 
أهل السياسة في كل زمان ومكان» وهو بذلك يخلع عنه ثياب التأله ليلبس 
ثياب المكر السياسي مثبتاً أنه حاكم لأرض مصر. ليس هو برب ولا إله. 
ويتجلى هذا المكر السياسي في مخاطبة الملأ من حوله داخلاً إليهم من مدخل 
الكراهية لبني إسرائيل الذين هم قوم موسى -عليه السلام-» وحين يذكر 
هم الأرض في قوله (أرضكم) فهو يذكر لهم الوطن الذي هو وطن 
المصر-يين» بين) بنو إسرائيل هم المستعبدون المستذلون» فهو بذلك يثير 
شعور أعلى طبقات المجتمع على أدنى طبقاته وفقاً للنظام الطبقي الذي 
أنشاة فرعون: 
# نوعو عَلَا ف الْأرضٍ وَجَكلَ أَمْلَهَاشْيَعا 4 (سورة القصص: الآية 4). 

وهذا التشييع هو إحدى وسائل فرعون لإحكام قبضته على مصر.. 
وفي هذا الموقف تراه يخلع قناع المتأله ليلبس قناع القائد الوطني مثيراً حماسة 


061 
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أهل مجلسه» ولكن وراء تبديل الأقنعة اتكساراً وإذلالاً لفرعون فالتحول 
من الألوهية إلى القيادة يعتبر نزولا في القام لم يلتفت إليه أحد من الملا في 
ردة فعل تنبئ عن إدراك عقلي لثغرات ذلك التأله» فلا ريب أن عقولهم قد 
استجابت لمخاطبات موسى لكنهم يخافون بطش فرعون فهاهم يسعون 
لكسب وده بعد الإرهاب السياسي الذي مارسه على حراك العقول. هذه 
المعطيات هي التي أدت إلى دفعهم باقتراحهم بين يدي فرعون الذي نظر 
إليه نظرة الغريق إلى القشة في عرض المحيط العظيم؛ فما كان منه إلا أن 
تمناه: 


+« َل انان أنضَا حك يكمُوى (2) فدَإنَك حر 
0100 لص و سر < سح سس لسو سر سرح سر 7 و عو ل ماسم ع سر 98 : 
مُْلِه- فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نه 5 أننت مكنا سوى ((00) )4 
(سورة طه: الآيتان /08.601). 

وانظر إلى ذلك الحضور اللغوى الواضح للماعة المتكلمين. إن فرعون 
يجبن عن مواجهة موسى -عليه السلام-» فيتوارى خلف ضائر المتكلمين 
ويخطط بكل ما أوتي من مكونات المكر السياسي ليحشد من حوله ذلك 
الجمع السالف الحديث عنه. 
النزال: الزمان والمكان: 

لا تتوقع اتزاناً فكريا أو نفسياً من فرعون ني ظل الوضع الذي أصبح 
فيه بعد رؤية الآيتين التي أعقبت الهزيمة الجدالية» وفي ظل هذا الوضع 
المتزلزل يقبل فرعون اقتراح الملأ بمقارعة موسى -عليه السلام- بسحرة 
يجمعون من أرجاء مصرء ول يبادر الملا لتنفيذ الاقتراح بل كانت المبادرة من 


/ اه 
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سر حت سح ل ل سر سح سر < ارقو كيمو 


اوعديوةة 1 لتك ير نهم تال ناويك موعنا لخن 
ولا أت مكنا سُوبى * (سورة طه: الآية 08). 

فهو يعطي موسى الخيار ليحدد مكان وزمان النزال» وهذا التخيير 
يحتفظ لفرعون بمظهر الرجل القوي ظاهراًء أما باطناً فهو ينبئنك بخوف 
فرعون من موسى -عليه السلام- بعد ما رآه من الآبتين ومن قوة الحجج. 
ل لل ل ل 
منه أن يصف موقع النزال بقوله: © مَكَانا سُويى )4. 

قال القرطبي: "مكاناً مستوياً يتبين للناس ما بيناه فيه. . . يقال سوى 
يسوي إذا عدل» يعني مكاناً عدلاً بين المكانين فيه النصفة» فأصله من قولك 
عامف واه الذاوه ااال فلي "7 

وما لفرعون والعدل وهو الظالم المفرق بين طوائف مجتمعة؟ وما 
لفرعون والوضوح وهو الكائد الماكر؟ إنه الخوف من رب موسى -سبحانه 
وتعالل - من جهة» وغلبة فرعون على أمره من جهة أخرى» فالآمور تتفلت 
من يده ول يعد يحرص إلا على صورته أمام الملأء ثم أمام شعبه عموماً. 
فالخوف من رب موسى هو الذي أجرى الحق على لسانه والعدل على 
حكمه. ولن تجد في غير هذا الموضع في القرآن كله ذكراً لحدث يوهم ظاهره 
بعدل فرعون. 
فأجابه موسى -عليه السلام- جواب الآمن الواثق: 


.1١7/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


0 
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(37 تونق انول قار اتش طق #افورة حيار 
646). 

م يحدد فرعون شروطاً للمنازلة بل تركها مفتوحة» فاستغل موسى 
هذا التعميم الذي في كلام فرعون فحدد يوم الزينة الذي هو عيد للقبط 
ومناسبة لاجتماعهم, لقد أراد أن يكون للمنازلة جمهور يشاهدهاء فاختار 
لما قاعدة لهذا الجمهور تضم من أراد الحضورء وتضم حتى من لم يرد وإنم| 
أتي به يوم الزينة. وكأنه يقول لفرعون: (سأفضحك أمام رعيتك من هم 


عبادك بزعمك). 
ول يترك -عليه السلام- الأمر معلقاً بيوم الزينة مجملاًء بل حدد 
الضحىء. قال ابن الجوزي: 


"وإنما علقه بالضحى ليتكامل ضوء الشمس واجتاع الناس فيكون 
أبلغ في الحجة وأبعد عن الريبة"". 

وقال الشوكاني: "وخص الضحى لأنه أول النهار» فإذا امتد الأمر 
بينهم| كان في النهار متسع"”". 

لقد اختار النبي الموحى إليه زماناً يتتسم بالتوضيحء ولا شك أن النور 
من فواضح السحر الذي يعتمد على الغموض والتعمية وخداع الحواس» 
ولو كان -عليه السلام- ساحراً لاختار زماناً يتناسب مع العلاقة بين 
السحر والحواس. ومن جهة أخرى فالضحى أول النهار كا أشار الشوكاني 


7 ا الم ع عدي 
(1) فتح القدير 7/ 579. 
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ما يجعل أمام الفريقين متسعاً من الوقت يمكنههم| من إطالة النزال» وهذا 
يعني أن موسى -عليه السلام- ليس خائفاً من النزال طال أو قصرء بل هو 
يختار ميقاتاً زمانياً يسمح بطوله. إنه يريد أن يبلغ فرعون وملأه عبر اللغة 
الحاكية رسالة 5 تقول: (لست ساحراء ولست خائفاً من سحركم). 

وهناك عنصر ثالث يضاف إلى عنصري الزمان والمكان. وهو عنصر 
الشهود حيث اختار موسى شهوداً من أهل مصر وليس من بني إسرائيل» 
وحتى لو كان بين الحاضرين بعض الإسرائيليين فلن يجاهروا بمساندتهم 
لموسى -عليه السلام- خوفاً من فرعون» وهذا يعني أن موسى يقف أمام 
هذ الحشد الكبير من المصريين بغير دعم معنوى من قومه. بين| كان بإمكانه 
أن يستغل تخيير فرعون له في قوله م مَكانا سُوى )#. فيختار شهوداً من 
قومه. لكنه اكتفى بمعية الله -تعالى-: © إِيَنى معحكما أسْمع وأرك )4 
(سورة طه: الآية 55). 

فأراد أن يكون للشهود مهمة أخرى غير الدعم المعنوي» وهي 
الشهادة على هزيمة فرعون وسحرته» وهي شهادة ستكون أنكى لفرعون 
لو أنها أتت من قومه؛ لذلك اختار موسى -عليه السلام- شهوداً من 
المصريين. 

وهنا يصمت فرعون ويتحول من الكلام إلى العمل: 

0 َتَوَلَ ورَعَوْنُ فَجَمَعَ حكيدهء هق 4 (سورة طه: الآية 10). 

وهذه الآية تحتوى على ثلاثة من الحروف: (الفاء: فتولى» فجمع. ثم: 
ثم أتي). 
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وهذه الحروف أشبه بالمفاصل التي توضح مراحل ذلك الكيد مما 
يعني أنه كان كيداً منظماً ومحكاً يدل عليه ذلك التولى» قال الشوكاني: 
"أي: انصرف عن ذلك المقام ليهييء ما يحتاج إليه ما تواعد عليه وقيل: 
معنى (تولى) أعرض عن الحق, والأول أولى'”". 

وهذا يعني أن لفظ "التولي" يحمل دلالة على حركية من فرعون. وهي 
حركية جسدية مادية. والآية تظهر فرعون في صورة لغوية تشير ني قارئها 
نوعاً من التخييل حتى تظهر في خياله صورة فرعون وهو خارج من مجلسه 
آخذاً الأمر على حمل الجد يكيد ويخطط ويدبر للنزال» فالتولي عبارة عن 
صورة لفرعون وهو خارج من مجلسه الذي هزم فيه بين| يصور الإتيان مجيئه 
يوم النزال» وبين التولى والإتيان حركية مستنبطة من ظاهر الآية» إنه العياء 
المذل لذلك التأله: لو كنت إِلاً حقاً ففيم العياء؟ وموسى-عليه السلام- 
آمن مطمئن لتأييد الله ومعية السمع والبصر الإليين. 

ويظهر لنا جزء من هذا العياء المذل في حديث فرعون مع السحرة قبل 
يوم النزال» ففي القرآن موضعان تحدثوا فيهما مع فرعون, أحدهما في سورة 
الشعراء: +[ قَلََا 1 التَحرَةُ قالوأ لِِرَوْنَ أِنَّ لَنَا دجا إن كنا خَحنُ الْعليِينَ )4 
(سورة الشعراء: الآية ١‏ 5). 

قال ابن كثير إن هذا الحوار قد دار بين الطرفين في مجلس فرعون قبل 
يوم من النزال”". 


.54١ / فتح القدير:‎ )١( 
.١5٠ /5 تفسير القرآن العظيم‎ )0( 
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وقال الزمشخري: " ولما كان قوهم: + أَبِنَّ لا دما 4 في معنى جزاء 
الشرط لدلالته عليه» وكان قوله 8 وَإَِح إِدَا لَّمِنَ ألْمْعَرنَ 4 معطوفاً عليه 
ومدخلاً في حكمه دخلت "إذن" قَارَّةَ في مكانها الذي تقتضيه من الجواب 
والجزاءء وعدهم أن يجمع لهم إلى الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم 
يغلبون به موسى القربة عنده والزلفى"7". 
أما الموضع الثاني فهو في سورة الأعراف: 

+ وجا السَّحَرَهُ وعَوْتَ فَالُوَأ إتَ لَنا لما إن حكُنًا كن الْعليينَ 
25 قَالَ نعم وَإِنَّكُمْ لَهِنَ ألْمَقَيَّينَ *4 (سورة الأعراف: الآيتان» 21١‏ 
00 

فصياغة آية سورة الشعراء توحي بضعف خفي في موقفهم فلا تخبرنا 
الآية بتوجههم إلى فرعون مباشرة بالكلام» بل تخبرنا بمجيئهم؛ نما يوحي 
بأنهم لم يقصدوا فرعون ببذا المجيء لما في المجئ من التوجه المضاد هيبتهم 
إياه» أما في سورة الشعراء فقد وقع اسم فرعون في موقع المفعول للفعل 
(جاء) وهذا يعني توجههم إليه بالخطاب» وقد خاطبوه -على خلاف ما في 
ستؤوة الكتعراء > يعن قراط ولا تجزاء: وقد لوا عن ضبخة السوال حول 
من الإنشاء إلى الخبر» وكأنهم يقولون: "هذا قرارنا فاقبل أو ارفض". لقد 
أحسوا بقوة موقفهم أمام فرعونء فأرادوا تحقيق بعض المكاسب. وغياب 
صيغة الشرط والجزاء يعني أن تقريبهم لم يعد مرتبطاً بغلبتهم بل هم الآن 
من المقربين» وهذا ما نلمسه في غياب (إذن) التي توحي بشر-.ط من فرعون 


.31١7/” الكشاف‎ )١( 
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يربط تقريبهم بغلبتهم» لكنه مع ضغطهم اضطر إلى سحبها من حديثه معهم 
في سورة الأعراف الذي يرجح عندي أنه كان يوم النزال نفسه أو قريباً منه. 
يوم النزال: 

كان من الطبيعي أن يتحدث موسى -عليه السلام- إلى السحرة 
حديث النبي إلى مكذبيه: 

لكان ته رض ولك لاشتوافل الاك علنهية هو عات 
وََدَ حَابَ م نِفمَرْ * (سورة طه: الآية .)5١‏ 

إن موسى -عليه السلام- يتوجه بهذا الكلام إلى السحرة وهذا يعني 
أنه قد قرر أن يبدأ بمحاولة إفهام خصمه خطورة ما يقوم به لقد خاطبهم 
موسى -عليه السلام- بلغة تنتهج التقريع والتخويف فقوله # مجك 4# 
ذو دلالة شديدة الإخافة» قال الراغب: 

"السيفيف: الفقو الم و ا ال 

وقال ابن منظور: "سحت الشيء يسحته قشره قليلاً قليلاً. . . وقوله 
-عز وجل - + قحك عدا #.. . فيسحتكم يقشر-كم» ويسحتكم 
بتشاصاف". 

أما كيفية هذا القشر فلم يتطرق لها موسى -عليه السلام-» بل ترك 
الأمر لأقصى درجات تصورهم. هذا مع الوضع بالاعتبار أن مادة (سحت) 
م ترد في القرآن في دلالة الإهلاك إلا في هذا الموضع. وما أظن أن شعوراً 


(0) المفردات» مادة (سحت) . 
() لسان العرب: مادة (سحت) . 
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سيتحرك داخل هؤلاء السحرة غير الخوف الحقيقي من رب موسى» فكيف 
تصرفوا بعد هذا الخوف. 
أ فاسترعواأ أمرهم يَنْتَهُمْ وَأسَرُوأ ليجو (سورة طه: الآية 55). 

فماذا قالوا في نجواهم؟ ولماذا الإسرار والتنازع في تلك النجوى؟ قال 
القرطبي: 

"قالوا إن كاناهوا عنام هسم | نمتحايةة وإن كتان هو هسه الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسروهء وقيل الذي أسروه قوهم: + إِنْ هْدانِ 
لَسْحِررْنٍ #. . . وقيل الذي أسروه قوهم: إن غلبنا اتبعناه"”". 

وقال الزخشري: "والظاهر أنهم تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب 
القول» ثم قالوا : © إِنْ هْذَانِ لسرن #»فكانت نجواهم في تلفيق الكلام 
وتزويره خوفاً من غلبتهما وتثبيطاً للناس عن اتباعهم|"”". 

وتمكن أن تيسخاف رايا وسظا جو تنك الآراع فالا نه عي إل 
تنازعهم, والتنازع لفظ شديد الحدة يحمل دلالة الخلاف والأخذ والرد. 
وهذه الحدة هي مفتاح إدراك تلك النجوىء. قال ابن منظور: 

"المنازعة المجاذبة في الأعيان والمعاني. . . والمنازعة في الخصومة 
مجاذبة الحجج في ما يتنازعه الخصمان"”". 


.516 /١١نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
.77 /7” (؟) الكشاف»‎ 
8 لسان العرب: مادة (نزع)‎ )( 
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فا بللهم يتنازعون ويختلفون في تلك اللحظة الحساسة الحاسمة» قال 
الطاهر بن عاشور: 

"تفرع عن موعظة موسى تنازعهم الأمر بينهم» وهذا يؤذن بأن منهم 
من تركت فيه الموعظة بعض الأثر» ومنهم من خشي الانخذال» فلذلك دعا 
بعضهم بعضاً للتشاور في ماذا يصنعون"”". 

إن هذا التنازع دليل على خلاف دب في وسط السحرة بين فريقين 
منهم قالا بقولين متضادين يجسدان انقساماً فيهم بين تصديق موسى 
وتكذيبه -عليه السلام-» أي: بين كونه نبياً وبين كونه ساحراً. وترتب على 
هذا الخلاف نتيجة يصعب البتٌ في أمرها في لحظات ما قبل النزال» فهم 
أمام وعد فرعوني بالرفعة والترقي في سلم الشيع الفرعونية من جهة» وأمام 
وعيد رباني موسوى من جهة أخرىء فأي الفريقين سيختارون؟ هذا 
الاختيار كان هو سبب التنازع فخرجوا بحل وسط: لا سبيل للرجوع 
وعلينا أن ننازل موسىء فإن كان نبياً فسوف يغلبنا وحينها سنتبعه ونؤمن 
به» وإن انتصرنا عليه فقد ثبت لنا ولفرعون أنه دعى كاذبء. وننال عندها 
رفعة الشأن في وعد فرعون لنا. 

وبناءاً على ذلك قرر السحرة أن يعتبروا النزال اختباراً لموسى وهارون 
-عليههما السلام- وإذا كانوا سوف يختبرونه| فلينطلقوا من فرضية أنهم| 
ساحران إلى أن تأتي نتيجة النزال بالحقيقة» ويبدو أنهم اتفقوا على ألا يظهر 
عليهم هذا النزاع لذلك كان الإسرار في النجوى التي جاهروا بعدها ب) 


.75٠/١7 التحرير والتنوير‎ )١( 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


اتفقوا في نجواهم على أنه اختبار للنبيين: 

ل م م 0 ع ء رصظ الح عي ال ل 

+ فَالْوَاإِنَ هْدَنٍ لَسْحِرّنِ يرِيدَانِ أن يخرجاكم مَنْ أَرِضِكُم سِحرِهِمَا ويَذ َب 

أ ِِ شع مجو ل > 0 سور 26م ل رتس م 00 ضح ع عد 
بطريقيَكم الْميْل (05)تَأجعوؤْ كيدخ ثم أدْيوأ صَِهَا وود أَفْلحَ الوم من ستل 
(59) 4 (سورة طه: الآيتان 251 14). 

لقد بدأ السحرة كلامهم بعد النجوى بالنتيجة التوافقية التي خرجوا 
بها من تلك النجوى بعد التنازع» وهي فرضية أن موسى وهارون -عليهما| 
السلام- ساحران, ثم عقبوا على ذلك بدعوة إلى وحدة الصف وجمع الكيد. 
وذلك حتى لا يؤثر التنازع على جهودهم في مقارعة السحر المفترضء فهذه 
الدعوة إلى الوحدة كانت ترياقاً لسم التنازع إضافة إلى دلالة مستنبطة في 
مفهوم الصف. وهي دلالة التنظيم الذي يوحى بدوره بدرجة عالية من 
الاحترافية في تمارسة السحرء فالتنظيم والتوحد يجعلان من موسى -عليه 
السلام- يواجه جمعهم متحداً منظ)ً مُجيداً للسحر. 

بعد ذلك يظهر السحرة نوعاً من المنطق الذي يعكس الجانب المؤيد 
لموسى -عليه السلام- المتأثر بموعظته. فحديثهم عن الصف والكيد لا 


ا 
ل 0 


مكان لموسى فيه لذلك قالوا بعده: # وقد أَفَلح الوم من أسْتَعَلَ *#. 

وإنما يحضر موسى من خلال التعميم حيث لم يحددوا الطرف 
المستعلي» وهذا يعني أن الطرف المتتصر هو من سيعلو شأنه. فإن انتصر.نا 
فسوف نستعلي بعلو فرعون, وإن انتصر موسى فسوف نؤمن به أمام الجمع 
فيعلو على فرعون بانتصاره. ويتوارى خلف تلك الكلمات وضعهم 
لاحتمال اتباع موسى إذا تجاوز اختبارهم. كل هذا سيتم (اليوم)» فالحسم 
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لهذا الصراع النفسي الفكري يجب أن يكون (الآن/ هنا). 

ولنتأمل في التضاد الدلالي بين قول موسى مخاطباً إياهم: # وَقَدَ حَابَ 
نافرك 4 

وبين قولهم: + وَهَدَ أَهْلحَ آليَوْمَ من َسْتَعْكَ * .فالفلاح ضد الخيبة» 
والافتراء حكم ينزل بأحد طرفيه في دونية تطول المتهم بالافتراء أو تطول 
راميه بهذا الافتراء» فينحط أحدهما في تلك الدونية» فالافتراء جاء من 
السحرة على نبي مرسل بأنه يكذب عل الله» أما الاستعلاء فيعني الترقي في 
الجانبين الأخلاقي والاجتماعي, لقد أجابوا موسى -عليه السلام- عبر لغة 
خطابهم إياه: إن القويّ هو الذي سينتصرء لذلك جاءه خطاب ربه -تبارك 
وقطال عسوي لقوهم: © إِنَلَكَ نت الْدعَلّ (سورة طه: الآية 54). 

قال الراغب: "وقيل إن علا يقال في المحمود والمذموم؛ وعلى لا يقال 
إلافي المحمود"0. 

فالطرفان معاً يفعلان الفعل (علا) إلا أن علو موسى -عليه السلام- 
جاء عبر أفعل التفضيل في حكم إِلي بالغلبة والرفعة والانتصار. 
ثم تحول السحرة يختبرون تأله فرعون حين أقسموا بعزته: 

مَلقَوَأحبَاهُم وَعصِيَهُمْ وكَالوا بعر فصو نا لمن # (سورة 
الشعراء: الآبة 5 5) 

وبذلك يكتمل لهم اختبار الطرفين» وما أظنهم في القرار البعيد من 


. المفردات: مادة (علا)‎ )١( 


1/ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


نفوسهم كانوا يثقون بتلك العزة وهم من كسروها حين ابتزوا فرعون قبل 
النزال» ولكنهم أرادوا تأكيد اتكسار تلك العزة أو تراجعها عن ذلك 
الانكسارء وهذا أمر يجعل كلا الطرفين تحت اختبار السحرة» فموسى - 
عليه السلام- تحت اختبارهم بمقارعته بالسحرء وفرعون تحت اختبارهم 
بالمقارعة باسمه؛ أي باسم القوة التي يزعم أنها كامنة وراء تأللهه. وقد 


ع دم صم 


لاا لأن فرعون يحتاج إليها أمام عدوه # وَوَدَأَفْلَحَ 

> 
بمخاطبة موسى إياهم ثم نجواهم ونهاية بالقسم بعزة فرعون. 

ويحولنا الوصف القرآني للأحداث بعد ذلك إلى النزال بين موسى 
والسحرة» وتدل اللغة الحاكية على سرعة هذا النزال الذي بدأ بتخييرهم 
لموسى: 

# فَالُواْ يَمُوسَيَ إِمَّآ أن خُلْقىَ وَلِمَآ أن نَكْوْنَ حَنُ الْمْلقِينَ 4 (سورة 
الأعراف: الآية .)١١60‏ 

وهذا التخيير ذو وجهين: فهو إما أن يكون دليلاً على تأدبهم مع 
موسى -عليه السلام- وهذا وجه مستبعد لأنه يتنافى مع ظاهر المحكي من 
الأحداث الدالة على اختبارهم له» وإما أن يكون نوعاً من السلوك المتسق 
مع ذلك الاختبار وكأنه -عليه السلام- يشعر بهذا الاختبار فيعطيهم 
الأولوية فيلقون حبالهم وعصيهم: 


عزن 1س أضرهها ووس ىد 


+( مَالَبل العو مَِدَاييَ لح وَعصِبُهُمْ بيه مِن سيره أَما صنق (سورة 


سر 


الوم من 
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طه: الآية 55). 
وبنفس الطريقة نلمس سرعة في ردة الفعل المضادة: 


ل سه سس | 4 ب 2< سا ره 2س ع سر صاخ سا 
+ وَأَوَحَيَنَآ إِكَ موس أن أَلق عصَاكك فَِدَاهى تَلْقَفٌ مَايافِكوْنَ “4 (سورة 


الأعراف: الآية .)١1١1/‏ 

قال الألومبي: "أي فألقاها فصارت حية فإذا هي. . . وإنما حذف 
للإيذان بمسارعة موسى -عليه السلام- إلى الإلقاء وبغاية سرعة 
الانقلاب, كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلا بالأمر بالإلقاء» وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان: التناول 
0 

وقال البقاعي: "تلقف: أي تلتقم التقاماً حقيقياً شديداً مات 

إذن فاللغة تشير إلى سرعة وقائع النزال الذي هو جوهر المواجهة. 
والسرعة التي تم بها تدل على بلوغ الطرف الفرعوني قمة جهوده؛ كما تدل 
على القدرة الإلمية على الإحاطة بكل الجهود التي يقوم بها فرعون. 

والنتيجة هزيمة أخرى لفرعون تصل قمتها في سجود السحرة تمثلٍ 
فرعون» وسجودهم يعني انكساراً آخر للعلو الفرعوني» والسجود انكسار 
مادي يتمثل في انحناء وخرور نحو الأسفل كما مر بنا في دلالة الالتقاط. 
وهناك تكرار لافت للنظر في سورة الأعراف حيث يكثر ذكر الإلقاء: 


(0) روح المعاني: م1 ”. 
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000 92 سم هه 0 00 © - 
+ فَالُوا يَمُومَ إِمَآ أن تُلْتِىَ وَإِمَّآ أن نَكْوْنَ ححَنَ الْمُلقِينَ (00 ما 
2 300100 د ماه له >< ص هه 
الث كي ألو تعر اك لتايس وَأسرهبوهُمٌ وَجَاءُو سِخَر عَظِيمٍ 


50 وَأَوَحَيَنَا إِكَ مومع أن أَلْق 2 عَصباك عدن ل مَايأْفكوْنَ (9) كوكم و 


-_- 


ره ذ آ ‏ آ ير 


أَحَقَّ ويطل مَاكنوأ يَحَمَلُونَ (0) مسبو هتالِك وَأَنْقلبوأ صَعْريتَ 7 
المع كجيية 08 (سورة الأعراف: الآيات .)١70115‏ 

ففي معرض ذكر أحداث النزال بين موسى والسحرة يذكر الإلقاء 
"الإلقاء يدل على طرح الشيء من الأعلى إلى الأسفل"”". 

وحتى السجود يتم التعبير عنه بالإلقاء» وذلك ليشابه إلقاء السحرة 
حبالهم وعصيهم وليشابه إلقاء موسى لعصاه. ثم ليشابه بعد ذلك وقوع 
ا 00-7 ئ يل 3 ا .4 سد 5 ١‏ 5 3 وناو 
لحق ‏ فوقع لح * والوقوع هو "ثبوت الثيىء وسقوطه" '. 

قال الرازي: "قال أهل المعاني: الوقوع: ظهور الشثي.ء بوجوده ادل 
الا 

إذن فهي سبعة مواضع تكرر فيها ذكر هذا النزول من الأعلى إلى 
الأسفلوالوقوع هو الموضع السابع» فها حكمة هذا التكرار؟ كأنه يلفت 


.١941/7١ التفسير الكبير:‎ )١( 

)١(‏ انظر المفردات للراغب مادة (وقع). 

(") التفسير الكبير: 5 .777/١‏ وقد قال السيوطي نقلاً عن ابن الصلاح: "وحيث رأيت في 
كتب النفسير "قال أهل المعاني" فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج 
والفراء والأخفش وابن الأنباري". انظر: الإتقان 7/ 77/8. 
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أنظارنا إلى أن الصراع بين موسى النبي المؤيد وبين فرعون إنما هو صراع 
أرضي لايعلو فيه عن تلك الأرضية إلا من أعلاه الله» والسميع البصير - 
سبحانه وتعالى - في علاه يسمع ويري فينزل الحق ليقع على أرض النزال 
مؤيداً الطرف النبوي من ذلك الصر.اع» فيؤول الحق السماوي إلى مستقر 
أرضي لا فكاك لفرعون عنه» وهو حق علوى المأتي» وعلوه علو حقيقي لا 
يشبه علو فرعون الدعى المتأله. فوقوع الحق يوحي بقوة في إنزال أمر الله - 
سبحانه وتعاى-» فهذا الحق إنم| نزل بساحة فرعون ليحيط به منزلاً إياه إلى 
درك أكثر سفولاً من الأرض التي نزل عليهاء وهو درك مادي يخضع له علو 
فرعون فينزل مستقراً في ما هو دون الأرضء أي: في مستقره الأخير في قاع 
البحر يوم غرقه. من أجل ذلك كان تكثيف اللغة لذكر التحول من الأعلى 
إلى الأسفل. 

وفرعون مغرق في ماديته يتوعد وينكل: 


عو 2ه < و دي ع مل حر و 2 2720 ع 0 نك سل 72 - 

قال ءامنتم لهُ. قبَلَ أن ءادن لَكم إنه. لَكَِيرَكمْ الَذِى عَلمَكم السَحرَ 
دسل يل عع بره بر سر سر 2 سم 
مَطِعَرَ ديك وأ زٍ 0 


ع0 2 م ا 5 02000 مرو ره هه عه رصح 

مد عت ل مَاجَاءَنَا مرت الست والزئ فطرنا وأفطن 
هه مو جر ع صادوسم > تن بي فيه سح سا ا 5 
ما أنت قاض إِنَّما نَقَضى هذه اليو الدنيا (00) إنَا ءاسا يريا لبقفر لَنا سحَطليننا ومَآ 
أكرهت فكو ين لخر هد حبر وأَبفّح (200 | نتن يات وي مرا فإن لدج ل 


و نبا رك قن أرقو نافيك غيل املق 0 َك هم ديحت 


صمح وما © ري فى سء 
0 (0) سَنَّثُ عَدَنِ حر من ها الْتهرٌ حَِنَ فا وذلك كا 5 4 
(سورة طه: الآيات 2000046 


الا 
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لقد نجح موسى -عليه السلام- في اختبار السحرة» وأصبحوا على 
يقين من أنه نبي وليس ساحراًء فثارت ثائرة فرعون فتوعدهم بالصلب 
وتقطيع أطرافهم من خلاف. 

إن أول ما يلفت الأنظار هو المقارنة بين الصورتين: 

صورة الوعيد الإهي +[ سْحِمَرْ عراب ». 


- 
دج خ دع و سم دم 2 


وصورة ة الوعيد الفرع وني + وَلأَعَطِمَرَ د وَاتَجِلحر مِن لق 
لسك في جذوع ألشَخلٍ ه. 

فهل من الممكن أن يكون فرعون قد تعمد المجئ بعذاب يشبه الوعيد 
الإلمي بالسحت؟ يرى القرطبي إن فرعون كان مخاطباً مع السحرة بالوعيد 
على لسان موسى -عليه السلام- # مسجم يعدا #» وهذا قول يرجح 
معه تعمد المجبع بهذا الوعيد المشابه» ويؤيد ذلك أيضاً ما ذهب إليه فرعون 


سم 2004 


بادا بح و وي واو د 
حياتهاء فيقارن السحرة بين الوعيدين فيجيبون فرعون قائلين ضمن ردهم 
على وعيده: +[ وَأَمَهُ حير وبح )4. »ثم يذكرون الحال الوسط الذي ينعدم فيه 
الموت كما تنعدم فيه الحياة في جهنم و الدَّربٌ جات لعل * في الجنة. 

فكآن هؤلاء السحرة المؤمنين يقولون لفرعون: إنك واهم لو ظننت 
ان السحت هو كل ما سيصييب المجرمين بل هناك عذاب أخرويء فلئن 
كان فرعون صاحب عذاب طويلء فالله خير منه بصفاته وأبقى منه بذاته. 
وعذاب الله أبقى من عذاب فرعون الذي ينتهي بالموت بينم| يكسر. العذاب 
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الإلمي الجدار الفاصل بين الموت والحياة فيجعل المعذب بينهما لاهو حي 
ولاهوميت. فقد نزع فرعون إلى إثبات امتلاكه حداً أقصى. من الزمن 
لإجراء العذاب على هؤلاء المؤمنين» فأجابوه: إن عذابك محدود لأنه يتتهي 
بالموت. ثم يضيفون مقابلة بين ذلك العالم الجهنمي وبين الجنة التي 
يطمحون إلى درجاتها العلى» والنتيجة أنهم يختارون تجنب العذاب الأطول. 
ومما يدل على هذه المنطلقات الزمانية أن الطبري يقول في تفسيره لقوله - 
تعالى-: +[ إَِمَانَقضِى هزه كليو لدي )#: 

"إنما تقدر أن تعذبنا في هذه الحياة الدنيا التي تفنى» ونصب الحياة 
الدنيا غل الوقث"20. 
أي: على الظرفية الزمانية. وفضلاً عن ذلك فكلام السحرة يوحي بإييان 
يرتكز على يقين عقبي بدلالة قوطم: +[ إِنَهُهْمَنيَتِ ريه يحْرمَا وان َه جَهَمَ 4 
فهم يستعملون دلالة الإجرام التي هي في هذا المقام أدق من دلالة الكفر 
قال القرطبي في تفسير قوله -تعالى-: ل وَكُمٌ وما تحْرمِينَ 4 (سورة الحاثية: 
الآية ١‏ "7): 

"أي مشر-كين تكسبون المعاصىء يقال: فلان جريمة أهله. أي: 
كاسبهم, فالمجرم من أكسب نفسه المعاصي» وقد قال الله -تعالى-: 8 أَمتَجَعَلُ 
ملو نَكَالْبْمِنَ # (سورة القلم: الآية 5 "37). فالمجرم ضد المسلم فهو المذنب 
بالكفر إذن"”". 
)١(‏ جامع البيان: .١١0//١5‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: .1175/١5‏ 


لف 
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والإجرام أدق من الكفر هنا لآنه يدفع مظنة إكراههم الذي سيكون 
دليلاً على براءة ساحتهم فهم يخاطبونه بقوهم # وما كرحتا علي لخر 
ونلمس من جهة أخرى تأييدا قرآنياً لجانب السحرة في حديثئهم مع فرعون 


ا 
يو أذ اه 
22ت 


الذي يقول هم: © وَلنَعَلَمنَ ْنَا أَسَدُ عَدَبا وب #. وفي نفس السورة (سورة 
طه) يقول -تعالى-: ‏ وَلْحَدَابُ الْأخْرَةٍ أَمَد وبح )4 (سورة طه: الآية 
.)١371/‏ 

فهذه الآية تؤيد ما قالوه في أمر امتداد العذاب الإلهيء وفي نفس 
الوقت فهي تشكل إجابة على فرعون عن قوله: + وَلنَعْلمُنَ ًا أَشَدٌ عَدَبَا 
وبق * . 

وعلى قوله هذا جواب قرآني آخر جاء في سورة غافر التي لم يذكر فيها 
السحرة» وذلك في معرض الحديث عن مؤمن آل فرعون: 

مَكَنه انَه نكا فمَامَصَكَرُوأ وَعَاقكَال ورقع دلو لدان 


0000 وعداو 00 وو م 2-64 ل بع وم مر 51 سمه بن ب شر عد 
زنك تار يعرضوت عليها عدوا وعشيًا ويِوم تقوم الساعَهَ أَدَحِلوا َال فرعوت> 
7 00 


سْدا عدا 4 (سورة غافر: الآيتان 6 65 5). 
أمَا 


العذابين أبقى؟ فيجيب عنه الحكم الإلمي بالعرض على النار 
غدواً وعشياء حتى إذا قامت الساعة تحولوا إلى عذاب دائمء وأماأيٍّ 


1 م ىاه 


أ 


العذابين أشد؟ فيجيب عنه قوله -تعالى-: # أَسَّدٌَ لْحَدَاِ * وتأمل في 
الفرق اللغوي بين القولين فالعذاب في كلام فرعون جاء منكراًء أما في الرد 
الإلمي عليه فقد جاء معرفاً. فضلاً عن مجيء كل من العذاب والشدة 


ء ”,> 
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متلازمين» فالعذاب مضاف إلى الشدة التي اتخذت صيغة "أفعل التفضيل" 
ما يشكل بينهم| تعاضداً لغوياً حيث قرّى كل منهما دلالة الآخرء ومن 
العجائب التي لا تنقضي للقرآن أن أهل السنة قد استدلوا بهذه الآية على 
عذاب القبر. قال ابن كثير: 

"وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
ا 

لقد شاءت حكمة المولى أن يكون فرعون عبرة يستدل بها على امتداد 
العذاب بين الموت والبعثء وإن الحق -تبارك وتعالى - لقادر على أن يجعل 
الدليل على عذاب البرزخ في آية لا صلة لها بفرعون خصوصاً بل بالبشررية 
عموماء ولكنها النكاية في فرعون الذي قال: + وَلتَعْلمُنَ ْنَا أَشَدٌ عدبا 
وبق )4 فجعل نفسه تحت طائلة الانتقام الإلههي, وإلى جانب ذلك هنالك 
عنصر التكرار في الفاصلتين المتتاليتين» فقد ختمت الآية الأولى من آيتي 
سورة غافر بقوله -تعالى-: # وَحَافَ َال فِرَعَوَنَ سوم ألْعَدَّاب 4 ثم ختمت 
لاحقتها بقوله -تعالى-: + دلوا ءَالَ فرَعَوت أَسَّدَآلْعَدَاِ * وتكرار 
الفواصل أمر نادر نسبياً في القرآن» نما يدل على أن لفظة (العذاب) هي 
المقصودة. ففرعون وآله بين حيق سوء العذاب وبين شدة العذاب لا فكاك 
لهم عن أي منهما. وني لفظ (الحيق) أو (الحيوق) عنصر دلالي يشير إلى بعد 
زماني» قال القرطبي: "يقال حاق يحيق حيقاً وحيوقاً إذا نزل ولزم"”". 


.١557/1/ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
."١8 7/1١68 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
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وهذا الحيق نفسه يشير إلى بعد مكاني لآن له معنى آخر هو 
(الإحاطة)0". 

لقد جاء هذا التكرار في الفاصلتين المتتاليتين ليناسب محتواهماء فالحيق 
يعني اللزوم من جهة الزمان ويعني الإحاطة من جهة المكان. هذا إضافة إلى 
عنصر الشدة الذي يبدو في صورة ظاهر لغوي #8 أَسَّدَّآلْمَدَابِ * من أجل 
ذلك تكرر لفظ العذاب: ليوحي أولاً بالمضاعفة في مقدار ذلك العذاب؛ 
وليدل على أن فرعون وآله يمرون بعذاب البرزخ قبل الساعة» ثم هم إلى 
خلود في ذلك العذاب بعد قيام الساعة. وكذلك فإن هذا التكرار يوحي 
بالإحاطة التي لا مهرب منها وكأن هذا العذاب يسد على آل فرعون 
المدخل فلا يرجعون منه» ويسد عليهم المخرج فلا يخرجون منه. فيظلون 
بينهم| في الدنيا والآخرة. 

إن المتأمل في حديث السحرة المؤمنين مع فرعون يجد في ذلك الحديث 
أعماقاً دلالية تصفها لغتهم التي تحدثوا بهاء وتؤيدها اللغة القرآنية في مواطن 
أخرىء فقد مثلوا عمقاً دعوياً فريداً نبه فرعون إلى كثير من المواطن التي 
كان يجب عليه الالتفات إليهاء وذلك حين ذكروا له عاقبة كسب الإجرام 
عن طريق القلب؛ فكان ذلك ذكراً لجهنم والخلود فيها وذكروا له الدرجات 
العلى التي طمعت نفسه إلى بلوغ مثلها في الدنياء وذكروا له أنهم لن يتخلوا 
عن حلاوة الإيان مقابل مكسب دنيويء بل لن يتخلوا عن حلاوة الإيان 
تحت التهديد بالموت. أي منهج دعوى هذا؟ ! لقد مثلوا لفرعون دعوة إلى 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير: /71/ .071١‏ 


آلا 
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المهداية بغير أن يقولوا له (آمن)» ومثلوا له قدوة إيهانية بلغت مرتبة اليقين» 
فذهب بهم إلى أقصى درجات التنكيل: الصلب مع تقطيع الأطراف. وفي 
التقطيع من خلاف ما يورث شقي الإنساني ألماً يستقل به كل شق عن 
الآخرء إنه منطق المدرك لطبيعة الإنسان ولدواعي ألمه. ورغم كل هذا 
الإسراف لم ينح فرعون من الهزيمة الثالثة» فقد وقع الحق. 


العلو المادي: 

تلك الهزائم المتلاحقة أورثت نفس فرعون غير قليل من المرارة التي 
غلفت في قلبه حلاوة إيوان يتحرك في ذلك القلب كى) تحركت الحية بين يديه 
ويضيء كما أضاءت اليد البيضاء من غير سوءء فأيقن فرعون أن للسماوات 
والأرض رباً هو أعلى من الأرضية التي غرق فيها هو وآله وملؤه. وأدرك 
يقيناً أن علو هذا الإله علو حة حقيقي, فاتجه فكره القاصر إلى صناعة بعد مادي 
ا 0 
مادي كوني لينافس ذلك العلو. لقد أدرك فرعون أن تلك الحزائم التي لحقته 
إنما جاءت من تدبير قوة كونية وترسخ في اعتقاده هذا الإدراك حتى جاهر 
به فخرج من شكل معاجزة لتلك القوة في موضعين من القرآن الكريم في 
سورة القصص وسورة غافر ورد فيهما ذكر الصرح الذي أراد له فرعون أن 
يكون وسيلة للتعرف على تلك القوة: 

1 َلعون ته امك ما عدَِثْ تحكثم ون لد غَيره فَأوْقِذٍّ 
كوكدواع الغلين مامحل ل مريكا لمت أطا وك إكه ني وق لكذ2 

م الْكَريينَ (50) وَأستّكبر هو هو وبحنوده. فى الْأرَضْ سا الح وَظَنُواأ أنه 
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نما لا برَحَعُوست (1)50 4 (سورة القصص: الآيتان 89:588). 

وأول ما نشير إليه في هاتين الآيتين هو ال جار والمجرور # فف 
الْأَرْضٍِ * وقد تكرر في مقدمة القصة في نفس السورة ثلاث مرات وهذه 
هي المرة الرابعة ويأتي هنا في مقابل المحاولة الفرعونية للاستعلاء الكوني 
ليؤكد بطلانه ويعلن فشله» ويسانده في هذا التأكيد وهذا الإعلان جار 
ومجرور آخران + عَلَ أَلظِينِ 4# والطين عنصر أرضيء وهو عنصر خلق 
الإنسان وفي ذكره إشارة إلى بشرية فرعون فضلاً عن أرضيته التي فشل في 
الخروج عنها ىما فشل من قبل في الخروج من نطاق ضعفها المغلوب. 

لقد خرج فرعون من أحداث يوم الزينة يجر أذيال المزيمة فأراد بعد 
تلك الهزائم المتلاحقة إيهام شعبه بأنه قادر على مقارعة هذا الإله الذي 
كانت قدرته مسبباً للهزيمة بعد الحزيمة» قال الرازي: 

"اعلم أن فرعون كانت عادته متى ظهرت حجة موسى أن يتعلق في 
دفع تلك الحجة بشبهة يروجها على أغمار قومه"”". 

وكلام الرازي في تفسير هذه الآيات يؤكد أن فرع ون لم يأمر ببناء 
الصرح لأنه يريد أن يبلغ الملك القدوس -سبحانه وتعالى-» فهو يعلم أن لا 
سبيل لبلوغه-جل وعلا-» ولكنه أراد أن يلفت أنظار شعبه إلى قدرته على 
بلوغ مفهوم للآلوهية يقارب المفهوم الذي طرحته رسالة موسى -عليه 
السلام-» والدليل على يقينه باستحالة بلوغه للسماء قوله -تعالى- في سورة 


720 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


غافر: 


0 ءءء ا 20 واس رات و ل ع اخ عا > بوسر 
السَّموات َأطلع إِك إلله مومئ وَإِفٍ لأظنهء كبا ومكذنالك زب 
- يي م ص سا © هه سَْ . سس 

.2 7 وسييعر سسا 70 5 0 000 دجو . ع سج سر 
لفرعون سوء له وَصَِدٌ عن السَّبِيلٍ وما كيد فرّعوت إلا فى , ب 


59 )4 (سورة غافر: الآيتان + 9"1/08). 
فيا هي تلك الأسباب التي أراد فرعون بلوغها؟ قال الزمخشري: 

"وأسباب السماوات طرقها وأبواءها وما يؤدي إليها"”". 

وحتى هذه الأسباب التي هي بالضر.-ورة دون السماوات يستبعدها 
فرعون استبعاداً تفضحه اللغة الحاكية» فهو حين يقول: # لَمَلَ أَبْلمْ 
لأست 5 أبنب الكَمُواف #يطيل العبارة مما يدل على اعتقاده بطول 
المسافة المؤدية إلى تلك الأسباب» وقد أشار الزغحشري إلى أن فرعون لو قال 
(لعلي أبلغ أسباب السواوات) لأجزأه ذلك”". ولو تأملت هذا التكرار 
لوجدته موحياً بتردد فرعون في تنفيذ قرار محاولة بلوغ أسباب السماوات» 
فقد عرفها ب"أل" مما يدل على معرفته بها دلالة تشير بدورها إلى طول 
تفكره في أمر بلوغهاء ثم أدرك أنه يخاطب مرؤوسه هامان بأمر يجب أن 
يتحرى الآمر فيه الوضوح, ولو أنه اقتصر على تعريفها بأل لما أدرك هامان 


و صواه 


مبتغى آمره. فكأنه حين قال: + لَّمَلَ أبَلُمْ الأسبتب # كان يخاطب نفسه 


.١727//5 الكشاف:‎ )١( 


)١(‏ نفسه. 


,2,242 
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ثم أدرك أنه يتحدث إلى هامان فأوضح بالتعريف الثاني ما لا سبيل 
لوضوحه بالتعريف الأولء وهذا الأمر يوحي بأن فرعون قد أبدأً وأعاد بينه 
وبين نفسه في شأن هذا الاستعلاء الكوني. 

ومن جهة أخرى فكأن هذا التكرار تعبير عن (التأتأة) الناشئة عن 
التردد في الآمر العظيم الذي أراد فرعون الإقدام عليه» فهو تكرار ينبئنك 
بالاضطراب النفسي الذي عاشه فرعون حتى تلعثم لسانه فلم يكد يعبر عن 
مراده إلا بعد تردد يخبرنا بأن في نفس فرعون جانباً يدفعها إلى التراجع. 
ولكن غلبت عليه شقوته بدلالة قوله -تعالى-: # وَحكَدَلِكَ رن لِفِرعَوْنَ 
سوم عَمَلِ- وصُدَ حَنِ اليل 4 وتزيين سوء العمل دليل على تردد فرعون 
في الإقدام عليه حين عانى من ذلك الاضطراب بين الحق والباطل في 
ا 
وتبقى إشارة شديدة الأ*مية هي ذكر فرعون للطين» فكل حديث 
القرآن عن الطين يصب في اعتباره عنصر.اً أوجد الله به مخلوقاً أو نقض به 
بنية حلوق؛ وهذا أمر يطول شرحه وليس ههنا موضع بسطه”". ويهمنا في 


)١(‏ نقلا عن أطروحتي لدرجة الماجستيره (التكرار في القرآن الكريم)؛ جامعة الخرطوم؛ 
كلية الآداب (5 .)3٠١‏ 

(؟) أما إيجاد الخلق بالطين ففي خلق الله تعالى لآدم عليه السلام» ثم في خلق عيسى علبه 
السلام للطين كهيئة الطير بإذن الله +ا أن كََُ كم و لظن كَمَبكَةٍ الطيْرٍ فح فِيهِ 
فَيَْةُ طَينا نألو )4 آل عمران: 44» وأما نقض بنية المخلوق ففي قوله تعالى عن قوم 
لوط: + لِنْرْسِلَعَليِّمْ حِبَارَةمَنطِينٍ * الذاريات: الا ولم يرد الطين في القرآن إلا في موضع 


و / 
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هذا المقام ذلك الاختلاف الوحيد في القرآن كله في ذكر الطين» فهو يوحي 
بأرضية هذا الصرح أرضية تأصلت فيه فجعلت من المحال عليه أن يبلغ 
السماء. فذكر فرعون للطين باعتباره وسيلة لبلوغ السماء هزيمة أخرىء بل 
هو الوضوح. قال الزمخشري: 

"الصرح: البناء الظاهر الذي له يخمى على الناظر وإن بعل اشتقوه 

0) 6 3 

من صرح الشيء إذا ظهر" '. 

يحاول فرعون أن يؤكد وضوح هذا البناء لكنه حين يذكر الطين يجعل 
من هذا الصر-ح عنصرراً أرضياًء فلا يزيد بذلك على أن يؤكد وضوح 
استحالة بلوغه للسماء عن طريق تلك الأرضية الواضحة. 

فماذا يفعل حين يبلغ أسباب السماوات» إنه يريد الاطلاع على الكبير 
-سبحانه وتعاللى-» والاطلاع يختلف عن صريح النظر فحين أراد موسى - 
عليه السلام- رؤية الحق -سبحانه وتعالى- استعمل لفظ النظر: # رت 
أرِف: أنظرٌ كيلك )4 (سورة الأعراف: الآية 47 .)١‏ 

ولكن فرعون يستعمل الإطلاع وليس النظرء ثم من أين يتم هذا 
الإطلاع؟ إنه يتم وفرعون لم يبلغ السماوات بل وقف عند أسبابين» وقد 
- خفض ليناسب دونية الأرض وسفوهاء ولفتاً لنظر الإنسان حتى يعمل بما يخرجه من 

تلك الدونية» ولا يخفى أيضاً ما في هذا الخفض من تناسب مع تسمية العيش في الأرض 

ب"الحياة الدنيا". 
)١(‏ الكشاف: 5//ا51١.‏ 
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أدرك فرعون علو إلههن فوقهنء ومبذا الإدراك يريد فرعون أن يجعل بينه 
وبين العزيز -سبحانه وتعالى - مسافة شديدة البعد. وهو يعلم أن السبب 
الذي يمنعه عن هذا الإطلاع وهو على الأرض لن يزول وهو يقف على 
أعتاب السماوات لذلك فالاطلاع هو الدلالة التي ناسبت نفسية فرعون 
فعبر بها عن صلته بإله موسى -سبحانه وتعالى -. 

والآن نستطيع أن نصل إلى أن فرعون يتظاهر بقوة تنبئ دلالات اللغة 
عن خورهاء فظاهر الأمر الذي "يروجه على أغغعار قومه" أنه يتتحدى الملك 
-سبحانه وتعالى -» بين) يشير عميق دلالات اللغة الحاكية وخافيات 
إشاراتها إلى أنه يضع العراقيل أمام نفسه. أو قل يعبر هو عبر تلك 
الإشارات عن العقبات التي تحول دون بلوغه لغرضه الذي أعلنه: 

العقبة الأولى: طينية هذا الصرح الذي سيوصله إلى أسباب السماوات 
وهي طينية تجذب هذا الصرح إلى الأرض التي لم يتجاوزها علوٌ فرعون. 

العقبة الثانية: أنه يرمي -كما أعلن بنفسه- ليس إلى بلوغ السماوات» 
بل إلى بلوغ أسباب السماوات أي: مؤدياتها وسبلهاء وكم هو دقيق ني هذا 
التحديد لأنه يدرك أنه لن يبلغ السماوات مهما فعل. 

العقبة الثالثة: أنه يريد الاطلاع فقط إلى إله موسى -سبحانه وتعالى- 
ولا يطمع في لمس الذات العلية أو حتى في القرب من العظيم -سبحانه 
وتعالى -» دعك من مقارعته بأي شكل من أشكال الصراع المادي» فهو يلزه 
الله -سبحانه وتعالى- تنزيهاً يدل الظاهر اللغوي على ضده؛ وتأبي دقائق 
التعبير اللغوي إلا أن تخضع فرعون لربه وإن دل ظاهره على غير الخضوع. 


له 
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إن السياق الذي ورد فيه ذكر ذلك الاستعلاء الكوني في سورتي 
القصص وغافر يدل على أن محاولة بناء الصرح قد تمت في قمة الصرراع بين 
الحق والباطل ما يرجح أن فرعون قد فكر في بناء الصرح بعد اكتمال الآيات 
التسع وقبل الإغراق بفترة وجيزة» وممايدل على ذلك قوله -تعالى - في 
سورة الأعراف عن إهلاك فرعون وقومه: 

رامت يِضَحَم َو ب وَقَرْمهوَمَاكَا مشو 4 
(سورة الأعراف: الآية .)١71/‏ 

وقد رأي بعض المفسر-ين أن صرح هامان داخل ضمن ما طاله 
التدمير الإلمي”". واستناداً إلى هذا الرأي نخرج بأن بناء الصر.ح كان في 
المرحلة الأخيرة التي أعقبها الإغراق مباشرة. فقد أسفرت مخاطبة موسى - 
عليه السلام- لفرعون عن انتصار مؤكد للحق فانتقل فرعون من المواجهة 
الجدالية إلى المواجهة المادية عبر السحرء فانتهت المواجهة الثانية مبزيمة 
أخرى لفرعون, فذهب في محاولة لإمهام شعبه بقدرته على مقارعة إله 
موسى -سبحانه وتعالى-. 
موقع موسى -عليه السلام- من المواجهة: 

الغريب أن التحول عن المواجهة الأرضية إلى المواجهة الكونية الموهمة 
والمتوهمة قابله عجز عن مواجهة موسى -عليه السلام-» ذلك النبي الذي 
حين كلمه الحق -سبحانه- بأمر الرسالة خاف من بطش فرعونء إنه بشر. . 


)١(‏ انظر: الكشاف للر حشري »١159/7‏ والتفسير الكبير للرازي 5١/759؛‏ ومدارك 
التنزيل للنسفي 5٠65 /١‏ وروح لمعاني للألوسي 7"97/5. 
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لكنه نبي. لقد عجز فرعون عن مواجهة ذلك النبي الذي شكل واجهة 
للرسالة التي زلزلت عرشه وأهانت تألهه وأذلت ترببه بالهزيمة تلو ا هزيمة» 
عجز فرعون عن مواجهة ذلك النبي الإنسان فذهب يوهم شعبه أنه 
سينافس رب هذا النبي -سبحانه وتعالى -» والعجز عن مواجهة موسى- 
عليه السلام- تدل عليها عدة آيات في سورتي الأعراف وغافر» قال تعالى في 


سورة الأعراف بعد سرد أحداث يوم الزينة مباشرة: 


ده مد 42> .لمع 8 و ل د ووسع يرج ابر ة. ميم سدم 
00 وَقال الملا من قوم فِرَعَوْنَ أتذر موسئ وَقَوْمَهلِمِفْسِدُوا فى ا لاض ويذرك 


وََإلمَمَككَالَ سَمْقَيَلُ َم وَمنسَي. نسَءَهُمَ وَِنَاموَقهُمْ تروت * 
(سورة الأعراف: الآية .)١71/‏ 

يبدو أن ملأ فرعون قد أحسوا بخطورة الوضع فعمدوا إلى التعريض 
لفرعون بضرورة التصرف بحسم في أمر موسىء ويتجسد هذا التعريض في 
ذكرهم لقوم موسى الذين لا تجد لهم أي شكل من أشكال المناصرة له فقد 
تميز دورهم بالسلبية الشديدة وحين يذكرهم الملا إن| يريدون موسى وحده 
دون هؤلاء القوم الضعاف. وهنا يفتضح أمر فرعون في خوفه من موسى - 
عليه السلام-» فهو يترك جانبه ليركز اهتمامه على جانب بني إسرائيل رغم 
عليه بآن الاشتحياء والتقتيل لن.يغيزا من الأمر شيناء فهن] ديذق فرغون من 
قبل ميلاد موسىء بينا يشير استفهام الملا إلى استنكارهم لتهاون فرعون في 
شأن موسىء فهذا الاستفهام يأتي "كالتوبيخ منهم لفرعون على ترك موسى 
ليفعل هذين الفعلين"0". 


(1) الطبريء جامع البيان: /٠١‏ 556. 


00 
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ولنتأمل ما حكته سورة غافر عن هذا العجز: 
+ عَلَمَا جَآدَهْم بألْحَقْ مِنْ ندا قَالوأ مُأ بَسَآء أل َامَمُوامَعَهُ 
ولنتخيوا يِسَدَهُمْ وََا كيد الككفرد ِلّا فى صَكلٍ (8) وَثَالَ 
فِرَعَوَت دروف أَفَسْلٌ م مومسم مل وَلْيَدَع و و آ حاف أن مدل دِسَكُم أو أن 
يُظهر في الْأَرضٍ الْمَسَاد '(3)وَكَالَ م موموت إِفِْ عدت برق وَرَيَحَكم ‏ من ص 
متكي رٍلَابؤْمِنَوَو لَلْْسَابِ (50 )* (سورة غافر :الآيات 7107) 

وذكر استحياء النساء وقتل الأبناء يدل على أن الأحداث التي حكتها 
سورة غافر جاءت بعد الأحداث التي حكتها سورة الأعرافء ويتأكد 
بذلك خوف فرعون. فالمخاطبون بقوله # دَرَوٍِ 4 هم نفس الملا الذين 
عاتبوه فكيف يستقيم في الفهم منعهم إياه عن قتل موسى وهم يلومونه على 
التهاون معه. أما في حالة احتمال أن يكون ما حُكِيّ في سورة الأعراف من 
لومهم له جاء بعد أمره إياهم بأن يذروه فإن الأمر يبقي كما هوء ففي هذه 
الحالة يكون لومهم إياه مضمراً في صدورهم ليفصحوا عنه بعد أن أمرهم 
بأن يذروه يقتل موسىء وكأهم يقولون له: لا نذرك تقتله فقط. بل نلومك 
على عدم قتله. لقد فضحه قومه. وفضحته فطنة النبوة حين يلتقط موسى - 
عليه السلام- طرف الخيط من فرعون الذي يقول: # وَلْيَدَعٌ ريه * فيقصر ‏ 
تلك الربوبية على موسى -عليه السلام- الذي يتحول ليخاطب مخاطبي 
فرعون أنفسهم #إِفْ عُذْتُبرَقٍ وَرَيحَكُم * وكأنهيقوالممإن 
معبودكم يخاف معبودي وأنا أعوذ به منه. وربي هو ربكم ورب فرعون, 
فيدلل بذلك على صدق رسالته» وعلى علو الحق -تبارك وتعالى- فوق 


6 
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فرعون وملئه» وفوق التكبر الفرعوني الذي أذعن له الملاً. 
ماكان فرعون ليخرق الحاية الإلحية التي وعد بها الحق -تبارك 
وتعالى- كليمه -عليه السلام-: # قَاكَ سَمَْدُ عَصُدَكَ بيك وتجعلٌ لما 


صرح سر 


غلبو “#(سورة 


22 رس ل ابس 0 
0-2 


3123 41 كينا تفيل انك 
القصص: الآية 5 7). 

إنه غطاء الرسالة الذي حفظ وراءه الله النبيين فلن تجد في القرآن كله 
خرقاً لهذا الغطاء أو كشفاً لذلك الستر. وأقصى ما تجده بعض الأذى الذي 
طال موسى -عليه السلام- من لسان فرعون كقوله مخاطباً قومه: 


وو 


0 م نا حي من هذًا الى هو مَهِينُ وَلَا يَكَادُ ين 4 (سورة الزخرف: 
وظل الأمر دُولة بين تحريض الملا وخوف فرعون, وما مس موسى 
أذى من سلطان هذا ولا تحريض أولئكء وما ضره كيدهم وهو العائذ منهم 


5 


بالله. 


4 
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المبحث الثالث: سياق الاستدراج 


والاستدراج مفهوم مستنبط من العلاقة بين "الخروج" و"الإخراج" 
باعتبارهما عنصرين متحكمين في مسار خواتيم اللأحداث ما قبل الإغراق 
او ا 

وقد كانت بداية أمر الاستدراج بدعوتين دعا بهم| موسى -عليه 
السلام- على فرعون وملئه وقومه» قال -تعالى- في سورة يونس: 

+( مالك مُومى رَبنآ تلك ينويعو وَمَلآه زِيسَةٌ وملا في كلوه 


11170 ار زر ره بوم د 0 رصح وهو للا رو 06 
لديا ربا لِيضِلُوا عن سَبَدِلِكَ رَبَنَا أطمس عل أمَودلِهم وَأسّدْدَ عل لوبهم قلا 
7 6 ساي سوه مك رب مده > إن لين ' ام ييه “للد 5 د لد مه 00007 
2 حَقٌَ يرا ألْعدَابَلْدَلم (4م) دَالَ هد يجبت دَعَوََكُمَا فَأَسْيَّقِيمًا ولا 


سح عر سا 


َبَعَآنَ سيل أل لَايَحَلَمُونَ 4 (سورة يونس: الآيتان 8968). 
فهذه الدعوة كانت على فرعون وملئه؛ لكن هناك دعوة أخرى على 


عد 


57 وَأتو لحر وَوا مم نه مرو )اك ترون جَ تون (1]0 


5 


ل 


َورُوع وَمَمَا كربو (0) وَتَحَمَةكانُوأ فيه َكهِينَ (50 * (سورة الدخان: الآيات 
0). 

فموسى- عليه السلام- يفرق في دعوتيه بين الملا والقوم» وهذا 
يقتتضي أن هناك فرقاً دلالياً بين اللفظين؛ فا المقصود بالملأ؟ قال ابن منظور: 
"الملا الرؤساء سموا بذلك لأنهم ملاءٌ بها يحتاج إليه والملأ مهموز مقصور: 
الجماعة» وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدّموهم الذين 


ا 
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يرجع إلى قولهه"”". 
فهؤلاء الملأ هم حاشية فرعون الذين شهدوا أولى مخاطبات موسى - 

عليه السلام- لفرعون حين كانوا حضوراً في مجلسه؛ وهم الذين قاموا 
بتحريض فرعون على موسىء وهم الذين موا بقتله قبل الرسالة:# إرت 
لْمَكَا يَتمرُوبَ بِكَ لَِقَدُُوكَ )4 (سورة القصص:الآية .)٠١‏ وقد لعب هؤلاء 
الملأ دوراً كبيراً في صراع فرعون مع موسى -عليه السلام- لذلك خصهم 
هذه الدعوة. إنهم مواطنو الدرجة الأولى في النظام الطبقي الفرعوني» 
ولكنهم جزء من الشعبء أي من القوم: 

+ قَالَ لمك من قوم وَعَوَنَإِدك هَندًا لَسَيرٌ عَلِيهُ 4# (سورة الأعراف: 
الآية .)١٠١9‏ 


درل فاه 704 
”2 


+ وَفَاكَ لملا من هوم فِرَعَوْنَ أََدَرُ موس وَقَوْمَهُ 4 (سورة الأعراف: الآية 
.)١371/‏ 

وهؤلاء الملا هو أغنياء الدولة المصر-ية وأصحاب رأس المال فيهاء 
لذلك يذكر موسى -عليه السلام- زينتهم وأموالهم, أما القوم فهم عامة 
المصريين» وهم مواطنو الدرجة الثانية» بين) بنو إسرائيل هم المستعبدون 
المستضعفون غير المتمتعين بأي شيء من حقوق المواطنة» وهذا هو سلم 
الشيع الفرعوينة: 


زود 0200 مج عم اس 00 مر > #4 و 00 
+ نووت علا في الأرضٍ وجل أ به شْيَعَا سْتَصعِفٌ طاد 


. لسان العرب: مادة (ملا)‎ )١( 
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م (سورة القتصص: الآية 4). 

فالملأ هم قمة تلك الشيع» يليهم القوم, ثم الطاتفة | مستضعفة من قوم 
موسى» وحين وعد فرعون السحرة بأن يكونوا من المقربين إنم| وعدهم بأن 
ينتقلوا من طبقة القوم إلى طبقة الملاً. 

وبذلك فالقوم خارج دعوة موسى -عليه السلام- المذكورة في سورة 
يونس» ولكن موسى -عليه السلام- قد بعث إليهم بدلالة قوله -تعالى-: 
+ وَلَعَدَ َتنا مَلَهُمْ هَومَ فِرَعَوْت وَجَاءَمْ رَسُول حكَرمٌ * (سورة الدخان: 
الآية /ا١).‏ 


2 


وأيضاً قوله تعالى: # وَإِذْ تاد رَيّكَ مومع أن أن الْقوْمَ آلظَلِيِينَ (0) )4 
(سورة الشعراء: الآية .)٠١١‏ 
وقد كذب هؤلاء القوم رسولهم الذي تحولت رسالته إلى مرحلة 


الأتسعائن» قال تجدالن ,قب سونزة :يضف خا حي . إنا أستيس الرخل 


0-8 
سر لح لح بي بغ سس سه سي سه 20000 


وَطنْوا أَتَمَ قد كربو جاءَهُم صَرَنا فى من دَشسَاءُ ولا برد بَأَسْنَا 


00 


م < سل 


لْمَوْم الْمُجْرمِينَ 4# (سورة يوسف .)١٠١١‏ 
وهذه الدعوة وإجابتها لم تكونا سوى تطبيق للقانون الإلمي الصادر 
في حق المجرمين, فهو يذكر قوم فرعون بصفة الإجرامء قال القرطبي: 
"يقال فلان جريمة أهله أي كاسبهم, فالمجرم من أكسب نفسه 
المعاصى"”). 


.175/١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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فهذهالدعو ة تتطابق مع سنة الإهلاك, ل ثم تدفع عن القوم 
إمكانية براءة ساحتهم من كسب المعاصى انيه وذلك عبر دلالة الإجرام. 
الاستفزاز والاستخفاف: 

م يكن موسى وحده من دخل مرحلة الاستيئاس بل كان فرعون 
معهء ولذلك نجد النهج الفرعوني الذي قضى باستبقاء بني إسرائيل في مصر 
قد تحول إلى إخراجهم منها إخراجاً مذلا يدل عليه قوله -تعالى-: 

ان أ تقرف لك الكل طون رك قله كله ا(انسعورة 
السرم عدا 


أي أراد أن يخرجهم من أرض مصر”". إلا أن تلك الإرادة قد تحولت 
0 
0 

والاستخفاف والاستفزاز قريبا الدلالة» قال الز شري في تفسير هذه 
الآية: 

"فاستخف قومه: فاستفزهم» وحقيقته حملهم على أن يخفوا له ولما 
أراد منهم؛ وكذلك استفز من قوهم للخفيف فز"”". 

وهذا التقارب الدلالى جاء ليعبر عن انعكاس الفعل حيث أراد 
فرعون أن يكون بنو إسرائيل هم الطرف الذي ستنفذ فيه إرادة ذلك الفعل» 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .”78/٠١‏ 
() الكشاف: 75097/5. 
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وأراد الله -تعالى - أن يكون تنفيذه في قومه» والفعل هو هوء أما المغايرة في 
اللفظ الدال على الفعل فقد جاءت بسبب الفرق المنطقي بين تعامله مع 
قومه عبر الاستخفاف الذي ليس فيه شبىء من السلبية الدالة على العنف». 
ل ا 
بلاده م 

وهؤلاء المستخفون هم المدنيون من المصريين حيث لم يكتف فرعون 
بالعسكريين فذهب يزيد جيشه بعناصر مدنية» وهو يظن أنه يقوى هذا 
الجيش» بينم| الواقع يقول إنها إجابة الله -تعالى- لدعوة موسى -عليه 
السلام-» وإنها سنة الله الماضية في المرسلين وفي المرسل إليهم؛ فمحاولة 
فرعون لاستفزاز بني إسرائيل كانت آخر أسباب إهلاكه: # فَأَادَ أن 
يكم ين لض كأفرقئة ومن عه جما 4 

ولكن كيف السبيل إلى الغرق وهم ف ديارهم وجناتهم وعيونهم؟ 
كان لابد من إخراجهم: 

2 نسل ومو في ال حدر (2) إن ؤلة ليده يلوه (8) و 
نا لَعَابظُونَ '(55)) 0ك وَإِنَا بَِيعٌ حون ((5) (5) فَأَحْرَحهُم من بصت وعبونة مر 
الشعراء: الآيات: 01/.07). 

هكذا يخرجون بتنفيذ فرعون للإرادة الإلهية» وهذافي ما يمخص 


)١(‏ لسان العرب: مادة (زعج). 
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معسكر فرعون وجنده من الملا والقوم» أما معسكر بني إسرائيل فقد كان 
الخروج فيه بوحي إِلحي: 


+ وَأيْسينا إل ام يسايق * (سورة الشعراء: الآية 07). 


آ- 


سم 


ا ل اي 
لَاعَنُ درا ولاعت * (سورة طه: الآية 1/ا0. 

لقد طمّع فرعون قومه في قرب المأخذ وسهولة المنال» فخرجوا ظانين 
أن بني إسرائيل شرذمة يسهل أخذهاء وتعمل فيها آلة التقتيل» ثم تغسل 
الأيدي من دمائها فتعود الحياة إلى رغد العيش في جناتهم وعيونهم. 
إذن فهو تحريك للطرفين: فقد أوحى الحق -سبحانه- لنبيه بالسرى» وهذا 
تحريك عبر الوحي الإلميء لكنه لا يعاكس إرادة المتحرك أما في الطرف 
الآخر فهو إخراج وليس خروجاًء ليس لأنه يعاكس إرادة المتحرك ولكن 
لآنه يخضع للاستدراج الإههي للمتحركين ولمن توهم أنه يحركهم 
ويستخفهم. فالاستدراج هو المحرك الحقيقي لمعسكر فرعون. والوحي 
الإلمي هو محرك معسكر بني إسرائيل» وليس لفرعون إرادة على أي من 
المعسكرينء فقد اتجهت إرادته الفعلية إلى الاستفزاز فحولما الاستدراج إلى 
الاستخفاف الذي يجسد إرادة الإغراق» وهذا التحويل يتجلى في أن فرعون 
هو الذي نادي في قومه بالخروج: 
أعَطْوت (نه)وَإِنَا ليع حَذزوه(2) رهم مجن توصبو (0) ومو مقا 
كرِيِوٍ 4 (سورة الشعراء: الآيات 08.07). 


017 
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وهذا ليس أمراً مباشراً بالخروج؛ بل هو أمر يحتوى ني داخله على 
إقناع بسهولة الأمرء وهذا يدل على أن فرعون كان بحاجة إلى هؤلاء المدنين 
أو هكذا زينت له الأمر إرادة الإخراج» فوصف بني إسرائيل بأنهم شرذمة 
قليلة قال الطبري: 

"وشرذمة كل شيء بقيته القليلة"0". 

وكأنه يذكرهم باستعباده واستعبادهم لبني إسرائيل» فهؤلاء 
الخارجون هم أنفسهم من قتل قومٌ فرعون أبناءهم واستحيوا نساءهم» فهم 
ليسو سوى بقية لأولئك المستعبدين» أي: أن تلك الشر_ذمة هي آخحر من 
بقي من الفئة المستهدفة بالتصفية العرقية» ويجب على قوم فرعون أن 
يواصلوا مشروع الإبادة الذي قارب على الانتهاء. وقد خرج القوم بالفعل 
وراء بني إسرائيل: 

8 فَلَمَا هب يا ْمَعَن َال كنب مومه إنَا يعون 2 لكل إن معن 
رق سَيَهَدِينِ * (سورة الشعراء: الآيتان 57051). 

لم ينظر بنو إسرائيل إلا إلى الجانب المادي المحسوس. بينما موسى على 
يقين من نصر الله الذي وعده بهلاك فرعون وملئه © َال قَدْ يت 
دَعْوَيْسَكُمَا *# وقد بدأ مسار تلك الإجابة بالوحي بالخروج والسرى ليلا 
بما جعله على يقين بأن هذا المسار ماضٍ بفرعون حتى هلاكه. 


01/7/11 جامع البيان:‎ )١( 
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الدرك والإدراك: 
لقد ورد ذكر مادة "درك" في هذا الجزء من القصة ثلاث مرات: 
أذ ذم م ع ا ره 2ه > 2< افو 2 2 دو سظ له 
فَلَمَاترما لْجَمَعَانِ َال أَصَحَنبُ مومى إِنَا لَمدَرَدونَ 4# (سورة الشعراء: 
الآية .)5١‏ 


20 


لمك دك مه 
خلف ورك ولا 0 # (سورة 


+ فَصْرِب طم طَرِسِاف الْبحَرِ ما لا 
طه: الآية /ا/ا). 

1 حَيََّ إآ أَدَرَحكه الْعَرَقُ قَالَ منت أَنَهُ. لاله 
ِسَرعِيلَ # (سورة يونس: الآية 45). 

وإذا وقفنا عند آية سورة طه وجدنا أنها هكذا في القراءات السبع وأن 
تصريفها ثلاثي باتفاق القراءء قال ابن مجاهد: 

"ول يختلفوا في فتح الراء من "دركاً""”". 

هكذا اتفقوا في قراءتها على تحريك الراءء؛ فلماذا وردت (درّكاً) وليس 
إدراكاً على مصدر (أدرك)؟ السبب أن (دركاً) أقل حروفاً من (إدراكاً) 
وحين يقل عدد حروف الكلمة تقل عظمة مدلوها إذا قورنت بكلمة لها 
نفس المدلول ولكن حروفها أكثر» فالآية تنهى موسى -عليه السلام- عن 
الخوف من (الدرك) تحقيراً لشأن إمكانية إدراك فرعون له. وزيادة في تأكيد 
النهي عن الخنوف, ولو قيل (إدراكاً) لزادت حروف الكلمة؛ ولعظمت 
دلالة الخوف المنهي عنه. أما في آيتي سورة يونس وسورة الشعراء فإننا نجد 


. 57 ١ص السبعة في القراءات»‎ )١( 


1: 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


تقارباً في الكلمتين: 
مدركون - أدركه 

فقد استيأس أصحاب موسى حتى استعملوا صيغة "اسم المفعول" 
في الإشارة إلى إدراك فرعون لهمء واسم المفعول يحمل الإيحاء بسلبية العاجز 
عن المواجهة» وهنا يحضرنا النهى الإلمى عن الإدراك المصغر الدلالة» وبنو 
إسرائيل يخرقون هذا النهي رغم ما فيه من شحنة التأكيد. وتأتي آية سورة 
يونس لتكذب ظنونهم فليس المطارد الذي ظنوا أنه قد طالهم من 
سيدركهم.» بل هو الذي سيدرك: 

# حي إِذَ1 دري رحهالْعَرَقّ “4 

وم يأت التعبير عن اقتراب حدوث الغرق بصيغة أخرى. بل بصيغة 
الإدراك» وهي نفس الصيغة التي استعملها بنو إسرائيل» أما آية سورة طه 
فهي الصلة بين الإدراكين: 


07 جح مره 


+ لاعف درك ولا نحتَى * 
ومعناها عندي: لا تخاف دركاً من عدوك لك ولقومكء ولا تخشى 


من عدم إدراك أمرنا إياه. لذلك جاء النهي عن سلبية الإحساس في 
صورتين. فهما في الحقيقة نيان عن المخنوف من إدراك عدوه إياه» ثم عن 
الخشية من عدم إدراك أمر الله لعدوه الذي يطارده. 

ويلفت الأنظار أمر آخر: ذلك أن الله -تعالى - يخاطب موسى -عليه 
السلام- في شأن الخروج من مصر وحياً: 


ساسح ع 


# ولقد أفعينمًا 0 أن أسَرِ يَعبَاوفى 4 (سورة طه: الآية 1200 
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1 محا إل مومت أن أَسْرِ باق * (سورة الشعراء: الآية 57). 

والوحي من علامات النبوة» ما يعني أن هذا الخروج كان بتدبير إلهي 
وبتخطيط نبوي» وقد وصف -سبحانه- بني إسرائيل في الآيتين بأنهم 
عباده» مما يعني أنهم يتمتعون في ذلك الخروج بالحاية الإلحية» أما حين يحكي 
لنا المولى -عز وجل- ما قاله بنو إسرائيل حين تراءى الجمعان لا يسميهم 
عباده بل يسميهم (أصحاب موسى): 

+[ فَلَمَائيَّا لْجَمْعَانِ وَالَ أَصِحَنبُ مومق إن لَمدركنَ )4 

والمصاحبة هي طول الاجتماع”''. فقد طال اجتماعهم بموسى -عليه 
السلام-» ومروا معه بتلك التجارب السابقة ونصرة الله لنبيه يوم الزينة 
والآيات التسع» فكيف يخافون رغم تلك الصحبة. لقد ذكّرّتهم هذه الآية 
بصفة الصحبة تأكيداً لخفة عقوم. ولكن انظر إلى الفرق بينهم وبين 
أصحاب رسو الله -صل الله عليه وسلم- #8 وَلِمَّارًا الْمَوميوْنَ الْخُحرَاب 
الا حذا ماود أذ نولك وَصدَقَ أده ورنشوله وما رَادَهْم إلا يما 


-_ 


2 له 
م 


وََلِيمًا “4 (سورة الأحزاب: الآية 77). 

وانظر إلى موقف سعد بن معاذ يوم بدر حين قال للرسول -صل الله 
عليه وسلم-: 
"إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 


زفق 
رجل واحد : 


)١(‏ انظر: مفردات الراغب: مادة (صحب). 
(5) الطبري تاريخ الرسل والملوك: 7”/ 470. والعجيب أن هذا البحر الذي يتحدث سعد 
بن معاذ رضي الله عنه عن خوضه هو نفس البحر الذي خافه بنو إسرائيل وهو بحر 
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أما الموقف الأكثر عملية والأكثر تعارضاً مع موقف بني إسرائيل فهو 
اقتحام العلاء ابن الحضرمي-رضي الله عنه- مياه الخليج بجيشه في حروب 
الو" 

وهذا هو جوهر الفرق بين أصحاب موسى وأصحاب محمد -صلى 
الله عليه وسلم -رضي الله عنهم أجمعين-» وإنم| قادنا للحديث عنه مفهوم 
الصحبة. 
اليم: بداية الاستدراج: 

من العجائب الدلالية أن (اليم) لم يذكر في القرآن كله إلا في قصة 
موسى فقط. والترتيب الذي تقتضيه الأحداث لذكر اليم كا يلٍ: 
ثلاث مرات في قصة الميلاد: منها مرتان في سورة طه: 

+ أن أمَذفِيهِ في ألتَابوتِ َأمَِفِهِ ف لير ْلَه ليم لاحل # (سورة طه: 
الآية 39). 
ومرة في سورة القصص: 

+إوَإِدَاخِفْتِ َيه كَالْقيهِ ف اير وَلَا حاف وَلَا تحر )4# (سورة 
القصص: الآية /ا). 
وأربع مرات في أحداث الغرق: مرة في سورة الأعراف: 
0 َتعَمنَ مه َأَغْرَفَكهُمَ ف لْمَمَ يأَْبمَكَذَبُوأ يَِايِنَا 4# (سورة الأعراف: 
الآية 5 .)١7‏ 


إ- القلزم. 
)١(‏ انظر: تاريخ الرسل والملوك: .١١/7‏ 
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ومرة في سورة طه: 

1 بهم وَعَون حنودو فَعَشيهم فَعشيهم من مما عَشيهم # (سورة طه: الآية 
7ع). 
ومرة في سورة القصص: 

00 د ا 1 فَنَبَدْسَهُمْ فِالَْيرَ # (سورة القصص: الآية 
0 


والمرة الأخيرة في سورة الذاريات: 


1 ولكدْكة وحَمُوده فَتَبَزكهُمَ فل #. (سورة الذاريات: الآية 


)0 
أما وم في قصة 000 
# وأنظرٌ ٍ ل إِلَهِكَ الى طئت كه عَاكنَ لعزوتة تر ادتيدتة: ف 


ارما اال 7 

ويصب ذكر اليم في قصة السامري في سياق العبرة» ذلك أن فرعون 
قد تأله فكان مصيره الغرق في اليم» ثم ادعى السامري الذي شهد مع بني 
إسرائيل غرق فرعون أن العجل إله من دون الله فكان مصير العجل هو 
نفس مصير فرعون. فكأن ذكر اليم خاص بفرعون بشكل مباشر أو غير 
مباشر. أما ارتباط موسى -عليه السلام- باليم ففي ميلاده فقط وفي ما عدا 
ذلك فقد ورد باسم (البحر) في قصة موسى مع بني إسرائيل وحتى في 
قصته مع فرعون إذا غاب فرعون. والنتيجة أن اليم لم يرد ذكره إلا في ميلاد 
موسى وفي غرق آل فرعون وبعد ذلك في نسف عجل بني إسرائيل. 
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ويلحظ ههنا أن جميع الآيات التي يذكر فيها اليم في معرض حكاية 
أحداث الإغراق لم تذكر أن الغريق فرعون وحده. بل تصف جميعها غرقاً 
جاغياء فليسس هناك آي ة تصق غرق فرفون وعد سوى آبة الادزاك 
السالف ذكرها. 
وفي مقابل هذا الغرق الجماعي ذكر لنجاة فردية للرضيع الذي حفظه 
اليم» والرابط بين هذه النجاة وذلك الغرق قوله -تعالى-: 
0 عند 


8 وأفحين إِكَ آم موسو أن أرضِعِية فَإِدَاحِفْتٍ عَلَنْهِ كَأَلقَيهِ ف الْسَرّ 


ذه له هه 


جح سر سم 7 و رعرع بد هه و مأل 


لعاف وا عحَرََ إن َو يك وَجَاوِلُوه يب الْفرسرست (0)ةَالتَقَطَهُه : 
خَنطِئِيت #. (سورة القصص: الآيتان /1./) 

إن هذا الالتقاط هو بداية الاستدراج» واليم هو النقطة التي مثلت 
بداية الحلقة ثم عادت لتمثل آخرها مع إحكام تلك الحلقة حول هؤلاء 
الملتقطين: لقد التقطتم هذا الرضيع من اليم وسوف يتسبب هو نفسه في 
غرقكم في اليم. 

وقد ورد إخراجهم إياه من اليم في سورة طه بصيغة الأخذ: 


رء دو ددم 


د غير رص 7 رح < ص<درو ص و م 
0 ا ٠.‏ 00-6 2 5 ا ل 5 هس 6 
00 أن اقذفيه فى التابوتٍ فاقذفيه فى اليم ليلقَهِ اليم بالشّاحل باخذه عدو لى 
0 اسه سه سس أله و 0 م تسد لضن 2 عن ولق جو 0 
م وغد سج رج < سم دس رك يد ل ان سي رح اس سه سر سر سا 


وَعَدو له وَألقَيث عَلَيِكَ به مَق ول ً عَلَ عي 4# (سورة طه: الآية 9 7). 
وبالأخذ نفسه يتم التعبير عن إرادة الإغراق: 

# فَأحَدَمه وَحَُوده فَنَبَذْنَهُمْ ف الْيَيرٌ # (سورة القصص: الآية 
55). 


11 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


َأحذه ويحوده. بذهم ف ألم وَهْوَمُليمُ *# «(سورة الذاريات: الآية 

.)5 

لقد أخذوا موسى -عليه السلام- من اليم إلى اليابسة» وأحسنوا إليه 
وبحثوا له عن المرضعة, ثم أخذهم الله -تعالى- من اليابسة فنبذهم في اليم» 
والتعبير عن أخذهم من اليابسة إلى اليم بالنبذ ذهب الطاهر بن عاشور إلى 
أننا استعارة: فقال: 
"3 قوله فنبذناهم في اليم يتضمن استعارة مكنية: وو 
بحصيات أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحر"”". 

فقوتي قاد اخ مين لبه إل البابسة انهم شن درا دن 
اليابسة إلى اليم» مع اختلاف في الصورتين» فصورة التقاطه من اليم تشعرك 
بالهدوء والآمان» وصورة أخذهم من اليابسة إلى البحر تشعرك بالحركية 
والصخب لأنها تحتوى على عنصر. يغيب عن تحول الرضيع من اليم إلى 
اليابسة وهو عنصر النبذ» قال الراغب: 

"النبذ إلقاء الثبيء وطرحه لقلة الاعتداد به» ولذلك يقال نبذته نبذ 
نا 

هكذا يأخذون الرضيع فيحسنون إليه وهو عدوهم, ويحولون بينه 
وبين أسباب الهملاك» وهكذا تقضي- فيهم إرادة العظيم بالطرح في اليم 


(9) الفعرير اتوي 11419 وانظان آرفنا الكتناف 41577 :والتفيتيز لكيس 
لة 
() المفردات مادة (نبك). 
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ليهلكوا أذلاء محتقرين. 

إن (اليم) لفظ يحمل مدلولاً يخرج عن سيطرة الإنسان» ويدخل تحت 
مفهوم الجند المسخرين الذين لا سلطان عليهم إلا لله -تعالى-» وهذا ما 
تدل عليه أحداث الميلاد» وتدل عليه أيضاً تفاصيل الإغراق كما سيأ بُعيد 
اليبس والطود العظيم: 

هناك تعارض بين خوف بني إسرائيل من الإدراك وطمأنينة موسى - 
عليه السلام- بمعية الله -تعالى-: 

6ن تئرق رين 8 تانسن إل قرع أرأقديب حضاك 
1 فرق كالطودٍ لْعَظِيمِ (05 “4 (سورة الكتجراء: انان 
نا 

وهنا نستحضر دلالة اليم في صلتها بدلالة البحر» فهو الآن بحرء ولا 
يتحول إلى صفة اليم إلا بعد أن يدخله فرعون وجنوده. وقد نفذ موسى - 
عليه السلام- الأمر الإلهي, فانفتتحت الطرق في البحر ليسير فيها بنو 
إسرائيل. 

+« وَإذْؤَهَابكم ابر ابتكم وَأعرقَآءل رعو وأنشر تطروت * 
(سورة البقرة: الآية .)0٠‏ 

قال الطبري: "ففرق البحر اثني عشر طريقاً فسلك كل سبط منهم 
طريقاً منها"”"". 


.195 /١ جامع البيان:‎ )١( 
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أما (الفرق) فهو الفصل ومنه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل”'". فقد 
انفصل البحر في اثني عشر موضعاً وتحول ليصبح في كل موضع من مواضع 
الانفصال + كَألطُوَدٍ أَلْمَظِيمٍ #. قال الراغب: 

"الطود هو الجبل العظيم» ووصفه بالعظم لكونه فيا بين الأطواد 
عظياً» لا لكونه عظياً فيما بين سائر الحبال"”". 

ويدل كثير من أقوال المفسرين على أن المشبه بالطود العظيم هو الماء في 
هيئة اوتفاعة . 

ولكن ماهو وجه الشبه بين الماء المرتفع نحو السماء وبين الطود 
العظيم» قال البقاعي: 

"كالطود. أي: كالجبل في إشرافه وطوله وصلابته بعدم السيلان» 
العظيم: المتطاول في السماء الثابت لا يتزلزل لأن الماء كان منبسطاً في أرض 
البحر فلم) انفرق وانكشفت فيه الطرق انضم بعضه إلى بععضء فاستطال 
وارتفع في السماء"”. 

وفضلاً عن ذلك فلا أثر للماء على قاع البحر الذي تحول إلى طريق 
للمسير: 


+ فَأصْرِب طم طَرِباف الْبَحْرٍ يبسَا )4 (سورة طه: الآية /ا/ا6. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/1١‏ 77/8. 

. المفردات: مادة (طود)‎ )١( 

(9) انظر: فتح القدير 7/5 .١١9‏ 

(:) نظم الدرر /١5‏ 45. 
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لقد فرق الله -سبحانه وتعالى- البحر فارتفع ماؤه تاركاً أرضاً يابسة. 
ويجيء تشبيه هذا الماء المرتفع بالجبل ليوحي هذا التشبيه بدلالتين هما 
الارتفاع والثبات» وجاء التعبير عنهما مكثفاً فالمشبه به ليس هو الجبل 
العظيم» بل هو الطود العظيم. والطود هو الجبل العظيم» فدلالة العظمة في 
حجم هذا الجبل دلالة مضاعفة. إذ تشير إلى شيء هو أصلاً عظيم ثم 
وصف في عظمته هذه بالعظمة» فا السر في هذا التكثيف؟ إنها الإشارة إلى 
سكون الماء» وذلك لغرابة تلك الهيئة» فالماء بطبيعته يسيل على الأرض» 
ولكنه يكتسب بقدرة الله -تعالى - صفة الجبل في سكونه؛ ولتأكيد هذا 
السكون بصورة مضاعفة جاء ذكر الطود العظيم» فعظمة هذا الجبل 
مضاعفة فكذلك صفة سكونه مضاعفة. 

ويقوم ههنا شكلان من التعارض مع قوانين الطبيعة: الشكل الأول 
هو اليبس في قاع البحرء والشكل الثاني هو سكون ماء البحر المتحول من 
الوضع الأفقي إلى الوضع الرأمي. وهذان الشكلان معاً يكونان صورة 
مناقضة تماماً لصورة البحرء إنها صورة الوادي بين جبلين. وهذه أعلى 
درجات السكون المادي في القرآن» وهي تتناسب مع نفسية تلك الأمة التي 
لا تعترف إلا بالمشاهد ولا تؤمن إلا بالمحسوس من الأشياءء لذلك كان 
تأمينهم في شكل مادي. 

إن هذا السكون المادي للبحر المتحول إلى ما يشبه الوادي لم يكن 
موجها فقط إلى أبصار بني إسرائيل» بل كان وراءه جانب آخر يصب في 
استدراج فرعونء فكأنه طابع مادي لمسار الأحداث جعله رب تلك 
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الأحداث موافقاً لبني إسرائيل من جهة» وموافقاً للإرادة التي قضت ببلاك 
فرعون من جهة أخرى. 
المعسكر الفرعوني: 

لقد كانت صورة السكون الطودي عاملاً مغرياً لفرعون باقتحام 
البحرء فدرجة ذلك السكون كانت موحية بأنه لن يتغير» وأن البحر قد 
تجمد على حالة الارتفاع» أما الحقيقة فتشير إلى أنه خطوة أخرى في مسار 
الاستدراج الذي يبدأ بالإخراج ثم ينتقل إلى عنصر آخر وهو الإزلاف 
الذي يعني التقريب كم يعني الجمع”": 

ونا كم آلْلَحَرِنَ *# (سورة طه: الآية 54) 

فالحق -تبارك وتعالى- هو الذي قرب فرعون وجنوده من البحرء 
وقد شكل سكون الطود عاملاً مها في ذلك التقريب الذي يوحي بأن 
المسافة بين فرعون وبني إسرائيل كانت قريبة جداًء وهذا القرب أشعر 
المعسكر الفرعوني بقرب المأخذ وبآن بني إسرائل في متناولهم. وهناك دليل 
آخر على هذا الاقتراب في قوله -تعالى -: 

+( وَإِذؤْهَا يكم ابر نمكم وأخمفنآ ال رون وَأَسْر روه 
ع )4# (سورة البقرة: الآية 006 

إن درجة الاقتراب قد مكنت بني إسرائيل من مشاهدة منظر الغرق» 
وظاهر الآية يدل على قرب شديدء فالنظر المقصود هنا هو الذي تكون معه 


.٠١1//17 انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


0 
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الصورة المنظور إليها شديدة الوضوح. وحين رأى موسى -عليه السلام- 
هذا الاقتراب عم بضربه البخز بعضاه» فرقع الحق يد كليمه آمراً إياهبآن 
يترك البحر رهواً لينزل الحقّ -سبحانه وتعالى- أمره بقدر لمي : 

9 اتوك لحر هوا مهم جنك مُعْرَفُوَ 4 (سورة الدخان الآية 5 ؟) 

والرهو: هو الساكن» وقيل هو الفجوة الواسعة”'". والمعنيان كلاهما 
يشيران إلى السكون. أما الأول فيدل عليه دلالة مباشرة» وأما الثاني فيدل 
على السكون بشكل غير مباشرء ذلك أن الفجوة لم تكن إلا بعد سكون 
الماء» فالدلالة الآولى وضعية» والثانية لا تمر إلا عبر دلالة عقلية. 

إن المطاردة التي تصفها اللغة الحاكية تصب في ثنائية "الحركة 
والسكون". فالإخراج تحريك والإزلاف أيضاً تحريك. وتحويل البحر إلى 
هيئة الطود العظيم تسكين» فالعنصر البشري يتحرك والطبيعة تَسكُن. 
الآن يعود البحر ييا وموسى -عليه السلام- يتعامل مع البحرء أما اليم 
فهو الذي تعامل مع موسى الرضيع» وهو الذي سيتعامل الآن مع فرعون, 
فها تراه يصنع مع فرعون وجنوده؟ إن الجواب عن هذا السؤال يقتضي 
الوقوف عند آخر ما بلغه البحر قبل أن يتحول إلى اليم» إنها حالة السكون 
الطوديء فم| ظنك بجبل من الماء بوي على رؤوس قوم؟ : 


ضٍٍِ مم وا وَعَون نودو فَعشِيهم نِم مَاعَشْيهم # (سورة طه: الآية 
64 


ويرى الزمخشري أن قوله -تعالى- # مَاعْشِيجُمٌ # من باب 


(١)انظر:‏ الكشاف: 707/57/5. 
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الاختصار”"» فهو إيماء عبر اللغة يذكرك بالطود العظيم حتى تربط بين 
الجبل الذي ارتفع الى السماء وبين مقدار ما غشي القوم من ماء اليم وهذا 
من باب الربط بين أحداث القصة رغم أنها تتوزع على عدة سور. لقد انهار 
الطود المائي على رأس فرعون وعلى رؤوس جنده. وهاتان الحالتان 
المتعارضتان من النجاة والغرق عبارة عن حدث لم يتكرر في التاريخ 
البشريء فلم يشهد ذلك التاريخ مشياً لإنسان في قاع بحر يابس»ء كما ل 
يشهد غرقاً لإنسان بعد أن بلغ قاع البحر. 


.7/2/ 7/79” الكشاف:‎ )١( 
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الفصل الثاني : فرعون الغائب 
ونتحته مبحثان: 
المبحث الأول : سياق العبرة التاريخية. 
المبحث الثاني : سياق التشابه السلوكي 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


١٠١8 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 
المبحث الأول: سياق العبرة التاريخية 


انتهت أحداث سياق الاستدراج بقمة ذلك الاستدراج وهو الأخذ 
المتجسد في الغرق فا إن يبلغ فرعون مرحلة الغرق حتى يتم نقله الى سياق 


العبرة التاريخية: 
دن 2 م ضماح 2 .ء سو يو نزوو دج عر جر 
وجنوزنا ببنى إِسَرهِيل بحن بعهم فرعون وجنوده, بِعمًا وعَدوًا ست دآ 
كه ف َال امك أَنَك 9 إله رلا الذي امت ف مآ وي 


1 
8 
0 


لْمُسَلِمِينَ 0 لْنَ وَقَدٌ عَصَبَتَ 3 فل وك ون دين لَمْفْسِدِينَ 0 لوم 
سبك ا ل ره 0 من التامن حر اكلينا 
َعفِلُوتَ 50 4 (سورة يونس: الآبات 4٠‏ 97) 

فالغرق هو ختام مرحلة الاستدراج» وتحوّل فرعون إلى آية هو بداية 
العبرة التاريخية» وقوله -تعالى-# مَلِوْمَ نيك بَدَنِكَ * إشارة إلى يوم 
غرقه» وخطاب فرعون مبذه العبارة د يعني أن الحق -تبارك وتعالى - قد قضى- 
بآيوية فرعون قبل غرقه حتى رك بهاء وقد قضت إرادة العزيز - 
سبحانه وتعالى- بأن يؤمن فرعون. لكنه إيمان الإذلال وليس إيمان الحداية 
والاهتداء» | حقيقة تلك الآية؟ وما هي صلتها بسياق العبرة التاريخية؟ . 
فرعون: الآية الخالدة: 

لقد انقسمت رسالة موسى -عليه السلام- إلى فترتين: الفترة الأولى 
ين الج ادها تومن لع ار رد والريك م 1 
الثانية هي التي قضاها موسى مع قومه. وكان له -عليه السلام- في كل من 
الفترتين معجزات مؤيدة لرسالته. 


ال 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


أما معجزات الفترة الأولى فهي الآبات التسع التي ورد ذكرها في 
موضعين من القرآن الكريم» قال -تعاللى- في سورة الإسراء: 


ميعهء ماوحس واس اد لاس صاصم حبذ راح ساح لا واس داح سر ءءء بيع يو 
00 لقد ءانينا موسئ يسع ءايلت ينات سكل ب إسرء د إذ جاء هم فقال لهم 


.ع ست 14س مع سا ساح بر 34 
فَرَعَوَنإِقَ لأطنك يتمومئ مَسَحُووًا (03)) (سورة الإسراء: الاية ١‏ 6 
وقال -تعالى - في سورة النمل: 


ره دس جوم لوم سم دوم ديع اج 
2 


(0 وال يدك بك كرح بيِصَآءَمنْعرٍ سو في تع يتل عون وعومد 
نَم انوأ قَوماَسقِينَ(05 )4 (سورة النمل: الآية17١)‏ 

إذن فالآيات التسع كانت خاصة بفرعون وقومه. ولما أبى فرعون 
طاعة رب تلك الآيات جعل منه آية عاشرة. من أجل ذلك أمر الله -تعالى- 
نبيه موسى -عليه السلام- بترك البحر رهواًء ففرعون هو الآية العاشرة 
بعد الآيات التسع» وهو قضاء إلهي أبعد عنه الحق -تبارك وتعالى- يد نبيه 
وكليمه ليكون مصدر ذلك القضاء هو ربه الذي أراده إرادة مباشرة خالصة 
من التدخلات البشرية. وهذا شأن كل آيات الله -تعالى -» فما من آية إلا 
وهي إلهية المأتى وهي قاعدة ما كانت الآية العاشرة لتشذ عنها. 


لقد تباينت آراء المفسر-ين في المراد بقوله -تعالى - + لِتَكوْ لِمَنُ 


5 
ا 


حَلْفكَ عءَايَهَ ‏ فمنهم من قال: إن المراد به بنو إسرائيل لأنهم شكوا في غرق 
فرعون» ومنهم من قال إن المراد به كل من جاء بعد فرعون من الناس. ”") 
والرأي الثاني يستبطن في داخله الرأي الأولء فإذا كان فرعون آية لكل من 


.7174 /١57 وقد أورد الطبري الرأيين كليهاء انظر: جامع البيان:‎ )١( 
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جاء بعده فإن تلك الآية تدخل تحت مفهوم العبرة بمجرد وقوعهاء وبنو 
إسرائيل معنيون ببذه الآية بهذا الاعتبار» إضافة إلى أنهم الآمة الوحيدة التي 
تدخل تحت استهداف العبرة وشاهدت هذه العبرة بأعين أفرادها لحظة 
وقوعها. 

أما أهل هذا الزمان فلديهم فرصة مشاهدة الآية الفرعونية بصورة 
أخرى وفقاً للرأي القائل إن رمسيس الثاني» الذي تعرض مومياؤه في 
متحف القاهرة» هو فرعون موسى. وحول هذا الرأي كثير من الجدال إلا 
أن القائلين به يمستدلون بعدة أدلة منها أن مومياء رمسيس الثاني قد عثر 
عليها في "خبيئة الدير البحري" واستخرجت منه سنة 2188١‏ وحين تم 
فك اللفافات عنها ارتفعت اليد اليسرى للمومياء» وقد كانت موضوعة 
على اليد اليمنى على عكس عادة الفراعنة حيث توضع اليد اليمنى فوق 
اليسررى عند التحنيط» ويرى الدكتور رشدي البدراوي أن يد رمسيس 
الثاني قد تصلبت على وضع الارتفاع قبل تحنيط الجثة ما يعني أنه كان 
يحاول دفع شئ بهء وقد كان ذلك الشئ هو الموج الذي غشيه عند غرقه”". 
لقد بعث الله -تعالى- موسى -عليه السلام- في تسع آيات ليصبح عددها 
عشراً بعد إضافة فرعون؛ وبالضرورة فإن الآية العاشرة لم يبعث بها موسى 
-عليه السلام- إلى فرعونء وإنما أرادها -تعالى- آية خالدة» فلم يبق من 
الآيات التسع شئ»؛ ولكن آيوية فرعون باقية إلى يومنا هذا في شكلها المادي 


المحسوس على قول من قال إن رمسيس الثاني هو فرعون موسى. وعلى غير 
)١(‏ رشدي البدراوي» قصص الأنبياء والتاريخ: 5/ 460/8 وما بعدها. 


١١١ 
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هذا القول فهي باقية على شكلها المعقول الذي تدل عليه اللغة الحاكية 
وحدها دلالة روحانية غيبية بحضة: 
0 الوم نيك بدك لتكت لِمَنَ حَلْمَكَ َايَةَ 4# 

ك عاك رللات ملسي ملك اانه انيف اده 
طريق الاسم الموصول"من"» و"من" هذه من أعمق الأدوات دلالة في 
0 3 ل ا ا 
اا 

وهل من عاقل يخرج من هذا السقف. إنها تختص بالمفرد والمثنى؛ 
والجمع» وبالذكرء والأنشى, ما يؤذن بأن فرع ون آية للبشر-ية أفراداً 
وجماعات منذ لحظة غرقه حتى قيام الساعة» فاللعين الغريق آية لكل فرد من 
جهة تكبر صاحب السلطان إذا كان المعني بالآية ذا سلطان» فإن لم يكن 
فالغريق آية له في ما بخص العلو على الله حيث عوقب بالأخذ. وهو كذلك 
آية للتجمعات البشرية المتغولة على حقوق جماعات أخرى في شكل تصفية 
عرقية أو تفرقة عنصر-ية. وصلة فرعون بهذا السلوك الجماعي هي صلة 
القائد المحرضء وسيأتي تفصيل هذا الجانب في قادم التفاصيل بحول الله. 

وتبقى الإشارة إلى جانب شديد الأهمية ذلك أن تلك الآية كانت 
لموسى -عليه السلام-» ولكن ورودها في القرآن هو الذي ضمن لها 
الخلود» فلولا ورودها في الكتاب الخاتم المهيمن لما خلدت حتى لو وردت 


.١ 5 المفصل في علم العربية)عص5‎ )١( 
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في الكتب السماوية السابقة المنسوخة بالقرآن. 

ثم أرسل الله الرسل من بعد موسى -عليه السلام- إلى أن بعث 
خاتمهم وسيد ولد آدم -صل الله عليه وسلم- فكان لا بد للآية الفرعونية 
من دور في الوعيد القرآني الربان لمن كذب بالمبعوث الخاتم -صل الله علية 
وسلم-: 

+ سنالك رَسُولًا سهد كيد وا ارَسلنآإِلَ ويعَوْنَ رَسُولَا (00) مص 
يعو تُ ليسول قَأَحَذْمَهُ َخَدَاوَيلا(5) * (سورة المزمل: الآيتان 17410) 

وقد تباينت آراء المفسر-ين في حقيقة المخاطبين بهذه الآية» فقال 
شيخهم الطبري: 

"إنا ازسلنا ]ليكو أنيا النامن برزسولا قاهرا علي 201 

ويرى ابن عطية أن الآية تحتوي على خطاب للعالم مع وضع قريش 
في واجهة ذلك الخطاب”) 

هذا فيها عدا من قال من المفسر.ين إن الخطاب لأهل مكة خاصة» 
ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن الرسول -صل الله عليه وسلم- قد بعث إلى 
الثقلين في سقف زماني يمتد إلى قيام الساعة سلمنا حينها بتعميم الخطاب 
على جميع المبعوث إليهم فتكون الآية العاشرة قد امتدت لتشمل الإنس 
واجن مع الوقوف بشكل خاص عند كفار قريشء فهم أول المكذبين 
بالرسول الكريم -صل الله عليه وسلم- وعبر أبواب فرعون المفتوحة على 


(1) جامع البيان: 85//77. 
(1) المحرر الوجيز: 4/ 9/". 
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نطاق العبرة التاريخية يدخل قومه ليصبحوا معه في نطاق تلك العبرة» 
وذلك بسبب خفتهم حين أمرهم فاستجابوا لأمره: 
+[ كاشتحت تمق تاقاغرة إتتقة كنا عَم نقيت( كلما داسقومًا 
نكما مِنَهُمْ مَأَفْرَقَسهُمَ ميت © (سورة الزخرف: الآيتان 5 50.5) 
ويعرج بنا هذا الازدواح بين فردية العبرة وجماعيتها إلى ذكر "آل 
فرعون". فهو ذكر يدعم تحول فرعون من العبرة للأفراد إلى العبرة للأمم. 
فقد ورد ذكر "آل فرعون" في القرآن ثلاث عشر.ة مرة يحتل سياق العبرة 
التاريخية جزءاً غير يسير منهاء وذلك بشكل مباشر يتمثل في قوله -تعالى -: 
+ دن َال وعَوَ ودين من مِهِرَ * 
فقد تكررت هذه العبارة ثلاث مرات: إحداها في سورة آل عمران: 
8 


002 واه و سه و سخ وح رسع هه ع عو ل سد ص سس لع ل سا 
(# إِنَ الذي تكهفروأ أن تعن عنهم أموالهم ولا أؤللدهم مِنَ أتَوسَيمًا وأَوْلِيِكَ 


هم وَقْوُ كار( كد أن ءال وَبعَوْتَ وَألَدِينَ من َبَلِهِرٌ كَذَّبوا ايا كلََدَهُمْ 
هدوم وَأسَهْسَدِيدُ ألَهِمَابٍِ (01) * (سورة آل عمران: الآيتان )١1١٠٠١‏ 

قال الطبري: "كسنة آل فرعون وعادتهم والذين من قبلهم من الأمم 
الذين كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم. . . كالذين عوجلوا 
بالعقوبة على تكذيبهم رهم من قبل آل فرعون من قوم نوح وقوم هود 
وقوم لوط وأمثاللهم'"”" 
والموضعان الآخران في سورة الأنفال: 


.717 4 /9 جامع البيان:‎ )١( 
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ا 0 ] > كم َك ا ومو مرج 
+ وَلوْمَرَ| د يَتَوقَ أ ا يضرنوت وجوههم 


0 
بكر َدَمَتَ يكم وك أله نس 


م 


اي 
ويد (©) كد ءَال ورْعَوت وَألَدبنَمِن يله ع كفروأ يعات ألو 
0 5 سَدِيد لقاب (5 )4 (سورة الأنفال: 
الآيات ٠7265ه)‏ 
ففي هذه الآيات ثلاث من الطوائف الضالة: 
الذين كفروا: وهم كفار العهد النبوي وكفار كل زمان تلاهم حتى تقوم 
الساعة» ولذلك كان التعبير عن كفرهم بالفعلء والأفعال تدل على الحركية 
وتلغي الثبات والجمود» فالكفر سمة بشرية ليس لها مكان وليس لا زمان. 
آل فرعون: وهم القبط الذين عصوا نبيهم موسى -عليه السلام- 
فأخذوا بعذاب الاستئصال. 
الذين من قبلهم: واستناداً إلى تفسير الطبري لهذه العبارة فهي تدل 
على تجمعات الضلال البشري ما قبل آل فرعون. 
والترتيب الزماني لتلك الطوائف يدل على توسط "آل فرعون" 
للضلال البشريء وكأنهم بؤرة هذا الضلال ومركز دائرته» فهذا الضلال 
هو دأب الإنسانية المبتعدة عن الحقء وعبارة # حَدَأَبٍءَال وعَونَ 4 
تشتمل على المشبه به فقط» وهو دأب آل فرعونء ف| هو المشبه؟. 
قال الزحشري: "والكاف مرفوع المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة 
كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم'”") 


.7"5٠ /١ الكشاف:‎ )١( 
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وبذلك نتعرف على الأركان الثلاثة للتشبيه. ولكن ماذا عن عاقبة 
ذلك الشبه؟ ههنا تكمن العبرة التاريخية» فما أصاب كل الأمم المأخوذة 
بعذاب الاستئصال ما زال سنة إلهية كما كان الضلال سنة بشرية. 

ولكن الأمر لا يقوم على ساق واحدة» فلفظ الآل في القرآن وصفت 
به طوائف بشرية أخرى ى)| وصف به القبط. وتلك الطوائف هي كا يليٍ: 


اا 


ل إبراهيم» آل لوطء آل يعقوبء آل موسىء آل هارونء آل داود» آل 
عمران". 

فهي إذن سبع طوائفء والرقم سبعة يوافق عدد أبواب جهنم: 

+ وَإِدَجَهَمَ وعدم َمْعِن 7ط سَبَعَه أو لَك بك مَنْهُمْ جز 
مَقسُومٌ 2 )4 (سورة الحجر: الآيتان» "5:57 4) 

فكأن القبط قد قاموا يدعون إلى هذه الأبواب السبعة» فقيض الله لكل 
باب من تلك الأبواب طائفة من تلك الطوائف المهتدية لتصد عن سبيل 
جهنم» فتقوم تلك الطوائف بالدور المضاد للدور الفرعوني من الناحية 
التاريخية لمفهومي الاقتداء والعبرة» فآل فرعون عبرة لمن تفكر في مآطهم. 
ودعاة إلى النار لمن أراد الاقتداء بهم. 

ولكن "آل فرعون" لا يقومون مثالاً أوحد في التاريخ البشريء فهناك 
أمثلة أخرى تقوم بدور إيجابي» وتدعو دعوة مضادة» فهي أمثلة تمذل جانب 
الاقتداء الحادي إلى الجنة. واللافت للنظر أن تلك الطوائف كلها جاءت من 
الناحية الزمانية بعد الحنيفية الإبراهيمية» وفي هذا مزيد من الدعوة لاتباع 
الفطرة في الاهتداء إلى طريق الحق. تلك الثنائية التي تعكس لنا التضاد 
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القائم بين الحق والباطل -أي: بين آل فرعون من جهة وبين الطوائف 
المهتدية من جهة أخرى- تعضدها ثنائية أخرى يعكسها القبط وحدهم. 
ل 

م و #حامي ام 

سَفُوبَا أَنتَعَمْنَا مِنْهُمَ فََعْرَصْسَهُمَ ميت 0 مَجَمَلْهُمَ سَلَفَا وَمَتَلَا 
عر من حادس 

قال ابن كثير: "سلفاً لمثل من عمل بعملهم. . . ومثلاً» أي: عبرة لمن 
بعدهه"00) 

وقال البقاعي: "للآخرين الذين خلفوا من بعدهم من زمنهم إلى آخر 
الدهرء فيكون حالهم عظة لناس وإضلالاً لآخرين"”" . 

إن هناك نوعين من العبرة يندرج كلاهما تحت مفهوم العبرة التاريخية 
في الجزء الأخير من قصة موسى وفرعون: 

العبرة المحضة: وهى العبرة التى يجسدها خلود الآية العاشرة» حيث 
يصبح فرعون عبرة للأفراد والجماعات البشرية حتى قيام الساعة. 
العيزة المتفرعة: وه الغيرة الى 'تتيهل شك الفناقية الكتتملة عل متضنادين 
هما أشبه بالنجدين في قوله -تعالى -: 

وَعَدَيسَهالتَجَدبْنِ ((5) * (سورة البلد: الآية )٠١‏ 

وهذا التضاد نجده على شكلين: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: /٠/‏ 777 . 
(0) نظم الدرر: /١1/‏ 507. 


١١ا/‎ 
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الشكل الأول: يقوم فيه جانب الباطل داخل المثال الفرعوني. بين) 
يقوم فيه جانب الحق خارج ذلك المثال» وتشكل دلالة لفظ "الآل" الرابط 
بين ماهو في الداخل وما هو في الخارج. 

الشكل الثاني: ويقوم فيه الجانبان "الحق والباطل" داخل المثال 
الفرعوني» وذلك عبر مفهومي السلف والمثل. 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 
المبحث الثاني : سياق التشابه السلوكي 


لم تنته الصلة بين فرعون وبني إسرائيل بغرقه بل تستمرء وهذا 
الاستمرار يؤذن به قوله -تعالل-: #2[ هَأَرَادَ أن يسَتَفْرهم هم مّنَ لاض فأغرقنهُ 
ومن مَعَهه يها 5 وَقلْنَا من بَحَدِو- لبق إِنرَدِيلٌ أسَهُوأ الأرص وَإِذا ج1 وَعَدُ 
الْأْرَوَ ناث لِِيمًا (3]) )4 (سورة الإسراء: الآيتان )1١ 423١8‏ 

و(من بعده) أي: من بعد غرقه» والضمير يعود إلى فرعون. "© 

فلاذا التأريخ بغرق فرعون للأمر هذا السكن؟ لآن بني إسرائيل قد 
حملوا راية من رايات الباطل كان يجب أن تسقط بهذا الغرق» فخلفوه على 
هذا الباطلء فا هى حقيقة تلك الخلافة؟ إنها العلو في الأرض 
لقد نسب العلو السلبي لثلاثة ة أطراف في القرآن كله: 
الطرف الأول: إبليس: 

١‏ مكاي ما مَتَعَكَ أن تسج لماكت ِيدََّ نكيت لوك ب نَالْمَاِنَ 
((0)! قال أَنَأ ار م د حنمن كار وَحَلفَنَه ون طِينٍ (0) فَالَ دحج مم َك نَم 
() )4 السورة ص الآيات 1 

ويرى الزمخشري أن إبليس قد أجاب ضمناً عن السؤال الرباني له 
تأحات تأنه نى العالين حين قال تدر متي" 


."7/8/٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.٠١1//5 (؟) الكشاف:‎ 


١14 
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الطرف الثاني: فرعون وقومه: 
فقد ذكر العلو لفرعون وحده: 

+ دوعو عَلا في الْارضِ وَجَكلَ هلها بيع يسَتَضْعِتُ طَاِفَة مَنْب 
ليخ ندم رونقي_جتقف إتكات هِنَالْمَفْسِيينَ 9 )4ه (دسورة 
القصص: الآية؟) 


ور 


010 


0 “ني يزيز 8 ات 0 
+ هَمَآءَامَنَ موس إلا درِيهُ ين فَوْمِوء عل حَوَفٍ ين ورَعَوْنَ وَمَلَايْهِمٌ أن 


يَفُنِنَهُمّ وَإنَّ فرَعوتَ َمَالِفٍ ا لاارض وَلِنَّهُلَمنَألْمسَمِوينَ (05) 4 (سورة يونس: 


عجره سل سا 


سرج ع و 5 7 35 و 5 . 1011010010106 
00 لمم ليث مهالو ذا سِحَر ميت 05 وححَدوا بها واستيقنتها 


أشن طُنَمَاوَاَظ كي قَكنَ ميدن( 4 (سورة النمل: 
الآيتان 5:17 )١‏ 


فا قيل عند الحديث عن العبرة التاريخية يقال هنا في شأن العبرة 
للأفراد والجماعات, والجديد هنا هو اقتران هذا العلو بالفساد. وقد ورد 
هذا الاقتران في شأن فرعون في آية سورة القصصء. وفي شأن قومه في آية 
سورة النمل. 
الطرف الثالث: بنئو إسرائيل: 

وقد ورد علوهم صريحاً في سورة الإسراء: 

+ وَعَصَيدنَآِكَ ب وَإِسْرءِيلٌ في الكنب للْفْسِدُن ف الْأَرْض مَرَبَ ولنَعََ 
علو كبا ((2) * (سورة الإسراء: الآية :) 


١ 
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وآراء المفسرين في تفسير هذه الآية على تباين وتعدد» حتى نجد ابن 
كثير يحمل على إسرائيليات هذا الباب عاتباً حتى على الطبري شيخه وشيخ 
المفسرين» ويبدو ابن كثير كالمتحفظ في تفسير هذا الفساد. وهذا التحفظ 
ينبئع عن إحساس بأن في الآية ما لا يفهمه. ' 

وإذا نظرنا في الآية وجدنا فيها ضروبا من التوكيد» فهي تذكر القضاء 
# وَفَصَيْسَآإِكَ ب َإِسْرِعِيلَ #. قال الطبري: 

"وأصل كل قضاء أمر الأحكام والفراغ منه» ومن ذلك قيل للحاكم 
بين الناس القاضي بينهم لفصله بين الخصوم. . . وكذلك قوله -تعالى- 

« وَفَصَيْسَاإِلَ ب نَإِسر" ريل فيلكتب #أي: أعلمناهم بذلك وأخبرناهم 

به ففرغنا إليهم منه"”") 
وقال الرمخشري: 

"ويجوز أن يجري القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون "لتفسدن" 
ان 

فكيف بقسم يحمل جوابه توكيدين: الأول بلام التوكيد» والثاني بنونه 
الثقيلة» نحن إذن أمام توكيد يعقب قساً يبشكل هو الآخر توكيداًء ويأتي 
هذا التوكيد لأن الأمر يخص بني إسرائيل تلك الآمة التي ساءت عقيلتهاء 
فلذلك جاء هذا التوكيد المضاعف, ذلك أنه قضاء ب لم يقع بعد فمتى 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: 57/6 وما بعدها. 
(؟) جامع البيان: 5577/5. 
(”) الكشاف: 559/7. 
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سيقع وكيف؟ هذا ما ستأتي محاولة الإجابة عنه لاحقاً بحول الله. 

إن هناك فرقاً مؤكداً بين علو إبليس وعلو كل من فرعون وقومه وبني 
إسرائيل» فعلو إبليس ليس علواً بشريآء وكذلك فالسلوك الشيطاني يختلف 
عن السلوك البشر.ي لدى كل من فرعون وبني إسرائيلء إلا أن اقتران 
الأطراف الثلاثة لا يشكل فخراً لأي منها فقد اقترن شر إلى شر وباطل إلى 
باطل. ولكن فيم هذا الاقتران؟ وما هي الدواعي الدلالية لهذا الربط؟ هذا 
ما سيأق تبيينه بحول الله. 
اللفيف ووعد الآخرة: 

ليس الفساد في الأرض بخاتمة المطاف في شأن بني إسرائيل كما لم يكن 
خاتمة المطاف في شأن فرعون: 
وفنا منْبَحَدوء يق إنيّيل أتكوا لص وَدَاج1 وَعدُ الَو جناي 
َقِيمًا 159 )4 (سورة الإسراء: الآية 5 )٠١‏ 

قال الرازي: "جتنا بكم لفيفاً من ههنا وههناء واللفيف: الجمع 
العظيم من أخلاط شتى"”") 

وقال الجوهري: "واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى. . . 
وقوله -تعالى-"جئنا بكم لفيفاً" أي: مجتمعين مختلطين "9 

وجمهور المفسرين من القدماء والمحدثين على أن هذا المجئ باللفيف 
إنما هو يوم القيامة» وني هذا الرأي نظرء فالآية تربط هذا الجمع بوعد 


.51١57/571١ التفسير الكبير:‎ )١( 
(؟) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» مادة (لفف).‎ 


١7 
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م 


الآخرة الذي نجده أيضاً في قوله -تعالى -: .# دا جَآءَوَعَدُ الْخْرَةَ لسْتموأ 


ع روهمج 00 سم 


وَجُومَ حك وَلِيدخَلوا السَتَجِرَحكما دَخَلوه أول مَرَةَ ولستيرة 
َِيرا 5 “4 (سورة الإسراء: الآية /ا) 

وهذا ربط واضح بين وعد الآخرة ودخول المسجد مما يؤكد وقوعهما| 
معاً ضمن أحداث الدنياء فلا يسعنا هنا إلا أن نؤيد الشعراوي الذي يرى 
أن الإفسادة الثانية هي ما يحدث الآن من دولة إسرائيل حيث يقول: 

"جاء قوله -تعالى - "اسكنوا اللآأرض" هكذا دون تقييد بمكان معين 
لينسجم مع آيات القرآن التي حكمت عليهم بالتفرق في جميع أنحاء 
الأرض فلا يكون لهم وطن يجتمعون فيه ى] قال -تعالى- "وقطعناهم في 
الأرض أمما". وقوله -تعالى-"فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً". 
والمراد بوعد الآخرة الإفساد الثاني لبني إسرائيل"”") 
ويصدق ما ذهب إليه الشعراوي سياق الآيات: 


0-1 مه ل اس سه ص سظه م كي د 27 سر ماح و مج ل حل 

00 وقلنا من بحدوء لبى إسرءٍ يل اكوأ الارّض فإذا جاء وعد الااخروَ جثنا 

هرد > جر ص حماس كدح يو ”عر عد بن ل بردارةه سرس ع 200110 02 م و ار آذ 
بكر لِفِيمًا (3) وَيََيَ أنزلته وَباحَي َل وما أرسلتك إلا مبشرا وتزيرا (5) 


لحر مسءة شير >< معو 


د اتوت 220 ا سيسمه د عر دصر ذه 5 لي 57 5 ع 
كران هرقَهُ ترآ عَلَ لتايس عَل مَكتٍ وَتَرَلَهُ نيلا (3) قل امثوأ بود أَوْلّا 


وه ا 


نوو إن اين أونوأ الْعِلْم من ملو إذا يسك عَلتهِمٌ خِرُونَ دهان سَجَدا 00 
00 عو حطسم ا أذ م مج و كر 575 
وَيَفُولُونَ سبحن رسآ إن كان وعد رينا لمتكرل و # (سورة الإسراء: الآيات 
لل ) 


١7 
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ولنقف عند نقطتين: 
النقطة الأولى: ورود ذكر إنزال القرآن وتنزيله في آيتين متتاليتين: 
َيل ره ولق 4 

( وكا مقع لقم عل لتايس عَلَ كت وَزَدكَهُ يا 4 

فاللافت للنظر أن نزول القرآن قد وردفي صورتين: "الإنزال» 
والتنزيل". أما الإنزال فقد ارتبط بالحق» وأما التنزيل فقد ارتبط بالفرق 
والمكث. قال الراغب: 

"والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملاتكة أن التنزيل 
يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً والإنزال عام ”© 

وهذا الذكر ترام للكزول: الاترال مع ق انين ستنالين لافست 
للنظر فالمقصود إذن الإشارة إلى النزول العام وإلى التنزيل المفرق بحسب 
الحوادث. قال القرطبي: 

"قوله -تعالى-: "ونزلناه تنزيلا" مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى 
المتقدم أي: أنزلناه نجرماً بعد نجه" 97 

وإذا تأملت في الآبتين وجدت أن النزول قد ذكر مرتين والإنزال 
أيضاً قد ذكر مرتين» وقد فسر الطبري فرق القرآن بأنه تنزيله شيئاً بعد 
3 5 


سوع . 


)١(‏ المفردات: مادة (نزل). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ."5٠ /٠١‏ 
(*) جامع البيان: 165 .١١8‏ 


١ 
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النقطة الثانية: فرق القرآن: 
قال البغوي: "وقرآناً فرقناه: قيل معناه أنزلناه نجوماًم ينزل مرة 


١ 
و7‎ 


وقال ابن فارس عنم "مكلك" إنا '"كلمة تذل عل توقف انظ 007 

فيلحظ في الآية رقم "١١7"‏ من سورة الإسراء أن دلالة الفرق 
والمكث والتنزيل تتشابه» وتدور كلها حول تطاول في الزمن» فأي زمن هذا 
الذي يرتبط بحكم النزول؟ قال الزركشي: 

"وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: "نزلت 
هذه الآبة في كذا فإنه يريد أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم. لا أن هذا كان 
السجوف تروطه"”7” 
وقال البغوي: 

"يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال "وأنت حل بهذا 
البلد" فالسورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح. . . وكذلك نزل بمكة 
#( سيهوم تمع يوأ ون ادير( )»4 (سورة القمر: الآية 45) قال عمر بن 
الخطاب كنت لا أدري أي جمع سيهزم فلم| كان يوم بدر رأيت النبي - صلى 
الله عليه وسلم- يثب في الدرع ويقول "سيهزم الجمع ويولون الدير" © 


. 170 /0 معالم التنزيل:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة: مادة (مكث). 

(*) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 77. 

(5) معالم التنزيل: 4/ ٠”‏ 5. وقد أورد البخاري جزءاً من هذا الحديث في صحيحه: كتاب 


١0 
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إنه الإعجاز التاريخي الذي يدخل ضمنه الإخبار بهذا اللفيف المجموع 
الملعون. 

لقد كان فرعون مثلاً في العلو تشبه به بنو إسرائيل» لذلك جاء التأريخ 
بغرقه لمخاطبة بني إسراءيل بأن يسكنوا الأرض» فهم خلفاؤه في العلو. 
وأقوال أولئك النفر من الآئمة الأعلام تسوّغ لنا أن نقول إن تلك الآية قد 
اشتملت على حكم لم يتحقق إلا في هذا العصرء فلذلك اشتملت على ذكر 
لإنزال القرآن ونزوله في إشارة إلى ساوية القرآن من جهة وساوية أحكامه 
من جهة أخرىء وكأن هذا النزول والإنزال نزول وإنزال للقرآن ثم لما في 
القرآن من أحكام, فقد أنزله ربه -تبارك وتعالى- "بالحق". وكذلك فقد 
نزل هو "بالحق". ثم تأتي الآية التالية مشتملة على ثلاث دلالات متشابهة 
هي "الفرق» والمكث. والتنزيل" تشير إلى تطاول زماني في تنزل الحكم الذي 
سوس اع د ل ري ا له 
الكتاب في حالة خرورهم ساجدين عند تلاوة القرآن عليهم: 

إن ألِينَ أو ا ليام م قي إذا كل عي ردت لددقان دقان حَجَدًا (00) 4 
(سورة الإسراء: الآبة )٠١١1/‏ 

ولسنا نبالغ لو ربطنا بين هذه الصورة البيانية وبين دخول المسلمين 
المسجد الأقصىء ذلك أن هناك عدة قرائن توحي بهذا الارتباط نوجزها في 
ما يل: 

القرينة الأولى: مبدأ التناسب بين الآيات» وهو مبدأ معين على فهم 


- التفسيرء باب "سيهزم الجمع ويولون الدبر"؛ 1/7 75. 
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القرآن» وقد دار حوله تفسير الإمام البقاعي "نظم الدرر". ولا مجال 
للإفاضة في هذا الاستعمال ههنا”". لكنني أشير إلى أن سياق الآيات يبدأ 
بذكر حديث دار بين موسى -عليه السلام- وفرعون. ثم يعقبة تأريخ 
ببلاك فرعون لأمر بني إسرائيل بأن يسكنوا الأرضء ثم ذكر لعدة جوانب 
ترتبط بطبيعة نزول القرآن يمكن إجماها في أنه قد أنزل بالحق منجأاً بحسب 
الأحداث. ثم تأتي بعد ذلك تلك الصورة البيانية التي تصف أهل الكتاب 
بالاستجابة الفورية لتأثير القرآن. وتلك الارتباطات إنها أتت من خلال 
مبدأ التناسب الذي يتيح لنا القول بالعلاقة بين تحقق الوعد الإلهي وبين 
إذعان طائفة من أهل الكتاب لصدقية ذلك الوعد. 

القرينة الثانية: أن الربط بين تلاوة القرآن وبين أهل الكتاب يأتي عبر 
"إذا" التي يرى كثير من النحاة أنها تدل على المستقبل» وقال ابن هشام 
عنها: 

"فالغالت أن تكو ظرقا للمشفيل مفسمية معقق الغرط... «ويكون 
الفعل بعدها ماضياً كثيراً ومضارعاً دون ذلك"7) 

وهذه حقيقة فإيلاء "إذا" فعلاً مضارعاً نادر جداً في القرآن على 
عكس إيلائها فعلا ماضياً فهو كثير جداً. والفعل المضارع يفيد وقوع 
الحدث في الحال أو الاستقبال» ولكن بالنظر إلى مستقبلية "إذا" فإن جميع 
الأفعال المضارعة المرتبطة بأهل الكتاب تدل على المستقبل» ويلحظ هنا 


(١)انظر:‏ الإتقان للسيوطي: تا 


(0) مغني اللبيب: .١71//١‏ 
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تعدد الأفعال المضارعة التالية ل"إذا": 

(يخرونء يقولون. يخرون. يبكون. يزيدهم) 

وكل هذه الأفعال ترتبط بالفعل "يتلى" عبر "إذا". وهذا الارتباط 
مؤذن بمستقبلية تلك الأفعال وبأنها تدخل في نطاق تقدم النزول على 
الحكم» وهذا ما يعضده ما أسلفنا ذكره من شأن نزول القرآن. 

القريئة الثالثة: أحد تلك الأفعال المضارعة الفعل "يقولون" تلته جملة 
محكية بالقول وردت على لسان المتلو عليهم: # وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ وَينآإنْكانَ 
وَعَد رَيَالمفْعُولَا 1 #» وذكر الوعد المفعول يعيدنا إلى قوله -تعالى-: 
+ وداج وَعَدُ بتاكم عبَادا نآ ول بين سَدِي مَبََاسُوأ يلال 
لدِيّارٍ وكات وَعَدَا مَمْعُولَا ([1)8 “4 (سورة الإسراء الآية ه) 
وهذا التشابه اللفظي: 

#إوكات وَعَدَامَمْعُولا (0) )* 

نكن وعد ريا لَمفْعُولا 4 

يوحي بتشابه دلالي» حيث لم يرد ذكر مفعولية ذلك الوعد مع وعد 
الآخرة المرتبط بإساءة الوجوه. ولا مع وعد الآخرة المرتبط باللفيف» بل 
يأ هنا في صورة شهادة من هؤلاء الساجدين حين يدركون أن هذا القرآن 
قد أنزل بالحق ونزل بالحق. ولسنا نزعم ههنا أن هذه الآيات تنحصر في 
أهل الكتاب الذين سيشهدون العلو الثاني لبني إسرائيل الذي سيعقبه 
الدخول الثاني للمسجد الأقصيء بل نقول فقط إن هناك ارتباطاً بين هو لاء 
الشهود الساجدين وهذا الدخولء فم| يزال الإسلام منذ البعثة قبلةً لأهل 
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الكتاب يدخله المنات والآلاف منهم» ونقول ههنا: إن من ضمن هؤلاء 
المؤمنين بصدق وعد الله من سيكونون شهوداً على الدخول الثاني للمسجد 
الأقصى. 
العاقبتان: 

يتدرج العلو السلبي في القرآن» فيبدأ بعلو إبليس ثم يمر بنا بعلو 
فرعون مركز الضلال البشريء ليختم بعلو بني إسرائيل. وهنا ينتتهي شأن 
العلو السلبي بعلو إيجابي: 

هيدا جَاءَوَعَ د الْآْرَةَ يستئأ وُجُومَحكمْ وَلِيَنَحْوا الْمَتَيِدََكَمًا 
مَحَنُوهأقَلَّمَرَّوَوَإسَبَيوأْمَاعلوَأَْيِيرَا (5) )4 (سورة الإسراء: الآية 01 

وهذا يعني القضاء على علو بني إسرائيل. فإلى ماذا يشير الاسم الموصول 
"ما" في قوله -تعالى- # مَاعلَوَاً #قال الطبري في تفسير هذه الآية: 

"وليدمروا ما غلبوا عليه من بلادكه"”) 

وبلادهم هي الموضع الذي جئ بهم إليه لفيفاً الذي هو بحسب 
معطيات العصر. الحديث "إسرائيل". ونلمس هنا فرقاً بين علو فرعون 
وعلو بني إسرائيل من جهة وهذا العلو الذي سيدمر دولة بني إسرائيل» 
فعلوهما علو سلبي وهذا علو إيجابي نتج عنه نهاية العلو الإسرائيلٍ بل 
ونباية العمران الحضاري لدولة بني إسرائيل» تلك النهاية التي يشير إليها 
التتبير» ليظهر لنا تشابه بين عاقبة أمرهم وعاقبة أمر فرعون الذي قال عنه 


.00 5 /١ 5 جامع البيان:‎ )١( 
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ماكر م 


-تع الى -: # وَدَمَرََا اكات يَِصَحَعٌ فِرَعَوَت وَقَوْمُهُءوَمَا كانوأ 
يَعَرِشُوتَ * (سورة الأعراف: الآية )1١1/‏ 

فالتدمير هو التتبير» فاللفظان مترادفان» ولأنهها يشيران إلى نهايتين» 
فالترادف يدل على تشابه النهايتين» وهذا تشابه في المصيرين الدنيويين» أما 
تشابه المصيرين الأخرويين فيدل عليه قوله -تعالى - في الآية "817" من 
سورة القصص: 
ل 

وتأتي عدة إشارات في القرآن الكريم لتدل على أن فرعون وبني 
إسرائيل أصحاب علو وفساد. نذكر منها ما يلٍ: 

الإشارة الآولى تخص فرعون وهي قوله -تعالى - في سورة يونس: 

# وَإِنَّ فرعو لْمَالٍفِ الْاضِ وَإِنَهلَِسَالْمْسَرِدِينَ 1007 * (سورة يونس: 
الآية 87) 

وإنما نذكرها ضمن تلك الإشارات لأنها تحمل الرقم "87" وهو 
نفس رقم آية سورة القتصصء وهذا من عجائب أرقام الآيات في القرآن 
الكريم. 

الإشارة الثانية: و تخص فرعون أيضاًء وهي قوله -تعالى- في الآية 
رقم "4" من سورة القصص: 

ريت ناوالا وجل أهْلَها شْيَعَا يَسْتَسْعِفُ طَاِمَةَ منهج 
يرَبَحُ نهم ويس ضَآءَهُم كان هِنَلْمْفْيِينَ (8) 4# (سورة 


ويل 
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القصص: الآية؟) 
الإشارة الثالثة: وتخص بني إسرائيل» وهي قوله -تعالى - في الآبة رقم 
يقبا مو شورة الاشراء- 


بف ا 


ل 


وباك بق إِسْردِيِلٌ ف في الكتب لنْفْسِدن في الَْرضٍمَرَبَين نعلي 
علو كبا ((2) 4 (سورة الإسراء: الآية 4) 

وتلك عجيبة أخرى من عجائب أرقام الآيات في هذه القصة. 
فالآيتان اللتان تتحدثان عن العلوين في سورتين مختلفتين تحملان الرقم 
":". وهذا التطابق بين رقمي الآيتين معضد بآية أخرى تخص فرعون 
وقومه؛ قال -تعالى- في سورة النمل: 

ل( مذ وأا وَآتِعتنهآلفتهم طلن وفوا تنظ ركيت ك3 عب 

العتيية (سورة النمل: الآية 5 )١‏ 

فهذه آية حرّضة على النظر في عاقبة الفساد الفرعوني الذي ورد في 
صورة تؤكد انتماءه إلى فساد أكبر عبر "من" التبعيضية» الواردة في سورة 
القصص عند الحديث عن فساد فرعون: + إِنَّهكان يِنَّألْمُفْينَ 4 وقد 
أمدلفنا من قبل النديث حخ تأكيد ساد بدي إسرائبل :في ضورة القتسم 
المصحوب بالتوكيدين المسبوقين بذكر القضاء الإلهي: # لنْفْسِدُدَ في الْأَرضٍ 
0 مَرَتَينِ # وآية سورة النمل دافعة نحو التفكر في عاقبة مطلق الفساد الذي 
يضم داخله فرعون وبني إسرائيل معاً ما يؤكد لنا -إضافة إلى مسوغات 
التشبيه السالف الحديث عنها- أن عاقبة الدولة العالية الباغية ستشبه عاقبة 
آل فرعون. ليس هذا فحسبء بل تتيح لنا اللغة الحاكية إدراك تشابه من 
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نوع آخر ني عاقبة أسلاف بني إسرائيل في العلو من إبليس وآل فرعون: أما 
إبليس فقد أخرج من الجنة» وقد جاء ذلك في قوله تعالى: # قَالَخَرجَ ينبا 
كَ بَحِيِمٌ #.وهي آية تكررت في موضعين في تطابق تام (الآية ٠5‏ من 
سورة الحجرء والآية/الامن سورة ص). وكأنها تشير إلى إخراجين 
سيشبهان هذا الإخراج. 

وأما آل فرعون فقد أخرجوا من جناتهم وعيونهم» وقد سبق ذكر 


- 
6< ساو دشو 


ذلك عند الحديث عن سياق الاستدراج: +( فَأحْرَحتَهُميِنجَنّت وبون 4 
(نوية الشجدراء» الآيه 89 )وتشتابه سأل التتر رع السابقى يرهه لها أن 
عاقبة المفسدين من بني إسرائيل ستكون إخراجاً من الأرض التي علوا 
وأفسدوا فيها: (فلسطين). 

إن تلك الإشارات الثلاث تنبئ عن نمط دلالي قرآني دقيق النسق أتاح 
لنا التعرف على التشابه بين العاقبتين الدنيوية والأخروية للشبيهين. ول يبق 
سوى انتظار وقوع آخر أشكال ذلك التشابه وهو نهاية علو بني إسرائيل؛ 
فتشابه النهايتين متروك للأحداث؛ لكن كل شئ يقول: إن نهاية هذا العلو 


ستشبه نباية ذاك. 


تحنل 


قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون (اللغة الحاكية) د. إيهاب محمد أحمد حسن 

الخائمة 

نتائج البحث: 

نسبة لتعدد محاور البحث فإن ما توصلت إليه من النتائج سينقسم إلى 

قسمين: 

القسم الأول: العلو وأضداده: 

/ لقد كان علو فرعون أول العناصر الدلالية المشار إليها في قصته مع 

موسى -عليه السلام-» وقد تبع ذلك ذكر لمجموعة من أضداد العلو مثلت 

مجموعة من العقوبات التي وقعت بفرعون عبر سياقات القصة المختلفة. 

ومن تلك الأضداد: 

/١‏ التقاط آل فرعون لموسى -عليه السلام -: + كَالْنَصَطَهُه َال ورعوت 
يحون لمر عَدُوَا وَحَرَنا 4ه (سورة القصص: الآية 8)» والالتقاط 
دال تقوم بينه وبين وبين العلو علاقة متوترة بسبب التضاد القائم بينهما. 

/١‏ سجود السحرة الذي جاء التعبير عنه بالإلقاء: + مَل السَحرهُ 
سين #(سورة الشعراء: الآية 57): وقد كان هذا السجود انكساراً 
للعلو باعتبار التوتر الناشئ عن التضاد الدلالي بين المدلولين. 

*/ غرق فرعون الذي مثل آخر أضداد العلو ى) مثل خاتمة للتأله والعلو 
الفرعونيين» وقد غرق فرعون بعد أن بلغ قاع البحرالمتحول إلى الطريق 
اليس لفارت َم راف ابيا لاعت رواحت )4 (سورة 
طه: الآية 77) فالجار والمجرور ل في الْبَحَرٍ 4 إذا أضيفا إلى عنص 
الييس أشاروا جميعهم إلى أن فرعون قد غرق وهو دون مستوى سطح 


يضرنل 
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البحر» وقد مثلت تلك الدونية رمزية مضادة لدلالة العلو. 
ب/ هكذا تبرز لنا اللغة الحاكية» العقاب الإمي لفرعون على هذا العلو 
بأضداده الدلالية في مجموعة من الرمزيات تخفي وراءها مجموعة من 
التفاصيل التي تبناها سياق العبرة التاريخية الناشئ عن تحول فرعو ن إلى آية 
خالدة. 
ج/ إن مسار التعارض القائم بين العلو وأضداده يفضي بنا إلى علو آخر هو 
علو بني إسرائيل» وقد عن لنا هنا نسق من التشابهات بين فرعون وبني 
إسرائيل يفضي بنا إلى اعتقاد بأن نباية دولة إسرائيل ستشبه نهاية فرعون. 
د/ ومن ثم فإن المسار الذي اتخذته اللغة الحاكية يلفت نظر المتابع 
لتصاعدها إلى إشارات مستقبلية تَحقّق بعضهاء وقد وردت بشارات أخرى 
بالبعض الآخر الذي ننتظر تحققه الواقع بلا ريب. 
ه/ استعمل فرعون لغة يوحي ظاهرها بمقاومته للأمر الإلهيء. وأبت 
دقائق التعبير اللغوي إلا أن تجعله من الخاضعين لله طوعاً أو كرهاً» ومن 
الساجدين لله طوعاً وكرهاًء فقد مغلت اللغة الحاكية بالنسبة لفرعون دور 
"اللغة الفاضحة". 
القسم الثاني:نمطا اللغة الحاكية: 
لقد تمثل وجود اللغة الحاكية في القصة في نمطين تعبيريين: 
النمط الأول: هو التعبير المباشر القريب الذي يشير إلى تنامي الأحداث في 
ذكر مجرد لحاء وهذا ما تجسد في السياقات الخمسة. وفي هذا النمط التعبيري 


ردصم مو 


كثير من العبرء وذلك على شاكلة قوله -تعالى-: # فأنظ كيف كن عَلِقِبَةُ 


و 
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لْمَفَيِدِينَ 50 * (سورة النمل: الآية »)١5‏ وهو تعبير ينطوي على أمر 
بالتفكر في مآل فرعون وأخذ العبرة من قصته في مراحلها المختلفة. 
النمط الثاني: وهو الإيحاء والإيماء» وقد حوى هذا الجانب من العبر أكثر مما 
حواه النمط الآول» وههنا لؤلؤ القرآن المكنون المستودع في دقائق التعبير 
اللغوي» ومن أمثلة ما حواه هذا النمط من العبر مآل فرعون المذكور في 
شكل نكاية أجيب بها عن علوه إثر قوله للسحرة: + وَلَنعلَمنَ ينا أَشَدٌ عَدَبَا 
أب( * (سورة طه: الآية .)7١‏ فيرد عليه القرآن في سياق عمومية 
العبرة» فلا يأني الرد على فرعون بل يؤتى به في صورة غائب نفذ فيه الحكم 
الإلمي: # وَيَوْم تَهُوم أَلسّاعَه أدَحِلوَاءَالَ فرعو أَسَّدَالْعَدَابِ * (سورة 
غافر: الآية 55). 
إن ما حواه هذا النمط من الإشارات ينبئ عن نسق من الارتباطات بين 
السياقات المختلفة التي تعود إلى أرومة معنوية واحدة. فبالرغم من اختلاف 
المقاييس الزمانية والمكانية بين قصة موسى وفرعون وبين الإشارات القرآنية 
لعلو بني إسرائيل مثلاً فإن العناصر الدلالية تشكل في نمطها المعجز رابطاً 
أتاح لنا التعرف على التشابه بين العاقبتين الدنيوية والأخروية للعاليّين 
المأخوذين. 
التوصيات: 

لقد بدأ قدماء العلماء النظر في إعجاز القرآن منذ عهد مبكر» وقد 
توجهوا بهذا الإعجاز نحو اللغة ومع الاكتشافات العلمية ظهر للأوساط 
العلمية احتواء القرآن على إشارات علمية بشكل يثبت ربانية النص المقدس 


16 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


لكل ذي بصر وبصيرة» فظهر الاهتام بالإعجاز العلمي الذي التفتت إليه 
الأنظار مصروفة بشكل أو بآخر عن الإعجاز اللغويء وإني لأدعو إلى زيادة 
تفعيل الجهود الناظرة في لغة القرآن» فإن كل ما هو قرآني إن| هو لغوي, ثم 
يتفرع إلى بقية العلوم بمختلف اتجاهاتهاء وإنها ظهرت أشكال الإعجاز 
الخاصة بالعلوم المختلفة عبر لغة القرآن» ولذلك فإن النظر في تلذك 
الأشكال إن يبدأ بالنظر في اللغة. فإني أدعو من خلال هذا البحث إلى أن 
يعاد للإعجاز اللغوي ذلك البريق القديم, وَلْيُسخَّر هذا الإعجاز لخدمة 
كافة أشكال الإعجاز المكتشفة حديثاًء فإن البناء الشاهق لا يقوم إلا على 
أساشن فكين: 

والله أسأل أن أنال أجر المجتهد. وبالله الحق أعوذ من أن أكون نمن 
قالوا في كتابه با لا يجب أن يقال. فإن كان في هذا البحث من خير فهو خير 
القرآن الذي لا تنقضي عجائبه» وإن كان فيه من خطل فمني ومن الشيطان» 
أجارنا الله من عاقبة السوء» ووقانا بحلمه غضبه. إنه مجيب قدير. 


١5 


قصة موسى - عليه السلام -- مع فرعون (اللغة الحاكية) 0 إيهاب محمد أحمد حسن 


ثبت المصادروالمراجع 

- القرآن الكريم . 

- الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء تحقيق مركز الدراسات 
القرانية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر.يف. المدينة المنورة» 
175 . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطي» دار 
الفكرءبيروت» .١51١0‏ 

- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار التراث» القاهرة. 

- تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبريء دار التراث» بيروت» 


١ ”1/‏ . 
_- التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر-» تونس» 
+ . 


- تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي» مطابع أخبار اليوم» القاهرة. 

- تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر» الرياض» الطبعة الثانية» .١57١‏ 

- التفسير الكبير» فخر الدين الرازيء دار إحياء التراث» بيروتء الطبعة 
الثالئق .١57١‏ 

- جامع البيان» محمد بن جرير الطبريء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء القاهرة» الطبعة الآولى» .١575‏ 

- الجامع الصحيح "صحيح البخاري" تحقيق حب الدين الخطيب محمد 
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فؤاد عبد الباقي وقصي محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية» القاهرة» 
الطبعة الأولى .١5٠٠‏ 

- الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء تحيق أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصررية» القاهرة»الطبعة الثانية» 
ا" 

- دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد رضوان الداية وفايز 
الداية» مكتبة سعد الدين» دمشقء الطبعة الثانية» /ا٠5١.‏ 

- روح المعاني» شهاب الدين الآلوسي» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» .١5١6‏ 

- زاد المسيرء أبو الفرج بن الجوزيء تحقيق عبد الرازق مهدي دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» .١5177‏ 

- سيكلوجية الإنسان المقهورء مصطفى حجازي. المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء الطبعة التاسعة» .7١٠١0‏ 

- الصحاح: تاج اللغ وص حاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء. 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 


الثالثة /لا١٠5١.‏ 
حِ فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار ابن كثير» دمشقء الطبعة 
الأول .١5١5‏ 


- قصص الأنبياء والتاريخ» رشدي البدراويءالقاهرة» .١919/4‏ 
- الكشافء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرري. دار الكتاب العربيء 
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ببروتء الطبعة الثالثة» .١501/‏ 

- لسان العربء ابن منظور الإفريقي, تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد 
أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي» دار العارفء القاهرة. 

- مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحمبدء دار المعرفة» بيروت. 

- المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي.» تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد.دار الكتب العلمية» بيروت,الطبعة الآولى» .5٠١١‏ 

- مدخل إلى مناهج النقد الأدبي» تأليف مجموعة من الكتاب, ترجمة 
رضوان ظاظاء عالم المعرفة» الكويت» 1991. 

- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوره برهان الدين البقاعي؛ 
تحقيق عبد السميع محمد أحمد. مكتبة المعارف.الرياضءالطبعة الأولى» 
18 . 

- معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء, تحقيق محمد عبد الله 
النمر وعثمان جمعة خميرية وسليهان مسلم الخرشء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» .١5٠١4‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى» .١5١١‏ 

- المفصل في علم العربية» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخحشريء دار 
الجيل» بيروت. الطبعة الثانية. 

- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء تحقيق وائل أحمد عبد 
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الرحمن. المكتبة الوقفية» القاهرة. 

- ملاك التأويلء أحمد بن إبراهيم الغرناطي» تحقيق سعيد الفلاح» دار 
الغرب الإسلامى. بيروتءالطبعة الثانية» 558 .١‏ 

- نظم الدرر في تناسب للآيات والسورء برهان الدين البقاعيء دار 
الكتاب الإسلامى. القاهرة. 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم 
وأسرارها البلاغية 


أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


الأستاذ بقسم البلاغة والنقد -كلية اللغة العربية - جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية . 

حصل على درجة الماجستير من قسم البلاغة والنقد -كلية اللغة 
العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : 
''بلاغة القرآن في حديثه عن القرآن". 

حصل على درجة الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد-كلية اللغة 
العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : 
"الاستفهام في الصحيحين : خصائصه التركيبية ومعانيه البلاغية "" 
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١: 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


ملخص للبحث: 

يتناول البحث مقامات مادة (الذوق) في القرآن الكريم» وأسرارها 
البلاغية» تتبعتٌ فيه هذه اللفظة. وحصر-ث مقاماتهاء وبينت الأسرار 
البلاغية التي انطوت عليها هذه اللفظة في المقام الذي وردت فيه وفي 
السياق الذي ضمّهاء وتتنجلى أهمية هذا البحث أنه دراسة تطبيقية في إطار 
هذا الموضوع. يبزر من خلاله بلاغة القرآن وإعجازه. 

بلغ ورود مادة (الذوق) في القرآن الكريم (15) مرة» في إحدى عشرة 
مقامأء | تنوعت صيغ ورودهاء فجاءت في (71) صيغة في كلا العهدين: 
المكي» والمدني» وورودها في العهد المكي أكثر من العهد المدني. 

جاء هذا البحث - بناء على طبيعته - في مقدمة» ومبحثين, وهما: 
الملبحث الآول: بعنوان: بين يدي آيات الذوق في القرآن الكريم» تضمن هذا 
الميحق فلؤت مطالبءا الظلت الأوك؟تعريت الذوق لقة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بيان المراد من المقام في الدرس البلاغي. 
المطلب الثالث: آيات مادة الذوق في القرآن الكريم وصيغها. 
المبحث الثاني: بعنوان: مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها 
البلاغية 

ذكرث فيه مقامات آيات مادة (الذوق)»: وآيات كل مقام؛ والصيغ 
الواردة فيهاء» وأسرارها البلاغية» من خلال الرجوع إلى كلام أهل العلم 
بالإضافة إلى طول التأمل والتدبر لهذه الآيات. ثم خاتمة البحث وفهارسه. 
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المقدمة : 

الحمد لله حمداً يليق بجلاله وكاله. حمداً له وشكرا بأن أنعم علينا 
بالإييان والقرآن» والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين محمد بن 
واقتفى أثره إلى يوم الدين-». أما بعد: 

فلا تخفى أهمية الدراسات القرآنية» ىا لا تخفى - كذلك - بلاغة 
القرآن وفصاحته. وأنه الذروة العليا من البيان» ىا أن سبب إعجازه. 
وقصورٌ القوم عن معارضته. أو الإتيانَ بمثله ما تميز به من الأساليب 
البيانية» والأسرار البلاغية» فقد أعجز البلغاء. وحيّر الفصحاء بحسن 
نظمه» وروعة أسلوبه» ولذا فهذه الدراسة وأمثالهها إسهام في بيان بلاغة 
القرآن الكريم» وسعي للكشف عن هذه البلاغة» وبيان ذلك الإعجازء 
ومن هنا جاء التوجه إلى الكتاب العزيز في الدراسات القرآنية» عسى أن 
يكون ذلك إسهاماً في خدمة القرآن الكريم» وإظهاراً لإعجازه وبلاغته. 
وأسرارها البلاغية) ؛ لأهمية هذا الموضوع في الدراسات البلاغية التطبيقية 
في القرآن الكريم؛ فتم من خلال هذا البحث حصر المقامات التي وردت 
فيها مادة (الذوق)» بعد حصر الآيات وتصنيفهاء ثم التوجه إلى هذه الآيات 
بالدراسة والبحث. مع إمعان النظر فيهاء وطول تأملهاء والوقوف معها؛ 
لبيان أسرارها البلاغية» ونكتها البيانية» للدلالة على بلاغة مادة (الذوق) في 
المقام الذي وردت فيه وأن فيها أسراراً ودقائق» ما كانت لتكون لو خلا 
النظم القرآني من هذه اللفظة. 


١: 
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قام هذا الملبحث على المنهج التحليلٍ للآيات التي وردت فيها مادة 
(الذوق). ذ فتم النظر فيهاء ودراستها دراسة متأملة متأنية في ضوء نظرية 
النظمء والرجوع إلى كلام أهل العلم المحققين من المفسرين والبلاغيين. 

جاء هذا البحث - بناء على طبيعته - في مقدمة» ومبحثين» وهذان 
المبحثان هما: 
المبحث الأول: بعنوان: بين يدي آيات مادة الذوق في القرآن الكريم» وقد 
تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالبء المطلب الأول: تعريف الذوق لغة 
وافيطلاحا. 
المطلب الثاني: بيان المراد بالمقام في الدرس البلاغي. 
المطلب الثالث: آيات مادة الذوق في القرآن الكريم وصيغها. 
أما المبحث الثاني: فهو بعنوان: مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها 
البلاغية» ويُعد هذا المبحث لب الدراسة وصلبهاء وهو النظر في الأسرار 
البلاغية لمادة ( الذوق)» وبيان مدى تحقيقها للمقام الذي وردت فيه» واشتمل 
هذا الملبحث على: بيان هذه المقامات» وذكر آيات كل مقام» والصيغ الواردة 
فيهاء» وأسرارها البلاغية» من خلال الرجوع إلى كلام أهل العلم, بالإضافة إلى 
طول التأمل» والتدبر هذه الآيات. ثم خاتمة البحث وفهارسه. 


وبعد: فهذا ما سعيث إلى تحقيقه» فإن تمَّ ذلك على الوجه الذي أرجوه 
فقد حققتٌ مرادي, وذلك تفضل منه - سيحانه - وتكرمء وإن كانت 
لحري يي باد م التطس ران لكا عدي - أيضاً 
- أني سعيتٌ واجتهدت؛ والله وحده هو الذي يتولى أمرناء ويوفقنا إلى 
السداد والضوات» والحمد لله رب العالمين . 
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مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المبحث الأول: 
بينيديآيات مادةالذوق في القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الذوق لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : بيان المراد من المقام في الدرس البلاغي . 
المطلب الثالث: آيات مادة الذوق في القرآن الكريم وصيغها 
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مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المطلب الأول: تعريف الذوق لغة واصطلاحاً : 

تدل مادة ( الذوق») - كم يذكر ابن فارس - على أصل واحدء وهو 
اختيار الشى.ء؛ لغرض التطعم”''» يدل على ذلك قول العرب:« ذقتٌ 
الطعام وتذوقته شيئاً بعد ثبيىء؛ وهو مر المذاق» وما ذقتٌ اليوم ذواقاًء ولا 
تفرقوا إلا عن ذواق» .0 

ومادة لفظة (الذوق) من باب: قال يقولء ذاقه» ذواقاً» ومذاقأء ومذاقة» 
والمذاق طعم الشيء في اللسان .7" 

هذا هو المعنى الحقيقي لمادة ( الذوق)» وحين الرجوع إلى معجمات اللغة 
فإنها لاتمدنا بأكثر من هذه المعاني الحقيقية لمادة (الذوق)؛ وذلك أن جلَّ 
استعالها في اللغة العربية في المعاني المجازية» ومن هنا جاء شح المعاني 
الحقيقية لهذه المادة. 

أشار كثير من علماء اللغة والبيان إلى هذه الحقيقة» ومن ذلك: ابن 
فارس» يقول - بعد أن بين المعنى الحقيقي لمادة الذوق-:« ثم يُشتق منه 
مجازاً فيّقال: ذقتٌ ما عند فلان أي اختبرته» © » وممن أشار إلى ذلك: ابن 
قتيبة» يقول:< وأصل الذوق: بالفم» ثم يُستعار فيُوضع موضع الابتلاء 
والخان ل وكذلك إشارة أبي البقاء الكفوي» يقول:« ثم كثر حتى 


)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة: مادة:ذوق. 
(؟) أساس البلاغة: مادة: ذوق. 

(©) ينظر: لسان العرب: مادة: ذوق. 

(4:) معجم مقاييس اللغة: مادة: ذوق. 


(5) تأويل مشكل القرآن: ١55‏ . 


١ 
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ججعل عبارة عن كل تجربة» يُقال: ذقتٌ فلاناً» ".ومن أشار إلى هذه الحقيقة 
الطاهر ابن عاشورء يقول:« ولذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام 
والعذاب» وشهرة هذه الاستعارة قازبت الحقيفقة)6 9©) 

ومن هنا فإن أكثر ما يُذكر في معنى مادة (الذوق) في المعجمات اللغوية 
معانٍ مجازية» وأكثر هذه المعاني تدور حول الاختبار» ومعرفة الشى.ء حق 
المعرفة» ومن ذلك قول العرب: ذقتٌ القوس. إذا نظر الرامي منها مقدار 
إعطائهاء ومدى قوتها'”"'.وعلى هذا المعنى جاء قول الشماخ: ©) 

فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى وا أن تُعْرِقٌ السهمَ حاجز 

ومنه قولهم:« ذقت الناسٌء وأكلتهم ووزنتهم. وكلتهم فما استطبت 
طعومهمء ولا استرجحت حلومهم» ”: يدل على هذا المعنى - كذلك - 
قوهم:( وهو أمر مستذاقء أي مرب معلوم»6 27 ومن المعاني المجازية - 
- كذلك - لادة (الذوق) قولهم:7 هو حسن الذوق للشعر؛ إذا كان مطبوعاً 
عليه » ومنه قوهم:2 لا يستذي قلي الشعر إلا في فلان» ) ذكر أبن 


. 557 الكليات:‎ )١( 

(؟) تفسير التحرير والتنوير: /1/ 5١‏ . 

(*) ينظر: معجم أساس البلاغة: مادة: ذوق. 
(5) ينظر: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ١5‏ . 
(5) أساس البلاغة: مادة: ذوق. 

(5) مختار الصحاح: مادة: ذوق 

(0) المصدر السابق: مادة: ذوق. 

() المصدر السابق: مادة: ذوق. 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


خلدون السرّ في إطلاق (الذوق) على مَن كان مطبوعاً على الشعرء يقول:( 
واستُعير لهذه اللّكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه 
أهل صناعة البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم, لكن لما كان محل هذه 
الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام ىا هو محل لإدراك الطعوم استعير 
كد 

وهكذا نرى أن أكثر هذه المعاني لمادة ( الذوق) معاني مجازية» فهذه هي 
المعاني التي جرت بها ألسنة هؤلاء العرب الأقحاح شعراً ونثراء وبهذا نزل 
القرآن الكريم» فلا غرو في هذا ولا عجب. فقد نزل بلسان عربي مبين» 
ولذا - وكما سيأتي بيانه - فإن أكثر استخدام القرآن الكريم هذه المادة إنهما 
هو في المعاني المجازية» ولذا فإن استخدام القرآن الكريم لمادة (الذوق) 
امتداد لاستخدام العرب لاء وقد تجلت بلاغة القرآن وإعجازه في توظيف 
هذه المعاني في تحقيق أغراض القرآن ومقاصده. 

يدل على أن استخدام القرآن الكريم لمادة (الذوق) امتداد لاستخدام 
العرب لما شعرا ونثرا في المعاني المجازية: الواقعة التي وقعت بين ابن 
الأعرابي - وهو من علاء اللغة» وأئمة البيان - وابن الراوندي الزنديق» 
حين حاول القدح ببلاغة القرآن الكريم» فذكر له قوله - تعالى -- في سورة 
النحل8 فَأَدهَهَا لَه ِيَاسَ الْجوع وَاَلْحَوْفِ يما كَانوا يَصَنَعُوت (200 4. فقال 
له:« هل يذاق اللباس؟! فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس» هب 


(١)مقدمة‏ ابن خلدون: 749 . 
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أن محمداً ما كان نبياًء أما كان عربياً»”"'» فقد قدح جهلاً ببلاغة هذا 
الأسلوب. وبهذا الاستعمال» وسيآأتي الحديث عن بلاغة هذه الآية» وجمال 
هذا الاستعمال» ولكني أردت من إيراد هذه الحادثة هنا: الإشارة إلى أن 
القرآن الكريم استخدم مادة ( الذوق) كما استخدمها العرب في المعاني 
المجازية كا سيأتي بيانه في هذا البحث. 


(1) فتح القدير: ”/ 77 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المطلب الثاني : بيان المراد بالمقام في الدرس البلاغي 

ما يتحتم عل فعله في هذا المبحث: بيان المراد ب(المقام)؛ إذ له صلة وثيقة 
في هذا البحث» فهي جزء من عنوان البحثء كم أنها تتداول كثيراً في 
البلاغة العربية» فهي جزء من التعريف الاصطلاحي للبلاغة» فالمقام - كما 
عرّفه البلاغيون -:2 مراعاة الكلام لمقتضى الخال مع فصاحته)”"'. والحال 
الذي ينبغي أن يأتي الكلام على مقتضاه هو: المقام. 

ولم تكن لفظة (المقام) ودلالاتها الاصطلاحية محدثة لدى المتأخرين من 
علماء البلاغة والبيان» فهذة اللفظة ودلالاتها معروفة من القدم في تأريخنا 
العربي والإسلامي. فقد وردت هذه اللفظة في الشعر والنثر بهذه الدلالة”", 
ومن الإشارات المتقدمة في ذلك: قول الحطيئة يخاطب عمر بن الخطاب- 
رضى لعي 0 

2002 تحنن علَِ هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 

إذن فقد عرف العرب مقولة (( لكل مقام مقال))» ووردت في كلامهم 
شعراً ونثرأء وصارت مثلاً يتداولونها ويتناقلوها جيلاً بعد جيل» يدل على 
ذلك: إيراد الميداني لما في " مجمع الأمثال". فذكر أن من أمثال العرب 
قوهم: ((لكل مقام مقال)»» ثم بين أن المراد بها:« أن لكل أمر أو فعل أو 
كلام موضعاً لا يُوضع في غيره». ”4 


١9 ()الإيضاح:‎ 

(؟)ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: /571 . 

(*")يُنظر: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: 777 . 
(5) مجمع الأمثال: 177/77 . 


١0 
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كما وردت لفظة (المقام) والمراد بها المعنى الاصطلاحي الذي يقصده 
البلاغيون في كتب الأدب والنقد قديرأء وثمة إشارات مهمة ومقولات عن 
ابن المقفع في التأكيد على أهمية المقام» والتشديد على مراعاته» والتقيد به في 
الكلام؛ ليكون بليغاًء يذكر ابن المقفع أن البلاغة درجات متفاوتة» وأنها 
اسم جامع لكثير من المعاني المندرجة تحتهاء ثم ذكر علامتهاء وأنها متحققة 
لمن يراعي المقامات المتعددة» ومن يعطي المقام حقه بم| يقتضيه. يقول:( إذا 
أعطيتَ كل مقام حقه. وقمتَّ بالذي يجب من سياسة ذلك المقامء 
وأرضيتَ من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسدء 
والعدو؛ فإنه! لا يرضيه) شيء». 2 

وللجاحظ إشارات متقدمة وقيمة في الحديث عن المقام» والأمر بمراعاته» وأنها 
من البلاغة في الصميمء بل هي البلاغة» أشار إلى هذا الأمر في مفتتح كتابه " 
البيان والتبين". مبيناً أن (< أول البلاغة: اجتاع آلة البلاغة ))”"» ثم ذكر علامة 
ذلك بقوله: ألا يُكلّم سيد الأَمّة بكلام الأَمَة ولا الملوك بكلام السوقة »© 
ويؤكد هذه الحقيقة في موضع آخرء فيقول:« ومن عِلَّم حَقٌ المعنى أن 
يكون الاسم له طِبقا وتلك الحال له وَقَفَأ ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا 
ان 


. ١١77/١ البيان والتبين:‎ )١( 

(؟) البيان والتبين: /١‏ 47 . 
(") المصدر السابق: 97/١‏ . 
(5) المصدر السابق: 97/١‏ . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


وأكد هذه القضية» وأعادها في كتابه الآخر (الحيوان)» فتحدث فيه عن 
المقام» والآمر بمراعاته» في مواضع متناثرة من الكتاب. في إشارات صريحة» 
وعبارات واضحة كل الوضوح في بيان أهمية المقام» والدعوة إلى مراعاته» 
بلغت به العناية بأمر المقام» والحفاوة به أن جعل لذلك عنواناً» وسَّاه: 
((لكل مقام مقال))» ختمه بقوله:2 وقد أصاب كل الصواب الذي قال: 
لكل مقام مقال» . 29 
وتمن أشار إلى المقام» وأهمية مراعاته» ومجيء الكلام على مقتضاه: أبو 
هلال العسكريء فقد تناول عبارة بشر بن المعتمر السابقة» وهي قوله: ( آلا 
يُكلّم سيد الأمّة بكلام الأَمَة ولا الملوك بكلام السوقة»» فعلق عليها 
بقوله:< لأن ذلك جهل بالمقامات» وما يصلحٌ في كل واحدٍ منهما من 
الكلام» وأَحْسَنَ الذي قال: لكل مقام مقال» . 9) 
هذا شيء مما ذكره المتقدمون عن المقام» والإشارة إليه» والإشادة به. وأنه 
من البلاغة في الصميم؛ بل هو البلاغة بعينهاء وقد ظهرت الحفاوة بالمقام 
عند المتأخرين» وأظهروا مزيداً من العناية بهاء والإشارة إليهاء فهذا 
السكاكيء يعقد له في كتابه عنواناء ويسميه: ((لكل مقام مقال))» يذكر فيه 
أهيته. يقول فيه: ولا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام 
الشكرء يباين مقام الشكاية» ومقام التهنئة يباين مقام التعزية» ومقام المدح 
يباين مقام الذم» ومقام الترغيب يباين مقام الترغيب» ومقام الجد في جميع 


. 57 /" يُنظر: كتاب الحيوان:‎ )١( 
. 37” الصناعتين:‎ )0( 
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ذلك يباين مقام الحزل» وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام على بناء 
الاستخبارء أو الإنكار» ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على 
الإنكار» وجميع ذلك معلوم لكل لبيب» وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير 
مقام الكلام مع الغبي» ولكل من ذلك مقام غير مقتضى الآخر). ') 
ويتجلى هذا الأمر وضوحاً وتأكيداً عند الخطيب القزويني» يكفي في 
الدلالة على ذلك أن جعل مراعاة المقام البلاغة بعينهاء ونصٌّ على ذلك في 
تعريف البلاغة؛ فعرّفها بقوله:« مطابقة الكلام لمقتضى- الحال مع 
فصاحته”'"» ثم يأخذ في بيان هذه الحقيقة وإيضاحهاء فيذكر:( أن بلاغة 
الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ومقتضى ال حال مختلف؛ فإن 
مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التدكير يباين مقام التعريف. ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير» ومقام الذكر 
يباين مقام الحذف, ومقام القصر. يباين مقام خلافه» ومقام الفصل يباين 
مقام الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خطاب 
الذكي يباين خطاب الغبي». 7 
وتبلغ حفاوة الخطيب القزويني بالمقام في إشارته إلى أن مراعاة مقتضى- 
الحال» ومجيء الكلام وفق هذا المقتضىء أن هذا الأمر هو النظم الذي ذكره 
عبدالقاهر الجرجاني» ودعا إليه؛ يقول:« فمقتضى- الحال هو الاعتبار 


. ١58 مفتاح العلوم:‎ )١( 
. 19 الإيضاح:‎ )( 
. ١9 المصدر السابق:‎ )9( 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المناسبء وهذا أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال» هو الذي يسميه 
الشيخ عبدالقاهر بالنظم». 7 

وجاء شراح التلخيص فساروا على خطا القزويني في الإشارة إلى أهمية 
المقام» ومن الإشارات المهمة في ذلك: ما ذكره ابن يعقوب المغربي» فقد ذكر 
« أن المقام والحال شيء واحدء وكذا الاعتبار» ومقتضى الحال» وأنه لا فرق 
بين المقام وا حال في الحقيقة». ") 

وي كد متاخب المظول هذا الأفر مشيرا إل تعده المقامنات»وضرورة 
مراعاتهاء ومجيء الكلام وفق مقتضاهاء يقول:« فعند تفاوت المقامات؛ 
تختلف مقتضيات الحال ضرورة: فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة» 
والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي». ©) 

ذكر الدكتور بسيوني عبدالفتاح فيودالمرادب:الحال» الذي يذكره 
البلاغيون في تعريف البلاغة» يقول:« والمراد بالحال الأمر الداعي للمتكلم 
أن يعتبره في كلامه خصوصية ماء ومقتضى الحال: هو مجيء الكلام مشتملاً 
على تلك الخصوصية التي اقتضاها ا حال؛ فمثلاً إذا كان هناك من ينكر قيام 
زيد. فهذا الإنكار حال يقتضي. أن يؤكد المتكلم كلامه. فقول إن زهداً 
لقائم» ومجيء الكلام مؤكداً هو مطابقته لمقتضى. الحال... فالحقارة حال؛ 
والتدكير مقتضاهاء ومجيء الكلام منكراً هو مطابقته لمقتضى. الحال» وهكذا 


() كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح: 75 . 


١6ا/‎ 
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يختلف الكلام تبعاً لاختلاف الأحوال» فمقام التألم أو الخوف يقتضي- 
الإيجازء إذ التألم تكفيه الكلمة» والخائف تغنيه الإشارة» ومقام الأنس 
والتلذذ يقتضي الإطناب؛ لآن الآنس يحتاج إلى الإسهاب. وإطالة القول» 
والبلاغة أن يأتي الكلام مطابقاً للحال التي يلقى فيها». ") 


)0( علم المعاني:78 . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المطلب الثالث ت مادة الذوق في القرآن الكريم, وصيغها : 


المرجع الرئيس في حصر هذه الآيات» وبيان صيغهاء هو كتاب: ((المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)) لمحمد فؤاد عبدالباقي» رجعت إليه في 
هذا الحصر”'» وقد رتبتها ترتيباً تصاعدياً بحسب عدد ورودها في القرآن 
الكريم؛ قلة وكثرة» آثرتٌ ذكر آيات مادة (الذوق) منطلقاً من صيغ هذه 
اللفظة من خلال أزمنة الفعل الثلاثة» لأني في الملبحث القادم سأذكر 
المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق)» من باب التنوع. وتعدد الفائدة. 
أولاً الصيغ الواردة مرة واحدة: 
الفعل الماضي: 
١‏ صيغة (ذاقت) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله- 
تعالى -: + َذَاقَتْ وبال مها وَكانَ عنقبة مها حيرا 4 [ الطلاق: 4] . 
-١‏ صيغة (أذاقها) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 
تعالى -: # وَسَرَبَ الَهْمَئََا وريد حكنت ءَامِنَه مُطْمَيِنَةُ ينها رِذْفُهَا رَعَدامَن 


دو دي لمعه هسه رهج سرح 


ا نحم أله فَأذفَهَا أله ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا 
يَصَبَعوت 4 |النحل: ]١١‏ . 
صيغة (أذقناك ) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 


تعتالى:-: 2 إِذا لأتذدلف شعن الحزة وضع المنالت - لاع إن عدا 


مضي )1 الإسراء: 05] . 


. 714 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 


١4 
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3 صيغة (ذاقا) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله -تعالى -: 


اه ا م ردن 


وَنَادسْهُمَا رمآ أل نكما عن يِلكا السَّجَرةَ وأقل لكآ إِنَّ الخَّبِطنَ لَصَاعَددٌ جين ؟ 
[الأعراف: ؟١]‏ . 


الفعل الأمر: 

صيغة (ذق) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - تعالى 
:ع دق إِتلت أنتَ الْصَرِيدُ ألْحكَرمُ 8[ الدحان: 5؛] . 
0 
تعالى ا يكم هَدُوفُوهُ وَأَنك إِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ أَلئَّارٍ 4 [الأنفال: ]١5‏ . 
ا 00 
تعالى -: # هَذَاملَيَدُوفُوهُ جيم وَصَسَّاقٌ #[ ص: 007] . 

الفعل المضارع: 

1 صيغة (يذوق) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله- 
0 0 ل 0 
َل مِنَ ألنَحَوِ يحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ مِدَكُم هديا بلع الْكعبَةٍ أَوَكَََرَهُ طلَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ 
هاما 0 تو عَذا افع فلك و عاذ مكو القهنة اله عر 0و قار 0 
[الائدة: 46] . 

4 صيغة (يذيق) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 
تعالى -: 8 قل هْوَ القَاوِز عَكَ أن يَبَعَتَ عَليَكمْ عَدَابا ين وفك أو من حَحتٍ انملك أ 
سكم ينعا ويذيقَ يحصو بأس بَحْضٍ أنظز كيف حُصَرَُ لبت لعَلّهُم يفْقَهُورت )4 [الأنعام: 
56 ]ء 


- صيغة (نذيقه) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله‎ ٠ 


ل 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


4 لح 32 يرع دامع 


تعالى -: + كَاِقَ عطفِه لِيضِلٌ عن سب لاله له في الذنيا حر ونذيفه. يوم لمكم عَدَابَ 


و اا] 

١‏ صيغة (فلنذيقن) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 

- تعالى -: + كَلْدِيسَنَ أن كمَرُوأْ عَدَابَاسَدِيدَاوَلَجَِيتَمَ سوا الى كانوأ يحَملُونَ )4 

إفصلت: /ا؟]. 

7 صيغة (تذوقوا) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 

تعالى -: وا لتَحِذُوا أيَسَكُمْ مَمَلا سكم فول عدم بعد وها ويَدُوفوأ لشو يمَا 
د 

صَدَدشُّمٌ عن سيل لَه وَل عَدَابُ عَظِيدٌ 4[ النحل: 14] . 

١1‏ صيغة (ليذيقكم) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 

- تعالى -: # وَمن ءاي أ يل ابل مر ويطك تن يوجر الاك 

2 موشايروه 314 ل سه مط سا ء رو سا 

بأمروه وَليَدنَعوأ من فَضَلِه ولعَلْك2 سرون #|الروم: 6 

١ 5‏ صيغة (ليذيقهم) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 


- تعالى -: .ل ظه رَآلفَادُ َّمَث إذِى اين مهم ينض ألّى 


لك م 


علو لعَلَهُمْ عون 4 |الروم: 4١‏ ]. 

اسم الفاعل: 

6 صيغة (ذائقوا) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 
تعالى -: 8 إِنَْ ليما آلعَدَاٍ الْذَلِيِوٍ *#|الصافات: 8" ]. 

7 صيغة (ذائقون) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 


د 


تعالى -: +( فَحَنَ ليا َولُ ريسا إن َدَآيُِونَ 4[الصافات: "١‏ ] . 


- 


١1١ 
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ثانياً الصيغ الواردة مرتين: 

الفعل الماضي: 

:- صيغة (أذاقهم) وردت في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله - تعالى‎ ١١ 
سيد ذا أذَافَه ينه رَحمَهَا هرق مُنهُم يهم‎ 
رن 4 |الروم: م‎ 

- وفي قوله - تعالى -: 2 كَذَاقَهُم ا َه لَفَرَىَ فى كفيو الذي ولراك ]5 

كنوا يَعَلَمَونَ [الزمر: 15]. 

بلسي ال د 
+ وَلَنَ شه َمَهَ بَسَدَ صَرََمْسَنَهُ لِيَفوَنَ دعَب السيَكَاثُ عَقََإَِهُ لمح فَخُورٌ 4[ 
هود: .]٠١‏ 

-وفي قوله - تعالى -: # وَلَنَ أَدَضََهُ يَحمَهَ هنا مِنْ بعد صَيَآُ مَسَنّهُ ليون هذا لي 
وَمَآأعلنٌ ألتَاعَةَ كَبِمَهٌ وَكِن تُجِنَتُ إل ران لسن د نَكَمَرُوأ 


7 
0 
م 
11 سو سح سم علِيظٍ *# [ فصلت 


بِمَا عَمِلوا وَلَنَذِيقَنهُم مَنْ عَدَابٍ ما 2 
الفعل المضارع: 
4 صيغة (يذوقوا) وردت في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله - تعالى 
-: 1 إن بكترا يت سَاِييَا سَوْفَ نُضصَلوم اا كلم) يجت جود هم بَدَلسهُمْ جود حيرا 


َدُوقوأ ألعَدَابُ إرك لَه كان عَزِيرًا حَكيمًا )4 [ النساء: 5] 


خِرَةِ أ كيلو 


ب ول 


ل عو رم 


- وفي قوله - تعالى -:8 أَمنرلَ عليه الوك من ينا َلُ هم في صل ين وك بل لم يذوقوا 


- صيغة (يذوقون) وردت في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله‎ "١ 


2 


تعالى -: 0 لَايَدُوقورت فيهنا )أ لد الموقة الأوك وَوَفَْهُمَ عَذَاب لْلْحِيِم 4 


١1 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


[ الدحان: 05] . 
شمعوا عر اي عو بير ضر ٠<‏ ملب 


وق قوله - تعالى لو ا 4[ النبا: "ا 


تعالى -: © وَلنْذِيقنَهُم 2 يس أقَذاب الدق * دون نَ الْعَدَابٍ الأكير أعَلّهُمْ 0 رجعوت 4 
[السجدة: ١؟].‏ 


2س و لحل جر 5-5 ههه وو ع هو 0 


وف قوله - تعالى - : # وَلَنَ أده نَم هنا مِنْ بحَدِ صَرَاءَ مَسَنَهُ ليََوكنَ هذا لي 

وَمَآأَظُنٌ ألسَّاعَدَ قأَيِمَهَ وكين تُحِعْتُ إل مَقَتَإنَ لى عند لَلُحْسَي لتق ال نَكَمَرُوأ 
ما عَمِلُوا ولَْذِيقَنّهُم من عَدَّابٍ دا #[فصلت. 5]. 

5" صيغة (نذيقهم) وردت في القران الكريم مرتين» وذلك في قوله - 
تعالى -: # مَتَعٌ في الدّنسا د إلْننَا مَْجِعُهُمْ ثم نيهم العَدَابَ لد 

كا ايَكْتْرُونَ #إيرس: .]0١‏ 

- وفي قوله - تعالى -: # وََرَسَلَمَاعَلَ رحا صَرْصَرًا ف يار حسَاتٍ لِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ 


1 
0 
0 
1 


ص< -« 3 ع 
لفق لديز لباوك ا ار را وهم لا يَصَرُوَ # [فصلت: .]١١‏ 


ثالثاً الصيغ الواردة ثلاث 
الفعل الماضي: 


“71 صيغة (ذاقوا) وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في قوله - 


حدر 
4 0 مم 2# وح سىس مدي امد وسة رظي عر ذه ا م و 
حدلِك كدب أأذبىت ين قَلهِمَ حقٌّ ذافوا باسنا قل هل عِندَحكم من عِلْرِ فتحرجوه 
نا إن تَتََعْوَْ إِلَّا لظن وَإِنّ تر إلا ححَرْصَونَ * [ الأنعام: ]١5‏ . 


002 01 


- وني قوله - تعالى  :-‏ كممَلٍ الَدبنَ من قََلهِ دقرا دافأ وبال مرح وَلعَدَاب أل 4 


١ 
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- وفي قوله - تعالى -: ل لايك يبال َكَفروأ من قَبَلُ مَدَافوأو, ل مره وَكَمعَلَابُ 


لم | التغاين: 5 
الفعل المضارع: 
5 1 صيغة (نذقه) وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في قوله - 


م سسبو ير ا 2 رصء سس فو 
5 


تعالى - : 8 إن ليت كقروأ ويِصِدُونَ عن سيل لله والتشهل الجرار ااا ف كه 
إلكاس مَوَآءُ دكت فيد وَالْبَاو مَمَن يرد فيد بإنُكاح يطاو نذِمَهُ مِنَ عَدَانٍ أب * 
[الحج: "]. 

-وفي قوله - تعالى -: + هَفَد حَدَبْوَكُم يما تقوبوت هما مَسْتَطِيغُوت َه 
لا را وَمَن يَظلِم يَنحَكُمْ ِفّهُ عَدَبِسَاكَيبًا 4 [الفرقان: ] 


200 اه وو رع سدس 8 سوا 


-وفي قوله - تعالى -: # وَلِسَليمن الرَيحَ عدوها سَهرُوَروَاحُهَا شَهَس وَلَسَلْمَا لَه ين 


م رصء 020 لم م ح دوم موعن لبخ ح وام سد 


النطر وفن لحن من يعمل يَدَصدِ لذن ري وَمَْيرْع ينهم عن را َه مِنَ عَدَابِ 
السّعير 4 [سباً: .]١١‏ 

اسم الفاعل: 

30 صيغة (ذائقة) وردت في القرآن الكريم في ثلا ثة مواضع. وذلك في قوله 


3 


- تعالى -: + كَل تقس دَآيقَهُ لوب وَإِنَمَا موصو أُجورَكُْ يَوْمْ الْقيسمَةٌ عَمَن 


. ساسم ص 5 0 ربد 2020 م قوسد هه 014 
مُحْرْحَعَنِ أَلتَارٍ ل ال 1 1 ما الْحَيَةُ لدي إِلَا مََمٌ الْمُرُور #[آل 
عمران: .]1١86‏ 
د 
-ه و صرح ل - ذا سيو 22 و م 
- وف قوله - تعالى - : +« كَل تقس كآيقَة ة الموتٍ ود كم يلدي وير ونه فِتَنَهَ وَإِليٌ: 
0 


تريحعون *| الأ نبياء: ]| 
وفي قوله - تعالى -: +( عل تقين لَه المَوتٍ ثم إلا موت 20 )4 [العدكبوت: 


|] 


١1 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


رابعاً الصيغ الواردة أربع مرات: 

الفعل الماضي: 

7 صيغة (أذقنا) وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع» وذ 0 

- تعالى -: # وَإذَا دما لنّاس وحم من بَحَدِ صَرَا مسوم دا لهم مَكُرٌ ف ءَايَائِنَاً ص 

ا يَكُْبُونَ ما تَمَككُرُوت 4 [يونس: 506 

- وفي قوله - تعالى -: + وَبَنْ دا لاضن مِنَا يَحْمَهٌ كم تَرَعتلِهَا مِنْهُ إِنَّهْ 
لوس كهور 4 |هود: 5 

- وفي قوله - تعالى -: .+ وَإدآ دَق ادس رَحَه حرأ يبون بهم ةيما 

قُدمْت دسم إذا هم يفطن 4 [الروم: 55] . 

- وفي قوله - تعالى -: +1 ون أعَوَضُوأ هما أرَسلئَكَ عَم حينيظأ إن عَلككَ ِل 


26 0 


بكم َناك ل ل 
أيهم إن لاضن 1 رُ 4 [الشورى: 48] . 

خاميا الصيغ الواردة أكثر من ذلك: 

وجميعها واردة بصيغة الأمر: فذوقوا 


7 صيغة (ذوقوا) وردت في القرآن الكريم 0 


0 . ور ارا 2 6 0 435 2202 وم ع عر ص نه سس حر 
ا و هسَوَدٌ وجوه فأما ألَذِنَ | دَت و هَهُم كعم 
10 مو برهو صحادد س2 
بعد اميك فذوفوا أ العذاب يما 2 كرون ل غمران | 

5 : 2 26و 176 6 00 
- وفي قوله- تعالى 1 0 لذي قَالَوأ إن الله قير وحن أغنيه 


5 26 001 مح ع سم | سه 00 : - 47 
سَتَكْيْبُ مَا قَالُوأ وَكسْلْهُم الأنييسة بِعيرٍ حَنّ وَنَقُولُ دوفو عَدَاب الْحَرِيقٍ * [ آل 
ج 


م دخ ينم - ٠‏ 0 
عمران: .]١48١‏ 
لََ 65 بين ” تين" ٠‏ درك ما .لقن 06 000 


- وفي قوله - تعالى - : + وَلوْ ترك د وتوأ عل ريم قَالَ ليس هذا يا لْحَقّ قالوا بإ 


١6 
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ره رسعو 


َدُوُوا ألعَذَابٌ يمأ ا 

- وفي قوله - تعالى -: + وَمَالكَ أُولَهُمَ لِمُوْسهْمَ اكت لك عَلِشئَامِن فَضْلٍ 
ل > ل 11 الأعراف: 8م] . 

- وفي قوله - تعالى -: + وَمَاكَانَ صَلَاتُمْ عند أَلْنتِ إلا كا وَتصْره 
دوفو أْعَدَابَ يمَاكُسْرَ تَكْمْوُوت 1# الأنفال: ه2] . 


2 ني > جو 


ع ,> يك 7 5 7 4 د عه 
الإ ار الْمَشِكَة يضرو 


َالَ 


66 


وو دروم ل ل عر ع 6 5 ا 


0 2 ل ل 
0 هرهم هَندًا ما ََ ركم اند سك فدذوفوأ مَاككم د 


. |] 


ص سل سيره بي جره سدسم صصح م 2 


- وفي قوله - تعالى -: # ثم قِيلَ لِلَذنَ ظَلْمُوأ وفوا عَذَابَ شاد هل رون إلا 
ا تَكسِبُونَ #[ يونس: ؟0] . 
- وفي قوله - تعالى -: ف مكلما أراذوأ أن يحوأ ينها مِنْ 
داق حرق * [الحج: ؟1]. 
- وفي قوله - تعالى -: ف وم يعَسَّْهُمْ الْعدّابٌُ من فويِهم ومن كنت أَيَجَلهم وَيِعُولُ 
دوا عا ف رن َعَمَلُونَ 4 [العدكبوت: هة] 1 

5007 37 ع م 0 تر ىء 0 7 0 
- وفي قوله - تعالى -: # مَدُوقُوأيِمَا تسم لِمَآء يَوَِكُم هلد هنذا إنًا ب جكمر 


ودوكرا 212 ب الْخْلْدِ يما كسم رد تعملونَ * | [السجلة: 6 ]١‏ . وقدوردت لفظة 


عه وم يم عه ده 
مَوَ أُجِيدُوا فبًا وذوقوا 


الذوق في هذه الآية مرتين مبذه الصيغة. 


0 04 
مم برو ره د 72 بور و سم 


5 وفي قوله - تعالى -: 0 لمَاألَدِينَ مسَقُوأ َأوبهم الا أرادوا أن رحو منها 


١11 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


- وفي قوله - تعالى -: + هنيو لَايمِكُ بشّ5 بض نَقَعا ولا صر وبَفُول للدي 
ظَلموأ دُووُوا عدب ألثَارِلّتى هُثْم يبا تُكيْونَ )“4 [ سبأ: ؟4] . 

- وفي قوله - تعالى -: 2 وَهُمٌ يَصَطَرِعْونَ فا بآ َمْرحنا َمل صَدِلِصًا غَيرَارِى 
كا كر ار 5 م سَرَحَكَرٌ فيه من يلك الكو فدوف اقم 
ِلطَِمِينَ من سير 4 قاطر: /ا"] . 

- وفي قوله - تعللى -: + أَهْمَن يِنَقَى بوَجَهِه. سْوَءَالْعَدَابٍ يوم الْقيَمَةِ وَقِلَ 
ا َِلِميتَ وفوا ماهم تسيو 4 4 [ الزمر: ؟ ؟] 
- وفي قوله - تعالى -: # وَيَوْم يُعَرَضٌ ألَّذينَ 
وَرَيسَا قَالَ فَدُوة هوأ لْعَدَابَ يما كسم مَكْفْرُونَ نَ 4 [الأحقاف: 4"] . 


- وفي قوله - تعالى -: + ذوقوا نَتَكْر مدا ال ىككُمٌ بو- لون + [الذاريات: 5 ]١‏ . 

00 5 9 ع اندج حو عر م مء كي سح سه 4 502 000 
- وفي قوله - تعالى _- 0 ولقّد راودوه عن صَيّفِهء فطمسنا عبتم هَذُوقا عدَاق ودر )“4 
[القمر: /91] . 


- وفي قوله - تعالى -: + مَذُووا عَدَاقِ ودر #[القمر: 5.] . 
- وف قوله --تعالى -: ير يوم مْسَحَبونَفٍ تار عل وجوههم دوف أصكٌ سَهَرَ )4 [القمر: /4] 
- وفي قوله - تعالى -: # 0 و إِلَاعَدَايا [التبأ: .م] 


١ 1/ 
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المبحث الثاني : مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية : 


بعد إمعان النظر في آيات مادة ( الذوق) في القرآن الكريم» وبعد ضم 
النظير إلى مثله؛ء وجدت أن هذه الآيات تنتمي إلى مقامات متعددة 
فحصرت هذه المقامات. وحصرت - كذلك - آيات كل مقامء وفيا يأتي 
المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق). 
المقام الأول: في قصة آدم - عليه الصلاة والسلام - مع الشيطان في الجنة: 
وردت مادة (الذوق) في هذا المقام مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك 
في قوله - تعالى - في سورة الأعراف: # وَيَدَادمُ أسَكْنْ أت ورَوَجْكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنّ 
َيثُ يشما َتاَذ جره طون و وين (00) وسوس نما ليطن لبي لما ما 
وى عَنمَا من سَوْءَاتهسَا وَقَالَ مَا كما ربكا عن هذه الشَّجَرَة إل أن مكنا ملكنٍ أو مكنا ون 
لَفَيِيى 5 مَدَاسَمَهُمَآإِنَ لكنا لمن التصحيت )هلما يمور فَلَمَا دَاها لصّجَرَ بدت 
كنا سر جما وعأنِمَا فد عَلتهمَا نورق ةميما أل اهماع يكنا 
لجر وأْل لكآ إن السِّطنَ اعدو ين (105 )4 
والشاهد في هذه الآيات ني قوله - تعالى --: 8 فَلَمَادَانَا ألَّجَرَهَ #. سبق هذا 
الشتاهد قو له :ع لتر كما التبطلة وقوه :ا ولاتمفها رن الي 
ألتّصِحِيت #. وهذه الأفعال كلها صادرة من الشيطان اللعين في إغوائه لآدم 
وزوجه - عليههما الصلاة والسلام -. ولذا فجاء قوله: قَلَمَّادَانَا ألمَّجِرَهَ “# 
استجابة لتلك الغواية» وتلبية لتلك الأفعال الصادرة من الشيطان الرجيم. 
وفي قوله: # مَدَلّهُما يُْورٍ * تعبير بليغ في الدلالة على إيحاء الشيطان» 


لخر . 0 0 ١‏ 
وإغوائه لآدم وزوجه. والمعنى: أنه غرهما بقوله» وخدعههم| بمكره' '. وهي 


. 7/86 يُنظر: المحرر الوجيز: 7؟/‎ )١( 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


استعارة تمثيلية» ذكر هذه الاستعارة» وكشفها: الطاهر ابن عاشورء. يقول:( 
وأصل دلي: تمثيل حال مّن يطلب شيئاً من مظنته فلا يجده بحال من يدلي 
دلوه أو رجليه في البئر؛ ليستقي من مائها فلا يجد ماء» . 27 

كما أن فيها إشارة إلى المبوط من الأعلى إلى الأسفلء أصلها:« الرجل 
العطشان يدلي في البئر؛ ليروى من الماءء فلا يجد فيها ماء» فيكون مُدَلّ فيها 
بغرور» ُوضعت التدلية موضع الإطماع منهاء ولا يجدي نفعاء فيقال: دلاه 
إذا أطمعه » ©© 

وثمة معنى آخر ذكره ابن عطية الأندلسي» يقول:7 وعندي أن يكون هذا 
استعارة من الرجل يدلي آخر من هوة بحبل قد أرم» أو بسبب ضعيف» 
يغتر به فإذا تدل به» وتورك عليه انقطع به فهلك, فشّبه الذي يُغر بالكلام 
حتى يصدقه فيقع في المعصية بالذي يُدلَّ في هوة بسبب ضعيف » 7" 

ولذا جاء قوله: + كَلَمَا انا اَلتَّجرَهَ )4 استجابة لقوله: + مَدَلَّهُمَا يمور 4» 
وفي العطف بحرف الفاء في قوله " فل|" إشارة إلى هذا المعنى» إشارة إلى 
سرعة الذوق من الشجرة» بعد الوسوسة لهماء وبعد حلف الشيطان لهماء 
وَبَعْد أن أذلاها كرون كنا أناقيه إكنازة إلى سوعة اكرام العقاتت 0 


جاء التعبير عن الأكل من الشجرة في هذا المقام بصيغة (ذاقا)» وثمة 


(1) التفسير البسيط: 53/9 . 


(*) المحرر الوجيز: ”'/ 7/6 . 
(5) يُنظر: نظم الدرر: 1/ 3175 . 


١4 
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أسرار بلاغية مراد تحقيقها من هذا التعبير» ومن المهم ذكره قبل بيان هذه 
الأسرارء أن أبين أن المراد بالذوق هنا: الأكلء على وجه الحقيقة» خلافاً لم 
ذهب إليه الدكتور عبدالعظيم المطعنيء يقول - بعد أن تحدث عن بلاغة 
مادة( الذوق) في القرآن الكريم -: « وقد علمنا أن هذا التعبير مجاز 
استعاري في جميع صوره في القرآن الكريم» حتى في قوله: + قَلَمَادَانَا 
الشَّجرَة “4 ) 7" فأقول: صحيح أن استخدام القرآن الكريم لمادة ( الذوق) 
بجاز في كل مواضعها - كما سيأتي بيانه في هذا البحث - إلا في هذا الموضعء 
فاستخدام القرآن لها هنا من باب الحقيقة» وليس من المجاز» وثمة أسباب 
تجعلني أقول هذا القول» وآخذ به. ومن هذه الأسباب ما يأتي: ورود 
عبارات لكثير من المفسر-ين في الدلالة على أن المراد من قوله:+ فَلَمَادَاَا 
لسّجَرَةَ “#: الأكل» ومن ذلك:الطبريء» يقول:« فلا ذاق آدم وحواء ثمرة 
الشجرة» يقول: طعماه» ”"» وكذلك البغويء يذكر أن معنى قوله: + كَلَبَا 
دان لشّجرَة * أي: فلما أكلا منها””» وكذلك أبو حيان الأندلسي» ذكر أن 
قوله:2 كَلَمَا اا التّجَرَهَ 4#« أي: وجدا طعمهاء آكلين منها».©) 

ومن الآدلة - كذلك-: التعبير في مواضع أخرى في القرآن الكريم في 
الحديث عن قصة آدم - عليه السلام - بالآكل دون الذوق. ومن ذلك قوله 


. 5٠7 خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية: ؟/‎ )١( 
. 5٠" (؟) المصدر السابق: ؟/‎ 

(؟) يُنظر: معالم التنزيل: ١67/7‏ . 

(5) تفسير البحر المحيط: 5/ 7/8١‏ . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


سس ‏ مظرة ميرح و سعد دي وس سمح ووس سول زول سكم يا مد جل 
سَجَرَوَ الحَلرٍ وملكٍ لَا بل 2 وأحكلا ينها فبَدَتَ هما سَوء'تُهمَا وَطفِهَا يَخْصِمَانِ 


لس صخ لس و ب م 


عَلهِمَا من ورق ند وعصئ عادم ريه. فعوف (1]5 4 استدل الرازي بهذه الآية على 
أن الأكل في الآية حقيقة» يقول: وذلك يدل على أنهم| تناولا اليسير؛ قصداً 
إلى معرفة طعمه» ولولا أنه - تعالى - ذكر في آبة أخرى أنه أكلا منهاء لكان 
ما في هذه الآية لايدل على الأكل؛ لأن الذائق قد يكون ذائقاً من دون 
أكل»»”". 

وأما السرٌّ البلاغي في مجيء صيغة (فأكلا) في سورة طه. وصيغة ( ذاقا) 
في سورة الأعراف؛ فذلك توافق مع مقام كل سورة» وموضوعاتهاء 
والألفاظ المعبرة عن هذه المقامات» فقد( عير بالأكل في طه؛ لمناسبة 
التصريح بالمعصية. والغواية فيهاء والتصريح بلفظ الجوعء وأما الذوق في 
الأعراف؛ فمناسب للنهي عن الاقتراب من الشجرة» ولمقام السورة- 
أيضاً- القائم على التحذير».9) 

من لطائف التعبير بادة (الذوق) في هذا المقام في الدلالة على الأكل من 
السبدرة أن ها إقتارة إل أعن) شار جما مرا بج السشعدرةةبوآن التصيرد 
من هذا الأكل اليسير هو: معرفة الطعمء وليس الإقدام على المخالفة» والوقوع 
في المحظورء وثمة فرق بين ذوق الطعام وبين أكله فقد يكون ذوقاً دون أكل؛ 
وقد ذكر الزمخشرري أن معنى قوله: + فَلَمَادَانَا َلتّجَرَهَ #: أي وجدا طعمهماء 
65 العن الك 1 : 
(0) متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام: ١15‏ . 


١/١ 
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آخذين في الأكل منها .”2 

ومن دلالات مادة ( الذوق) في هذا القام: أن فيها إشارة إلى « أن الذي 
حذَّرهما الله منه وقع بمجرد أن ذاقا الشجرة» فضلاً عن الأكل منهاء فكان 
الخير في امتثال أمر الله» وإلا فإن يسير المخالفة موقع في الضر.رء وفي هذا 
إشارة إلى عظحة حكمة الله فبها بنهى عله أو يأمره) :0 

ومن بلاغتها - كذلك- : الإشارة إلى عِظَّم الذنب الذي اقترفاه» وأنه في 
هذا المقام يستوي فيه القليل والكثير» والصغير والكبير» ولذا قيل: لا تنظر 
إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى عظمة من عصيتء ( وهذا درس عظيم 
للمسلمين من بعد في التحذير من المعصية» حتى ولو كانت صغيرة؛ أو على 
وجه النسيان» حيث لم يمنع ذلك كله من اعتبار هذه المخالفة معصية. 
فكتفه بهن يوتكبا الكبرة عبد)؟ )01 

إذن دلت هذه اللفظة في هذا المقام: على تعظيم الذنب» والتحذير من 
القرب منه. فضلاً عن الوقوع فيه واقترافه؛ وذلك أن الذوق مقدمات 
الأكل» ولا يكون إلا نزراً يسيرأء ومع ذلك فقد دلت هذه الآية - من خلال 
مادة (الذوق)-: ( على أن بدو سوآتهها حصل عند أول إدراك طعم 
الشتجزة؛ دلالة عل سرعة ترقت الأمر المحذو عند أول المخالفة) +3 


. 777/7 يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
. 77 5 (؟)دراسات جديدة في إعجاز القرآن:‎ 
. ١95 متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام:‎ )©( 


١ا/؟‎ 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المقام الثاني: ورود مادة ( الذوق) في مقام تحذير النبي - عليه الصلاة 
والسلام - من اتباع المشركين: وبيان محاولات كفار قريش. وحرصهم على 
فتنة الرسول - صل الله عليه وسلم -وذلك في قوله - تعالى -- في سورة 


جيه له اج ١‏ لوا جو > عو ل 


الإسراء: + وَإنَ كَادوا فنك عَنِ الى سيدا ايلك نر ا 
0 ا 2 0 ذا 
ا ب 
وتعالى - 7 عن تأييده لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه -» وتثبيته. 
وعصمته؛ وسلامته من شر الأشرار» وكيد الفجار» وأنه - تعالى - هو 
المتولى أمره ونصره.» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه. وحافظه. 
وناصره» ومؤيده» ومظهر دينه على من عاداه» وخالفه» وناوأه في مشارق 
الأرفن وما ري 

إذن فهذه هى الأمور التى أنجى الله منها رسوله محمداً - صل الله عليه 
وسلم -. فقد ثبته وعصمه من ذلك كله. 


دس ولا 


جاءت مادة 2 ف هذا للقاء ف الدلالة 56 شدة 0 وتحققه 


. 591/7 تفسر القرآن العظيم:‎ )١( 


١ 
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وتمكنه من المعذَّبء يدل على عِظم العذاب: عِظم الجرم» وشدة الذنب» فإن 
الجزاء من جنس العملء تم التعبير عن عِظم هذا العذاب وشدته بصيغة( 
أذقناك)» ولكن هذا العذاب لم يحدث؛ لعدم حدوث الفعل من رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -. وذلك أن معنى الآية:2 لو فعلتَ ذلك لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب المات» يعني أضعفنا لك العذاب في 
الدنيا والآخرة».0© 

ولذا فإن من دلالات مادة ( الذوق) وبلاغتها في هذا المقام: أن فيها إشارة 
صريحة» ودلالة أكيدة على علو مقام رسول الله - صل الله عليه وسلم -. 
وارتفاع شأنه وأنه في المقام الأعلى» والمحل الرفيع؛2 وذلك أن القبيح 
يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله» وارتفاع منزلته» ”": أشار إلى هذا 
المعنى السعديء فربط بين شدة العذاب» وبين علو مقام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: يقول - في بيان معنى هذه الآية -:7 أي لأصبناك 
بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة؛ وذلك لكمال نعمة الله عليك, وكمال 
معر فته) .9©) 

ثم ختم - سبحانه -- الآية بقوله # ثم لَاججَدُ َك ينما تصِارا 4# وثمة ارتباط 
بين خاتمة الآية» وبين التهديد لرسول الله - صل الله عليه وسلم - بإذاقته 
العذابء تلى هذا الارتباط» وظهر من خلال العطف بين الجملتين بحرف 


. 1777/7 معالم التنزيل:‎ )١( 
. 55١7/7 (؟) الكشاف:‎ 


(*) تيسير الكريم الرحمن: / ١785‏ . 


١: 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


العطف " ثم" أشار إلى هذا الارتباط الطاهر ابن عاشورء يقول: ( " ثم" 
للترتيب الرتبي؛ لآن عدم الخلاص من العذاب أهم من إذاقته» فرتبته في 
الأهمية أرقى).7") 

ومن هنا يتبين - من خلال قوله © ثم لَاجمد لك علدنا َصِيرا * - أن فيها 
#بديداً عظياً» وزجراً شديداً عن الركون إلى المشركين» تم التعبير عن عقوبة 
الركون إليهم بإذاقته العذاب» ما يدل على شدته» ويبين عظمته. وأنه عذاب 
دائم لا ينقطع. وجاءت صيغة ( أذقناك) في الدلالة على هذا المعنى وتأكيده. 
مما يدل على أن لها أثراً وتأثيراً في الدلالة على هذا المعنى في هذا المقام» ومن 
هنا يتجلى سر إيثار مادة (الذوق) في هذا المقام» والله - تعالى- أعلم بمراده. 

المقام الثالث: في بيان نعيم أهل الجنة في أنهم لا يموتون فيها: وذلك في 
قوله - تعالى - في سورة الدخان: + لَايَدُوقُوت فيه امَو إِلَا أَلْمَوْتَةَ 
لوك وَوَفَهُمَ عَدَابَ لَلْحِيِ (5) مَضْلامِن رَيَكَ دَلِكَ هْوَ الْعودُ الْمَِيمُ (20 ) . 

تتحدث هذه الآيات عن النعيم المقيم للمؤمنين في الجنة» ومن أجل 
النعيم الذي هم فيه أمهمل لَايَدُوقُوت يهنا الْمَوَ إِلَاألْمَوتَهَ #» جاء نفي 
الموت عنهم بقوله: " لا يذوقون", فا الس في اختيار مادة (الذوق) في هذا 
المقام في الحديث عن نعيم المؤمنين في الجنة؟ جاءت في هذا المقام متوافقة مع 
الغرض الذي سيقت له هذه الآيات» ومحققة كال النعيم الذي يتنعم به 
المؤمنون في الجنان» فهم خالدون مخلدون. 


١/0 
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ومن هنا نُفَي عنهم مقدمات الموت وأسبابه» كما أن الذوق مقدمة الأكل 
والشرب. والمعنى: أن المؤمنين في الجنان« لا يتجدد لهم أوائل استطعامه. 
فكيف بم رواء ذلك؟»”"» فهم لا يذوقون في الجنة طعم الموتء بَلَّه 
غصصه وسكراته وآلامه» كيف وهم قد جربوا ذلك وقاسوا آلامه في 
الدنيا؟!. 

في مادة (الذوق) في هذا المقام دلالة على كمال نعيمهم» وبيان مقدار 
سرورهم» وشدة حبورهم؛ وذلك لهم وحدهم. فإن قيل:«أليس أهل النار 
لا يموتون؟ فلم بُشر أهل الجنة هذا مع مشاركة غيرهم في هذا المعنى؟ قيل: 
إن أهل الجنة في حياة هنيئة» بشارتهم بالخلود تزيدهم سروراًء وقرة عين 
وأهل النار يموتون موتات كثيرة؛ بم يقاسون من الشدة:» وانتفاء الموت 
عنهم يزيدهم حسرة» وشدة وجد7.6") 

جاءت مادة ( الذوق) في هذا المقام؛ لتحقيق هذه المعاني كلهاء ولتحقق 
معنى الآية» ولتزف لهم البشرى أهم في الجنة لا يموتون أبدأً» فالاستثناء في 
الآية استثناء منقطع؛ والمعنى: سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا"”", 
ولذا فقد تعددت أقوال المفسر.ين في بيان معنى " إلا" فقيل: إنها بمعنى: 
"سوى". والمعنى: أي سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا"'»» وقيل: 


(١)نظم‏ الدرر: 5١/18‏ . 
(؟) التفسير البسيط: .1757/٠5١‏ 
(*) يُنظر: فتح القدير: 5/ 71/4 . 

(5) ينظر: معالم التنزيل: 5/ ١98‏ . 
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إنها بمعنى: "بعد" أي بعد الموتة الأولى» وقد ذاقوها. 9 

فهذا التعبير من تأكيد الشي.ء بما يشبه ضده. والسرٌ البلاغي من هذا 
الأسلوب:(زيادة تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أهل الجنة» فكأنه قيل: لا 
يذوقون فيها الموت ألبتة» وقرينة ذلك وصفها بالأولى» .”9 

ومن هنا جاءت صيغة " لا يذوقون" في هذا المقام؛ لتدل على عظيم النعيم 
الذي يتنعم به المؤمنون في الجنة» وأنه نعيم عظيم لا تبلغه أعمالهم, وإنما هو 
فضله - سبحانه تعالى -» وكرمه بعباده المؤمنين» وجاء قوله - تعالى - 
بعدها: © مَضَلايّن رَيَكَ دَلِكَ هو الْمَوَدُ لْعَظِيم (50 )“4؛ إشارة إلى هذه الحقيقة» 
والمعنى:«أن حصول النعيم؛ واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم 
وكرمه؛ فإنه - تعالى - هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة» التي بها نالوا خير 
الآخرة» وأعطاهم - أيضاً- مالم تبلغه أعالهم» .97" 
المقام الرابع: في مقام الرحمة في الدنيا: وذلك في قوله - تعالى - في سورة 
الروم:+ وَمِن انيه أ يسلا مرت وَليُذِشَكٌ ين يَحَيْه- وَلَجَريَ الْفُْكُ بأمره. 
وتوأ من مَضْلِو ولعَلَمْ مَدْكْرونَ (5) 4 يذكر - سبحانه - في هذه الآية شيئاً من 
نعمه على المؤْمنين» وصورة من صور قدرته» فمن نعمه - سبحانه وتعالى - 
على المؤمنين :6 أن سل الي ناح م مِسَّرَتٍ *# وإرساها من دلائل رحمته بعباده. 
وبديع قدرته» وني مجيء لفظة "الرياح" جمعاً إشارة إلى تعدد هذه الرياح 


.1١17ا//7١ يُنظر: التفسير البسيط:‎ )١( 
. 4177 /5 (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 
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وتنوعهاء والمراد بها: رياح الجنوب والشمال. والصباء وكلها رياح خير 
ورحمة» بخلاف الدبور؛ فإنها ريح عذاب”"» كما أن فيها إشارة إلى الخير 
الذي تحمله في طياتهاء وقد أكد هذا المعنى وصفها بلفظة " مبشر.ات". فهي 
تبشر بالغيث» ونزول المطر”"» ولذا فهي مؤذنة بالخير العميم على العباد. 

عبر عن الإفادة من هذه الرحمة كلهاء وبأنواعها المتعددة بادة ( الذوق) في 
قوله:" وليذيقكم" فتضمن هذا التعبير أسراراً بلاغية» مراد تقريرها في هذا 
المقام» فى] أن الذوق مقدمة للطعام والاستمتاع به» فكذلك المطر هناء فهو 
مقدمة لهذا المنافع كلهاء ولذا يستبشر الناس بقدومه؛ ونزوله عليهم؛ 
وكذلك هذه الرياح فهي مؤذنة بالخير» مبشر.ة بقدومه. فهي مقدمة لكل 
المنافع التي تم ذكرها في هذه الآبة في قوله: + وَلِذِيفَيٌ ين يح وَسجْرىَ الك 
مُأ من ْو وَل مَفَكرُوتَ # . 

وكما أن الذائق لا يتذوق إلا شيئاً قليلاه إذ لو كان كثيراً لصار أكلاًء ومن 
هنا دلت مادة (الذوق) في هذا المقام على أن القليل من رحمة الله كثير 
بمنافعه. كثير ب| يترتب عليه من المصالح والمنافع» وهذا المطر الذي أنزله حت 
تعالى -- على عباده تعددت منافعه» وتنوعت مصالحه؛ يدل على هذا المعنى 
ويؤكده أن ذُكرث في هذه الآية عدة منافع يتتحصل عليها العباد من نزول 
المطر» فترتب على نزول المطر قوله:# وَِِيسَيٌ ين يََيِ. 4 وقوله:# وَلتَِرِقَ 
لفك يميم 4 وقوله: ل ووأ نمَو #. وغيرها من النعم التي لا يعلمها 


. 778 / يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
. 58/7 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
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العبادء ولا يقدرونها قدرهاء ولذا ختمت الآية بقوله:+ وَلعَلَى َدَكْرونَ ©“ ؛ 
إشارة إلى كثرة هذه النعم» وتنوعها. 

وفي مجيء لفظة " تشكرون" في هذا المقام» وختم الآية بها: أمر غير مباشر 
بها ينبغي أن يكون عليه حال العباد مع هذه النعم» وهذا هو المقصود من 
ذكر هذه النعم» وتعدادها عليهم» وهو:« أن تُقابل بشكر الله - تعالى-؛ 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكمء وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه 
عل هذل لعيسة الل قت ابلا مضه عي تويك فرط الشوال؟ 
والانتقال منه إلى غيره9.6© 

كا دل حرف الجر " من" في قوله: ' من رحمته" على هذا المعنى» فقد 
أذاقهم - سبحانه - شيئاً من رحمته» ونزراً قليلاً منهاء ومن ثم جاءت مادة 
(الذوق) في هذا المقام؛ للدلالة على هذا المعنى» والقليل منه - سبحانه - 
كثير؛ بمنافعه وآثاره؛ لأنه من الجواد الكريم» أشار الرازي إلى السرٌ البلاغي 
في التعبير بهادة ( الذوق) في هذا المقام» يقول:7 وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال 
في القليل» ولما كان أمر الدنيا قليلء وراحتها نزرء قال: " وليذيقكم". وأما 
في الآخرة فيرزقهم» ويوسع عليهم؛ ويديم لهم».9) 

جاءت صيغة " ليذيقكم" فعلاً مضارعاً دلالة على التجدد والاستمرار» 
وذلك مظهر من مظاهر قدرته - سبحانه -» ومظهر - أيضاً - من مظاهر 
الرحمة» ومظهر من مظاهر الجود الدائم الذي لا ينقطع خيره. ولا يزول 


(1) التفسير الكبير: 151/9 . 
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أثره» والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

المقام الخامس: في مقام الموت وخخروج الروح من الجسد: وردت مادة 
(الذوق) في هذا المقام في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» وهذه المواضع 
هي : 


0 


١في‏ سورة آل عمرانء في قوله: + كل تَفيس لَه الوب وَإِنّمَا ورت 
بوركم يوم الْسَمةٌ هم جُخزعَ عَنِ ألكار وَأدَِلَ اكد معد مَاذَومَاأ 
لد ليآ إلا مدع الور 87 )د . 

-١‏ في سورة الأنبياءء؛ في قوله :+ كل ون نايك المرك وكوك لذ لحن 
َم و مرَحَعُونَ (00) )د . 

:# في سورة العدكبوت. في قوله: + كَل تميس َليِقَةُ موت ثم ْنَا حو (20) 
4. وثمة عدة وقفات مع مادة ( الذوق) في هذه الآيات الثلاث» الواردة 
في مقام الموت والاحتضار: 

الوقفة الأولى: جاءت مادة ( الذوق) في هذه الآيات الثلاث في ثلاث سور 
مختلفات» تنوعت هذه السور بين المكي والمدني» فآية آل عمران مدنية» 
والآينان الواردتان في سورت الأنبياء والعنكبوت مكيتان”", ولهذا الأمر 
دلالة تحسن الإشارة إليهاء وهي أن الحديث في هذه الآيات عن الموت» وهو 
نهاية كل إنسان» مؤمناً كان أو كافراً» فهي لا تخص قوماً دون قوم؛ وإنم) 
سيأتي الموت على الجميع أياً كانوا ب: بغض النظر عن دينهم وديانتهم» 


وباختلااف معتقداتهم» سواء كان مؤمناً بالملودت والحزاء أو كافراً به عا ددا 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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لهء ومن هنا تعدد نزول هذه الآيات» وجاءت هذه الحقيقة مقررة في كلا 
العهدين: المكي والمدني» إشارة إلى هذا الآمر» ودلالة عليه. 

ولعل كثرة ورودها في العهد المكي على المدني إشارة إلى أن المقصود من 
ذكر الموت هو ما بعده» من البعث؛ للجزاء والحسابء. والمشر_-كون في مكة 
ينكرون هذه القضية» ولا يؤمنون بباء ولذا تكرر نزول هذه الآيات عليهم؛ 
تذكيراً لهم بهذه القضية» من أجل إقامة الحجة عليهم؛ وإلزامهم بها ذكرى؛ 
ولعلهم يتقون. 

الوقفة الثانية: جاء الإخبار بموت كل نفس بقوله: + كل نَم دَآِيمَةُ 
مرت #» اتحدت هذه الصيغة في جميع الآيات الثلاث؛ فجاءت جميعاً من 
خلال الجملة الاسمية؛ إشارة إلى ثبات هذه الحقيقة وديمومتها؛ وذلك من 
خلال دلالة الجملة الاسمية على الثبات والدوام؛ إذن فهي حقيقة ثابتة 
مقررة. لا تقبل التغيير» كا أن الموت حكم قاطع؛ ومقرر على كل نفس» 
فالموت خاتمة المطاف. ونباية كل المخلوقات» جاءت صياغة هذه الحقيقة 
من خلال الجملة الاسمية متوافقاً مع الغرض الذي سيقت له هذه الآيات؛ 
وذلك أن المقصود من هذه الآيات - كما يذكر الرازي -: «هو تأكيد تسلية 
الرسول -عليه السلام -» والمبالغة في إزالة الحزن من قلبه. وذلك من 
وجهين: أحدهما: أن عاقبة الكل الموت» وهذه الغموم, والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى منها شيء؛ والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه. 
والثاني: أن بعد هذه الدار داراً يتميز فيها المحسن عن المسى.ء» ويتوفر على 
عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء» وكل واحد من هذين الوجهين في 
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غاية القوة في إزالة الحزن» والغم عن قلوب العقلاء».”") 

الوقفة الثالئة: الحديث عن الموت في الآيات الثلاث جاء بهادة ( الذوق)» 
في قوله: + كَل َف َليِمَةالْمَوَتٍّ #. فا الأسرار البلاغية في التعبير بهذا 
الأسلوب؟ وما دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام؟ صيغة (ذائقة) في 
جميع الآيات استعارة» وهي استعارة تضريحية تبعية» أطلقت هذه الصيغة 
والمراد بها: وجدان الموت؛ وشاع إطلاق هذه الاستعارة على وقوع 
الموت”"» وتكرر هذا المعنى في كتاب الله -عرّ وجل-. وفي لغة العرب» 
ومن ذلك قوله - تعالى -: ل لَايَدُوووت يهن لمر إِلَا الْمَرحَةَ الوك 
وَوَفَْهُمٌ عَذَاب لْلْحِيِم 4 [ الدحان: 55]» ومنه قول العرب: ذاق طعم الموت. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت:.07" 

من لم يمت غبطة يمت هرما الموت كأس والمرء ذائقها 

ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام؛ تشير إلى هذا المعنى» وتدل 
عليه. ف« جعل الموت في مقاساة الآلام» والأسباب التي يحدث عندها 
الموت كالطعام الذي يُكره ذوقه» فلذلك استعير له الذوق» وهو في الحقيقة 
عوقين لاجذاق )6 
ومعنى الآية:« أن كل نفس ذائقة موت أجسادهاء إذ النفس لا تموت, ولو 
(1) العسين الك 1 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز: »50٠ /١‏ و: تفسير التحرير والتنوير: 18/5 . 


() ينظر: ديوان أمية بن أبي الصلت: 47١‏ . 
(5) التفسير البسيط: .1١777/7١‏ 
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ماتت لما ذاقت الموت في حال موتها؛ لأن الحياة شرط في الذوق» وسائر 
الإدراكات» ”''؛ وهذا المعنى صحيح؛ وذلك<2 أن الذائق لا بد أن يكون 
حال ذوقه حياً حساساً» ”"» يؤكد هذا المعنى ما ذكر الطبري في تفسيره. 
ينا أن المشتى الأكا تنبت موي ةكم علق معاجة ضفن الوت: 
ومتجرعة كأسها».9© 

جاء التعبير عن الموت بالذوق؛ إشارة إلى مقدماته» وما يصيب النفس منه 
من آلام غصصه. ومعاينة مقدماته. والمراد: أن النفس فيه تذوق مرارة 
مفارقتها للجسد””» وكما أن الذوق مقدمة للأكل» فكذلك الذوق هنا 
مقدمة لما سيأ بعده من سكرات الموت» وغصصه وآلامه؛ فالمراد بذوق 
الموت هنا:«ذوق آلام مقدماته» وأما بعد حصوله فلا إحساس للجسد».”2) 
الوقفة الرابعة: جاء ذكر هذه الحقيقة في صدر الآبات الثلاث كلهاء 
افتتحث بقوله: + عل تنس لَه الَو #» ثم اختلفت كل واحدة منها في 
نبايتهاء إشارة إلى اختلاف مصير كل إنسان بعد الموت. بين المؤمن والكافر» 
أشار إلى هذه الحقيقة» وكشف سرّ ذلك سيد قطبء حين قال:« الكل 


يموت+ كَل تدس َه اموي #4 كل نفس تذوق هذه الجرعة» وتفارق هذه 


. 075 /١ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين:‎ )١( 
. ١56 /0 نظم الدرر:‎ )0( 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7857/١1‏ . 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: ١777/5‏ . 

(6) تفسير التحرير والتنوير: /1١١/‏ 55 . 
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الحياة» لا فرق بين نفس و نفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس 
الدائرة على الجميع» إنا الفارق في شيء آخرء الفارق في قيمة أخرىء الفارق 


عوج لد لس مح 


في المصير الأخير:# وَإِنَمَا نوو أجُورَ كح يوم الْقيسَسَةٌ هَمَن جُعْرْحَ عَنِ آلككار 
ل 0 هذه هي القيمة ور 
المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان. القيمة الباقية التي تستحق السعي 
والكدهوا ضير الملخواف الذى يتشكق أن حت له الف نات ) 00 
ولآن الفوز ل ا كا 
ما ال لديا إِلَامتَدمٌ الْمُرُور 4 فكل النفوس ستذوق الموت» 
ولكن ليس كل هذه النفوس ستزحزح عن النار» وتدخل الحنة؛ حتى تفوز 
الفوز الكامل. 

ومن بلاغة القرآن الكريم: الجمع بين " زحزح عن النار" وبين " أدخل 
الجنة". « مع أن في الثانية غنية عن الأولى» للدلالة على أن دخول الجنة 
يشتمل على نعمتين عظيمتين: النجاة من النارء ونعيم الجنة» ”": كما أن في 
ذكر الأمرين معاً تحقيق لمعنى الفوزء فضلاً عن دلالات لفظة " زحزح" في 
هذا المقام وإيحائها في هذا السياق 

المقام السادس: في مقام الحديث عن الأمم السابقة: وردت مادة (الذوق) في 
ل ا 

-١‏ في سورة الأنعام؛ في قوله - تعالى -  :‏ سَمَمُولٌ لذن روا لو سَاء امهم 


(١)ني‏ ظلال القرآن: /١‏ "077 . 
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ا 00 جه 


َشَرَككنَا وَل ءَاسبَآوْنًا وَلَاحَرَمَنَامِن غَوَوِ كَدَلكَ كدب الذرح من قَنَلِهِمَ حَقَّ ذَاهوأ 


-١‏ في سورة الحشر» في قوله - تعالى -: +( كَمََلٍ اَن من مَبلِهمَ قربا ذَاُوأويَالَ 
مهم وَل عَدَابُ ليم 00 أ . 
في سورة الطلاق» في قوله - تعالى -: +( وكين ين قَريَِعََتَ عَنْ مر ديا ومسلو 
فَحَاسَبْئهًا حسَابا سَدِيدًا عدبا عَدَابَا دكا ((4) هَدَافَتَ وبال أرما كان به ها رَهَاخَْرَا 4. 
ل سسورة اي 7 0 
وَل تيع معنب م (2) مَك دكات لوم مُشلهر يليت الوا أت 
4 م ده 5 

وهذه وقفات مع هذه الآيات؛ للنظر في الأسرار البلاغية في مجيء لفظة ( 
الذوق) في هذا المقام 

الوقفة الأولى: أن السور الوا ل اي 
والمدني» فالأنعام مكية» وبقية السور الأخرى مدنية”'» ولاغرو أن تتنوع 
السور في الحديث عن هلاك الآمم السابقة» وبيان حالماء وما أ يهاء وما 
آلت إليه لما كفرت». وكذبت بآيات رمها ورسله؛ وذلك أن الحديث عن حال 
الأمم السابقة يراد منه أخذ العظة والعبرة» وهذا الآمر من الأهمية بمكانء 
كما أنه ليس مرتبطاً بزمان ولا مكان» ولذا تكرر بيانه» وتعددت الآيات في 
الحديث عنه على امتداد العهدين: المكي» والمدني» فكفار قريش في مكة 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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بحاجة إلى النظر في أحوال الأمم السابقة؛ للاتعاظ بحالهم» وعدم السير 
على خطاهم؛ لكيلا يصيبهم ما أصابهم» وكذلك المؤمنون في المدينة» ومن 
كان معهم من الطوائف الأخرى من اليهود والمنافقين بحاجة - كذلك - 
إلى النظر في أحوال الأمم السابقة» والوقوف عند مصيرهم. وكيف أخذهم 
الله أخذ عزيز مقتدر؛ بغية الاتعاظ والادكار» ومن هنا جاءت مادة 
(الذوق) في هذا المقام في العهدين: المكي» والمدني؛ إشارة إلى هذا المعاني 
كلهاء وتأكيدهاء والتذكير بها. 

الوقفة الثانية: جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام في جميع هذه الآيات 
بصيغة الفعل الماضي "فذاقوا"» " فذاقت"» وهو أمر طبعي - كذلك-؛ لأن 
الحديث في هذه الآيات جميعاً عن وقائع حدثت وانتهت» فقد مضت 
وانقضت,. فقد حدثت هذه الأفعال في الزمن الغابر قبل نزول هذه الآيات» 
وقبل وجود الأمة المحمدية» كما أن في هذه الصياغة مزيداً من التهديد 
والوعيد؛ إشارة إلى أن أمر الله وقع» ونفذ فيهم. وأنه لا راد لقضاته. أشار 
بعض المفسرر.ين إلى التهديد الذي تضمنته هذه الآيات» ومن ذلك قول 
الإمام الطبري:« وهؤلاء الآخرون مسلوك مهم سبيلهم إن هم لم ينيبواء 
فيؤمنوا ويصدقوا ب| جئتهم به من عند رهم) ”"». وكذلك ابن عطية 
الأندلسي يقول - في معنى قوله :+( حَقَّ دَاوابَآّصكاً #-: أنه وعيد بيّن”"2, 
ويقول سيد قطب - في الإشارة إلى هذا المعنى-: « والخطاب هنا للمشركين 


.*60 /4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
. 7609/7 يُنظر: المحرر الوجيز:‎ )0( 
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غالبا وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين» وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة». ") 

الوقفة الثالثة: جاء ني الآية الأولى في سورة الأنعام في اللحديث عن الأمم 
السابقة قوله: © حَقٌّ دَاْابَصنا #. والمراد ب" البأس" هنا: العذاب”"”, وفي 
التعبير بلفظة (البأس) إشارة إلى شدته» وعظمته» وأنه لا حول لهم ولا قوة 
على رده ودفعه» يدل على عظمته: إضافة (البأس) إلى ضمير العظمة لله - 
سبحانه وتعالى -» فأنى لهم - والحالة هذه - رده أو مقاومته؟! كيف وقد 
استحقوا هذا العذات؟ ا بدلالة الخرف "الى" غل الفاية: فهو لاغاية 
لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب؛ لأنه إذا حلّ العذاب لم يبق تكذيب6”) 

وأما الآيات الثلاث الآخر فجاء الحديث عن هلاكهم بقوله: 8 ذَافوا وَيَالَ 
أَمَرِهِمَ 4 وقوله: هَدَاقَتَ وَبَاِلَ ترما #. وقوله: + مَدَافوْ وال أَمَِمْ #. والمعنى: 
عقوبة فعلهاء وجزاء أمرها الذي أقدمت عليه””» والمعنى - كما يذكر ابن 
كثير-:2 أي وخيم تكذيبهم؛ ورديء أفعالههم» وهو ماحل بهم في الدنيا من 
العقوبة والخزي». 07 

بيد أن الآيات الثلاث سلكت مسلكاً بديعاً في التعبير عن هذا المعنى» وذلك 


في قوله: + وا أَمْرِهِمَ 4#؛ وذلك أن الوبال: هو الشدة والثقل المترتبة على جزاء 


. 70/857 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
. ١9 /” ينظر: معالم التأويل:‎ )١( 
. 75/ /5 تفسير البحر المحيط:‎ )”( 
. 71/5 ينظر: معالم التنزيل:‎ )5( 
. 796 /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )6( 
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الأفعال!"» مأخوذ من قوهم: كلا وبيل» أي وخيم. إذا كان سيء الغا 
وأصل الوبال: « وخامة المرعى» المستلذ للماشية» يقال:كلذ 0 
مرعى خضرأ» حلوا همش إليه الإبل» فيحبطهاء ويمرضهاء أو يقتله » ٠‏ 

ومن هنا جاءت لفظة "وبال" إشارة إلى أن ما أقدموا عليه خطب فظيع: 
وخناية فل 0 وذلك2 أنها كالشيء الثقيل المحسوس؛ وذلك لأن الوبال 
في الأصل: الثقل» ومنه الوبيل للطعام الذي يثقل على المعدة» والوابل من 
المطر: الثقيل القطر ».9 
الوقفة الرابعة: جاء التعبير عن هلاك الأمم؛ وما حل بها من العذاب بادة 
(الذوق»» فم| سر بجيء هذه المادة في هذا المقام؟ جاءت في هذا المقام؛ لأن 
فيها مزيداً من الجكّم والأسرار التي تظهر الغرض.ء وتحقق المقصود من 
هذه الآيات». ففيها إشارة إلى شدة العذاب» وقوة وصوله إليهم» وشدة 
إحساسهم به» ف( شّبه ما حل بهم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه 
الرناعل ول ع1 اتذو اليا الدذى اللحسى لبد ار كله 
وال : الحسوا العذات فى الذنيا إبحساسا مكير )5 


3 


كي تضسة:قولةه اط َدَاقَتٌ وَيَالَ أمرِها )4 سراً بلاغياً آخرء فذكر الطاهر ابن 


. 707/4 يُنظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(5) يُنظر: الكشاف: 85/5 . 

(") تفسير التحرير والتنوير: ٠١8/548‏ . 

(4) ينظر: إرشاد العقل السليم: 7905/8 . 

(5) الفتوحات الإلية بتوضيح تفسير الجلالين: 8/ 7١‏ . 
(5) تفسير التحرير والتنوير: 77/8/54 . 
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عاشورء أن في مادة (الذوق) في هذا التركيب استعارة مكنية» ثم بيّها بقوله: « 
شُبهوا في إقدامهم على حرب المسلمين» مع الجهل بعاق, قبة تلك الحرب بإبل 
ترامت على مرعى وبيل» ذ فهلكت. وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخيليهاء 
فكان ذكر " ذاقوا" مع "ال قاد اله لا 09 

كما أن مجيء مادة (الذوق) في هذا المقام؛ إشارة إلى أن ما أصاب الأمم من 
عذاب في الدنياء فإنه قليل لما ينتظرهم من العذاب في الآخرة؛ وذلك أن 
الذوق لا يكون إلا نزراً يسيراًء كا أنه مقدمة لما سيأق بعده» وأشارت 
الآيات إلى هذا المعنى» وأومأت إليه. ومن ذلك: قوله : # هَدَافوويَالَ مره وَلَمْ 
عَنَابُ ألم #» فقد ذاقوا وبال أمرهم في الدنياء وم في الآخرة العذاب 

٠. 1 43‏ 0 ضيه 
الآليم؛ فالعطف يفنصدي المغايرة : 

ا 0 " الطلاق" ا و 
0 وكا ا 21 أ كج عدبا سيدا توا أله يلي 
الأب الينَ “اموا عدرل أمَه ليك وكا © * أن المراددبه:2 حساب الآخرة 
وعذاماء وما يذوقون فيها من الوبال» وما يلقون من الخسر»ء وجيء به على 
لفظة الماضي» كقوله : +( وبادى أَصْصَبُ بده حب 6 [الأعراف:::] ونحو 
ذلك؛ لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في الحقيقة» وما هو كائن فكأن 
قد6. 9 
)١(‏ المصدر السابق: ١١8/78‏ . 
(5) ينظر: التفسير البسيط: 2389/7١‏ و: تفسير التحرير والتنوير: 7778/7/78 . 


(؟) الكشاف: ١77/5‏ . 
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وثمة مقام آخر ورد فيه تركيب + لَِدُوقَ وَمِلَ أمْرِيَ #» وهو المقام السابع 
من المقامات الواردة فيها مادة (الذوق)» وذلك في مقام بيان الأحكام 
الشرعية» وما يترتب عليها من الكفارة» وذلك في قوله - تعالى -: في سورة 
المائدة +( بي الْدينَ امنا مقو الصَيد وَأ بوص ده كم متا ميل مَا كل 


6 


كو ]3 عا ان خا ملت 32 2 لتق انقية وان عر ذو قار 
©). 

وهذه بعض الوقفات المتعلقة بدلالة ورود مادة ( الذوق) في هذا المقام 

الوقفة الأولى: مع " اللام" في قوله: " ليذوق" المفيدة للتعليل» وهي 
متعلق بقوله: " فجزاء". والمعنى: أي جعلت تلك الكفارة؛ جزاء عن فعله 
الصيد؛ ليذوق وبال أمره”"» ولذا فهي بمعنى: " كي" أشار إلى هذا المعنى 
الإمام الطبريء في تفسيره» يقول::« أي: أوجبتٌ على قاتل الصيد محرماً ما 
أوجبت من الجزاء والكفارة الذي ذكرت في هذه الآية؛ كي يذوق وبال أمر 
ما نهاه الله عنه» ومعنى " أمره" أي ذنبه» وفعله الذي فعله من قتله ما مهاه 
الله - عرَّ وجل - عن قتله في حال إحرامه». ”) 

الوقفة الثانية: أن السورة التي نزلت فيها هذه الآية مدنية» وهي سورة 
المائدة» ولذا أخذت هذه الآية خصائص الآبات المدنية: الملوضوعية» 


. 6١ و: تفسير التحرير والتنوير: /ا/‎ »556 /١ يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
. 7١7 /8 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
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والأسلوبية» فجاءت مادة (الذوق) هنا في مقام الحديث عن الأحكام 
الشرعية» وما يترتب عليها من كفارات» فاختصت الآيات المدنية بالحديث 
عن الأحكام الشرعية» فضلاً عن طول هذه الآية» فقد قامت على الإطناب» 
تم فيها تفصيل هذه الأحكام وبيانهاء ولأن المخاطبين بهذه الآية هم 
المؤمنون» بدلالة صدر الآية افتتحت بقوله: + يتما لين َامَْ 4ه فجاءت 
ألفاظهاء ولحجة خطابها متوافقة مع القوم المخاطبين بهاء بخلاف الآيات 
المكية التي تميزت بخصائص موضوعية» وأسلوبية منبثقة مع خصائص 
كفار قريش المخاطبين بها. 

الوقفة الثالثة: جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام» وفي هذا التركيب فعلاً 
مضارعاً في قوله:" ليذوق"؛ بخلاف مجيئها في مقام الحديث عن الأمم 
السابقة» فتكرر تركيب " وبال أمره" في هذه الآية أيضاًء ولكن في الآيات 
الماضيات الواردة في مقام الحديث عن الأمم السابقة وردت مادة" الذوق" 
بصيغة المضي: " فذاقت"؛ لكونها تتحدث عن أمم ماضية نالت عقوبتهاء 
وحلّ بها سوء فعلهاء فهي تتحدث عن أمم مضت وانقضت أما في هذه 
الآية فجاءت مادة (الذوق) فعلا مضارعاًء وهذا هو المتوافق مع مقام 
الأحكام الشرعية» والمتوافق - كذلك- مع المخاطبين بهذه الآية» ففي هذه 
الصياغة إشارة إلى التجدد والحدوث. فيتجدد هذا الذوق؛ لتجدد حدوث 
هذه المخالفات» ومن هنا ترتبت هذه العقوبة على هذه المخالفة» وهذه 
المخالفة متجددة؛ لتجدد وقوعهاء وتكرر حدوثهاء فهذا الحكم الشر-عي 


قائم وباق من حين نزول الآية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن 
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هنا جناءت ضيغة " ليذوق" قغلا ضارعا دلآلة غل هنذا الأمزه والمشيى: 
ليتجدد له ذوقه» وليحدث له ذلك مرة بعد أخرى؛ جزاء ما اقترفت يداه. 

الوقفة الرابعة: سبق بيان معنى قوله: وَبَلَ مود * في المقام السابق؛ 
لتعلقها بحال الأمم السابقة» أما هنا فمعناها متعلق بمن يرتكب بعض 
المحظورات» وهو هتك حرمة الإحرام؛ بقتل الصيد» ومن نّم ينال جزاءه 
وعقوبته» ولذا فالمعنى - وإن كان واحداًء وبينها اتفاق- إلا أن ثمة اختلافاً 
قليلاً في المعنى؛ لاختلاف مقام كل واحد منهماء فالوبال - كم| سبق بيانه -: 
الشيء الثقيل» الذي يحصل منه المكروه والضر.ر» ويتأذى منه بعد أكله؛ 
لسوء عاقبته» وثقله» ومنه المرعى الوبيل: إذا كان فيه وخامة 7" 

جاء هذا التركيب في مقام الكفارات والعقوبات إشارة إلى« أن إخراج 
الجزاء ثقيل على النفس؛ لما فيه من تنقيص المال» وثقل الصوم على النفس» 
من حيث إن فيه إنباك البدن 6. "© 

و" أمره" في قوله: # لَِدُوفَ وال أمروء لفظة جامعة؛ لكل ما اقترفه من 
المحظورات, وما أقدم عليه كما أن فيها إيهاماً لما أقدم عليه» وتفخياً له 
وتهويلاً؛ تعظياً للإقدام عليهاء وأنها من الخطورة بمكانء فأفاد هذا التعميم 
التهويل والتعظيم. 

الوقفة الخامسة: عبّر عن عقوبة من أقدم على فعل هذه المحظورات بادة 
الذوقء في قوله: + لَْدُوفَ وَالَ مرو #» فهل هناك من أسرار ترتبت على هذا 
)١(‏ ينظر: الكشاف: /١‏ 150» و: فتح القدير: 78/5 . 
(؟) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين: 777/7 . 
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التعبير في هذا المقام؟ والجواب :في هذا التعبير إشارة إلى الشدة والثقل» وإلى 
سوء المآل» الذي آل إليه بسبب هذه المخالفات» وما ترتب عليها من 
كفارات» ففيها إشارة إلى ما يؤثر فيه من غرامة» وإتعاب النفس بالصومء 
والوبال: سوء عاقبة ما فعل» وهو هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد) .7" 
كما أن فيها إشارة إلى المشقة التي لحقته. ونالت بدنه وماله. فكما أن في 
الوبال ثقلاًء فقكذلك الكفارات المترتبة عليهاء فقد ذاق عاقبتهاء ونالته 
الشدة والمشقة بسببها””"» أشار الطاهر ابن عاشور إلى السرٌّ البلاغي الكامن 
في مادة (الذوق) في هذا المقام» يقول:« والذوق مستعار للإحساس بالكدر 
شبه ذلك الإحساس بذوق الطعام الكريه» كأنهم راعوا فيها سرعة اتصال 
ألمه بالإدراك» ولذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذات» 
وشهرة هذه الاستعارة قاربت الحقيقة). 9© 

المقام الثامن: في مقام مخاطبة كفار فريش: وردت مادة (الذوق) في هذا المقام 
في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 

-١‏ الموضع الأول: في سورة النحلء في قوله - تعالى - : +( ام 


0 ار عه م 


يكم ذل عَم بعد مويه وتذوفوا الشو كدوك عن مين اثد ولك 

عكاث عيلية (18) . 

؟ الموضع الثاني: في سورة النحل» في قوله - تعالى - : +( وَصَرَبَ اله ملا ريه 
0 ااانه املد ا 


(0) ينظر: فتح القدير: 17/27/57 . 
(") تفسير التحرير والتنوير: /ا/ 0٠9‏ 


١9 
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بس سويد “م ل 2 دك م يل ا 


حكاك من تطمبكة رأنبها رذنها يعدا ين كل مكان كه رنة بأنشر ار 
دا أله ِيَاسَ الْجوع وَالْحَوَفِ يما حكانوأ يَضتعوت (05) 4 . 
- الموضع الثالث: في سورة صء في قوله - تعالى - :+ أَمْنرلَ عليه ألزَكْرٌ مِنْ 
ينابل هر في سَكِ ين ذ وى بل لَمَايذوفوا ناب ((2) )4 . 

وفيما يأتي وقفات مع بلاغة القرآن الكريم في استخدام مادة (الذوق) 
بتصريفاتها المختلفة في هذا المقام: 

الوقفة الأولى: أن جميع هذه الآيات نازلة في العهد المكي» فسورة " 
النحل" وسورة " ص" مكيتان”"2, وعليه فالمخاطب بها ابتداء هم كفار 
قريشء فتبين الآيات موقفهم من الرسالة وصاحبهاء وتضر.ب الأمثال» 
وتخاطب العقول؛ لعلهم يتذكرون» وفيها خصائص الخطاب المكيء ولذا 
نلحظ فيها ارتفاع النبرة» وشدة الخطابء وتوافر الأساليب المشتملة على 
الإنكار والتعجب. والتقرير والتهديد. والإضراب» وغير ذلك من 
الأساليب التي تلائم ظروف الدعوة وطبيعتها في العهد المكي”". انظر على 
سبيل المثال إلى الأسلوب الوارد في سورة "ص " + أَمُنِلَ عله زكر من ينابل 
هه في سّكِ ين وك بل لَمَايدُوَوْْعَاِ 4 تلحظ أن أسلوب الإضراب ب"بل" ورد 
مرتين» وهو أسلوب مألوف في المشاهد الحوارية»« يرتبط بجو المواجهات 
والمجادلات بين الخصوم» حيث يضرب كل طرف عن آراء غيره؛ ليدلي هو 
بها يراه صحيحاًء أو ليمعن في إثبات رأيه» ولا بد بالطبع أن يكون إضراب 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
. ١١5 يُنظر: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني بين العهدين:‎ )1( 


١20 
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صاحب ال حق في هذه المواجهات أظهر وأكثر ». 7 

الوقفة الثانية: جاءت مادة (الذوق) في هذه الآيات الثلاث في مقام 
التحذير والوعيد الشديد لكفار قريشء ففي الآية الأول من سورة ." 
النحل" في قوله - تعالى -: + ولا لَدَحِدُوا أَيَمَدَيم دغلا بكم فيل مم بود 
ويا لاوا لقو يما مهدر عن تكب أله ولككامدات عليه 4 4« وردات ف 
مقام النهي عن اتخاذ الأيهان دخلا أي خديعة ومكراً بينهم ؛ ( لعظم موقعه 
من الدين» وتردده في معاشرات الناس». 9) 

ثم أتبعه - سبحانه - ببيان ضرره وعاقبته في قوله: + فَكَلَ مم بعد يوا )4 
وهو أسلوب بليغ يقذف بمعاني التحذير من اتخاذ الأيمان دخلا في بيان 
عاقبته الوخيمة عليهم. جاء هذا التحذير من خلال أسلوب الاستعارة 
التمثيلية» ذكر هذه الاستعارة وأبانها: الطاهر ابن عاشورء يقول:« وزلل 
القوم تمثيل لاختلاف الحال» والتعرض للضرر؛ لأنه يترتب عليه: السقوطء 
أو الكسر» كما أن ثبوت القوم تمكن الرجل من الأرضء وهو تمثيل 
لاستقامة الحال» ودوام السير» ولما كان المقصود: تمثيل ما يجره نقض الأيمان 
من الدخل شُبِهِتُ حالهم بحال الماثبي في طريق بين| كانت قدمه ثابتة إذ هي 


قد زلت به فضُرعء فالمشبه بها حال رِجل واحدة». 9 


(0) لحرو لوس ا 
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ثم ذكر - سبحانه - عقاباً آخر في قوله: + وَبَدُوقُوا آلسرَ يمَا صَدَدُمَ عن 
ل أنه 4 وهو موضع الشاهد وهذا الجزاء مرتبط باتخاذهم الأييان دخلا 
بينقم؛ يدلبل قوله: يما صَدَدكُرْ عن ِيِلٍ لل 4 أشار سيد قظب إلى هذا 
الأمرء يقول:2 واتخاذ الأيهان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير» 
ويشوه صورتها في ضائر الآخرين» فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في 
قسمه. لا يمكن أن تثبت له عقيدة» ولا أن تثبت له قدم على صراطهاء وهو 
في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينتكث,. ويعلمون 
أن أقسامه كانت للغش والدخل» ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل 
ال 

كذلك جاء قوله - تعالى - + فَأَدَاهَهَا لَه ياس الْجْوع وَالْحَوَفِ يما انوأ 
يَصَمَعُوتَ 4 في آية النحل الأخرى إثر ذكر فعل مشين» وجرم كبير» صدر 
من كفار قريشء. جاءت الإشارة إليه في قوله: + مَحَكَمَرَتْ يأر لَلَهو “4 
ينها كاجق داولما روف سلاف كل مكو لتر 
التي ضربها الله مثلاً همي: مكة عند عموم المفسرين”"» فكانت آمنة مطمئنة» 
تنعم بالأمن والأمان» ويتخطف الناس من حولهاء آمنة في سريهاء لا يماج 
أهلهاء ولا يُغار عليهاء 7" 


. 7١95 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) يُنظر: تفسير القرآن العظيم: 159/7 و: التفسير البسيط: 25١5/١1‏ فتح القدير: 
. 

(9) ينظر: معالم التنزيل: 8177/7 . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


ومن تمام هذه النعمة: أن كانت دائمة عليهم. ثابتة لهم لا تحول عنهم ولا 
تزول» ولذا جاءت الإبانة عنها بالجملة الاسمية؛ دلالة على ثبوت هذه 
الصفة ودوامهاء كانوا في أمن وأمان» وطمآنينة فما روعوها حق رعايتهاء 
وكانوا مع هذا الأمن والأمان في رغد من العيش» + يَأَتِيِهًا ررَهُهَا رَعَدَايَن عل 
مَكَانِ “4 أي: هنيئاً سهلاًء وحالاً ميسوراًء فكان يُحمل إليها ثمرات كل 
شيء؛ من البر والبحر.”) 

لكن التعبير هنا جاء مغايراً عن بناء الجملة التي قبلها. فجيء هنا بالجملة 
الفعلية؛ إشارة إلى تجدد الرزق» وتكرر مجيئه إليهم”"» وهذا من تمام النعمة» 
وأدعى إلى ظهورهاء ما يوجب شكرهاء والمحافظة عليها. 

ثم ذكر - سبحانه - موقف كفار مكة من هذا النعيم بقوله: # مَكَفَرتَ 
ِأَنْمْمِ آنه #ه دل حرف العطف " الفاء" في قوله: " فكفرت" على سرعة 
كفرهم» وجحودهم نعمة ربهم» فسارعوا إلى تكذيب النبي - صل الله عليه 
وسلم- ورسالته» وكفرهم بكل ما جاء به ومحاربته» وأشار الطاهر ابن 
عاشور إلى بلاغة استعمال هذا الحرف ودلالته في هذا الموضع. يقول: 
«واقتران فعل " كفرت" ب" فاء" التعقيب بعد # كات َامِنَهَ مُطمَينَّةَ *4 
باعتبار حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيهاء حين طرأ عليهم الكفرء 
وذلك عند بعثة الرسول - صل الله عليه وسلم- إليهم». 7" 

. 4177 /7 ينظر: تفسير القرآن العظيم: 7/ 154»: و: معالم التنزيل:‎ )١( 

(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: ه/ ١58‏ . 


١ع/‎ 
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جاء الإخبار عن النعم التي كفروا بها بجمع القلة» " بأنعم الله" على وزن 
(أفعل»» وم يقل: (بنعم الله) على زون (فِعَل)؛ مع كثرة النعم التي أنعم الله 
بها على أهل مكة؛« للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
العذابء فم| ظنك بكفران نعم كثيرة؟!6. 7') 

وفي الآية الواردة في سورة "ص يذكر فيها - سبحانه- موقفهم من 
الرسالة ومن صاحبهاء ومشهدا من مشاهد ردهم للنبوة» وسخريتهم 
بالرسول - عليه الصلاة والسلام-. في قوله: ٠+‏ أَمُنِلَ عه الَكرُ مِنْ ينين 4. 
تضمنت الآية سخريتهم من الرسول - عليه الصلاة والسلام-» 
واستبعادهم أن يكون رسولاًء وأن تخص بالقرآن وبالرسالة.”") 

تم بيان هذا المعنى من خلال أسلوب الاستفهام في قوله: +1 أمْنزِلَ َه 
لذْكرٌ من يتيئاً #» وهو استفهام إنكار وتعجب”"» فجاء هذا الإنكار ( ترجمة 
عما كانت تغلي به صدورهم من الحسدء على ما أوتي به من شرف النبوة 
ينه 6 

ثم أبطل - سبحانه- دعواهم, ورد مزاعمهم, وبيّن الباعث الحقيقي لهذا 
الحسدء وذلك الإنكار في قوله: # بَلَهّ ف سَكِ يَنِوِؤْىَ #» والمراد به: القرآن 
الكريم؛ الذي أنزله الله على رسوله» وشكهم فيه يقتضي- كفرهم به. 


. ١55 /0 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
٠١ /4 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
. ١61//١9:طيسبلا ينظر: التفسير‎ )*( 
.7”5١7/١5 الكشاف:‎ )5( 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


وإعراضهم عنه”"» يدل على بطلان دعواهم» وضعف حجتهم: الإضراب 
في قوله: + بَل م ف سمَكِ يَن وق 4 وهو إضراب إبطالي تكذيبي''"» جاء هذا 
الإضراب في مكانه. وأدى الغرض من ذكره في هذا المقام. 

جاء جرف لحرا" فى "اف قولةة "فى شك" ودلالته غيل الظرفية 
والاته ان مغترا إن :هذا الحنى فول عل ان اتسيو بالشك: كن ول 
كذلك - عل تمكن هذا الشك فيهمء فأحاط مهم من جميع جوانبهم» إحاطة 
السوار بالمعصم. فأنى لهم - والحالة هذه - أن يبصر.وا الحق» ويدركوا 
الحقائق؟!» وأن يدركوا شرف الرسول - صل الله عليه وسلم - بينهم؛ 
وشرف المنزّل عليهم» فقد أحاط بهم الشك, فأعمى بصيرتهم وأبصارهم. 
الوقفة الثالثة: دلالة مادة (الذوق) وأسرارها البلاغية في هذا المقام: 

وبعد أن ذكر - سبحانه - أفعال كفار فريش» وسوء صنيعهم, بين 
عقابهم» من خلال مادة (الذوق) في قوله:# وَبَدُوفُواأ الو يِمَاصَدَدِتُمَ عن 
كيل أله 4# فكانت في غاية الإحكام, وني غاية الجزالة والقوة» فجاءت 
مادة (الذوق) في هذا المقام فعلاً مضارعاً في قوله: " وتذوقوا". وفي هذا 
مزيد من العذابء والمعنى: أنه عذاب متجدد عليهم» ومستمر بهم, لا يفتر 
عنهم» وإنم| يذوقونه مرة بعد أخرىء يجيء ويذهب؛ ليحسوا مرارته. 
ويذوقوا ألله. بخلاف عذاب المتوعدين به في الآخرة في قوله: # وَل عَدَابٌ 
عَظِيمٌ #. فجاء الحديث عنه بالجملة الاسمية؛ دلالة على ثبات هذا العذاب 


. 71/١ يُنظر: البحر المحيط: /ا/‎ )١( 
. 7١5/77 يُنظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )0( 


ل 
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واستمراره» فهم في عذاب دائم, لا ينفك عنهم.ء ولا يحول عنهم ولا 
ل 

وفي صيغة " وتذوقوا" استعارة لشدة الإحساس.ء وقوة الآلم» ومما زاد هذا 
العقاب ألما وشدة أن المتذوق هو السوء, والمراد به: كل ما يّوم» وحسبك 
من ألم شديد ذوقه» فكيف ستكون ماهيته وشدته؟!ء ومعنى الآية:( ذوق 
السوء في الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين عن الدين. أو الخائنين 
عهودهم).) 

دلت مادة (الذوق) على شدة العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة» وهو 
أشد وأنكىء, وذلك أن الذوق مقدمة الشي-ء» ويتلوه الكثير والكشير» 
وجاءت خاتمة الآية مشيرة إلى هذا المعنى في قوله: +[ ولك عدان عظية 4 
وذلك أن العطف يقتضي- المغايرة» يدل على هذا المعنى قول الواحدي في 
تفسير هذه الآية:2 +[ وَلَكِرْ عَدَابٌ عَظِيمٌ # يريد الآخرة» وهو قطع بإيجاب 
العذاب إن فعلوا ما ثموا عنه. كأنه قيل:ولكم عذاب عظيم إن اتخذتم 
إيوانكم دخات وَدّل ما تقدم من النهي على هذا المحذوف». 7" 

أكد هذه المغايرة» وهذه الشدة: الشوكاني في قوله: # وَلَكم عَدَابٌ عَظِيمٌ “4 
يقول:« أي مبالغ في العظمة» وهو عذاب الآخرة: إن كان المراد بم قبله 


. 7577/١١ يُنظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
. 185/1١7 التفسير البسيط:‎ )"( 
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عذاب الدنيا». 7© 

ندل عن عظمنة هنذا العذات واشسدته: تتكير لفظة "عذات" ووضية 
بالعظيم» فتضافر التنكير مع الوصف با توافر في كل واحد منهما في الدلالة 
على عِظَّم هذا العذاب وشدته» فأنى لهم أن يطيقوه. و قد ذاقوا بداياته في 
الدنيا؟! . 

وأمافي الآية الأخرى فقد ذكر - سبحانه - عذابهم مستعملاً مادة 
(الذوق)»؛ فكانت آية في البلاغة والبيان» في قوله: + كَأَدَفَهًا لَه لياس الجوع 
وَاَلْحَوَفِ يما كَاوأ يَصَبَعُورتَ #». ومعناها - كم| يذكر الطبري- : أن الله ( 
أذاق أهل هذه القرية لباس الجوع» خلط أذاه أجسامهم. فجعل الله - تعالى 
ذكره- ذلك مخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لهم؛ وذلك أن الله سلّط 
عليهم الجوع سنين متوالية» بدعاء رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
عليهم». ,2 

وقف مع هذه الآية كثير من المفسر.ين» وكثير من البلاغيين”"» في بيان 
دلالاتها البلاغية» ونكتها البيانية» وإمامهم في ذلك الزمخشري. فيكاد يكون 
انل قن ا موك اد عه ويد توعان از ركان عون فاته 
النقل» أو الشرح والبسطء ولبديع ما ذكره في بيان هذه الآية ودقته؛ عمَّب 


. 191/7 فتح القدير:‎ )١( 
1 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
كما سيتضح هذا في الصفحات القادمة من خلال نقول كلام كثير من العلماء عن بلاغة‎ )*( 


هذه الآية. 
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عليه ابن المنير بقوله:< وهذا الفصل من كلامه يستحق على علم)ء البيان أن 
يكوه ولوف الع لا افير 

سأتحدث عن هذه الآية من خلال مادة (الذوق)» مع بيان أثرها في هذا 
التركيب» من خلال الاستعارة التى تضمنتها في قوله: " فأذاقها", فهى 
استعارة تصريحية تبعية؛ إذ إن حقيقة الذوق: إحساس اللسان بأنواع الطعام 
والشر-ابء. فهي مستعارة للإحساس بالألم والأذى إحساساً مكيناًء 
كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه؛ لا يجد له مدفعاً». 7") 

فهذه هى دلالة مادة (الذوق» وبلاغتها ف هذا المقامء ولكن أسرارها 
البلاغية» ونكتها البيانية لا تقف عند هذا الحد, ولا تنتهى عند هذا البيان؛ 
وذلك أن الذي يذاق هنا لباس الجوع والخنوفء واللباس لا يُذاق» وهذا 
من بديع نظم هذه الآية» وعظيم إعجازهاء ولذا فقد ارتبطت صيغة " 
فأذاقها" باستعارة أخرى في هذه الآية بقوله: # لاس الجوع وَالْحَوَفٍِ 4 
ففى لفظلة: " ليناش" استتعارة اشرق 'تضرتحية أضصليةة فاستعيرت 
لاتحدات والضافيء اقل تسلف اهل هذه القرة الحدل سن كوه الحجاطه 
والشمولء كما يشتمل اللباس على صاحبه» ويحيط به من جميع جوانبه. 
ولكن الذي يُلبس هنا ليس ثوباء وإنها هو الجوع والمنوف. وهذا من بديع 


)١(‏ الإنصاف في| تضمنه الكشاف من الاعتزال: ١/7‏ 57» وقد فعل العلماء ذلك فقد 
تناقلوه» وحفظوه له وأقروا بالمعيته» وفضله. وكل من جاء بعده يكاد يكون عالة عليه 
فقد تلقوا كلامه» ودانوا له بالفضل والسبق, وزاده بسطة وبياناً. 

.7057/١5 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 


3 
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نظم الآية» وعظيم إعجازهاء ولذا أضافت لفظة " الذوق" هنا معنى بديعاً 
على هذه الاستعارة» وحدّدتٌ نوعهاء فاكتملت بلاغة هذا الاستعارة: 
وتميزت بلفظة " فأذاقها", ومن هنا يبرز أثر لفظة " فأذأقها" في هذا 
الاستعارة» فصارت شسعنها استعارة جردة؛ لكونها2 من ملائيات المستغان 
له فالإذاقة بمعنى الإصابة» تلائم الأحداث والمصائبء وما علا الوجوه 
1 ديد 3 3 

من صفرة» ولا تلام اللباس 6.”) 

إذن فلمادة (الذوق) أثر في هذا السياق, وأثر - كذلك- في تحديد نوع 
الاستعارة» فيسببها صارت الاستعارة مجردة» فجاءت مادة (الذوق) هنا 
لتفيد معنى على هذه الاستعارة» ما كانت لتكون لو خلا النظم منها؛ وذلك 
أن النظر هنا للمستعار له.« وهو هنا أبلغ لدلالته على الإحاطة والذوق» 
ولو نظو إل التشتعار لقال "فكبباعاة فكان يفوت الوق 

ومن هنا تتجلى بلاغة مادة (الذوق) في هذا المقام» وأثرها في الدلالة على 
إظهار الأثر الذي أصابهم» فصل القول في هذه المسألة الشوكاني» يقول: 
«إطلاق الذوق على إدراك الجوع والمخنوف جرى عندهم مجرى ا حقيقة. 
فيقولون: ذاق فلان البؤس والضررء وأذاقه غيره. فكانت استعارة مجردة» 
ولوقال: فكساها كانت مرشحة. وقيل: ترشيح الاستعارة وإن كان 
جانب المستعار له فازداد الكلام وفو ا ا: 0 

)١(‏ علم البيان: »35١8‏ د. بسيوني عبدالفتاح فيود. 

(0) نظم الدرر: 719/١1١‏ . 


(9) فتح القدير: 7٠١/7‏ . 


0 
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عن وجه ازثباط هاتين الاستعارتين يقول الطاهر ابن عاشور: (2 ولماكان 
اللباس مستعاراً لإحاطة ما غشيهم من الجوع والمخوفء وملازمته أريد إفادة أن 
ذلك متمكن منهم» ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن. إذ يذاق في 
اللسان والحلق, وتحمس في الجوف والأمعاء» فاستعير له فعل الإذاقة؛ تمليحاً 
وجمعاً بين الطعام واللباس؛ لأن غاية القرى والإكرام أن يؤدب للضيف. ويخلع 
عليه خلعة من إزار وبرد» فكانت استعارتان تهكميتان» . © 

ويضيف سيد قطب وجهاً آخر من وجوه بلاغة هذه الاستعارة - مؤكداً 
ما سبق -» يقول:( ويجسم التعبيرُ الجوعٌ والخوفَ فيجعله لباساًء ويجعلهم 
يذوقون هذا اللباس ذوقاً؛ لأن الذوق أعمق أثراً في الحس» فتضاعف مس 
الجوع والخنوف لهمء ولذعه وتأثير» وتغلغله في النفوس؛ لعلهم يشفقون من 
تلك العاقبة التي تنتظرهم؛ لتأخذهم وهم ظالمون».7) 

وعليه فالجمع بين الاستعارتين في لفظة (فأذاقها) ولفظة (لباس) يدل على 
الأمرين معا: شدة الإصابة التي جسدتها مادة (الذوق). والإحاطة والشمول. 
التي حملتها لفظة "لباس". وقد استحقوا لسوء صنيعهم هذا العذاب المضاعف. 
ف أذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوعء الذي هو ضد الرغد. 
والخوف الذي هو ضد الأمن؛ وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم. وعدم 
شكرهم, وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» .7" 


(؟) في ظلال القرآن: 7١١9/5‏ . 


() تيسير الكريم ال رحمن: 88/7 . 
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ومن هنا جاءت الآية مبهذه البلاغة» ومبذه الحزالة والقوة؛ إشارة إلى هذا 
المعنى» ومن بلاغة هذا القول. وعظيم نظمه: أن قال - سبحانه- في الدلالة 
على هذا المعنى -: + فََدَفَهَا أنه ِيَاسَ الْجوع وَالْحَوَفِ #. دون أن يُقال: 
(فأذاقها الله طعم الجوع والمخوف». ودون أن يُقال: (فكساها الله لباس 
الجوع)؛ إذ إن التركيب الأول يفيد شدة الإصابة دون الشمولء ى! أن الثاني 
يفيد الشمول والإحاطة؛ دون شدة الإصابة» ولكن جاءت الآية بقوله: 
اها آنه لِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوَفِ #. فأفادت الاستعارة بهذا التركيب 
الأمرين معا: شدة الإصابة» مع الدلالة على الإحاطة والشمول”'"» فسبحان 
من هذا كلامه؟! ومن هنا بلغت هذه الآية مبلغ الإعجازء بأن « جعلت 
الثانية متفرعة عن الأولى» ومركبة عليهاء بجعل لفظها مفعولاً للفظ الأولى» 
وحصل بذلك: أن الجوع والنوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهمء 
وملازمان لهمء وأنهم بالغان منهم مبلغاً ألي). ") 

ثم ذكر - سبحانه - أن هذا العذاب الذي حل بهم جزاء ما اقترفته أيديهم 
في قوله : # يما كانوا يصتعور تصيسعورة 4 وفي مجيء لفظة " يطتتفون" فل 
مضارعاً إشارة إلى تجدد حدوث هذه الأفعال منهم» وتكرر وقوعهاء فقد 
تكرر منهم كفران النعم» حتى صار لحم ذلك طبعاً وديدناًء ودلت لفظة " 
يصنعون" على هذا المعنى» أشار إلى هذه الحقيقة أبو السعود. يقول:« وفي 
صيغة الصنعة؛ إيذان بأن كفران نعمه صار صنعة راسخة لهم وسنة 


. ينظر: علم البيان./١27» د. بسيوني عبدالفتاح فيود‎ )١( 
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مل 0 

وإذا نظرنا إلى الآية في سورة " ص" نلحظ مجيء مادة (الذوق) في 
معرض تهديد المشر-كين بالعذاب؛ جزاء موقفهم المتعنت من الرسول - 
صل الله عليه وسلم-» ومن الرسالة» وذلك في قوله - تعالى -: م بل لما 
يدوا عات 4 وهذا الآية - كما يذكر ابن كثير2- تهديد لهم بأنهم سيذوقون 
هذا العذاب. 

ومن دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام وبلاغتها: أن ذوق هذا العذاب 
هو الذي سيقطع تلك الافتراءات» ويوقف تلك السخرية من الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -: فسيتو الى قوطم: .+ ند مهكد من ييا 4# سخرية 
واستهزاءء» إلى أن يذوقوا العذابء< فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك 
والحسد حينئذ» يعني أنهم لا يصدقون به إلا أن يمسهم العذاب مضطرين 
إلى تصديقه». © 

وفي التعبير عن العذاب الذي سيحل بهم. والإصابة المؤلة بمادة 
(الذوق)» إشارة إلى شدة تمكنه منهم» ووصوله إلى أعماقهم وأجوافهم. بل 
إلى أفكارهم وعقوطم. فيغير عقائدهم» ويبدل آراءهم, فيوقنون حينها أن 
الرسول - صل الله عليهم وسلم- حقء ولكن هيهات هيهات أن يفيدهم 
ذلك شيئاًء أو يخفف عنهم شيئاً من العذاب. 


. ١548 /8 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
. 7١/5 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
. 751/5 (؟) الكشاف:‎ 
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وفي التعبير -- كذلك- إشارة إلى فرط حماقتهم وغبائهم»« فهم لجهالتهم 
لا يبين هم النظرء وإنما يبين هم مباشرة العذاب»6. 7 

ومن هنا وجهو بلاغة مادة (الذوق) في هذا المقام: أن مجرد ذوق 
العذاب اليسير القليل غير مواقفهم, وبدَّل أفكارهم, دلالة على شدته 
وقوته» ما هو إلا ذوق» فكيف بالعذاب الأبديء الشديد السر.مدي وهم 
غالدؤن خلدوة: هذ العذات ما دافت المنمر ا سال ودرا 
المقام التاسع: في سياق العذاب في الدنيا: وردت مادة (الذوق) في هذا المقام 
في ستة مواضع من القرآن الكريم» وهذه المواضع هي: 
١‏ - في سورة الأنعام, في قوله - تعال - :ل قل هو الْعَاورُ ع أن يَبحَتَ عَلِيَكُمَ عَدَا 
ا ا كم أن كحض عار كت ِف 5-0 
الآبات للق يمرت 82 4 . 
؟ ‏ في سورة السجدة. في قوله - تعالى - : + وَلنْدِيمَتَهُم يس الْمَدَابٍ لدو 
دون الْعَذَابٍ الا كير اكلم تعره 6 
- في سورة الزمر» في قوله - تعالى - : +( كََاقَهُم َه لِرىَ فى اخينؤة لديأ ولَابُ 
لكر بدو كمأ يَعلَمُونَ (5) . 
. في سورة فصلت,ء في قوله - تعالى - : + هَأمَا ءاد فَأسْيَحكبروأ في الْارّضٍ عير 
لي ومن أمَدُ ونا هيه أوكز يرأ لك ائدالرّى حَلَمَهَ هْوَ أمَدُ متم وه كاه كينا 
يحَحَدُوت 00 (5) مَرَسَلناعمَ يا رصا َو سَاتٍ لدذِتهُ عذاب درق لله 
لديا وَلَعَدَابُ الكخرق لخر وهم لا ينَصَرُويَ © 6 


.445 /5 المحرر الوجيز:‎ )١( 
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5 في سورة القمرء في قوله - تعالى - : + وَلْقَدُ وَوَدْوهُ عَن صَيَفِو- مسا عيبم 
مَدُوواعَدَاك وَبدْرِ (1)590 )4 
1 في سورة القمرء في قوله - تعالى - : # وَلَعَدَ صَبَحَهُم بَكرَةَ عَدَابُ مُسَيَهَرٌّ (50 
كدُوفوأ عدا وَيْذْرٍ 20 )4 

وفيم| يأتي وقفات مع بلاغة القرآن الكريم في استخدام مادة (الذوق) في 
هذا المقام: 

الوقفة الأولى: أن جميع هذه السور في هذا المقام سور مكية”"» ومن هنا 
جاءت هذه الآيات متوافقة مع خصائص آيات العهد المكي: الموضوعية 
والأسلوبية» ففيها حديث عن الأمم السابقة» وما حل بها من العذاب؛ لما 
كذبت رسل ربهاء وفي ذلك تذكير لكفار قريش» وتعريض بهم وبيان أنهم 
ليسوا بمنأى ولا منجى من هذا العذابء إن استمروا على ماهم عليه من 
التكذيب والكفرء كما تلى في هذه الآيات الخصائص الأسلوبية للآيات 
المكية» ففيها القوة والجزالة» وفيها الإيجاز» وقوة الخطاب. وقوةالإيقاع. 
وفي هذه الجو نلحظ أن مادة (الذوق) تلتحم معه وتعضده. 

الوقفة الثانية: تنورعت صيغ مادة (الذوق) الواردة في هذا المقام؛ على 
حسب المعنى المتحدث عنه؛ والغرض المراد تحقيقه» فجاءت في سورة 
"الأنعام" فعلاً مضارعاً في قوله :+ وَيذِيقَ بعصو بأْسَ بَحْض 4 لتفيد معنى 
التجدد والاستمرار» وذلك هو المتوافق مع معنى الآية ومضمونبهاء فالآية 
#هديد ووعيد لكفار قريش. والأبلغ في هذا التهديد أن يكون متجدد 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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الحدوث. متكرر الوقوع, يحدث لهم الفينة بعد الأخرى. 


بف 


وثمة قراءة أخرى لمادة (الذوق) في هذه الآية» فقد قرئت: " ونذيق 
بنون العظمة”"» تعظياً له - سبحانه- وبيان قدرته فيه حل بهم؛ وبيان ما 
أصابهم» وتكمن بلاغة هذه القراءة أن فيها التفاتا إلى أسلوب المتكلم؛ 
إشارة إلى عظمته - سبحانه-» وعظيم قدرته بأن أذاقهم السوء بما كانوا 
٠. 5‏ () 
يصنعول. 

كما أن في هذا الالتفات تبويلاً لهذا العذاب» ومبالغة في التحذير منه» فهو 
عذاب جبار السموات والأرضء الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في 
افيا 

جاءت مادة (الذوق» ف سورق: بل اليتنتطنة!: 1 فصلت": فعا 
مضارعاًء وبصيغ مختلفة عم| تقدمهاء فجاءت في سورة السجدة» بصيغة: " 
وَلنْدِيقَنَهُم "؛ وفي سورة فصلت بصيغة:" لَنْدِيمَهُمَ "» دلت مادة (الذوق) 
مبذه الصيغة على التجدد والاستمرار -كزلك-». تم توظيف هذه الدلالة» 
وهذه الصياغة في بيان شدة العذاب الذي حل بهم؛ كا يتجلى ذلك في سورة 
"فصلت" فعاقبهم الله بأن أرسل عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات. 
وهي الريح شديدة ال هبوب. الباردة شديدة البرودة» ولذا فهي تحرق» 
وتبلك بشدة بردها؛ لآن لما صرصرة؛ وهو الذوي من شدة هبوبهاء وسرعة 


. 45/5 ينظر: معجم القراءات القرآنية:‎ )١( 
. ١95/5 يُنظر: تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
. 74 /7 ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )9( 
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نقلي" ولذا فإن هذه الرض التن أرشلق علي كانت لامنضفة تيع 
ذلك. فإنها كانت ريحاً شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به 
من قوتهم؛ وكانت باردة شديدة البرد جداً). ©) 

ولذا فإن في مجيء صيغة " لنذيقهم" فعلاً مضارعاً بدلالته على التجدد 
والاستمرار» متوافق مع طبيعة هذه الريح» وطبيعة فعلها بهم؛ كما أنه 
الأظهر في شدة هذا العذاب» ولذا فهي بلك وتحرق. كما أنها تتتقل من 
مكان إلى مكان» وتجمع وتقبضء وكلها أفعال متجددة الحدوث» مستمرة 
في أثرها وتأثيرها بهم» ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام فعلا 
مضارعاً دلالة على هذا المعنى» وتحقيقاً هذه الأغراض. 

وفي سورة "السجدة" تم تأكيد هذه الصياغة بنون التوكيد الثقيلة في 
قوله: ' وَلَنْذِيقَنَهُم ". وفي ذلك مزيد من التأكيد على ما تضمنته هذه الصيغة 
من معانء. وتحقيق لهاء إشارة إلى أن دلالة هذه الصيغة متحققة لا محالة» 
واقعة بهم | أخير - سبحانه - بذلك» فقد نفذ حكمه؛ وحلّ قضاؤه ولا 
راد له - سبحانه-» فإنه أمره بين الكاف والنون. 

وأما في سورة "القمر" فجاءت فيها مادة (الذوق) - في كلا الملوضعين- 
بصيغة فعل الأمر "فذوقوا". وهذه الصيغة هي الأنسب والأبلغ في هذا 
المقام؛ وذلك أن هذا القول جاء مصاحباً للحظة عذابهم في قوله: + مَْمسَي] 


متم هَدُوفاْعَدَا ودر 4 فتوافق القول مع الفعل» وكذلك قوله - تعالى -: 
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+ وَلْقَدَ صَبحَهُم بَكرَهَ حَدَابُ مُسََفِنٌ (50) وفوا عدَانٍ وَيْدْرٍ (00) )4 » فتوافق القول مع 
إهلاك القوم بالطمسء وبالعذاب الذي صبّحهمء وني مجيئه بصيغة الأمر 
"فذوقو"' ' توبيخ لهم وتقريع لنظة وقوع العذاب علبهم”"» »كما أن فيه 
تأكيداً هذا التذات» زاتتحريت ما تُوعدوا به على ألسنة رسلهه”", 
ويتحقق هذا التقريع» ويتجلى هذا التأكيد في أن يُساق لهمء ويقال لهم 
بصيغة الأمر؛ فذلك أظهر وأبين» ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا 
المقام بصيغة الآمر؛ دلالة على هذا المعنى» وإشارة إليه. 

وأما في سورة "الزمر" فجاءت فيها مادة (الذوق) بصيغة فعل الماضي 
"فأذاقهم" في قوله 2 - تعالى- :2 كَأَدَاقَهُم لل َََىَ فى لَليْوةَ لديا ولمنّاث 
الكحرة كر أو كاثأ يَعَلْمُونَ 4. إشارة إلى أن هذا العذاب مضى- وانقضى..» فقد 
خا عن قدا ريسي فهلكواء فصاروا في الغابرين» تُروى حكايتهم؛ ويّذكر 
خبرهم؛ ؛ عظة وعبرة للمتأخرين» ففي صيغة المضي في مادة "الذوق" إشارة إلى 
أنهم قضوا نحبهم» وهلكوا عن بكرة أبيهم» ولم يبق منهم إلا أثرهم؛ دلالة على 
أنهم كانوا فبادواء فهي أمة سادت ثم بادت» ومن ثم جاء الحديث عنهم بالفعل 
الممضي إشارة إلى هذه المعاني كلهاء والله أعلم. 

ولذا فإن تنوع صيغ مادة ( الذوق) في هذا المقام؛ إشارة إلى تنوع العذاب 
الذي حل بهم وتعدده» ومن ثم جاء التنوع في الصيغة دلالة على هذا الأمر. 
الوقفة الثالثة: جاءت مادة ( الذوق)ني هذه الآيات في مقام الحديث عن 


. 7١9/8 يُنظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
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العذاب الذي حل بالأمم المكذبة في الدنيا على تعددهم: واختلاف العذاب 
الذي أهلكوا به» وثمة أسرار بلاغية في مجيء هذه المادة في هذا المقام» ومن 
هذه الأسرار ما يأتي: 

الإشارة إلى قوة العذاب». وإلى كراهية هذا الأمر الذي 0 مهمء فقد ذاقوا 
غصصه. فتجرعوه فلم يستسيغوه؛ وذلك أن الذوق من أقوى الحواس التي 
بحصل بها الإدراك» وردت مادة ( الذوق) في لغة العرب: فيا يستكره ولا 
يطاق. ومن ذلك قولهم:( أذقثٌ فلاناً العلقم» تريد كراهية شىء صنعته به. 
ونحو ذلك». 0 

ومن بلاغة القرآن» وبديع نظمه: أن المذاق في آية الأنعام: هو البأس. في 
قوله: # وَيذِيتَ بعصو بأس بد بض #. والمراد بالبأس: الموت» والقتل» والشدة 
بأنواعها””''» فيكون المراد بإذاقتها: حصول الألم البالغ في الإيصال وقوة 
الإحساس به. وتأثيره .هم, وورد المحديث عن إدراك ألم الموت بمادة 
(الذوق) كثيراً في القرآن الكريم» وفي لغة العرب» ومن ذلك: قوله تعالى-: 
في سورة آل عمران + كل تفي دَآِقَةُ ألو توَإِتمَا ص بوركم يدم 
لْعسَمَةٌ كَمَن مُعَرَْ عَنِ الككار وَأديلَ اكد معد لاوا الْحََوه الدّيَْآ إلا متم 
لْحُرُور د" #» ومنه قول الشاعر: 

أذقناهم كؤوس الموت صرفاً وذاقوا من أسنتنا كؤوسا 9" 

.707/7 المحرر الوجيز:‎ )١( 
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ومن الأسرار البلاغية في ورود مادة ( الذوق) في مقام عذاب المكذبين في 
الدنيا: أن فيها إشارة إلى قلة هذا العذاب», وأنه نزر قليل» وشيء خفيف لما 
ينتظرهم في الآخرة» فالذي أصابهم في الدنيا يعد نزراً يسيراًء كما أن الذائق 
للطعام لا ينال منه شيئاً كثيراً بالنسبة لمن يأكله ويلتهمه؛ فكذلك عذاب 
الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة» فا هو إلا مقدمة له» وتعريف به. وأشارت 
الآية التي في سورة "الزمر" إلى هذه الحقيقة» وهي قوله:+ كَأدَافَهُم أل 
ْرَىَ ف لله لديا وداب ليرد أكيدْلو نوا يلمي () 4 وكذلك الآية التي في 


سورة " فصلت". وهي قوله : + وَأرَسَلَمَا كح حا صَرْصَرًا ف َو كَسَاتٍ لِنْذِيِمَهُم 


رط 2100011 


عدا ىالكيئق رةه الذنا ولعذاب) خرف 0 وهم لا ِينصَرُونَ )“4 فهاتان 


الآيتان صريحتان في الدلالة على هذا المعنى في قوله: ولَعَدَاب الْآحْرَدِ وَأَكد 4 
وفي قوله 0 د 4 والمعنى:< أن الذي أعده الله - جل 
حلاله- لمم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم ما أصابهم لني 
فهو أحوى و أكين ك] ركفا تشلته والسمراره ولد ففوله ات 
الكخرًق لي » امتداد للعذاب الذي ناهم في الدنيا؛2 وذلك أن انتظار 
الفرج ما يسلي» قال معلا أن عذابهم دائم على سبيل الترقي إلى ما هو أشدء 
وأكده لإنكارهم إياه ير وَلْعَدَابُ الخرق * الذي انتقلوا إليه بالموت. 
ويصيرون إليه الع " من العذاب الذي أهلكم به في الدنياء فالآية 


من الاحتباك:2 ذكر "الخزي أولاً دليل على إرادته ثانيا» والأكبر ثانياً دليل 
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على الكبير أولآء وسره: تغليظ الأمر عليهم بالجمع بين الخزي؛ والعذاب؛ 
بها فعلوا برسله - عليهم السلام- 6 ”"» ومن هنا جاءت مادة ( الذوق) في 
هذا المقام؛ للإشارة إلى قلة عذاب الدنياء بالنسبة إلى ما ينتتظرهم من العذاب 
في الآخرة. 

كما تضمنت مادة ( الذوق) في هذا المقام تهديداً لهم؛ ووعيداً لما يتتظرهم لو 
كانوا يعلمون» ولكنهم لشدة إعراضهم. وعظيم غفلتهم لا يعلمون. 
وبذلك ختمت الآية في سورة الزمر في قوله - تعالى -: + كَدَامَهُم أمَه لْزَىَ 
ف ليو لديا وراب لجرو كيدلو انوأ يَعَلَمُونَ (5) )4. والمعنى:2 أنهم لو كانوا 
عالمين لعلموا أن غذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنياء فيرتدعوا». 9) 

وثمة سرٌّ آخر مرتبط ب] تقدمه, فإذا تقرر أن عذاب الدنيا قليل لما يتتظرهم 
من العذاب السر.مد في الآخرة» وأنه خفيف لما يتتظرهم من العذاب 
الشديد, والنكال الكبير في الآخرة» ومع ذلك فإن هذا العذاب الخفيف 
القليل الذي دل عليه استعمال مادة (الذوق) أهلكهم, واستأصل شأفتهم» 
ففي ذلك تعظيم لهذا العذاب» وتعظيم- كذلك- لمن أوقع بهم العذاب» 
وهو الله - عرَّ وجلّ- القادر على إهلاكهم بأقل الأسباب» وبشتى السبل» 
ولذا جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في صدر آية الأنعام في قوله: # قل هُوٌ 
لْقَوِرُ #. جاء الافتتاح بهذا الأمر؛ لبيان قدرته - سبحانه - على إهلاكهم. 
متى شاء» وبما شاء» وكيف شاءء ومن هنا جاء ذكر هذه الحقيقة من خلال 


() التفسير البسيط: 88/6/19 . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


أسلوب القصرء بطريق التعريف في طرفي الإسناد”"'» ومع ذلك فليس المراد 

من هذا القض:ن- :2 الإعلام بقدرة الله - تعالى-؛ فإنها معلومة؛ ولكن 

المقصود: التهديد, بتذكيرهم بأن القادر من شأنه أن تحاف بأسه. فالخبر 

مستعمل في التعريض» ”". والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

المقام العاشر: في بيان طبيعة الإنسان: 

من المقامات التي وردت فيها مادة ( الذوق): الحديث عن بيان طبيعة 

الإنسان» وبيان ما جبل عليه» ورد ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم» 

وهذه المواضع هي: 

2507 في قو قوله - تعالى- + وَإِذا دعا ناس رمه من بح صَمَا 

مَسَّمهُم إِذَا لَهُم مَكُرُ فحَايَايَا كل أله َه َع مَكرا إن مشكنا يَكنْبونَ مَا كروت (90) 4 . 

ال ا ا 

و م ا ل ل ل 
هَبّ أَلسَّيكَاتٌ عق َك لمن مور (2) إلا لذن ماروا وقيكا الكلحت أزليك لور 

ا ل 1 

,3 في سورة الروم, في قوله - تعالى - وَإِدَا مسن لاس عر دحوأ ركم ينين له 

اام 8 ييكتروايمآ اينهم متمتموا 

سَوَىَ تَعكمُوس ((50) )ه . 


ِ 0 وَإِذَا أَذقصَا اليا رحمة فرحرا يها 


. ١57" /” ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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وه ا 


2 < رح د خيرم م 2 39 1 لو 0-4 4 
َإن نهم ميت أيمَا صَدَمَتَ يوم إذا هم يقعطُون  15(‏ . 
© في سورة فصلت,. في قوله - تعالى - :+ لا يسَحَم الِْضْسنُ من دعاء ألْحَيْرٍ وإن 


2 2 448 مسو وو 2غ بو رد - 82276 لحم هن 4ه ام له ادو دي وو وس ده اه 
2 0 3 م 1 / 8 4 وذ 

مَِسَه الشَرَ فعكوس قنوط وَلِيِن أذفنله رحمة منَا مِن بعد ضراء مسَّنّه ليقولن هاذا لى 
هوس عي ص به يو م 


سس ب ف يد سج 12 عي 2م ل لي إل اس اح 1 زد 
وَمَآأَظنّ السَّاعَةَ قَايِمَةَ وَلَين رح إل فَتَإنَّ لي عنده للْحسَى فلتي ألْذِينَ و 


بمَا ملوأ ولَْذِيقنَهُم مَنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ 5 * . 
5 في سورة الشورىء في قوله - تعالى - :+ ون أَعَرَصُوا مآ أَرَسَلْدَكَ علج 


ل ل ل الى مه شر سح مه يي تع ا > سوم ع هم م رعط درم 
حيفيظا إِنّ يك إلا البللع وَإِنَآإذَآ أذقنا لاضن هنا يَحْمَهَ فرح يبا وَإِن نَصبََمٌ 


وفيا يأ وقفات مع دلالات مجيء مادة (الذوق) في بيان طبيعة الإنسان 
في حالتي السراء والضراء. 

الوقفة الأولى: هذه الآيات الواردة في بيان طبيعة الإنسان كلها جاءت في 
سور مكية”"2» ولذا فهي تكشف حقيقة هذا الإنسان ني العهد المكيء الذي 
كفر بربه» وأعرض عنه. ولم يؤمن به؛ فهو لم يؤمن بكتاب منرّل, ولا 
برسول مرسلء وتجلٍ طبيعة هذه النفوسء وما جبلت عليه» كا أنها تحكي 
موقف المشركين في حالتي السر.اء والضر.اء. وعلى وجه الخصوص كفار 
قريشء ولذا فإن الآية الواردة في سورة " يونس"» وهي قوله - تعالى-: 
ل ل الي ا 0 
رَسْلنا يَكْدْبُونَ مَا تكرت 50 4 نازلة في كفار قريش» وسبب نزوها:« أنه - 
عليه الصلاة والسلام - دعا على أهل مكة بالجدب» فقحطوا سبع سنين» 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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فأتاه أبو سفيان» فقال: ادع لنا بالمخصبء فإن أخصبنا صدقناء فسأل الله لهمء 
فسقواء ول يؤمنوا). © 

ومع ذلك فهذه الآية - وإن كانت تخص كفار قريش» ونزلت فيهم - إلا 
أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السببء ولذا فلفظة "الناس" في 
الآية« تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله - تعالى - عند زوال 
المكروه به ولا يرتدع بعد ذلك عن معاصيه؛ وذلك في الناس كثير». ©) 

ومن هنا جاءت هذه الآيات في العهد المكي؛ لأنها تتحدث عن كفار 
ريك أولتذك] أها تيكزت فوظطييجة الأينتانة الذى جد نعم ريف 
وريب الدى عرف لالع عرو واد لسرا اذى ريسن وه نار عن 
في الفلك» وني البحر يعرض عنه ويكفر به فالمشركون - ك) ذكر الله عنهم 
في العهد المكي -: فَِإدَا نبوأ في الشاكِ دَعَوا أله مخِْضِينَ له أدبن لما يَحَسْهُمْ إل 
لير ذا هم يسْرِدوُنَ [ العتكبوت:10]. 

الوقفة الثانية: وردت مادة (الذوق) في الإخبار عن طبيعة الإنسان بصيغة 
الماضيء في المواضع كلهاء وهذه الصيغء هي: " أدقناء أذقناه. أذاقهم". 
والحكمة في ورود مادة " الذوق" بهذه الصياغة ظاهرة؛ وذلك أنها تتحدث 
عن الإنسان في حالين: في حال الرخاءء» وفي حال الشدة» ولأن هذه الآيات 
تتحدث عن الإنسان من خلال مواقف سابقة» وهذه هي حاله من قبل 


ومن بعد. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فجاءت مادة ( الذوق) 


ين العف المشيظة 12/6 
09 السوو ارييف اوم 
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فعلاً ماضياً؛ إشارة إلى تكرر حدوث هذا الأمر منه قبل نزول هذه الآيات» 
ولذا فهي تحكي واقعه. وتبين طبيعته» كما أن فيها - حين جاءت بالفعل 
الماضي- شهادة عليه بأن هذا ديدنه الذي صدر عنه» وتخلق به» وفيها ازدراء 
سورع با داتعو لمهم لل 

كا أن في مجيء مادة (الذوق) بصيغة الماضي إشارة إلى تحقق صدور هذه 
الأفعال المشينة من الإنسان» فهي جبلة جبل عليهاء فلتحقق وقوعهاء 
ولشدة كفر الإنسان» وجحوده نعم ربه جاء الإخبار بها بالفعل الماضي» 
وهذه حقيقة مقررة في الإنسان» فأما من نزلت فيهم هذه الآيات فقد حدث 
منهم ذلك, وأما المتأخرون من الكافرين فهم على خطا المتقدمين سائرون» 
وشواهد ذلك في هذا العصر كثيرة» لا تعد ولا تحصى. أشار إلى هذا الأمر 
أبو حيان الأندلسي.. يقول:« تجد الإنسان يعقد عند مس الضر. التوبة» 
والتنصل من سائر المعاصي» فإذا زال عنه رجع إلى أقبح ع0 

الوقفة الثالثة: من الأمور اللافتة في هذه الآيات أنها تحدثت عن الخير 
والشر الذي يصيب الإنسان في الحياة الدنيا بأسلوب بليغ» وأدب جم مع 
الله - سبحانه وتعالى-» فمن يتأمل هذه الآيات يجد أن الخير والرحمة التي 
تنال الإنسان في آخرته ودنياه جاء كل منهما مسنداً إلى الله - سبحانه 
وتعالى-» بخلاف الشر والضر والسوء وكل مايصيب الإنسان ممايحزنه 
ويغمه فلم يُسند إليه - سبحانه-» تأكيداً ومصداقاً لقوله - عليه الصلاة 


شين انكر حيط 1 
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والبنلام-: ((والشرد لبسنإليبك))7©» ومن الدلائل عل ذلك فى هذه 


الآيات ما يأتي: في سورة " يونس" يقول - سبحانه-: © وَإدَا ذقنا لاس وَحَمَةٌ 
ين بعد صَبَا مَسَّتهُم إِذَا لهم مَكُرُ ف ايان 5 ل اقد افع 52 د مهنا انا 
0 أشار أبؤ السعود إلى هذا الآميقوله:2 وإستاد المسناس إلى 
الضر-اء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية» كما في 
قوله: # وَإِدَا مضت فَهُوَيَشْفِي ينل 
ونمن أشار - كذلك - إلى هذا الآمر: البقاعي عند تفسيره لآية الروم؛ 


وفاد >< مهو ا ا 07 سحو ا دس 


#وَإِذَامسّ لئاس صر دحوأ متم بلخم | إذا ذا أذافَهم يَنْهُ َحمَهَدَا فرق مُنهُم بيهم 
يشْرِكوْنَ 5 ). حين قال :(( مسنداً الرحمة إليه؛ تعظياً للأدب, وإن كان الكل 
0 » ويقول في موضع آخر:( فقال مسنداً إلى نفسه الخير» بعد أن ذكر 
الشر ول يسنده إليه؛ تعلياً للأدبء معبراً بمظهر العظمة» تنبيهاً على أن ذلك 
من جليل التدبير». *) 

وثمة ملحظ آخر في هذه الآيات له علاقة بهذا الأمر» وقريب منه» وهو: 
أن النعم التي تنالهم من الله: هي محض تفضل منه - سبحانه - وتكرم» 


)١(‏ ورد ذلك في جزء من حديث طويلء جاء فيه: " واهدني لأحسن الأخلاق لاهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لايصر_ف عني سيثها إلا أنت» لبيك 
وسعديك.ء والخير كله في يديك, والشر ليس إليك". ينظر: صحيح مسلم: كتتاب صلاة 
المسافرين» باب: ما وري فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. رقم الحديث: ١لا‏ . 

(7) إرشاد العقل السليم: 5/ ١7‏ . 

(9) نظم الدرر: 7/15 37. 

(5) المصدر السابق: /11//ا١7؟.‏ 


ا 
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بخلاف ما يصيبهم من السوء والشر فبها كسبت أيديهم» ومن الآيات الدالة 
على هذا الأمر قوله - تعالى - في سورة الروم 8 وَإدَا أَدَقَما أَلنَاس يَحْمَهَ 
وأ يبأ إن مهم سيم دمت َم ذا هم يقنطُون () 4. لظ 
بعض المفسرين هذه الحقيقة» وأشاروا إليهاء يقول أبو حيان الأندلسي. - في 
تفسير هذه الآية-: « وحين ذكر إذاقة الرحمة لم يذكر سببهاء وهو: زيادة 
الإحسان والتفضلء وحين ذكر إصابة السيئة ذكر سببهاء وهو العصيان)”", 
وتمن أشار إليها - كذلك-: البقاعي بقوله - عند معنى قوله - تعالى - 
يما مَدَمَتَ لدِهمَ )4-:2ل يذكر الله - تعالى - ما يكون سبباً لإذاقة الرحمة» 
وذكر سبب إصابة السيئة إياهم»؛ لأن الأول تفضل من الله -- تعالى - ورحمة 
محضة. لا يقتضيها شيء من أعمال العبد» بخلاف الثاني فإنه مقتضى. العدل, 
فإنه - تعالى- يجازي المعصية بم يواثلها من العقوبة». 9 

ولعل الحكمة في ذلك أن يعرف هؤلاء الناس فضل ربهم عليهم, وأنه 
يبادرهم بالفضل» ويسبغ عليهم نعمه؛ وأن ما يصيبهم من السوء والشر فبم| 
قدمت أيديهم» ويعفو عن كثير» فهذا دافع لهم إلى شكره. والإيمان به لا 
الجحود والكفران» فأولى بهم أن يلوموا أنفسهم, ويراجعوا مواقفهمء 
وينفكوا عن الكفر والإعراض»ء ويدخلوا في دين الله أفواجاً» ولكن ذلك لم 
يحصل منهم» ومن هنا جاءت هذه الآيات لتبين طبيعة هذا الإنسان الجاحد 


اقي العشر الخطلة اد 
(0) حاشية محيي الدين زاد على تفسير البيضاوي: 5/ 7/8. 
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المتغطرسء. ولذلك استحق العذاب المعبر عنه في هذه الآيات بمادة 
(الذوق). 

الوقفة الرابعة: المتأمل في هذه الآيات التي تتحدث عن طبيعة الإنسان» 
وبيان ما جبل عليه يجد توافر أدوات التوكيد في هذه الآيات على تنوعهاء 
ونور سد الأذوات:" إن" ل قولهك شان د ل سعورة فى خا ننة 
يَكدْبونَ ما تَمَككُرُوت * - بعد أن ذكر حقيقة الإنسان. وطبيعته في حالتي 
السراء والضراء في قوله: # وَإِذَا أَدمنا لاس رَحمَةَ مَنْ بعد صَنَآهَ مَسَّتْهُمْ إِدَا لهم مَكُرُ فيه 
ل أمَّه أسْرَحُ مَكْرَاً #» ومن أنواع التوكيد في هذه الآيات: القسم الوارد 
في سورة هود؛ في قوله - تعالى -: + وَلِِنَ أده لشن هنا رَحْمَدٌ كُمَ تَرَعْسَهًا 
مِنةُإِنّهُ لَيونُ كَمُودٌ #. وكذلك في قوله: + لولحمب السَيِدَاثُ عق 4. 
وكذلك في قوله: إِنَهُ لمم صَمُوْرٌ #ه» وكذلك في سورة فصلت. في قوله: 


3 


ا 


5-00 


حي 7 8-2-2 لاحل يكذ له به سو ور ع هه 2 5 يك اه 
# وَلَِنَ أذضسه ند مِنَا مِنْ بعد صَرَاء مَسَنَهٌ #» وقوالده:# ليقوآن هذا لى 4 
2 5 24 م دي 20> ممه ,هس سو ع7 وس رع رن 5 . 
وقوله:+ ولَين بجعت إك رَيََإِنَ لي عِندّهه الحسَىٌ #» وفي قوله - كذلك-: 
تر 


م 


6س4يى. همي الح سم 


+( يتل َكمَرُوأ يما نومتهم ين عَدَابٍ طلِيظٍ #» وكذلك قوله - في 


سورة الشورى-:+ وَإِنَآإدَآ ادش الْإضْنَ مِنَا رَحْمَةٌ هَرِحَ يبآ #» وفي قوله: 

+ فَإِنَ لضن كَفُورٌُ ' #» ولا يخفى ما لهذا الأسلوب المشحون بالتوكيد من 
البلاغة والوكادة» فهو يجعل المعنى المتحدّث عنه مقرراً ثابتاً في ذهن 
المخاطب؛ لا يتضمنه من الإحكام والقوة» أشار إلى هذا المعنى العلوي. 
يقول - في بيان أسرار التوكيد -:2ولا يخفى موقعه البليغ» ولا علو مكانه 
الرفيع» وكم من كلام هو عند التحقيق طريد حتى يخالطه صفو التأكيد. 
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فعند ذاك يصير قلادة في الجيد. وقاعدة في التجويد» ”''» ثم ذكر مفهومه 
والغرض منه قائلاً :واعلم أن التأكيد تمكين الشى.ء في نفسه. تقوية أمره. 
وفائدته إزالة الشكوكء. وإماطة الشبهات عم أنت بصدده. وهو دقيق 
المأخذ كثير الفوائد» ”2»ولذا خلف هذا التأكيد كثير من الأسرارء والتكت 
البلاغية» التي جاء بهاء وضمّها بين برديه» 

انقسم التوكيد في هذه الآيات قسمين: قسم كان الباعث فيه مراعاة حال 
المخاطب. فيآتي الخبر فيه بناء على حال المخاطبء وهو ما يذكره البلاغيون 
في بيان أضرب الخبر» الذي يأتي فيه الخبر مطابقاً لحال المخاطب”"» ومن 
شواهد التوكيد لهذا الغرض في هذه الآيات التي تتحدث عن طبيعة 
الإنسان في السراء والضراء: قوله -تعالى - : © إِنَّ رسلا يَكَدْبُونَ مَا تمكُروت )4 
ففي هذا التوكيد إشارة من طرف خفي إلى إنكار كفار قريش ليوم البعث. 
الذي يتم فيه الجزاء والحساب» فرد عليهم -- سبحانه - إنكارهم هذا بقوله: 
إن مسلا يَكُدُبونَ ما تََكُروت 4 فجاء هذا التوكيد؛ ليقتلع هذا الاعتقاد 
الخاطئ مبيناً أن الملائكة تحصي عليهم أقوالهم. وأفعالهم؛ وأنهم محاسبون 
عليها في الآخرة» ولذا فهذه الجملة المؤمّدة(إعلام بأن ما تظنونه خافياً 
مطوياً لا يخفى على الله وهو منتقم منكم»”“» أشار الطاهر ابن عاشور إلى 


. 7381/ الطراز:‎ )١( 
. 7/81/ : يُنظر: الطراز‎ )0( 
.7/ (؟) ينظر: الإيضاح:‎ 
. 7371/5 الكشاف:‎ )5( 
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سي هذا التوكيد وبلاغته» يقول:« وتأكيد الجملة؛ لكون المخاطبين يعتقدون 
خلاف ذلك؛ وهو إنذار بالعذاب عليه. وهذا يستلزم علم الله - تعالى- 
بذلك»6 20 

جاء بناء الجملة متوافقاً مع دلالتها على التهديد والوعيد. فجاءت لفظة 
"يكتبون" فعلاً مضارعاً؛ دلالة على التجدد والاستمرار؛ وذلك لتجدد هذه 
الكتابة» وتكرر حدوثها؛ لتكرر أسبابهاء وتجدد حدوث المكر الصادر منهم؛ 
فهذا دأءهم. وذلك ديدنهم. أشار أبو السعود إلى بلاغة هذه الجملة 
ودلالتهاء يقول:«وصيغة الاستقبال في الفعلين؛ لدلالة على الاستمرار 
التجددي, والحملة تعليل من جهته - تعالى - لأسرعية مكره - سبحانه -. 
وفيه من المبالغات ما لا يوصفء وتلوين الخطاب بصر.فه عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- للتشديد في التوبيخ» . ©) 

ومن شواهد التوكيد في هذه الآيات التي جاءت مراعاة لحال المخاطب: 


قوله - تعالى - في سورة فصلت:+ قَلتَنِيَ ألَذِنَ كَمَروأ يما عَمِلُوا ولدذِيقنهُم يد 
عَدَابِ عَلِيظٍ 8 #.فجاء التوكيد في قوله: " يدض " وفي قوله: " وَنْدِيقَهُم 
" إشارة إلى ما في نفوسهم من إنكار البعث والجزاء» والحساب على أعرالهم. 
وعلى مواقفهم التي كانت منهم في الدنياء ومنها: إعراضهم عن ربهم في 
حالة السر-اء والرخاءء فجاء التوكيد؛ لتثبيت هذا الأمرء ويبين خطأ 


معتقدهم» وسوء أفكارهم» وفيه من التهديد مافيه» ومن هنا تم تأكيد هذه 


. ١75/١١ تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. ١77/5 إرشاد العقل السليم:‎ )5( 
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الأفعال؛ تحقيقاً لثبوتهاء وأنها واقعة لا محالة» وهو - سبحانه- بهدد من كان 
هذا عمله واعتقاده في الدنياء بأن هذا مصيره» وعقابه في الآخرة. ”") 

ومن الإجحاف ببلاغة هذا الأسلوب: أن تختصر جكمه. وتحصر. بواعثه 
في مراعاة حال المخاطبء فهذا وإن كان حقاً إلا أنه جزء من الكّم 
والأسرار لأسلوب التوكيد التي يأتي التوكيد من أجلهاء دون حصرر.ه فيهاء 
أو الاكتفاء بهاء ودون النظر في دقائق هذا الأسلوب» والغوص في أسراره؛ 
أشان هذه الخقرقة وقررها الأمكاة الذكدرى عي عمد أبى موسي مبيناً 
أن أغراض التوكيد أكبر وأكثر من أن تحصر في هذه الدائرة الضيقة» يقول: 
«وأما دواعي التوكيد وأغراضه فقد ضاق صدري بحديث المتأخرين حين)| 
أداروه حول مواجهة إنكار المخاطب التحقيقي أو الاعتباري» وكآن جواب 
أبي العباس المبرد على سؤال الكندي المتفلسف كان محيطاً بدواعي التوكيد 
وأسراره في هذه اللغة فجاء كلامهم ترديداً أو شرحاً هذا الجواب» وهذا 
قصور كثير في فهم هذه الخصوصية التي هي من أدق الخصائص البلاغية 
وأكثرها صلة باحس والشعورء وأكثرها شيوعاً في الكلام كله» .9) 

ولذا فجزء كبير من حجكم هذا الأسلوب وبلاغته تنبع من الخبر ذاته؛ 
إشارة إلى أنه جدير بالاهتمام» ولفت الأنظار إليه» ومن ثم يأتي توكيده 
إشارة إلى هذا المعنى» ودلالة عليه» ذكر أبو موسى هذه الأغراض» وفصل 
القول فيها تفصيلاًء فذكر:(أن التأكيد قد يكون لتحقيق المعنى عند المتكلم» 


. ٠١9/5 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
. 41 (؟) البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري:‎ 
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ومنها: إماطة الشبهة لغرابة الخبر وحاجته إلى التقرير والتحقيق» وقد يكون 
التوكيد مظهراً لتعلق النفس بالخبر واهتاماً به. وأنه جدير عندها بالقبول 
والتحقيق» وقد يكون التوكيد لمواجهة تطلعات النفس» وحسم أمالها 
وأطماعهاء وقد يكون لتقرير وعد الله وتثبيته حتى تزداد النفوس اطمئناناً 
إليه» ووثوقاً به» فلا تلتفت إلى أماني الشيطان ووعده لأوليائه» وقد يتجه 
المتكلم إلى تصوير ما في نفوس الآخرين من خواطر وأفكار فيأتي تصويره في 
عبارات مؤكدة ليشير بهذا إلى أن هذه الخواطر والأفكار متقررة في النفوس 
0 ان 

وهذا هو القسم الثاني من أغراض التوكيد في هذه الآيات» 06 العو كيل 
في هذه الآيات كان لهذا الغرض» ومن هنا برزت أدوات التوكيد بروزاً 
ظاهراً في الآيات التي تنتحدث عن طبيعة الإنسان» فلم يكن المخاطب شاكاً 
جا أو مترعداء يله أن يكون جا حدا هاه أوسكرا باء يل جنا التوكبة فبهنا؛ 
للنظر لقيمة الموضوع المتحدث عنه. وأنه جدير بالاهتمام والتأكيد؛ إشارة 
إلى أن طبيعة الإنسان المتقلبة بين الخير والشرء في السراء والضرراء» والصحة 
والمرضء وما يعقبها من الإقبال والإدبار» والكفر والإيان» والتصديق 
والتكذيب, دلالة على أن هذا الآمر حقيقة مقررة» وواقع لا يملك عنه 
فراراً ولا انفكاكاً ولا يسعه إلا الإقرار به» فهذه هي طبيعته. وذلك هو 
حاله؟ 

ولذا فأغلب الأسرار البلاغية للتوكيد في هذه الآيات منظور فيها إلى الخبر 


. 5١5 السابق:‎ ردصملا)١(‎ 
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نفسه بم] تضمنه» بغض النظر عن حال المخاطب» ومن الشواهد على ذلك: 
قوله- تعللى-: 8 إِنَّهُ لَبوْسُ كَدُورٌ 4 وقرله: + وَلَيِنَ أَدَفَنَهُ 4 
وقوله: + لِيَعُوَنَ دعَب أَلسَّيَكَاتُ عَه 4» وقوله:+ لقُن عدا لى 4. وقوله:+ إِنَهُ 
مح فَحُوْرٌ #. وقوله: + وَإنَ لاضن كَمُوْرٌُ #. وغيرهاء فلم يأت التوكيد في 
هذه الشواهد بناء على حال المخاطب.كلاء فلم ينظر فيها إلى حالته» وإنم| 
زُوعي في التوكيد: الخبر» وأنه جدير بالاهتمام» ولفت الأنظار إليه» وأن فيه 
من الغرابة ما يحسن معه توكيده» وذلك أن حالة هذا الإنسان المتقلبة» 
ومواقفه المتعددة بين الجحود والنكران داعية إلى التعجب من حاله. ولفت 
الأنظار إليه» من خلال هذا الأسلوبء ومن هنا توافرت أدوات التوكيد في 
هذه الآيات في حديثها عن طبيعة الإنسان؛ لإبراز هذه الخبر» وإظهاره هذه 
الصورة البليغة» ومبذا الخبر المؤوكد؛ وذلك لتحقيق هذا الخبر» وتثبيته في 
نفوس المؤمنين» وإقامة الحجة على الكافرين» فجاء التوكيد ببذه الأدوات» 
وفي هذا المقام؛ اقتضاء لحق البلاغة» ووفاء بمقامها. 

الوقفة الخامسة: بيان الأسرار البلاغية في توافر أسلوب الشر.ط في هذه 
الآيات فهي من الأساليب البارزة في هذه الآيات» ولذا فلا بد من الوقوف 
مع هذا الأسلوب؛ لإبراز بلاغة القرآن الكريم في توظيفه أثناء حديثه عن 
طبيعة الإنسان» وبيان ما جبل عليه. 

وردت أداتا الشرط:" إذاء وإِنْ" في هذه الآيات» وهم أسرار بلاغية؛ بناء 
على دلالة كل أداة» والمقام الذي وردت فيه؛ وذلك أن أداة الشر.ط " إذا" 
تأتي في المقامات المتحقق عام ره بحدوثهاء بخلاف أداة الشرءط 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


"إن" فتأتي في المقامات المشكوك فيهاء قليلة الحدوث. نادرة الوقوع.”) 
ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن الكريم في توظيفه لأدوات الشر_ط في 
الحديث عن طبيعة الإنسان. فجاءت أداة الشر-ط " إذا" في مقام الحديث 
شن د ده ال عر لسري 
سورة يونس + وَإذَا ها لاس َه من بَحَدِ صَرَآهُ مَسَحَهُمَ بم إِذَا لهم فَكرٌ ف ااا شُِ 
لَه أسْرَحُ مَكرا إن مسلا يَكببوْنَ ما تَتَكُرورت (5) 4» وكذلك في قوله - تعالى - 


سم ع ولاس سل سس كو 


في سورة الروم :+ ثم دآ أذافَهم عِنْهُ رَحمَهَ ذا هرق منهم بيهم سْرِْونَ (55) )4 


سس كح سه 


وكذلك في قوله - تعالى - في سورة الروم:2 وَإدَا أده قنا ألناس رَحمَةَ فِحُوأ 
يبا( »4 وكذلك في قوله عل عرق ابسوؤوة الور د ورك لبون 
لاضن ونا رَحْمَدٌ هي يها “#؛ في هذه الآيات التي تحدث عن جانب 
الخير» ووصول النفع إليه» وتفضله - سبحانه - عليه جاءت أداة الشررط " 
إذا"؛ دلالة على تحقق وقوعهاء والجزم بحدوثهاء وأنها واقعة لا محالة. 

وأما في مقام الحديث عن إصابته بالضراءء» وما يلحقه من الضر.ر والآلام 
فيأتي الحديث فيها بأداة الشر.ط " إِنْ", ىم تجلى ذلك في قوله تعالى- ف 
سورة الروم # وَإِن مْبِهُمْ َه يما عَدَّمتْ لديم إذا هم يفَسَطُونَ 5 )4 
وكذلك في قوله - تعالى- في سورة الشورى: ل وَإن ضِبَهُمْ سَيَكَةُ يِمَاقَدَمَتَ 
أيذِيهِمَ ون لاضن كَفُورٌ (0؟ “* فجاءت المغايرة بين هاتين الأداتين في هذه 
الآبات؛ إشارة إلى تحقق وصول الرحمة منه - سبحانه - للعباد. ودلالة- 


. 45 يُنظر: الإيضاح:‎ )١( 
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كذلك - على كثرة هذه الرحمة» وشموها للعباد كلهمء بخلاف المصائب» 
فهي أقل وجوداًء ولا تصيب الناس جميعا "© 

وفي مجيء أداة الشر-ط " إذا" في الخير؛ إشارة إلى أنها هي الأصلء فهو 
الأكتروالامتيق) أشارا اق هنذا الس التقنافيه ف قرلتة ولا دل باناة 
التحقق على أن النعمة هي الأصل؛ لعموم رحمته» وأنها سبقت غضبه. دل 
غََع أن الليتة قليلة والتسنة لنهنا بأد اق الفالف )021 

وما يؤكد هذا الأمر: أن ثمة بعض المواضع من هذه الآيات التي تتحدث 
عن طبيعة الإنسان افتتحت بقوله: : " وَنينَ "» وذلك في قوله - تعالى - في 


5 5 زه 2 276 2ه سس سه ص سح عاك دي دوس س0 2 4 1 
سورةهودد: # وبين أَدْهَنَا الإنكن مِنَا يَحْمَةٌ كم تَرَعْتنهًا دنه إِنَّهُ حوس 


دود 0# وَلَين أدفئة مداة معد صر مَسَيَهُ ليكول دعب السئكات عق ند 
تن مور )إلا الى سوا كيرا السلكت وْلَيكَ له تعفر ولد كير 


4 وكذلك في قوله -تعالى - في سورة فصلت: وَلَيِنَ أَدَفَنَه مَتمَة مِنّا مِنْ 
َكَدضََهَ مَسَنَه لفون هلدا لى وما أن لسع َبَسَدُ وكين يْجِعْتُ ِل ردان لى عندة. 


و 000 


للْحْنَي نتف الْذِنَ كَمَرُوأ 5 ِمَا ملوأ وَلَدْذِيقَنَهُم من عَدَانٍِ عَلِيظٍ 8 #. واللام في 
! وَلَْينَ 0 موطئة للقسم' 0 والمعنى: والله لئن أذقناه جاء القسم في هذه 
الآيات؛ إشارة إلى تحقق وقوع هذا الآمرء والجزم بحدوثهاء أشار الطاهر 
ابن عاشور إلى هذا المعنى» يقول: ( وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم؛ 


. 40/١16 ينظر: نظم الدرر:‎ )١( 
.7”69١ /١١/ المصدر السابق:‎ )0( 


(6) يُنظر: فتح القدير: ؟/ 480 . 
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لقصد تحقيق مضمونهاء وأنها حقيقة ثابتة» لا مبالغة فيها ولا تغليب» .27 

ومن بدائع نظم القرآنء وعظيم إعجازه. أن " وَلَينَ " جاءت في الآيات 
التي تتحدث عن مقام الإنعام» والخير والرحمة» تما يؤكد أن الأصل المجزوم 
بوقوعه:هو إرادة الخيره ووصول السراء بالإنسان دون الضراء» فهو الأصل 
والأكثر» ومن هنا تلتقي دلالة القسم مع أداة الشر.ط " إذا" في الإشارة إلى 
سعته رحمته - سبحانه -- بالإنسان» ولطفه به» وحنوه عليه» وأنه مريد به 
الخير» وأن ما يصيبه من الشر فليس هو الأصلء وليس هو الكثير الأغلب» 
وإنما ناله ما ناله من السوء با قدمت يداه» وما يعفوعنه - سبحانه- أكثر 
وأكبر» فهو أهل الكرم والجود» كى! أنه يستر ويعفو ويتجاوزء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون . 

الوقفة السادسة: بيان بعض الأسرار البلاغية المترتبة على استعال مادة 
(الذوق) في مقام بيان طبيعة الإنسان» وما جبل عليه من التقلب بين النعماء 
والضراءء» ومنها: في استع الها إشارة إلى معنى الإحساس باللذة» وإدراك 
الطعم الحسن, ولذا جاءت في جانب النعماء» أشار بعض المفسر.ين إلى هذا 
المعنى» ومن ذلك: أبو السعود. يقول: 7 وفي التعبير عن ملابسة الرحمة 
والنعماء بالذوق المؤذن بلذتهماء وكونها مما يرغب فيه»”"» و أشار إلى هذا 
المعنى - كذلك - البيضاوي بقوله - في معنى قوله - تعالى-: # وَلَينَ دا 
لضن هِنَا رَحْمَةٌ 4 : « أي أعطيناه نعمة» بحيث يجد لذتها» ”", وممن ذكر 


. ١7/١7 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. ١915 /5 إرشاد العقل السليم:‎ )0( 


(*) تفسير القاضى البيضاوي: و" 
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هذا المعنى - أيضاً -: الطاهر ابن عاشورء يقول: ( واختيرت مادة الإذاقة؛ 
تعره من دراك آم خرواب لذن لمزم ليقو ىلام يي 
ومن دلالات مادة ( الذوق) في هذا المقام: أن فيها إشارة إلى القلة. 
فالذوق مقدمة الأكل» وهو لا يكون إلا شيئاً يسيرا» وفي هذا إشارة إلى سعة 
هذه الرحمة وشموطاء وأن القليل منه - سبحانه - كثير؛ وذلك لعظيم أثرها 
وتأثيرها على الإنسان» وعظيم نفعها عليه في الدنيا والآخرة» أشار كثير من 
المفسرين إلى هذا المعنى» ومنهم البيضاوي في مثل قوله:« وفي لفظ الإذاقة 
والمس؛ تنبيه على أن ما يجده الإنسان في لفظ الدنيا من النعم والمحن 
كالآنموذج لما يجده في الآخرة وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء؛ لأن 
الذوق إدراك الطعم»”"». كما أشار محيي الدين زادة إلى هذا المعنى بقوله: 
«اعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة. إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلهذا سمي الإنعام: إذاقة»”"» تضمنت هذه 
المقولات إشارة من طرف خفي إلى ضيق الدنياء وسعة الآخرة» وكثرة نعيم 
الآخرة» وقلة نعيم الدنياء فأظهرت هذه اللفظة بهذه الدلالة المفارقة التامة» 
والبون الشاسع بين نعيم الدنياء ونعيم الآخرة» وحسبك بنعيم الدنيا قلة 
وزوالا أن عبر عنه بادة " الذوق" التي تعني المس بأقل القليل. 
كما أن في دلالة مادة ( الذوق) على القلة» إشارة إلى جزع الإنسان» 


(1) تفسير القاضي البيضاوي: 5/8. 


0 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


وضعفه؛ وإلى سرعة تمرده وطغيانه» أشار إلى هذا المعنى الرازي» يقول: : 
«لفظ الإذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعمء فكان المراد أن الإنسان 
بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان» وبإدراك 
أقل القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفرانء فالدنيا في 
نفسها قليلة» والحاصل منها للإنسان الواحد قليلء والإذاقة من ذلك 
المقدار خير قليل» ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين» وخيالات 
الموسوسينء فهذه الإذاقة من قليل» ومع ذلك فإن الإنسان لا طاقه له 
بتحملهاء و لا صبر له على الإتيان بالطريق الحسن معها» ."2 
ومن دلالات مادة ( الذوق) في هذا المقام: معنى العموم لكل ما يتلذذ به 
من مطعوم ومشر_-وبء وملبوس. وفي ذلك إشارة إلى سعة كرمه - 
سبحانه- بأن نوّع للإنسان رزقه» وأذاقه من النعيم أنواعاًء أشار ابن عطية 
الأندلمي إلى هذا المعنى» بقوله: « " وأذقناه" هنا استعارة؛ لأن الرحمة تعم 
جميع ما ينتفع به من مطعوم. وملبوس» وجاه وغير ذلك6”"» ويضيف أبو 
حيان الأندلسي: ( والرحمة هنا الغيث بعد القحطء والأمن بعد الخوف. 
والصحة بجد المرض» والغتى بعد الفقرء وما أشيه ذلك) 20 
وكا أن هذا العموم يظهر كرمه - سبحانه - وتفضله على الإنسان» فهو - 
أيضاً- يظهر عظيم نكران بني آدم للهذه النعم» وكفره بهاء وبمن أسداهاء 
2200 التفسير الكبير: 4/ 507 : 
(؟) المحرر الوجيز: "/ ١97‏ . 


ضرف 
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وكان الأولى به مقابلتها بالإيهان» والإقبال على مسديهاء ولكن هذا بعض ما 
جبل عليه؛ ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام؛ لكشف حقيقة 
الإنسان» وبيان ما جبل عليه من الجحود والنكران. 

ومن دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام: الإشارة إلى سرعة تقلب 
الإنسان بين النعماء والضراء» وتفاوت مواقفه تجاه من أسداهاء فهو سريع 
التقلب. كثير التحولء يقول أبو حيان الأندلسي» تعليقا على قوله - تعالى - 
في سورة يونس - : + وَإدَآ دنا ألناسٌ وَحَمَةَ بعد صََُ مَسَتَّهُمَ ذا كَهُر مَكُرٌ ف دَايَاَاً 
ل مه أسرَعْ كرا إن وُسلنا يدوت ما تروت (5) 2:4 وفي هذه الجملة دليل 
على سرعة تقلب ابن آدم من حالة الخير إلى حالة الشر-؛ وذلك بلفظ 
"أذقنا". كأنه قيل: أول ذوقة الرحمة قبل أن يداوم استطعامها مكررة بلفظ 
"مق" المشعرة ابنداء الغابيقف أ يتشيع المكر إثر كتدفت الضرراء لا يمل 
ذلك» ”'"» وتبعه الشوكاني بقوله:« وفي التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون 
منه ذلك عند سلب أدنى نعمة» ينعم الله مها عليه؛ لآن الإذاقة» والذوق أقل 
ما يوجد به الطعم»”'"» وبه قال ابن عاشورء: واختير فعل الإذاقة؛ لما يدل 
عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة الرحمة لهم». 7 

ومن دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام: تضمنها معنى شدة الإحساس» 
وقوة الإيصالء ومباشرة الشيء ومخالطته» أشار الواحدي إلى أن التعبير بوادة 


. ١4٠/5 المصدر السابق:‎ )١( 
. 486 /7 فتح القدير:‎ )1( 


ضرم 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


(الذوق) في الحديث عن جانب الرحمة التي تنال الإنسانء أن المراد بها: شدة 
إدراك الحاسة» وقوة التمتع مها”» كما أن فيها معنى: مخالطة النعماء» وإدراك 
أثرها وتأثيرها عليهم.”) 
هذه بعض ما دلت عليه مادة (الذوق) في هذا المقام» وقد وُظَّمت هذه 
الدلالات لبيان طبيعة الإنسان المتغطرس الجاحد لنعمة ربه الكافر بآلائه. 
ومن بلاغة القرآن الكريم في حسن اختياره للألفاظ أن حوت هذه 

اللفظة هذه المعاني» كما أن فيها مزيداً للمستبصر.ين والمتأملين» ومما يزيد في 
بلاغة مادة (الذوق)» وعظيم إيحائها::صياغتهاء جاءت مضافة إلى ضمير 
العظمة» إليه - سبحانه وتعالى- في قوله: " أذقنا"؛ تعظياً له على نعمه. 
وعظيم تفضله على بني آدم؛ وتعظياً على ما أودع في لفظة " الذوق" من 
الدلالات المتعددة» والإيحاءات المتنوعة التي تدل على بلاغة هذا القول؛ 
وإعجاز نظمه. 

الوقفة السابعة: الموازنة بين استعمال مادة (الذوق) في جانب النعماء. 
وبين مادة ( المس) في جانب الضراء: 

المتأمل لورود لمادة (الذوق) في هذه الآيات التي تبين طبيعة الإنسان 
يجد أنها تأتي في الحديث عن جانب النعماء والسراء التي ينعم الله بها على 
الإنسان» ويتمتع بهاء أما في جانب الضراءء والبؤس الذي يصيب الإنسان 
فتأقي معها مادة (المس)» وذلك متواتر في هذه الآبات كلهاء كا في قوله 


.١05 /١١ يُنظر: التفسير البسيط:‎ )١( 
. ١77/١١ يُنظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )0( 


اضرم 
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ره جاح 


تعالى - في سورة يونس +2 وَإذَآ ها آلنَاسَ يَمَةَ من بعد صَرَه مَسَتَهُمْ دا له مَكُرُ فيه 

سخ ع 4خ س2 عرس ست ل سا سطع سا أاىة 

َايَانَا فل أللَهُ مع مَكرا إن رسلا يَكدْبُونَ ما تمكروت 50 #. وكذلك قوله- 
و بج س0 سرح سه سس س7 اليد ار عا جر الجر عر عنين 


لسيَكَاتُ عق إِنَهه لمح فَخُورٌ 5 #. وكذلك قوله - تعالى - في سورة الروم: 


و 2ه مهو 


+ وَإِذَا مس النّاس صر دعو ربجم ميدن لَه شم دآ أذاقهم مَنْهُ َحمَهَ ًا فرق مُنهُم بيهم 
ركه 5 4. 

فجاءت مادة ( الذوق) في هذه الآيات كلها مع النعماء» و جاءت مادة 
(المس) مع الضرراء» فم| دلالة ذلك في الحديث عن طبيعة الإنسان؟ أما 
الحديث عن مادة (الذوق) فتقدم بيان معناهاء ودلالة ورودها وأسرارها 
البلاغية في هذا المقام» وأما مادة (المس) فهي استعارة - أيضاً- للإيصالء 
ومعلى مستهم أي:( خالطتهم حتى أحسوا تسوة أثرهنا فيهم)”", ولذا 
ف(المس) مستعمل في مطلق الإصابة مجازا .9) 

كما أن (المس) أخف ألما وأقل خطراء وحقيقته:« وضع اليد على شيء؛ 
ليعرف وجوده. أو تُختبر حاله»”"» ومنه يُعرف سرٌّ ورودها في مقام الضر.اء 
في بيان طبيعة الإنسان» فجاءت في هذا المقام؛ لتدل على خفة الإصابة التي 
تصيب الإنسان» ومع ذلك - فلجزعه. وقلة صبره- إذا حلت به هذه 
المصائب فإنه يدعو الله دعاء شديداً» ويقبل عليه إقبالا كبيرا» وما ناله من 


. 7731/7 الكشاف:‎ )١( 


(0) يُنظر: تفسير التحرير والتنوير: ١5/1١57‏ . 
(") المصدر السابق: ١71//ا9؟‏ . 
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السوء إلا نزر يسير. ومن هنا يظهر لطف الله - سبحانه وتعالى - بهذا 
الإنسان الضعيف, فجاءت مادة (الذوق) في جانب النعماء؛ لأن فيها معنى 
القوة والتمكن واللذة بالمطعوم؛ كما جاء إسنادها إلى الله - عر وجل-؛ 
تكرما منه وتلطفاء ومئة عظمى عل هذا الإتسان» نخلاف لفظة "امن" 
فجاءت في جانب الضرراء التي تصيب الإنسان؛ لخفتهاء وقلة أذاهاء وم 


تُسند إليه - سبحانه-؛ فالشر ليس إليه» بل كانت جزاء ما اقترفته أيديهم 


؛ 
جزاء وفاقا. 

ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن الكريم في توظيف هذه الألفاظ في بيان 
طبيعة الإنسان» وهذه النفس البشررية» المجبولة على الكفر والعناد. وعلى 
التقلب والتغيير» وعلى الكفر والنكران» تم توظيف هاتين اللفظتين أبلغ 
توظيف ظهر معه إعجاز القرآن» فكانت « الضراء بالمس؛ المشعر بكونها في 
أدنى ما ينطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبهاء وإسناد الأول إلى الله دون 
الثاني ما لا يخفى من الحزالة» والدلالة على أن مراده - تعالى- إنم| هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون. وأنه إنها يريد بعباده اليسر دون 
العسر» وإنما ينالهم ذلك بسوء اختيارهم نيلاً يسيراً كأنم| يلاصق البشر.ة من 
00 

وممن أدرك هذا المعنى» وأشار إليه الطاهر ابن عاشورء يقول:« واختيار 
فعل " المس" بالنسبة إلى إدراك الضراء؛ إيماء إلى أن إصابة الضراء أخف من 


. ١40 /4 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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إصابة النعماء» وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال». ”") 
المقام الحادي عشر : مقام الحديث عن عذاب الآخرة: 

وردت مادة (الذوق) في مقام الحديث عن عذاب أهل النار في الآخرة. 
وهو أكثر المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق) في القرآن الكريم» بلغ 
عدد هذه المواضع ثلاثة وثلاثين موضعاًء وهذه المواضع هي: 


سر 2 د ور ور د عر عر و 


١‏ - في سورة آل عمرانء في قوله - تعالى- ا 6 كان 


سورة النساء» في قوله - تعالى - , أدبن كَمَرُوأ بِعَايننَا سَوْفَ مُصَلِيبَ ثانا 


ا ده سماد اهس 


كلا يَنِصَتٌ جِلُود هم بَدََنَهُمْ جِلُودًا عَيْرَهَا ِيَدُوهوَأ ألْعَدَابَ إرك لله كان عَزِيرًا حكيمًا )4. 


فك 


وه علد 2 


5ق سو 0207 - تعال ى - : + وَلَوْ تركذ وَقِعُوأ عَلَ ريم قَالَ ليس هلدا 
بلق َالُوابلَ و ينا قَالَ مَدُوفُوا العدّابَ يما تم تكفرون 597 * . 
د فشورة الأعوافوتق :قولدك منا قز وك أرق مووز اانه 
كر عَلكَمَا من فَصْلٍ مَدُوهأالْعَدَاب يمَاكئرٌ مَكيبُون 18 4 . 
5-في سورة الأنفالء في قوله - تعالى-: + َلِحكُمْ فَدُوفوُهُ وَأَت لِلْكفرِسِنَ 


عَدَابَ ألثَّارٍ 00 * . 


.١5/١57 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
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ص 


0 - تعالى-:# وَمَاكَانَ صَلَاُمْ عند أَلْيرتِ إلا 

تك وَصَبوِمَة مُوؤا الذامايةا قز تكززورت (5 4.. 

ا ا 5 

لْمَلَكهُ يَصْرِوْت وُجْوهَهُمٌ وَأَدَبكْرَهُمَ وَدُوفوأعَدَاب ألْحَرِيِقٍ (5) دَلِكَ يِمَاقَدَّمَتَ 

يكم وأك أله نس يلو جد (15 4 . 

9في سورة التوبة» في قوله - تعالى- : # يَوْمَ نحي 00 

مَتُكركف بها يبَاهْهُمْ وَجَوْيهُمَ وَظهُورَهُمٌ هنذا ما حرم ث5 0000 

تكإزوت (50) * . 

٠‏ في سورة يونس في قوله - تعالى-: # ثُمَّ قل 

للدارد هَل رو إلا يمَاكدُمٌ حَكْسِبون  )8(‏ . 

١‏ في سورة يونسء في قوله - تعالى-: +( قُلْ إك لبن يشْترَوت عَلَ أله 

الك وير مورت (5) متم في لديا شد إلكَنا مَجِعْهُمْ ثُدَّنذِيمهُمْ الْعَدَابَ 
لشَّوِيدَ يِمَاكَافا يَكْفرُونَ (0) * . 

١١‏ في سورة الحج, في قوله - تعالى- : # ا ل ا 

هذى ولا كنب مُيبر ([24) تَاِن عِطفِو لِيضِلَ عن سب لاه له في لديا اه 

لْعِمَةِ عَدَابَ لَفَرِقٍ 107 . 

١‏ في سورة الحجء في قوله - تعالى -: # كلما أراذواأ أن مرحأ ينها مِنْ غير 

عدوا فيا دوفو عَدَابَ أْخَرِقٍ 5 * . 

اي عي + فَفَدْحَدَبْوُم يما نقُوبُوت هَمَا 

م صَرْكا ولا صا وَمَن يلم يَنحَكُمْ نِفْهُ مَدَبتَا كيبا 05 ) . 

ال ا + يوم يَعَسَْهُمْ الْعدّابٌُ من هيم 


0 دسي م بير جره سل 


قِيلَ لِأذنَ < | ذوقوا عذاب 
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عرسا ا م عا © 
وين نحت الجلهر وبقوأ : فوا ما كٍ (زما *# . 
1١5‏ سكام 0 - تعالى - : © مَدُوقوأيِمَا سم لِمَاء ركم 
هن كا كب شك ودر عدار الاب تر تَعَمَلُونَ 00 )4: » وقد وردت 
لس نهد 


عه م لجنرو 5 


رادو أن خرحوا من أ 
46 


في سورة سبأء في قوله - تعالى -: + وَلِسُليَمنَ الربيح عُدوها سَهَر وروَاحُهَا 


0-007 هه سح لم ج>م لورورءطد + سه سسحت سه فو سحت سه سس سس عو سلس اس داح حبلروج دج 


و ين 
ِقَّدُمِنَ عَدَابِ لير  )5(‏ . 
0 - تعالى --: + هَالوْم لا يمك بح و لِحَض فعا ولا صن 
وََتُولُ لذن ظَاموأ دُوُوأ عدب الثَارِ الى مشر يها تُكَدْبوَ 0 )4 . 
٠١‏ في سورة فاطر» في قوله - تعالى -: + وَهُمْيَصَطَرِعْونَ فيا وبآ حرجنا َكَمَلْ 
لماع زف جحك] كز اراد كر لحك زوق تدك واكم ادر 
َدُوقُوأ فَمَالِطِينَ من تسِيرٍ 150 )4 . 


حو 0 


شن قله : 0 بد مُكنو ست 


ردس مجم 6_- 0100-8 


.#) في سورة الصافات. في قوله - تعالى- 00 عَليَاقَول يسا إِنَا لدَايِصُونَ‎ "١ 
.#* في سورة الصافات»ء في قوله - تعالى- رآ دَابِهُوا آلْعَدَاِ الْذَليِ‎ "١ 
سرد مرا - تعالى -: 8( هَذَمَيدُوفوهُ سيم وَصَسَافُ (00) وَءَاخَرُ‎ 7 
: 4 2( بن كد تك (#اسنائة لقره 221 لاننتا بق انالك ر‎ 
ا أََمَن بَنَقى بوجَهِدء سْوَء الْعَدَّابٍ يوم‎ 


ا برا صر 2 2 نين يه كدو ٍ_- 8 
لْقِمَةِ وَقِلَ لِطَلِيتَ ذُوفوأ مَاكدُمٌ تبون 580 . 
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5" في سورة فصلت,. في قوله - تعالى -: + كَلْذِيَنَ ألَدينَكَمَرُوأ عَذَابَامَدِيدًا 
وَلتجربئَُ نوا الى كانوأ يموت 50 )د . 
7" في سورة فصلت. في قوله - تعالى -: + وَلَنَ أَدَهَسْهُ يَحمَهَ مَنّا مِنْ بعد صَيَآُ 
عَشَحه لْعَولل عذال وما طن الكافة كايمة وكين تولث إل ركان ل عدذة. انق 
ل اذ َكمَرُوأ يما عَملُوأ ولنْدِيقَتَّهُم يَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ (8) )4 . 
ال في سورة الدخان. في قوله - تعالى - : # ذُقٌ تلك أت الْعَربرُ 
اكيم 4. 
10 0 قوله - تعالى -: + وَيَوْمَ برض لد نَكَفرُوأ ع1اَلئَارٍ 
َس هندًا يلحي َالو بك ورد ١‏ لَ مَدُوووا الْعَدَاب يمَا كسم دَكفْرونَ (50) )4 . 
4 في سورة الذاريات» في قوله - تعالى -: + ذوقوأ ينك هَذَا الى كم بو- 
تتنيرة © ) . 
"٠‏ في سورة القمرء في قوله - تعالى - : +( إِنَالْمُجَرمِينَ ف صَكلٍ وَسَعْرٍ (50) يوم 
حون في أ أَلنَارٍ ر عل فجوههم ذوفوأ مس صَهَرَ 0 )4 . 
"١‏ في سورة النبأء في قوله - تعالى- :+( لَايدُوفْوَ فيا بَرْداوََاسَرَاا (58) إلا حِيمًا 
وَصََاكًا 8 جَرَاء وِمَانًا (5) 4 . 
7 في سورة 1 في قوله - تعالى -: + إِنَجْمْ كَاثوا لا يَرْجُونَ 0 
مكدب (0) وهل عَىءٍ لَحْصنئَهُ كما (0) فَذُوفوأ فلن رَِبدَكُمْ إَِّا عَدَابَا (2) 
الوه او ل ا 
هذا المقام: 
الوقفة الأولى: أن ورود مادة (الذوق) ببذه الكثرة» في هذا المقام» حكمة 


524 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


بالغة ظاهرة» تتمثل في أن الخطاب الوارد في مادة (الذوق) في هذا المقام 
موجهه للمشر-كين» يقال لمهم ذلك وهم في جهنمء فالآخرة دار جزاء 
وحسابء وقد حان حسابهم» ووقع عقابهم, في الآخرة» وهم في النار» وما 
أصابهم في الدنيا من المصائب فهو كالعدم بالنسبة لعذاب الآخرة» بل إن 
غمسة واحدة في النار تنسيهم نعميم الدنيا كله كما ورد ذلك في الحديث 
الصحيح. )0 

وردت الإشارة إلى هذا المعنى في آيات كثيرة» ومنها الآيات التي وردت 
فيها مادة (الذوق»» ومن ذلك قوله - تعالى - في سورة السجدة: 
# وَلندِيقَنّهُم ين الْعَدَاِ الْذَدَقَ دوت الْعدَابٍ الأكير فَلَهُمْ جوت 80 )4. 


20 


وكذلك في قوله - تعالى - في سورة فصلت: + مََرْسَلمَا عَم حا صَرْصرًا ف أيَآوِ 
عْسَاتٍ لَنْدِِمَهُمَ عَدَابَ لخي ذ ف ألو لديا وَلَحَدَابُ لاخر را وهم كا يَصَرُوَ 4 
وكذلك في قوله - تعاى - في سورة الزمر :+ كََآمَهمأمَه للزى في اليؤة الدنيا 
ولعَدَاثُ الكحرة أ كرد كنأ يَعلَمُونَ ((5) #. وغيرها من الآيات. 

الوقفة الثانية: وردت مادة (الذوق) في هذا المقام في عدد من سور القرآن» 
في اثتتين وعشر-ين سورة؛ آل عمرانء النساءء الأنعام الأنفال» التوبة» 
الصافات. النبأء صء الدخان, الأعراف» يونس.ء الحج. العنكبوت» 
السجدة. سبأء فاطرء الزمرء الأحقافء الذاريات» القمرء الفرقان» فصلتء» 
وجلها مكية» وأربعة منها فقط مدنية» وهي: سورة (آل عمرانء والنساء. 


. 7 5/8/ ينظر: صحيح سنن ابن ماجة: باب صفة النار» رقم الحديث:‎ )١( 
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والأنفال» والتوبة)”"» وهذا يدل على أن القرآن الكريم في العهد المكي كان 
يخاطب كفار قريشء وهو منكرون للبعث كل الإنكار» جاحدون له 
وكفروا بالحساب والجزاء» ومن ّم جاءت هذه الآيات تذكرهم وتتوعدهم 
بالبعث والحساب. وأنهم مبعوثون ومحاسبون على أقوالهم وأفعالهم, وأنهم 
واتدلوق الناره يوق فتونا ولف ناوا منامنا ولك ميونا سن قوق هذا 
العذاب» وهذا منسجم تماماً مع أحد أهم مقاصد القرآن المكي» وهو 
التهديد والوعيد والإنذار للكفار» ولهذا السبب كثر ورود مادة (الذوق) في 
هذا المقام» في العهد المكي, بل يكاد يكون هذا الأمر سمة بارزة» وخاصية 
من الخصائص الموضوعية للآيات في العهد المكي. 

الوقفة الثالثة: عند النظر في مادة (الذوق) الواردة في هذا المقام نجد أن 
الأغلب أنها جاءت بصيغة فعل الأمر " فذوقوا". مع ضمير الجمع» ولم 
ترد مخاطباً بها المفرد إلا في موضع واحدء في قوله - تعالى - في سورة الدخان 
+ ذف نلك أت الْمَرِبدُ لْكَرمُْ 4. وثمة أسرار بلاغية ني مجيء مادة 
(الذوق) بصيغة الأمر في هذا المقام» ومنها: أن مادة (الذوق) مخاطب بها 
المشركونء وهم في النار» ففيها دلالة على المواجهة, والأمر لهم بمباشرة 
ذوق العذاب. فالملائككة من خزنة جهنم يسومون هؤلاء المشر.كين سوء 
العذاب» ولذا فهم يتوجهون إليهم مباشرة بالخطابء ويأمرونهم أمراً بذوق 
عذاب النار. وقد تضمن هذا الأمر معنى بلاغياًء التبكيت والتقريع 
والتهكم مهم في هذا الموضعء والتوبيخ لهم على الحال الذي آلوا إليه» وعلى 


. 1917 /١ ينظر البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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سوء أعمالهم التي كانوا عليها في الدنياء أشار ابن كثير إلى هذا المعنى» يقول: 
« أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب؛ 
بسبب تكذيبكم به» واستبعادكم وقوعه. وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة 
من هو ناس له 27.6 

كا أن في هذا القول تهديداً لهم ووعيداً بأهم سيذوقون في النار عذاباً 
شديداً» لا طاقة هم به» ولا صبر لهم عليه, أشار إلى هذا المعنى الواحدي. 
بقوله في تفسير قوله - تعالى في سورة الأنفال-: + دَلِكُمْ فَدُوفوهُ وآرت 
لِلَكَفرِسِنَ عَدَابَ أليّارٍ 0 #: « ومعنى الآية: وعيد للكافرين بعذاب بالنار» 
بعد مانزل بهم من ضرب الأعناق» وكل بنان 6 ”"» وذكر الشوكانيء فبيّن أن 
في هذا القول:2 تهديداً لهم؛ ومبالغة في إدخال الروعة في قلوبهم ». ") 
كا أن الأمر للكفار بذوق العذاب وهم في النار إهانة لهم واحتقار بهم؛ 
وازدراء بحالهم؛ إشارة إلى أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلا" '» ويؤكد 
الطاهر ابن عاشورء على هذا المعنى بقوله:(فذوقوه): « للشماتة على تحقيق 
الوعيد» فصيغة الأمر مستعملة في الشماتة والإهانة». 0©) 

وما يقوي معنى التهكم في استعمال مادة (الذوق) في سياق الحديث عن 


. 5085 /” تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) التفسير البسيط: .35١ /٠١‏ 

(") فتح القدير: 3757/7 . 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم : ””/ 710 . 
(0) تفسير التحرير والتنوير: 9/ 786 . 
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عذاب الكافرين: ما ورد في قوله - تعالى - في سورة الدخان # ذف إتََك أنتَ 
الوة لتك نيحف وانانحية عمجا لاقب روجا الاشتهارة 
التهكمية”"» والمعنى: إنك لست بعزيز ولا كريم'" على الحقيقة؛ إذ لاعزة 
إلا بالعبودية له» وأثبت له العزة والكرامة ‏ على سبيل ال هزؤ والتهكم بمن 
كان يتعزز ويتكرم على قومه». ”© 

ويضيف البقاعي معنى لطيفاً في استعمال مادة (الذوق) بقوله:« ولماعلم 
هده الآية أنه لا يملك:من أمر نفسه تتيثاء بل وصيل إى:غاية الموآن: دل 
عليه بالتهكم بها كان يظن في نفسه من العظمة التي كان يترفع بها في الدنيا 
على أوامر الله» فقيل له: ذق6”''» ولذا فالأمر في قوله: (ذق) ( مستعمل في 
التهكم بعلاقة الضدية» والمقصود عكس مدلوله. أي أنت الذليل المهان 
والتأكيد للمعنى التهكمي ». ©) 

إذن فقد دل استعمال مادة (الذوق) بصيغة الأمر على الإهانة لهم بالقول 
والفعل» فاجتمع عليهم العذاب الحسيء والمعنوي؛ يقول ابن كثير: 7 ومعنى 
الكلام أنهم يبانون بالعذاب قولاً وفعلاً»”""» وقد أشار إلى هذا المعنى أبو 
حيان الأندلسي» بقوله:« ولما كان الصادر منهم قولاً وفعلاً ناسب أن يكون 


)١(‏ ينظر: علم البيان: © »٠١‏ للدكتور بسيوني عبدالفتاح فيود. 
(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 5/ ١95‏ . 

(”) الكشاف: 9//ا601. 

(5) نظم الدرر: 55/14 . 

(6) تفسير التحرير والتنوير: 7١57/56‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم: ”/ 770 . 


ور 
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الجزاء قولاً وفعلاً...؛ وني الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام؛ ويقال 
للمنتقم منه: حس وذق 7.6 
بالإضافة إلى أن في صيغة الأمر (فذوقوه) إشارة إلى دوام هذا العذاب» وعدم 
انقطاعه. ولذافهم في هذا العذاب خالدون مخلدون» ما دامت السموات 
والأرضء لا يفتر عنهم العذاب» وهم فيه مبلسونء أشار الزمخحشرري إلى هذا 
المعنى» بقوله: (( أي ليدوم له ذوقه. ولا ينقطع»كقولك للعزيز: أعزك الله أي 
أدامك على عزك, وزادك فيه »”", وكذلك أهل النار في النار ففي الأمر إذن 
دلالة على دوم العذاب» وعدم انقطاعه. وخلوصهم منه. 

الوقفة الرابعة: من يتأمل التراكيب التي وردت فيها مادة (الذوق) في 
هذا المقام يجد أنها مصحوبة بالحذف كثيراًءولا تخفى أ*مية هذا الأسلوب 
وجزالته» ى! أن له مقاماته التي يأتي فيهاء والأسرار البلاغية التي ينطوي 
عليهاء ومجيء الحذف في هذا المقام متوافق مع شدة الوعيد والتهديد. ى) أن 
فيه دلالة على شدة المقت» ودلالة - كذلك- على شدة العذاب» وفي ذلك 
توافق مع دلالة مادة (الذوق) في هذا المقام في الدلالة على شدة العذاب» 
وقوته واستمراره. 
والحذف في مقامات التهديد والوعيد له شأنه البلاغي الذي لا يخفى؛ 
0 - في تفسير قوله - تعالى - في سورة الأنفال-: # وَلوْ تَرَكإِدْ 

ونان كن انق كروك نمق ترف وروا ذا اقيق 1 


تين العف لخي ا 
(0) الكشاف: ؟”/ ”لا . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


« فيه إضمارء أي ويقولون: ذوقوا عذاب الحريق» وإنما الحذف لدلالة الكلام 
عليه من جهة أن عقابهم يقتضي أن يقال لحم ما يسؤوهم؛ وحذف القول في 
القرآن الكريم كثير». 29 

ومن شواهد حذف مفعول فعل (الذوق) في هذا المقام: قول الله - تعالى - 


سرس 
نن 


في سورة فاطر: # وهم يَصَطَرِحنَ فها رسآ أخْرحا تَعَمَلْ صَّدِلِسًا غَرَأَأَزى كنا 


نمل وميم مَابَدصكرُ يه م تدر يكم اتير دوف مين من 
صِيرٍ (15 #. خحذف فيه مفعول (الذوق)؛ لدلالة المقام عليه وهو 
العذاب», أي ذوقوا ما أنتم فيه من أنواع العذاب في النار.©) 
ومن بلاغة هذا الحذف: إرادة العموم؛ ليذوقوا العذاب كله. بكل 

أصنافه وأنواعه» وذلك أدخل في باب الوعيد والتهديد, ولو ذكر نوع 
العذاب لتقيد في المذكور؛ وني ذلك تقليل له وحصر.؛ بيد أن الأنسب في 
مقام الحديث عن العذاب تبديداً ووعيدا أن يأتي مشتملاً على هذا الحذف؛ 
ليكون أبلغ وأقسى. 

ومن أنواع الحذف المصاحب لاستعمال مادة (الذوق) :حذف فاعل القول 
في هذه الآيات» حيث لم يُذكر الآمرء أهو الله - سبحانه وتعالى-؟ أم 
الملاتكة؟ أم خزنة جهنم؟ وفي ذلك إهانة بالغة لم وإذلال» فكل يأمرهمء 
وكل يتهددهم؛ وكل يتوعدهم من كل جانبء أشار البقاعي إلى هذا المعنى» 
بقوله( أي مقولاً لهم من أي قائل اتفق " ذوقوا"؛ لأنهم لا منعة لمم ولا 


.1930//١١ التفسير البسيط:‎ )١( 
.73709 ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 57؟/‎ )0( 


”ظ»> 
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حنية عندهم بوجه). (') 

الوقفة الخامسة: لمادة (الذوق) الواردة في هذا المقام أسرار بلاغية» ونكت 
بيانية مراد تحقيقهاء تم توظيفها في بيان هذا العذاب وشدته؛ وما كانت هذه 
الأسرار لتكون لو خلا المقام من هذه المادة ومن دلالاتها ما يأتي: 

أن فيها إشارة إلى شدة العذاب» وقوته. واستمراره. وهذا من بلاغة 
القرآن الكريم» وعظيم إعجازه: استعماله لمادة (الذوق) الدالة على القلةء 
ومقدمة الثى-ء في الدلالة على شدة العذاب وتنوعه؛ والتمكن منه. 
والاستمرار فيه» أشار الواحدي إلى هذا المعنى» يقول:2 استعمل لفظ 
(الذوق) هنا مع عظيم ما نالوا من شدة العذاب؛ إخباراً بأن إحساسهم به 
وفي كل حال كإحساس الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان في 
الإحساس. كما يكون في الذي يستمر به الأكل فلا يجد الطعم» ") 

يدل على أن المراد بذوق العذاب: شدة الإحساسء. وشلة الآلم: قول 
الطاهر ابن عاشور:« والذوق حاسة يحصل معها إدراك الطعم, وهو هنا 
توسع. والمراد به: إدراك الألم»”". ولأن اللسان أكثر الأعضاء وأقواها 
إحساساً بالمطعوم جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام؛ إشارة إلى شدة 
إحساس الكفار بالعذاب» ووصوله إليهم, وتمكنه منهم, وتمكنهم منه. 
وذلك؛2 أن إحساس الذوق باللسان أشد من إحساس ظاهر الجلد» فوجه 


. 777/١19 نظم الدرر:‎ )١( 
. 6777/5 التفسير البسيط:‎ )( 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


الشبه: قوة الحسء والمذوق هو العذاب» فهو جزاء ما اكتسبوه في الدنيا من 
الشرك وشرائعه» فجعل الذوق نفس ما كانوا يكسبونه؛ مبالغة مشيرة إلى أن 
الجزاء وفق أعمالهمء وأن الله عادل في تعذيبهم ». 27 

ومن خلال ما تبين من هذه الدلالاات يعلم أن دلالة مادة (الذوق) ليست 
ثابتة» بل تتغير على حسب تغير المقامات» فإذا كان " الذوق" يدل على 
القلة؛ لكون الذائق لا يتذوق إلا شيئا يسيرأًء ونزرا قليلاً؛ إذ لو كثر لصار 
طعاماًء وليس ذوقاء فهذه الدلالة ليست ثابتة في كل مقام, وإنما هي في 
عذاب الدنيا؛ إشارة إلى ما يتتظرهم من العذاب في الآخرة» يدل على هذا: 
قول أبي حيان الأندلسي» يقول: ولما كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب 
الآخرة يسيراً سُمِي ما أصابهم منه ذوقاً؛ لأن الذوق يعرف به الطعم. وهو 
يسير؛ ليعرف به حال الطعم الكثير» فما حصل لهم من العذاب في الدنيا 
كالذوق القليل بالنسبة إلى ما أعد الله حم في الآخرة من العذاب العظيم».©) 

بيد أن هذه الدلالة تنلاشى في الآخرة؛ إذ ليس المراد منها: القلة» بل شدة 
العذاب» وقوة الإحساس به أشار إلى هذا المعنى الرازي بقوله:« وإنما 
يقال: قلان ذاق العذات؟؛ إذا أدرك شيئاً قليلاً منه؛ والله - تعالى- وصف 
أنهم كانوا في أشد العذاب» فكيف يحسن بعد ذلك أنهم ذاقوا العذاب؟!, 
والجواب: المقصود من ذكر الذوق: الإخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب 
في كل حال يكون كإحساس الذائق للمذوق؛ من حيث إنه لا يدخل منه 


1 القسوو و الس ار 0 
شبور لتر الحظه 5 
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نقصان وزوالء يسبب ذلك الاحتراق 2926 وذكره -كذلك-: أبو السعود؛ 
يقول:« والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق؛ ليس لبيان قلته؛ بل لبيان إن 
إحساسهم بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لا 
يدخله نقصان؛ لدوام الملابسة» أو للإشعار بمرارة العذاب, مع إيلامه. أو 
للنقيةخل شدة تأنيرة عن تحت إن :القزة الذائقة أثند الحواس تأثراء أوفل 
سرارقة للا 

ومن دلالات مادة (الذوق) في مقام عذاب الكفار في الآخرة: أن فيها إشارة إلى 
وصول العذاب؛ دلالة على شدة النار التي يُعذَّبون فيهاء يقول الواحدي:: 
«(وقيل: " ذوقوا" لوصول الألم إلى المعذّب» كوصول الذوق إلى الذائق » , 
إذن ففيه إشارة إلى الإحساس بالشي.ء» : 2 وقد شاع في كلام العرب: إطلاق 
الذوق على الإحساس بالخير أو بالشر وورد في القرآن كثير »© | هو في 
آيات مادة (الذوق) في مقام العذاب في الآخرة؛ لكون اللسان أكثر الأعضاء 
إحساساًء ولذا كان هو أداة الذوق. 

ولذا فإن المراد بذوق أهل النار للعذاب:« أنهم يجدون حقيقة العذاب» 
وجوهر العذابء ويعالجون آلمه» وأوجاعه. ويجدون كل ذلك كما يجد ذائق 
الطعام جوهر الطعام وحقيقته وطعمه ونكهته» والتذوق في كل شيء نهاية 
العلم به» وخباية معرفته بدقيقه وجليله ». 20 


(5) إرشاد العقل السليم: 7/ ١97‏ . 
(") التفسير البسيط: .0557/1١١/‏ 


(6) آل حم: غافر وفصلت: دراسة في أسرار البيان: .:0١‏ 


لل 
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الوقفة السادسة: ورود مادة (الذوق) افي هذا المقام وهذه دلالتهاء وبهذه 
الكثرة» ومن خلال هذا الأسلوب البليغ» القوي الجزل دلالة على شدة مقته - 
سبحانه وتعالى - على هوّلاء الكافرين؛ وذلك أن هذه المادة - كما يذكر الدكتور 
خم عل او موسى -:((- ديت عل غضي شذيك عد هذا العفت القنديه 
في كلماتهاء وفي موقعها » 7" تم التعبير عن ذلك المقت من خلال هذه المادة ب| 
تضمنته من دلالات» ومن خلال هذا النظم القرآني الفريد. 

وثمة كثير من الإشارات الدالة على شدة مقته - سبحانه-» وعظيم 
غضبه عليهم» ومن ذلك: 
أن أشد آية نزلت على الكافرين من حيث: جرسهاء ومعناهاء تم ذكرها 
وبياها من خلال مادة (الذوق) الواردةفي مقام عذاب الكافرين في 
النار وذلك في قوله - تعاللى - في سورة النبأ ل مَدُوقُوأ كن تَِيِدَكُم إلا عَدَابًا 4 
« يدل على ذلك قول عبدالله بن عمرء يقول: ((ل ينزل على أهل النار أشد 
من هذه الآية: + مَذُوفُوأ فلن يَِيدَكُمَ إلا عَدَهًا ((5) #. قال: فهم في مزيد من 
العذاب أبداً )) ». 9) 

ل ل ل 
(الذوق) في هذا المقام أذكر الآيات التي تضمتتهاء والسياق الذي جاءت 
فيه» وهو قوله - تعالى - جا إِنَبْم كَائا لا يرَجُونَ حسَابًا (50) وَكَدَبُوَأ باينا كدَ ما 
(©) وهل نَىء أَحْصنكهُ حكنَنا 5 هَدُوفوأ هل ردك إلَاعدَها © 4. ذكر 


(١)المصدر‏ السابق: .5٠٠‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم: 54١/5‏ . 
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سبحانه- غفلتهم في الدنيا عن الدار الآخرة» بل تكذيبهم به. « فلم يكونوا 
يعتقدون أن ثم داراً تجازون فيها ويحاسبونء كا كانوا يكذبون بحجج الله 
ودلائله على خلقه التي أنزها على رسله؛ فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة 27.6 

وفي تأكيد الخبر ب" إن" في قوله: " إنهم" إشارة إلى الجزم في بيان الحالة 
التي كانوا عليها في الدنياء وهو - سبحانه- أصدق القائلين» بيد أن مبجيء 
الآية بهذا التأكيد؛ إدانة لم بذلك الفعل المشين» فقد كان هذا حالهم» وذلك 
ديد نهم ولا مناص لهم للجحود والنكران» أشار الطاهر ابن عاشور إلى 
بلاغة هذا التأكيد, يقول:« وحرف " إن"؛ للاهتمام بالخبر» وليس لرد 
الإنكار؛ إذ لا ينكر أحد أنهم لا يرجون حساباًء وأمهم مكذبون بالقرآن)”", 
ولذا فقد تضمن قوله - تعالى-: إِنَبْمْ كَانوا َايَرْجُونَ حِسَابا 4# تعليلاً 
لاستحقاقهم هذا العذاب. ") 

وفي مجيء لفظة " يرجون" فعلاً مضارعاً مزيد إنكار عليهم وتشنيع» | 
أن فيها دلالة على سوء موقفهم وقبحه؛ وذلك أنها تفيد التجدد 
والاستمرار» فقد تجدد كفرهم باليوم الآخرء واستمر حدوثه؛ إشارة لسوء 
طويتهم؛ وخبث قلوبهم؛ فهم ( كلما أوعيد لحم ذكر يوم الحساب جددوا 
إنكاره» وكرروا شبهاتهم على نفي إمكانه؛ لأنهم قالوا: إن نظن إلا ظنا وما 


5 00000 5( 
نحن بمستيقنين ©6. 


. 54١ /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
. 794/5 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. 1١/9 ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )9( 
. 5٠/٠ تفسير التحرير والتنوير:‎ )( 
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وبعد أن ذكر - سبحانه- حاهم في الدنياء وسوء فعلهم وقبحها ذكر 
عقابهم في الآخرة في قوله: # مَدُوفُوا فلن يدك إِلَاعَدَبَا #» أي فيقاللممء 
وقد خذف القائل في هذا المقام؛ إشارة إلى شدة مقته -سبحانه - عليهم. 
فهم أقل شأناً من أن يُسند هذا العذاب إليه - سبحانه- في هذا المقام» كما أن 
في ذلك تعجيلاً لهذا العذاب» وتعجيلاً لحم ب| يسؤوهم» وتعجيلاً لهم 
بالموان والصغارء وكأن المراد في هذا السياق: أن يذوقوا هذا العذاب, دون 
الالتفات إلى مَنْ يعذبهم. 

جاءت الآية بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ففيه مزيد من 
التهديد بأن توجه بالخطاب إليهم مهدداً ومتوعداًء فإن الوعيد بالعذاب, 
والمخاطبة به عذاب فوق عذابء ففيه مزيد من التهويل» والتشديد عليهم؛ 
ولذا فمجيء الالتفات بهذا المقام» وبهذا الطريق دليل - كما يذكر 
الزغخشري-: على أن الغضب قد تبالغ» وبلغ منتهاه”". فيّقال لمم هذا 
القول عند مباشرة العذابء وإدراك الألم» وهو من العذاب المعنوي الذي 
يُعدَّبون به الذي يضاعف الامهم» ويزيد مضابب :© 

ومن بلاغة هذا الالتفات: أنه تضمن أمراً لهم بذوق العذاب في الحال» 
وفي المآل» أما الحال فقد دل عليه بقوله: " فذوقوا". وأمافي الاستقبال 
فجاءت الإشارة إليه بقوله- تعالى -: # فلن رَيدَكُْ إلَاعَدَهًا 4# ف( أكد 
ذوقهم في الاستقبال» فقال 8 فلن ريدم * أي شيئاً من الأشياءء» في وقت 


من الأوقات إلا عَدَهًا 4» فإن داركم ليس بها إلا الجحيم» كم أن الجنة 


.71١١ /5 يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
../8١ يُنظر: تفسير الجلالين:‎ )5( 
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ليس بها إلا النعيم» فآفهم هذا أن حصول شيء لهم غير العذاب محال». 7") 

ولذا فهذا التركيب من تأكيد الشي.ء بها يشبه ضده. أشار الطاهر ابن 
عاشور إلى هذا الأسلوب وبلاغته؛ يقول:« وهو أسلوب ظريف من 
التأكيد. إذ ليس فيه إعادة لفظء فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصلء» 
ولما كان المقصود: الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه 
بحرف نفي المستقبل» وهو " لن". فيكون معنى جملة الاستثناء: سنزيدكم 
غذاباً أنداء وهر معد اند فى العنذات» وهو فى هذا الأسلوت ابتداء 
مطمع بانتهاء مؤيس. وذلك أشد حزناً وغما بها يوهمهم أن ما لقوافيه هو 
منتهى العذاب؛ حتى إذا ولج ذلك أساعهم فحزنوا له أتبع بأنهم ينتظرهم 
عذاب آخر أشد فكان ذلك حزناً فوق حزنء فهذا هو منوال هذا النظمء 
وهو بوذن دده حصي 5 

فضلاً عن شدة وقعهاء وقوة جرس لفظهاء ففيها شدة توحي بشدة 
التكذيبء والإصرار عليه؛ تبعه - كذلك- شدة في العذاب» وشدة في 
المقت عليهم. وما ربك بظلام للعبيد. © 

ومن بلاغة هذا الأسلوب: أن فيه إعادة لذكر العذاب من غير تكرار» فقد 
ذكر العذاب مصرّحاً به في قوله " إلا عذاباً "» بعد ذكره تضميئاً في قوله: 


"فذوقوا"؛ إذ المعنى: ذوقوا العذاب» فتم ذكر العذاب مرتين من غير إعادة 


(9) ينظر: في ظلال القرآن: 5/ 7/808. 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


لفظه. وهذا من بلاغة القرآن الكريم» وعظيم إعجازه. 

ومن جزالة هذا النظم: أن المكرر في هذا المقام» هو: العذاب» فيزدادوا غأاً 
على غمهم» ومن هنا يتضاعف حزنهم» وتزيد الامهم» ومن هنا كانت هذه 
الآية أشد آية على الكافرين» وأقسى على أسسماعهم وهم في النار. 

يقول الزمخشري في الإشارة إلى شدة المقت الذي تضمتته: - فبعد أن ذكر 
بلاغتهاء ذكر أن ذلك شاهد على أن المقت من الله - سبحانه وتعالى - على 
الكافرين قد تبالغ”'"» وأكد هذا الأمر أبو السعود بقوله:2 وفيها من الدلالة 
على تبالغ الغضب ما لايخفى ». 7) 

وبسبب ما تضمنته هذه الآية كانت أشد ما في القرآن الكريم على أهل 
النار؛ وذلك أنها (اتد نعل أعن تكله استتفاثوا من فوع من العذات أغينوا 
بأشد منهاء فتكون كل مرتبة منه متناهية في الشدة» وإن كانت مراتبه غير 
متناهيةة بحسي العدد:والمده )6 © 

ومن هنا كانت هذه الآبة - كما يذكر السعدي -« أشد الآيات في شدة 
عذاب أهل النار» أجارنا الله منها». ©) 


. 57/7” يُنظر: الكشاف:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم: 4/ 47١‏ . 

() حاشية محبي الدين زادة على تفسير البيضاوي: 508/5 . 
(5) تيسير الكريم الرحمن: 0/ 7557 . 
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الخائمة 

وبعد: فهاهي نهاية المطاف. وخاتمة البحث لهذا الإبحار الماتع» ولهذه 
الصحبة المباركة لآيات الذوق في القرآن الكريم» سعدت بصحبتهاء 
والعيش في رحابهاء بعد ذلك كله تصل هذه الدراسة إلى خاتمتهاء وتقف 
عند نهايتهاء علها تكون حققت غايتهاء وبلغت مبتغاهاء وثمة نتائج أمكن 
الاهتداء إليها من خلال هذه الدراسة» وهي كا يأتي: 
أولاً: تعددت مقامات مادة (الذوق) في القرآن الكريم» بلغت هذه المقامات 
إخدى عشرة مقاماء وى) تعددث مقاماتهاء فتنوعت - كذلك- صَيغهاء 
بناء على الغرض الذي سيقت له والمقام الذي وردت فيه» كذلك تفاوت 
عدد ورود مادة (الذوق) في هذه المقامات. 
ثانياً: وردت مادة (الذوق) في القرآن الكريم (15) أربعاً وستين مرة» 
مقسمة على كل من العهد المكيء والعهد المدني في (71) سبع وعشررين 
صيغة متنوعة. 
ثالثاً: وردت مادة (الذوق) في العهدين: المكي» والمدنيء وإِنْ كان وورودها 
في العهد المكي أكثر من العهد المدني؛ بناء على اختلاف المخاطبين» 
واختصاص كل عهد منهما بخصائص موضوعية وأسلوبية تميزه عن الآخرء 
ولكثرة ورودها في العهد المكي ارتباط بحال القوم الذين خوطبوا بهذه 
الآيات» وهم كفار قريشء فموقفهم من القرآن الكريم» وممن نزل عليه هذا 
القرآن ساغ معه مخاطبتهم بهذه الآيات التي تضمنت مادة (الذوق»» بها فيها 
من قوة وجزالة» وسبك وإحكام. 
رابعاً: أكثر المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق) هو: مقام الحديث عن 
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عذاب الآخرة» بلغت الآيات الواردة في هذا المقام ثلاثاً وثلاثين آية» جلها 
في العهد المكيء وهذا يدل على أن القرآن الكريم في العهد المكي كان 
يخاطب كفار قريشء وهو منكرون للبعث كل الإنكار» جاحدون له 
وكفروا بالحساب والجزاء» ومن ثَّم جاءت هذه الآيات تذكرهم وتتوعدهم 
بالبعث والحسابء وأنهم مبعوثون ومحاسبون على أقوالهم وأفعالهم, وأنهم 
داغلوةالنايه ومعلنون ما وله عدوااستاضا ولا ممرنامن ذوق هذا 
العذاب» وهذا منسجم تماماً مع أحد أهم مقاصد القرآن المكي» وهو 
التهديد والوعيد والإنذار للكفار» ولهذا السبب كثر ورود مادة (الذوق) في 
هذا المقام» في العهد المكي» بل يكاد يكون هذا الأمر سمة بارزة» وخاصية 
من الخصائص الموضوعية للآيات في العهد المكي. 

خامساً: إن أكثر استعمال مادة (الذوق) في لغة العرب في المعاني المجازية» 
فبذلك جرت بها ألسنة هؤلاء العرب الأقحاح شعراً ونشرأ» وكذلك في 
القرآن الكريم» فجميع استعمال القرآن هذه اللفظة في المعاني المجازية» ما 
عدا موضع واحد فقطء ولا عجب. فقد نزل بلسان عربي مبين» فجاء 
استخدام القرآن الكريم لمادة (الذوق) امتداداً لاستخدام العرب لماء 
فتجلت بلاغة القرآن وإعجازه في توظيف هذه المعاني في تحقيق أغراض 
القرآن ومقاصده. 

سادساً: تنوعت المقامات التي جاءت فيها مادة (الذوق»» فتأتي في مقامات 
الشر والخير» وإن كان الأكثر وروداً لها في مقام الشر.» وفي مقام العذاب في 
الدنيا والآخرة. 
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سابعاً: إن دلالة مادة (الذوق) تختلف من مقام إلى مقام» والأغلب في 
دلالتها في الدنيا أنها تشير إلى معنى القلة» والنزر القليل» ومقدمة الأمور 
بيد أن هذه الدلالة تضمحل وتتلاشى في الآخرة» فهي في مقام عذاب 

الآخرة تدل على الشدة» وعظم الشيء» وشدة المقت. 
ثامناً: صحب دلالةَ (الذوق) في النظم القرآن كثيرٌ من الأساليب البلاغية: 
كالحذف. والإيجاز بنوعيه» وعبارات الوعيد والتهديد. 

وفي ختام هذا البحث أوصي بالإقبال على القرآن الكريم: دراسة 
وتتساء:ونظ را وتأماذ والدعوة إل المزيدطن النواتباك التخصيصة كنظرا 
وتطبيقاً؛ وذلك أن إعجاز القرآن الكريم لا تحيط به دراسة» ولا يحويه 
مؤلف. فلا يكشفه إلا تعاقب العلاء عليه» وتعدد الدراسات فيه وتنوعها؛ 
إذ لا تنقضي- عجائبه» ولن ينفرد أحد ببيان إعجازه» فلا بد من تضافر 
الجهودء وحشد الطاقات» وشحذ اللهمم والنفوس؛ للنظر في بلاغته 
وإعجازه. 
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مصادر البحث ومراجعه : 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د-ت ) . 
أعناسق البلاغة» لجار الله الزمحشر_ي» دار ومطابع الشعبء القاهرة: 
11ام. 
الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابن المنير المالكي» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده. ١ه‏ . 
آل حم: غافر وفصلت: دراسة في أسرار البيان» للدكتور محمد محمد أبو 
موسىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى ١57١ه‏ . 
الإيضاح في علوم البلاغية» للخطيب القزويني» حققه وعلق عليه 
وفهرسه: الدكتور عبدالحميد هنداوي» مؤسسة المختاره للنشر 
والتوزيعء القاهرة» ط: الثالثة» 577 ١ه‏ . 
البرهان في علوم القرآن, للإمام بدر الدين الزركشي.. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث(د ‏ ت ). 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة 
وهبة» القاهرة: ط: الثانية» 5٠/8‏ ١ه‏ . 
البيان والتبين» لأبي عثمان الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجى. القاهرة» ط: الخامسة: 5٠60‏ ١ه‏ . 
تأويل مشكل القرآنء لأبي عبيد بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره السيد 
أحمد صقرء دار التراث القاهرة» ط: الثانية: 197١ه‏ . 
تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسين دارسة وتحقيق وتعليق: 


50 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ على محمد معوضء ود. زكريا 
عبدالمجيد النوني» ود. أحمد النحولي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الآول: اه 

- تفسير القاضي البيضاويء طبع مع حاشية محيي الدين زادة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. (د ت ). 

- تفسير التحرير والتنوير» للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور(د ت ). 

- تفسير القرآن العظيم» للحافظ عاد الدين ابن كثير» قدم له عبدالقادر 
الأرناؤوط؛ دار السلام» الرياض» ط: الأولى: 517 ١ه‏ . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي. تقديم: محمد النجارء تصحيح : محمد البسام, دار المدني؛ 
حدق /٠ة5١اه.‏ 

- تفسير الجلالين» لجلال الدين أبي بكر السيوطي. دار الكتب العملية» 
بيروت(د ‏ ت). 

- التفسير البسيطء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» أشرف على طباعته وإخراجه: الدكتور عبدالعزيز بن سطام 
آل سعودء والأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي» عمادة البحث 
العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى: 
اه 

- التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ط: الثالثة. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تقبو عبةاش عن عبد المتمسن التركي» بالتماوات مع مرك البيجوت 
والدراسات العربية والإسلامية» بدار هجر. 
حاشية زادة على تفسير البيضاوي» ملحي انقو شيخ زادة» دار إحياء 
التراث العربي بيروت (د ‏ ت). 
خصائص التعبير القرآنيٍ وساته البلاغية» د. عبدالعظيم إبراهيم 
مطعنيء مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى: 5١17‏ ١ه‏ . 
دراسات جديدة في إعجاز القرآن: مناهج تطبيقية في توظيف اللغة. 
للدكتور عبدالعظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة, ط: الأولى» 
/ا١ة١اه.‏ 

ديوان أمية بن أبي الصلت. جمع وتحقيق ودراسة عبدالحفيظ السطلي. 
ديوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السكيتء تحقيق نعمان محمد أمين طه. 
مكتبة الخانجي, القاهرة» ط: الأولى ١501/‏ ه . 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانين حققه وشرحه صلاح الدين المادي. 
دار المعارف. مصر. 

صحيح سنن ابن ماجة» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» ط: الثانية» ١5048‏ ه . 

صحيح مسلم؛ للإمام أبي المحسين مسلم بن المجاج القشيري» دار 
السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ . 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للعلويء دار 
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الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

- علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. بسيوني عبدالفتاح فيود. 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» :27 :51/8 ١ه.‏ 

- علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني»د. بسيوني عبدالفتاح 
فيود» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» ط:١19:2١5١ه‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكرء بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان بن 
عمر العجيلء الشهير بالجمل» ضبطه وصححه. وخرج آياته: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت,» ط: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

- في ظلال القرآن» سيد قطب. دار العلم للطباعة والنشر» جدة» ط: 
الثانية غشرة:555١ه.‏ 

- كتاب التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الثالثة» 508 ١ه‏ . 

- كتاب الحيوان. لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح: 
عبدالسلام محمد هارون. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الثالثة» 
4ه . 

- كتاب الصناعتينء لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلى محمد البجاويء دار الفكر العربي» ط: الثانية. 

- الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي 
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القاسم جار الله محمود الزنخشر-يء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاد 1957اه. 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الكفويء قابله على نسخه. ووضع فهارسه: د. عدنان درويش» 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 17١5١ه.‏ 
لسان العربء لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت». ط: 
الثالثة: 511 اه . 
متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام» للدكتور عبدالجواد محمد 
طبق» دار الأرقم للطباعة والنشرء الزقازيق» ط: الآولى: 517 ١ه.‏ 
مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الجيل» 
بيروت2٠51١51١ا١ه‏ 
محاسن التأويلء لجمال الدين القاسمي»ء علق عليه وخرج آياته 
وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العلمية. 
معالم التنزيل» للبغويء إعداد وتحقيق: خالد عبدال رحمن العك و مروان 
سوارء دار المعرفة» بيروت. ط:”, /ا٠5١اه.‏ 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوبء مكتبة لبنان» 
ط: الثانية» 1995١م.‏ 
معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسن بن فارسء تحقيق: عبدالسلام 
هارونن دار الجيل» بيروت» ط: الأولى: ١١5١ه.‏ 
معجم القراءات القرآنية» للدكتور أحمد محمد مختار» والدكتور عبدالعال 
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سالم مكرم, عالم الكتبء ط: الثالثة» بيروت» 1991م . 

- مفتاح العلوم, لأبي يعقوب السكاكي, المكتبة العلمية الجديدة» بيروت. 

- مقدمة العلامة ابن خلدون.ء دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١99١‏ م. 

- مقدمة في خصائص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني د. 
السيد عبدالمقصود جعفرء دار الطباعة والنشر الإسلامية» الطبعة 
الأولى: 517اه. 

- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغربي» نش 
أدب الحوزة» توزيع مكتبة الباز طبع ضمن شروح التلخيص. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية الأندلسي.. 
تحقيق: عبدالسلام عبد الشاني محمد دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 517١اه‏ 

- المطول في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدين التفتازاني» المكتبة 
الأزهرية للتراث؛» ١ه‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار الفكر» بيروت» /ا٠5١ه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعيء دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة» ط: ؟ : ١511‏ ها. 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القران الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد 
في ضوء القرآن الكريم 


- فهد بن متعب بن مبارك الدوسري. 


» أستاذمساعد في قسم القرآن الكريم وعلومه - كلية أصول الدين - 
حصل على درجة الماجستير من قسم القرآن الكريم وعلومه - كلية 


بأطروحته: (ترجيحات البغوي في معالم التنزيل جمعاً ودراسة). 

حصل على درجة الدكتوراه من قسم القرآن الكريم وعلومه -كلية 
أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : 
(أقوال أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير -جمعاً ودراسة). 


حجنا 
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بدو الله الرخمن الرحين 
المقدمة 
الحمد لله القاقل:38 أَفْحَيِ قحس يشر أَنما لق نما حَلَفَنَكم 0 عبََا وَأَكْمَيدَن لا 


عدر أ“ هه 


تر (2) تعلق أئة انك الْق ْم انز ألحكَررٍ » 
[المؤميون: 1165 ١١‏ ], 

وصل الله وسلم على نبيه محمد القائل: (الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك تعلةة والنار مف للف 00 

وبعد: 

اي ا لل ا 
0 ا 0 ا 500 


-_ 


1 . 5 لز ص و- عر سح سه ا هه 
نوق عن وحشرى فإِنْ له مَعِدشَة 6 َه الة 
عَم (8)) فَالَ رب لِمَ حَسَمِيَقِ َع وَهَدَهُت بَصِيا (0) فال كدَلِكَ أن 


صد 


وه ل ريوس ار عر سس سل سل 22 رج 


ء ايلّنا فنسيبها وَكِنالِك الوم نشئ (9) وكَدَلِكَ يجري من أسرف ولم بُؤْصِنْ بيات ريو 


دس يا لو صخ سم 1 

ولعَدَاب الآآخرة سد وَأَبقعَ # [طه: 190-17 شو كسب مرت عليهم 
لم سم ع اد ص جرح در | سس رس م وم ءه سدس 

ححا فال فجنال : 38 كل تفي ذَايقَة أ ت ناكما درك جوركم يوم 


البسمدَ كن تمدع الكار واكك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب (الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك) الرقم (/8)548/ /1717. 


>” 
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ِلَا مدع لْخْرُورٍ #[آل عمران: 180]. 

والإيوان بيوم القيامة ركن من أركان الإيوان الستة )ا جاء في حديث 
عمر بن الخطاب (ت717ه) - رضي الله عنه - الطويل» وفيه أن جبريل - 
عليه السلام - سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإيهان فقال: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّه) ". 

وقد ورد ذكر الآخرة وما فيها من أوصاف العباد وأحواهم في آيات 
كثيرة من كتاب الله عز وجل . 

وجاءت في آبات محصوصة من القرآن الكريم أوصاف وأحوال 
لوجوه الناس في يوم الحشر والحساب» وهي آيات تبرز مصير الأتقياء 
السعداء.» وتكشف عن مآل العصاة الأشقياء. 

وهذا البحث المتواضع يحاول جمع الآيات التي جاء فيها ذكرٌ لوصف 
من أوصاف وجوه العباد في ذلك اليوم العظيم أو شيء ما يصيبهاء ثم 
دراسة هذه الآيات دراسة موجزة للكشف عن شيء من معانيها وبيان 
بعض دلالاتها وعظاتها. 

وعنوان هذا البحث: (أوصاف وجره العباد وما يصيبها من نعيم 
وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم) 

ولم أجد بعد البحث والتأمل من درس هذا الموضوع بالطريقة التي 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الإيوان» باب (سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام) الرقم 
»١١5/1١)60(‏ ومسلم في الإيوان» باب (الإيوان والإسلام والإحسان) الرقم (/-4) 
ااا 
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درسته مهاء ولم أقف على بحث يحمل ذات العنوان» وإنما وجدت يعد 
فراغي منه بحثا محك| للدكتور : فايز بن حبيب الترجمي بعنوان ( ما ورد في 
الكتاب فيها ينال وجوه الظالمين من العذاب ) نشرته مجلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات القرآنية في عددها الحادي عشرءوهو يتناول جزئية من 
الجزئيات التي تناوها هذا البحثء والبحثان مكملان لبعضهماء ولا يغني 


أحدهما الآخر . 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو 
التالي: 
المقدمة. 


التمهيد. 
المبحث الأول: أوصاف الوجوه يوم القيامة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أوصاف وجوه الأتقياء الطائعين (السعداء). 
الوصف الأول: البيياض؛ وهو ما جاء في قوله تعالى: :3 وَأَمَ أن 
أبِيِضَّتٌ وجوهُهُمٌ فَفى رَحْمَةَ أله همٌ فيا خَإِدُونَ # [آل عمران: ٠١1‏ ]. 
ال ا 
دين كمسو التق وَرِسَاءة ولا يهن مومه مَك ولا وله ويك تب 
الك هخ ا رفوم * [يونس: 77]. 
او لمي 
50ل مَتمَاناظِرَةٌ #6 [القيامة: 77 -77]. 
قوله تعالى : 38 تعْرفُ فى وجوههم نَضَرَة اليو 6 [المطففين: 5"]. 
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الوصف الرابع: الإسفار والضحك والاستبشار» وهو ما جاء في قوله 
تعالى : 9# وجوه بوذ مسيفرة (70) صَاعكة مُسَتَبْشْرَة 44 [عبس: 4-6 7]. 

الوصف الخامس: النعومة» وهو ما جاء في قوله تعالى: 1# وجوه يَوَمَيِلٍ 
َعم 6 [الغاشية: 4]. 

المطلب الثاني: أوصاف وجوه العصاة المعاندين (الأشقياء): 

الوصف الأول: السوادء وهو ما جاء في قوله تعالى: 38 يو 
وجوه وكنوَدُ وجو كم أدبن أسوات وُجْوهْهُع أكقرئ بد إِيميكُم كَدُوفوأ 
لْعَدَابَ يِمَا كم كرو د« [آل عمران: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: 0 1 لََِْمَةٍ تَرَى أل كدبوأ أ عَلَ الله وحوههم 
مُسَوََة َس فى جَهَتَمَ متو لمتكت #[الزمر: .]1١‏ 

الوصف الثاني: العبوس» وهو ما جاء في قوله تعالى: 3# وجوه يَوْمَيٍ 
ره 6 [القيامة: 4 7]. 

الوصف الثالث: المغبرة التي علتها القترة» وهو ما جاء في قوله تعالى: 
دوجو مذ علا عه (ك) يَهَفها َه # [عبس: ١ - +١‏ 5]. 

الوصف الرابع: المشوع»وهو ما جاء في قوله تعالى: 18 وجوه يَوْمَاِ 
حَشِعَةٌ #[الغاشية: 6]. 


وم 206 0 


200 
دين 


المبحث الثاني: ما يصيب وجوه الخاسرين: 
2 ا ل 


لا 
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وََدَرَهُمَّ 6 [الأنفال: .]0٠‏ وقوله تعالى: 38 مَكيَفَدًا مَوَفَهُمَ الْمليِكة 
يَصَرِبُوت وَجُومَهُمَ وَأَدبرَهُمَ #[حمد: 71]. 
و ل ا 


تعالى: (١‏ وَالدِينَ كبوأ السَيَاتِ جَوَآهُ سكع يلها وتَرهَفهم ذلة 
عَاص ركاضَآ أَغْيشِيَت وُجُوههُرَ وِطَعَامِنَ الل مُظلِماأوْليِكَ أب الثَارِ هم فيا 
حَبِلِدونَ * [يونس: 77 ]. 

المطلب الثالث: الحشر على الوجوه في النار فتغشاها وتحرقهاء وهو ما 
جاء في قوله تعالى: :3 سَرَابِيلُهُم من فَطِرانٍ وتَنَى وَجُوهَهم ألتَّارُ 4 
[إبراهيم: 6]. 

وقوله تعالى: مِإوَمَنَبَد أله فهو الْمهمَر وَمَن يدل فلن جحَدَ َم أوليَآة من 
دونء ومحشرهم يوم الْقمَةِ عل وجوههمٌ عميا يكنا وَضَمًا #6 [الإسراء: /417]. 

و قوله تعالى: ها وَهُلٍ أَلْحَق من يور هَمّن سل يمن ومن ن شَآء يكن 
١ 7‏ دنا يلدي ًا أحَاط م سرَادِفهَا وَإِن يَسْتَغيِمُوا ياهو بِمَآكالْمَهُلٍ 
يَشُوى الوجوه يس الشَّرَابُ وَسَاءَتَ مرَبَقَعًا مَرتَقَقَا # [الكهف: ] 

وقوله تعالى: 9 لَوْيعَكٌالَزنَكَقَرُوأ جهنلا سكوب عن وُجْوَهِهمُ 
لكَّارَ ولا عن ظُهُوره ولا هم بتصروت 6 [الأنبياء: 9]. 

وقوله تعالى: 38 تَلْمَمَ وجوههم التَار وهم فباكنيخوت 4 [المؤمنون: 
5]. 

وقوله تعال: يي سروت عل مُجُوهِهم إل جَهَتَم أفتيك كد 
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مكنا وَأَصَلٌَ سيلا * [الفرقان: 5 "7]. 

وقوله تعالى: مإ وَمَن جَاء يليد فَكْبَتَ وُجْوهُهُمٌ في الثَارِ هَل يُجْرَورت 
ِلَامَاكُسْرٌ تَْمَلْويَ #[النمل: .]9١‏ 

وقوله تعالى: 92 أَفمَننَقِى بوَجَهِهِء شْوء الْعَدَاِ يوم الْقمَِ وَقِلَ 
لِطَلِمِينَ ذوفوأ ماهم تَِبُوتَ #6 [الزمر: 4 7]. 

وقوله تعالى: 38 يوم مسَحبونَ ف ألَارٍ عل وجوه ذوفوأ صل سَهَرَ #6 
[القمر: 44]. 

المطلب الرابع: تقليب الوجوه في النار وهو ما جاء في قوله تعالى: 
١‏ يدنك نترخه و اكآر بنرؤة بها للتناللة ولكها ار » 
[الأحرات:17]. 

المطلب الخامس: ظهور المساءة على وجوههم؛ وهو ما جاء في قوله 
تعاء: مِإَلََا ووه وُلفَُ قت وجوه ال كَمَرُوأ وَقِِلَ هَذَا الى كنم بوء 
وك [الملك: /ا؟ ]. 
الخائمة. 
ثبت المصادر والمراجع. 

وقد سلكت في بحثي المنهج الموضوعيء وقمت باتباع المنهج العلمي 
المتبع في كتابة هذه البحوث العلمية وفق التالي : 

- عزو الآيات إلى سورهاء وكتابتها بالرسم العثاني . 

- تخريج الأحاديث من مصادرهاء والحكم عليها إذا لم تكن في 


5” 
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الصحيحين . 
- عزو النقول والأقوال إلى مصادرها الآصلية . 
- الضبط بالشكل لما يحتاج من النصوص . 
هذا والله أسأل التوفيق والتسديد والإخلاصء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا 
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هو 


ااه 
الوجه : أهميته » ومكانته» وآثار ذكر أوصافه وما يصيبه يوم المعاد 


يُعد الوجه أحد أهم أجزاء الجسم» ويحوي أهم الحواسء وبه يتميز 
الأشنان عر غير 

قال أهل اللغة: الوجه معروفء والجمع: وجوه وأوجه؛ وأَجُوه. 

وهو ما يواجهك من الرأسء وفيه العينان والفم والأنف والأذنان”". 

يقول ابن فارس (ت:40اه): "الواو والجيم والمماء: أصل واحد 
يدل على مقابلة لشيء» والوجه مستقبل لكل شيء "”". 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر للعديد من أوصاف وأحوال وجوه 
العباد - مؤمنهم وكافرهم» مطيعهم وعاصيهم - يوم المعاد؛ وماذاك إلا 
لأعمية الوجوه. فهي عنوان الإنسان» وهي التي تفصح عن ذاته. وتدل 
عليه» فالبشر يتشابهون أجساداً ويفترقون وجوهاًء فالله - عز وجل - قد 
جعل لكل إنسان صورته التي يُعرف بها بين الخلق؛ ولهذا كان للوجه شأن 
عظيم» ومنزلة كبيرة في موقف العرض والحساب. وما يلقاه العبد هناك من 


() انظر: مادة (وجه) في الصحاح للجوهري 558/7» ولسان العرب لابن منظور: 
1 006. والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص .157١‏ والمعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى وآخرون: 7/ .١1١١6‏ 


ص 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القران الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


نعيم أو عذاب» وعليه تنطبع آثار الكرامة والخير والفرح» وكذلك آثار 
العذاب والهم والغم. 

والوجه أعز الأعضاء على الإنسان كما قال الشاعر: 

تُعوّضُ للسيوف إذا التقينا وجوهاً لاتعرض للّطاء(') 

ففي هذا البيت ما يبرهن على مكانة الوجه. وعلو منزلته عند 
صاحبه. 

ومن المعلوم أن القلب هو موضع الإيمان» والرأس هو موضع 
الفكرء وأثر الإيوان يظهر في الوجه؛ فلهذا خص الله تعالى هذين العضوين 
بظهور آثار الثواب والعقاب فيهماء قال تعالى: 3# تَكْرِفُ فى وجوههم نضْرَة 
لمعيو * [المطففين: 5 وقال 00 يمره 5 # [القيامة: 
]فال نان : وما أَدرَنكَ مَا الحطمة '(رك) تار اللو الموفّدة () الى 
ليم عل اليد 4 [الهمزة: ه -0]. 

فالوجوه يوم القيامة تحشر بلون القلوبء كما قال تعالى: م يَومْلَ 
لَرَآيرُ # [الطارق: 4]؛ أي يجعل ما في الضمائر على الظواهر”" 

وماد كرك هن لا دعن قا رمعو لالدو لا الحقانو ونا بفديننا 


)١(‏ البيت للحريش بن هلال القريعيء انظر ديوان الحماسة لأبي تمام: .7/١‏ ونسبه 
صاحب التذكرة السعدية للحريش ثم قال: وقيل: إنه للعباس بن مرداس السلمي» 
انظر التذكرة السعدية للعبيدي: ص ؟. 


() أشار إلى شبىء من هذا المعنى: النيسابوري في غرائب القرآن: 7/5 7175. 


نم 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


من نعيم أو عذاب إلا لترغيب المؤمن المطيع» وترهيب الكافر العاصيء فالله 
عز وجل يخبر في عدة آيات من القرآن الكريم عن حال يوم القيامة وما فيه 
من آثار الجزاء بالعدل والفضل والإنصاف من رب البريات» ويتضمن 
ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاءء؛ فجاء وصف وجوه 
أهل السعادة والخير بأفضل وأحسن الأوصاف. وهم أهل الائتلاف 
والاعتصام بحبل الله أما وجوه أهل الشقاوة والشر» أهل الفرقة 
والاختلاف» فهؤلاء تأي وجوههم في أشنع صورة. وفي أسوأ منظرء 
ويصيبها من أصناف العذاب مالا تستطيع احتماله بالإضافة لمافي قلوبهم 
من الخزي وال موان والذلة والفضيحة. أما أهل السعادة فقد ابيضت 
ونعمت ونضر-ت وجوههم لما فيها من البهجة والسر_ور والحبور 
والنعيهم”". 

وفيما يلي ذكرٌ لأبرز أوصاف وجوه العباد وما يصيبها يوم العرض 
والحساب: 
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المبحث الأول: 
أوصاف الوجوه يوم القيامة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أوصاف وجوه الأتقياء الطائعين (السعداء): 
الوصف الأول: البياض . 
الوصف الثاني: السلامة من القتر والذلة. 
الوصف الثالث: النضارة . 
الوصف الرابع: الإسفار والضحك والاستبشار . 
الوصف الخامس: النعومة. 
المطلب الثاني: أوصاف وجوه العصة المعاندين (الأشقياء): 
الوصف الأول: السواد . 
الوصف الثاني: العبوس . 
الوصف الثالث: المغبرة التي علتها القترة . 
الوصف الرابع: الخشوع . 
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المطلب الأول: أوصاف وجوه المتقين الطائعين (السعداء ) 


الوصف الأول: البياض . 
قال تعالى: (١‏ وَْمَأَ يت وجُوهْهُمْ متمد َوه ذه حَدُوتَ 4 
[آل عمران: .]٠١1/‏ 


ين الله - عز وجل - في هذه الآية الكريمة وصفاً من أوصاف وجوه 
السعداء يوم القيامة وهو البياضء فتأتي وجوههم في ذلك اليوم بيضاء 
مكرقة سه يك رةه بوعة اللناعن وجل 01" 

وقد ذهب جملة من المفسرين إلى أن البياض المشار إليه في الآية إنم| هو 
كناية عن ظهور البهجة والسرور. 

يقول أهل المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها 
بعملها وثواب الله عز وجل . ”" 

ويقول الراغب الأصفهاني (ت:7٠5ه):‏ "فابيضاض الوجوه عبارة 
ل 


فبياض الوجوه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السر-ور وكابة 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري: 7/ 788» والتكت والعيون للماوردي: »5١0 /١‏ ومعالم 
التنزيل للبغوي: 88/7» ومفاتيح الغيب للرازي: 2١15/8/8‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير: ”/ 47. 

انظر: معاني القرآن للنحاس :7 وونص الثعلبي في الكشف والبيان على أن هذا 
قول أهل المعاني: "ا/ ١70‏ . 

() معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب: ص 50. 
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اللنوقك افيه 27 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن البياض والسواد في الآية بحمول على 
حقيقته في تلوّن الوجه. فالجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على 
حقيقة اللون 0 

فالبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بها المؤمن والكافر 
يوم القيامة» وهما بياض وسواد خاصّانء لأن هذا من أحوال الآخرة فلا 
داعي لصرفه عن حقيقته ا 

والمتأمل في أقوال المفسر-ين لا يجد بينها تعارضاً أو تضاداً فمن 
الممكن أن وجوه السعداء في يوم القيامة بيضاء بياضاً حقيقياً مع ما يعلوها 
من البهجة والسرور والفرح» والعكس مع وجوه الأشقياء. 
الوصف الثاني: السلامة من القتر والذلة . 


4 4سا كو م د ع ل م ع 27خ سإ 5 
قال تعالى: 9 لَِذِينَ أَحَسَنوأ َلْسَي وَزِسَادَة ولا رهق وجوههم قثر ولا ذلة 
000 رب عط اس ص 20 
أوْيِكَ أححب بَْنَةِ هم وبا حَدُونَ # [يونس: 6 7]. 

بِئّن الله عز وجل في هذه الآية أنه أعد لعباده الذين أحسنوا عبادته في 


03 5 95 4 ٠. 
.© الدنيا الجنة وزيادة عليها وهو النظر إلى وجهه الكريم‎ 


.19/7 انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود:‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 7/ /10. 

(*) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ”/ 186. 

(:) وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل ثابت في الصحيح من حديث صهيب رضي 


الله عنه قال: قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية: :ِإلَيَبِيَ أحْسَئْوا الس 
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ثم بِئّن سبحانه وصفا من أوصاف وجوه الفائزين يوم القيامة وهو 


اوعدو القار و الدرة: 


4 
مس مو 


والقتر هو الغبار» وهو جمع (قَثرَة) ومنه قول الشاعر: 

توج برداء املك يَتبَعْه مَوْحٌ تَرَى فَوْقَهُ الَّاياتٍ والقَيرا') 
والذلة: الهوان واللنيية9©: 

فتأتي وجوههم سالة تمايعكر صفوها فلا يغشاها كآبة, ولا 


كيو 


الوجو 


وعن ابن عباس (ت:/ا51ه) رضى الله عنهما: أن اده "مواد 


)5( 
5 6 


وذكر ابن عطية (ت: 7 ه) قولاً جمع فيه بين من فسّر القتر بالغبار 


وقد فتاه بالسواذ أو سواه الوحه "لفق الغنان لوو 


وَزِسَادَةٌ # قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هذا الموعود؟ ألم يثقل موازينناء 
ويبيّض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظر إلى وجه 
لله عز وجلء قال: فم| أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). الحديث أخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الإيمان» باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه 
وتعالى) الرقم .157/١)1١85-١/01(‏ 


1 لنت للفرزدق» الظرديؤائه ع 6 

(؟) ذكرهما الماوردي في النكت والعيون: ؟/ 477. 

(*) انظر: جامع البيان للطبري: 7/ 551» ومعالم التنزيل للبغوي : 5/ 10 . 
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 5/ 501» والدر المنثور للسيوطي: /1/ 599. 
6 لكر الرجي لان فط 0 
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وقول رفوي رفك نه "الاقترا: أ خدرة فرها و01 

والذي يخلص من تأمل كلام الأئمة والاستعمال: أن القَثّرة لون 
يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف والحزن. وهومن 
آثار بيج الكبد من ارتجاف الفؤاد خوفاً وتوقعاً”". 

ومن هنا يتبين أن المؤمن الفائز يوم القيامة يندفع عنه محذور غشيان 
وجهه القتر والذلة» فالله عز وجل يتولى في ذلك اليوم صيانة وجوه عباده 
المنقين. 

والغرض من نفي هاتين الصفتين نفي أسباب الخوف والحزن والذل 
عنهم. ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره الله تعالى خالص غير مشوب 
بالمكروهات, وإنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غيّر صفحة الوجه؛ ويزيل 
ما فيها من النضارة والطلاقة» ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع ”©. 


الوصف الثالث: النضارة . 

قال تعالى : (١‏ مُجُيومز ص (52) إل وَيهَانائرَةٌ © [القيامة: 1١‏ -77], 
وقوله تعالى: 38 تَعرفُ فى وجوههم نصْرَة اجيم م # [المطففين: 715 ]. 

وصف الله - عز وجل - وجوه السعداء يوم القيامة بالنْضرّة» وهي 


.118/5 الكشاف للزخشري: 7/ 2177 وانظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود:‎ )١( 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :8/ 199.والتحرير والتنوير لابن عاشور: 
./1١‏ 

(©) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: /١1/‏ 55. 
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مقرونة برؤية الله تعالى» والوجوه الناضرة هي الوجوه الحسنة» الناعمة» 
المتعق ذه ادرو زة انلق التمء: 

والنضر.ة كالنضارة» قال تعالى: 38 تَصَرَة ليو * أي زونقة وقال 
0 : ل ولْقَهُمَ مر | [الإنسان: ا 

والنضرة: هي النعمة والبهجة في اللغة””. 

يقول الطبري (ت:١٠1ه)‏ في تفسيره لقوله تعالى: 7#[ مُجُميوْمضِرة 
50 إل مَتماناظرة 6»: ل ل لم سروم 
فلان: إذا حسن من النعمة» وتَضّر الله وجهه: إذا حسنه كذلك" ©). 

وقد كتى الله - عز وجل - بنضررة الوجوه عن فرح أصحابها 
ونعيمهم؛ لمعيال ل اتنس من الات يظير اريف 

ثم وعد الله - سبحانه - أصحاب هذه الوجوه بوعد صدق وحق في 


قوله: مو إِلَ رَتَاَاظِرَةٌ #6 وظاهر لفظ: مو اظِرَةٌ # أنه من نظر بمعنى: عاين 


)١(‏ رويت هذه التفسيرات عن جماعة من الصحابة والتابعين» كابن عباس رضي الله عنهماء 
ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك. انظر: جامع البيان للطبري: 57/١7‏ ”7غ لا 
والدر المنثور للسيوطي: .1١١-1١9/١18‏ 

() انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص ١7‏ 0. 

() انظر: معاني القرآن للفراء: “7/ ١7‏ 5”» ومعاني القرآن للأخفش: 5018/7. 

(5) جامع البيان للطبري: ,757/١7‏ وقد وافقه في تفسيره للآية جماعة من المفسر-ين 
كالسمعاني في تفسيره: 2٠١7/7‏ والبغوي في معال التنزيل: 8/ 27584 والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: »45/١9‏ والشوكاني في فتح القدير: 59/5 4. 

(0) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 757/579 7. 
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شه إغتلانا عطي يفك اتللة الوعيوه أعنا تنظر إل الله ال نظ را ساس ل 
ا وتان كر نخد حرو لا ا ار القرآن 
وصحيح السنة”". 
يقول ابن كثير (ت: 4 /الاه): "ثم قال تعالى: 8[ ووذ ره #4 من 
النضارة» أي حسنة ببيّة مشر-قة مسر-ورة. ي#ِإإِكَ يها نَاظره رك # أي : ترا فياننا 
كما رواه البخاري (ت:55١ه‏ ) رحمه الله في صحيحه: "إنكم سترون 
ربكم عياناً" ”". وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله - عز وجل - في الدار الآخرة 
في الأحاديث الصحاح. من طرق متواترة عند آئمة الحديث, لا يمكن 
يات لامي لطر 


الوصف الرابع: الإسفار والضحك والاستبشار . 

قال تعالى: «( ييه تنه () ساك َيِه 4 [عبس: 1- 
ا 

جاء وصف الله تعالى لوجوه المؤمنين بوصف مقارب لما وصفها به في 
سورة القيامة والمطففين حيث وصفها - سبحانه - بالإسفار وهو 


)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث صحيحة:؛ انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري» كتاب 
مواقيت الصلاة» باب (فضل صلاة العصر.) ١55 /١‏ وما بعدهاء ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه|) ١١7/7‏ وما بعدها. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/ 71/4. 


خيلا 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القران الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


الإشراق”"» ثم بالضحك والاستبشارء وإنما اتصفت بهذا الوصف لما 
أعطيت من الخير والكرامة”". 

فوجوه المؤمنين يوم القيامة تأقي مسرورة فرحة» وإنما ذلك من سرور 
.0 فيه 
قلويهو”". 

وأسند الضحك والاستبشار إلى الوجوه لأنها محل ظهوره. فهو من 
إسناد الفعل إلى مكانه©). 

ففي ذلك اليوم العظيم تأتي وجوه المؤمنين الذين قد رضي الله عنهم 
مشرقة مضيئة» يقال: أسفر وجه فلان إذا حَسَّنء ومنه: أسفر الصبح: إذا 
أضاءء وكل مضيء فهو مُسفر - إلى أن قال - 38 صَاِكَةَ * أي من السر-ور 
بها أعطاها الله من النعيم والكرامة» 98 مُسْمَبْشْرَةٌ # لما ترجوا من الزيادة ©. 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -» وابن زيدء انظر: جامع البيان 
للطبري: 4/1١7‏ 40» والدر المتثور للسيوطي: ,»7077/١5‏ وحكاه الماوردي عن السدي 
في النكت والعيون: .7١9/5‏ 

(؟) يقول مقاتل بن سليان: يعني فرحة بَبِجَة» ثم نعتها فقال: فإ صَاعِكَةُ مُتتَبْشِرَةٌ # لما 
أعطيت من الخير والكرامة» انظر تفسير مقاتل: "/ 5 50» وانظر: معاني القرآن للفراء: 
. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: // 27717 وبنحو هذا القول قال السمعاني في 
تفسيره: 7/ 177» والبغوي في معالم التنزيل: 8/ 5٠‏ ”2 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: »١1477/14‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 4/ »١177‏ والشوكاني في فتح القدير: 
01١/0‏ والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: ص .4١١‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: .١71١ /7٠‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: /١7‏ 5 59. 


انرا 
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الوصف الخامس: النعومة . 

قال تعالى: 2ل وجوه يومل تعمد #6 [الغاشية: /]. 

ذكر - سبحانه - في هذه الآية وصفاً لوجوه السعداء وهو الوصصف 
بالنعومة وهي الفرحة والبهجة والحسن'". وهو وصف مقارب للأوصاف 
السابقة التي جاءت في وصف وجوه أهل الجنة. 

وقد يكون المراد من قوله تعالى: #إتَعِمَةٌ 6* أي: متنعمة» من 
النعي 0 

فتأتي وجوه المؤمنين الأتقياء ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته 
ورضوانه» وهم أهل الإيوان بالله ©. 

فالله عز وجل لا ذكر وعيد الكفارء أتبعه بشر.ح أحوال المؤمنين» 
فذكر وصف أهل الثواب أولآء ثم وصف دار الثواب ثانيا» أما وصف أهل 
الثواب فبأمرين: 

أحدهما: ف ظاهرهم وهو قوله تعالى: تمه > أي ذات همجة 


لخ مين جه 


وحسنء كقوله تعالى: 3# تَعْرفُ فى وجوههم نَضُرَة اليو #6 [المطففين: :]أو 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 7/ 574» ومعالم التنزيل للبغوي: 5٠4/4‏ والكشاف 
للزمحشري: 1/5/ 7374. والتسهيل لابن جزي: ص 25507 والتحرير والتنوير لابن 
عاشور: ”7/ 776. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/7١:‏ "ءوالتحرير والتنوير لابن عاشور: 
؟/ه"7؟. 

(9) انظر: جامع البيان للطبري: /١7‏ 001. 
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ا ار 
متنعمة» 38 لْسَعِيهَا رَاضِيَة ضيه 44. 
500006 1 5 سح سا سر رع ١‏ 

والثاني في باطنهم وهو قوله تعالى: 9# لْسَعِيها رَاضيَة ...207 

يقول ابن كثير (ت:5/الاه): "لما ذكر حال الأشقياء ذكر حال 
السعداء فقال: 3# وجوه يَوَمَيِذٍ نَاعمَة * أي يعرف النعيم فيها"”". 

وهذه اللآأوصاف للوجوه من النضرة والإسفار والضياء والنعومة إنما 
هى لوجوه المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فاستحقوا هذا 
ل و 0 

جَرَآءْالِْحْسَن إِلّا ال حْسَدنٌ 4 [الرحمن: 1 ]. 


. 5771/ /0 : وفتح القدير للشوكاني‎ »١5٠ /7”١ انظر: مفاتيح الغيب للرازي:‎ )١( 
.7/5 4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )5( 
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المطلب الثاني : أوصاف وجوه العصاة المعاندين ( الأشقياء ) 
الوصف الأول: السواد . 
« ره 7 ل و 2 ص دم ل موس 2 
قال تعالى: 82 يَوْمَ بض وجوة وكسَوَدُ وجوه كما لذن أَسْودتٌ وَجُوشهُمْ 
أكْعَرمُ بعد إِيمادَ ميك فَذُوقوأ الْعَدَابٌ مكنم فون 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 
وصف الله -عز وجل - وجوه الأشقياء يوم القيامة بأوصاف متعددة» 
منها الوصف بالسواد والذي جاء في هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران 
ا . 500 5 سس فج ل ل ل سس ملا 20 
وفي اية سور الزمر عند قوله عز وجل: 1 وبوم ألْقَيلمَةٍترى لزب كذيوأ عل 
لله وحُوههُم مُسْودَةُ ألَيّسَ فى جَهَتَّمَ متو يلمُتَكَرت #*[الزمر: .]1١‏ 
وذلك ما أحاط بهم من غضب الله ونقمته. فتأتي وجوههم مسودّة 
كأنها الليل البهيم يعرفهم بذلك أهل الموقف. فالحق أبلج كأنه الصبح» 
فكما سودوا وجه الحق بالكذبء سوّد الله وجوههم جزاء من جنس 
| )0 
والمراد باسودادها : حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله 
سد 
وو سفبوتجة المعا في نواد الالكسافة باون 1 


)21 انظر: جامع البيان للطبري: ”7/ 7/177, والنكت والعيون للماوردي: 5/1١‏ » والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 4٠ /١0‏ 5» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 7/8/. 

(0) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: '/ .١178‏ والتسهيل لابن جزي : ص 1858 . 

9 انظر: النكت والعيون لللاوردي: .5١6 /١‏ 


اليل 
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ويقول ابن عطية (ت:57 0ه): "وظاهر الآية - أي آية سورة الزمر 
- أن لون وجوههم يتغير ويسود حقيقة"'". 

وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصير» كما 
جعل بياضها علامة على حسن المصير”". 

ولا مانع من اسوداد الوجه الحقيقي يوم القيامة مع ما يعلوه من 
الكآبة والحزن والغمء نعوذ بالله من سوء الموقف في ذلك اليوم. 
الوصف الثاني: العبوس . 

قال تعالى: 95 وجو ومين باسرةٌ 4 [القيامة: ؛ 7]. 

نما جاء في وصف وجوه الأشقياء يوم القيامة وصفها بالباسرة» وقد 
ورد عن السلف تفسيرات لهذا الوصفء فمنهم من قال: أي كاشرة» 
ومنهم من قال: كالحة» ومنهم من فسّرها بالمتغيرة'". 

ل 


كالحة عاسة9© '» ومنهم من قال : عابسة كالحة مغيرة مسودة( '. 


يقولالطبري (ت:١٠"7ه):‏ اي ل يقول تعالى ذكره: ووجوه يومئذ 


.5/86 /0 المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط لأبي حيان : 17/7» والتحرير والتنوير لابن عاشور: 5 .١١9/57‏ 

() فسّرها بالكاشرة: مجاهد, وبالكالحة: قتادة» وبالمتغيرة: السدي ومقاتل بن سليان» 
انظر: جامع البيان للطبري: 755/١7‏ والدر المنثور للسيوطي: 2115/١0‏ وتفسير 
مقاتل: "/ 577. 

(5) انظر: تفسير السمعاني: »٠١//5‏ وفتح القدير للشوكاني : 5/ 55٠‏ . 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 8/ 3585» وتفسر القرآن العظيم لابن كثير : 4/ 38١‏ . 


خلا 
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متشي الألوان سود 6 501 

وما جاء في الآية إن) هو إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء مهم إلى النار» 
فخص لفظ البُسر تنبيهاً أن ذلك مع ما ينال هم من بعد يجري مجرى التكلف. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: 35 نظن أن يفْعَلَ يمقر 76" . 

والباسر: الشديد العبوسء والمعنى: أنبا عابسة كالحة قد أظلمت 
ألوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منها لما أدركها من الشقاء واليأس من 
رحمة الله... وإنما كانت مبذه الصفة لآنها أيقنت أن العذاب نازل وهو قوله 
تعالى: 8 نَظن أن يفْعلَ اقرط #6 والظن هنا بمعنى اليقين”". 
الوصف الثالث: المغيرة التى علتها القترة . 

5 5 7 ل ص ص مص سوم مدع 

قال تعالى: 92 ووجوة مذ علا عبر (رع) هما قر © [عبس: 4- 
.]١‏ 

وصف الله - عز وجل - في هذه الآية وجوه الأشقياء يوم القيامة 
بوصفين هما: الغَبَرَةٌ والقَثّرَة وفي كلا الوصفين ما يشعر بغشيان الذلة 
وال هوان وجوه العصاة في ذلك الموقف”). 

وهما وصفان إذا اجتمعا في الوجه دلا على وحشة وكآبة وحزن 


.755 /١7 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 47 . 

(0) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 23١7/١‏ ومدارك التنزيل للنسفي : 441١/7‏ . 

(5) فسّر-ه ابن عباس - رضي الله عنهما - بغشيان الذلة» انظر: جامع البيان للطبري: 
7 05 ؛. والدر المنثور للسيوطي: .5057/١68‏ 


للا 
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قال المفسر-_ون : ولا يرى أوحش من اجتاع الغبرة والسواد في 
الو 

وال قم الغناوي الكنار ةوالت رقة اللسؤاة وا لفرليرة يميه 
كناية عن تغيّر الوجه للغه””". 

والعبرة بفتحتين: الغبار كله» والمراد هنا أنها معفرة بالغبار إهانة من 
أثر الكبوات»ودل حرف الجر ني (عليها) على أن الغبار نزل على وجوههم 
حتى غطاهاء لأن الغبار ينحط إلى الأرض . 

والمَئّرة بفتحتين: دخان يغشى الوجه من الكرب والغه2. 

فيكون معنى الآبة : وجو 6 الأشقياء ل بوْميذِ لها َه (ع) عقا 6* 
أي تغشاها ِإثَرَةُ # فهي سوداء مظلمة مد همة؛ قد أيست من كل خير» 
وعرفت شقائها وهلاكهاءوأفاد التعبير ب (ترهقها) الإشعار بقرب وقوع القترة 
على وجوههم, لأن الأصل في معنى الرهق : عجلة الحلاك ©. 


.5١ /١ انظر: مفاتيح الغيب للرازي:‎ )١( 

(9) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: 5/ 555» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/ 73717. 

(؟) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب: ص 7759. 

(9) انظر: عدارك السريل للتسفي: 9/4:واللبات لابن عادل:عن١ 67١‏ والتعريتر 
والتنوير لابن عاشور: .١177 /7٠‏ 

(5) انظر: فتح القدير للشوكاني : 0/ 517» وروح المعاني للألوسي : 2557/١5‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي: ص .4١١‏ 
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الوصف الرابع: الخشوع . 

5 _-خذ- 0-4 م 

قال تعالى: 35 وجوه يَوْملٍ حَاشِعَة # [الغاشية: 7]. 

جاء وصف وجوه المعاندين الأشقياء يوم القيامة في هذه السورة 

5 ع أت . 7 لم 0 اس( 

بالخشوعء» وقد ذهب أكثر المفسرين إلى تفسير 3# حَشِعَة ## بالذليلة : 

فالمعنى : أي ذليلة» قد عراهم الخزي والهوان كما قال: مو وَلَوَ تَرَح إذ 
لْمُجْرضُوت>» تاكسوأ روسيم *[السجدة: ."7]1١‏ 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام - دون 
بقية اجزاء الحسدل- 0 لأن حالة الوجوه تنبئح عن حالة أصحاببها. 00 


)١(‏ روي هذا التفسير عن قتادة» ومقاتل» انظر: جامع البيان للطبري: 200١/١7‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم: 2747١ /٠١‏ والدر المنثور للسيوطي: .78١/١6‏ 
ووافقهم على هذا التفسير عامة المفسر.ين» انظر: جامع البيان للطبري: 200١/17‏ 
وتفسير السمعاني: 57/ »5١7‏ ومعال التنزيل للبغوي: 507/8 وزاد المسير لابن 
الجوزي: ص »١15 5٠‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي: 5/ 487» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: »1/7١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: 477/4 "» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: 8/ 0785 وفتح القدير للشوكاني: 0/ ؟لاهة. 

() انظر : مفاتيح الغيب للرازي: /7١‏ 118. 

(9) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: /7٠‏ 777. 
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المبحث الثاني : ما يصيب وجوه ا لخاسرين : 


المطلب الأول: ضرب الملائكة وجوههمء وهو ما جاء في قوله تعالى: 
وو رعةإذ يتوق الب كَدَر وا الملوكة يتدرؤت مُجوهَهم رهم 4 
[الأنفال: .]0٠‏ وقوله تعالى: ! فَكِبَفَدًا «وََتَهُمْ الملليكة يصرؤت مه 
وَأَدبَرَهُمَ # [محمد: .]7١/‏ 


تجن اعضوم 


595 5 م ور 0407 ومني 0 » ري سو 5 1 7 1 24 
تعالى: 22 وََلَذِينَ كبوأ السّيحَاتِ جَرَءُ يتم يمثلها وترهقهم ذلَه مَاهُم مّنَ أله مِنَعَاص كأ 
.د 2113 034 - 


يت مُجوههُم وَطءا نايل مُللِمَاأولِكَ أححب الدَارِهُمَ يا حَدُونَ © [يونس: 737]. 
المطلب الثالث: الحشر على الوجوه في النار فتغشاها وتحرقهاء وهوما 
جاء في قوله تعالى: و3 سَرَابِيلُهم من قَطِرَانٍ ويَضتَى وَجُوهَهُمْ ألتََارٌُ 6 [إبراهيم: 
6)]. 
وقوله تعالى: مإ وَمن يبد َه فهو مهمو وم يِل قن جحدَ لح ولي ون دوزو 
وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ عل وجوههم عميًا ويُكنا وَضُمًا # [الإسراء: 417]. 

و قوله تعالى: جل وَل ألْحَنُ من رَيَوْد َم ص فون ومن سا فيكف إن أعسَدنا 
لطي نا أحاط وم سراد هأ وَإن يعاو يلو ْمَل يتنو الوه يقست 
َلشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مَرِيَقَقًا * [الكهف: 79] 

وقوله تعالى: «( لوْيعَمُ ادن كمَرُوأ حون لا كفو عن وُجُوجِهم ألتَارَ 
ولا عن ظُهُورِهِءْ ولا هُمْ عُصَرُورت * [الأنبياء: 14]. 
وقوله تعالى: 82 تلفح وجوعهم الَار وهم وبا كبيخُويت * [المؤمنون: 5 .]٠١‏ 
وقوله تعالى: «ل لين سروت عل مُبْوهِهمْ إل جَهَتَمَ أزتهك كر َكانا 
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ولحل سيلا * [الفرقان: 5 "7]. 

وقوله تعالى: وس ع َو هكب مُبوهْهُمْ فلار هل يجْرَوت إلا ما شر 
تَمَمَنُونَ # [النمل: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: «9 أَهْمَنبِلّقَى يوَجهوء سْوَءَالْعدَابٍ يوم اِْمَةٌ وَقِلَ لمت ذُوفوأ 

تبون # [الزمر: 4 1]. 

وقوله تعالى: 92 يوم يسَحبُونَ في ألَّارٍ عل وجوههم دُوفُوأ مس سَهَرَ * [ القمر: 4 ]. 

المطلب الراب ا ما 
«< يوم ُهَل وُجُوهْهُم فأ نار يَمُولُونَ يلآ أطعما الله وأطْعَا اليا # [الأحزاب: 
15 ]. 

ل ل ار ماجاء في قوله 
تعال : ول كلما روه ُلْمَهٌ ست وجوه لذ كُمَروأ أ وقِيِلَ هذا الى كدمْ بو دعوت © 
[الملك: /ا؟ ]. 
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المطلب الأول: ضرب الملائكة وجوههم 
وهو ما جاء في قوله تعالى: «وَلوٌ تر يَيوَقٌ الزن كَدَرُواً 
لْمَلعِكَة يروت ويجوههم وَأدبدرَهُم 0 6]. 
وقوله تال نط مَكَبكَدا تر التليك ةتروت مُعههُم 
وَأَدَبرَهُمَ #[عمد: .]7١‏ 
ذكر الله - عز وجل - في هاتين الآيتين حالاًمن أحوال وجوه 
الأشقياء من الكفار والمنافقين يوم القيامة» وهو أن الملاتكة يضر-_بون 
وجوههم إذا لقوهم, وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار'"'. 
وهاتان الآيتان وإن كانتا نزلتا في أسباب خاصة إلا أنهما محمولتان 
على العموم؛ يقول ابن كثير (ت:: لالاه) عن آية سورة الأنفال: "وهذا 
السياق - وإن كان سببه وقعة بدر - ولكنه عام في حق كل كافر؛ ولمهذالم 


بخصصه تعالى بأهل بدر بل قال: ولو كَرَىا إِذْيَتَوَقّ لبن 00 


() انظر: النكت والعيون للاوردي: 7/7 377, وزاد المسير لابن الجوزي: ص 0017. 

وقد جاء ذكر حال من أحوال الوجوه في قوله تعالى : 9 يَكأيها لذن أوثوأ الكتنب اماما 
َرِنَا مُصَّدّكًا لَمَا مَعَكُم من قبل أن تَطمس وجُوهًا مَردَهَاعََ أدْبَارِهَا أو تلَْتَهُمَكمَا لعَنَ حب 
أَليِّبْتِ وَكَانَ أَمْر الله مَفْعُول * [النساء:47] إلا أن عامة المفسرين ذهبوا إلى أن هذا الحال 
في الدنيا قبل يوم القيامة» ومن ذكر أنه من أحوال الوجوه في الآخرة فذكر القول بصيغة 
التضعيف كالبغوي في معالم التنزيل 277١/7:‏ والبحث يتعلق بأحوال الوجوه يوم 
القيامة وما بعده فلذا لم أتطرق لهذا الحال المذكور في الآية . للاستزادة انظر: جامع 
البيان للطبري : 177/5. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 0/ 2770 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير : ؟/ 5 770-17. 
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لْمَلهِكهٌ يضرو وجُوهَهُمٌ وََدبتْرَهُمَ # وفي سورة القتال مثلها "0”". 

فالواجب حمل نصوص الوحي عل العموم, فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فيكون المراد بالذين كفروا: جميع الكافرين حملاً 
للموصول على معنى العموم ”". 

وضرب الملائكة للكفار يوم القيامة على الوجوه والأدبار محمول على 
حقيقته خلافاً لمن قال إن المراد به الأمام والخلف؛ فإنه لا يجوز العدول عن 
ظاهر القرآن إلا بدليل» ولا دليل هنا يصر.فه عن ظاهره الذي هو حقيقة 
لودو 

وإنما خص الله - عز وجل - الوجوه والأدبار بالضررب لأن الخزي 
والتكال قبهيا هيل 


)١(‏ يعني بها الآية (71) من سورة محمد. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/ /الاء وانظر كذلك: 1/ .737١‏ 

(*) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني : ص ١17١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور: 9/ ١١‏ . 
(:) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 517/5 .وشرح الكوكب المنير لابن النجار ١517/7:‏ . 
(5) ذكر هذا التعليل أبو حيان في تفسيره: 177/5 4» ونسبه لمجاهد. 
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المطلب الثاني: غشيان الذلة والسواد وجوههم 
وهو ما جاء في قوله تعالى: «ق وَالْذِينَ سبوا الات جَرَكمُ سكم يوغلها 
2 1507 ره 0 550 200 3 2 2 01 . 3 
يهقم وِلَدمَا لم من للَهِ من عاص رتم1 قشت مُجُوَهْهُرْ وَطْعَاينَ الْيْلٍ مما 


وليك أب الدَارِ هم فيا خَدُوكَ © [يونس: 11]. 

يذكر الله - عز وجل - في هذه الآية حالاً من أحوال وجوه الأشقياء 
يوم القيامة» فالذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله بهاء وكفروا به 
وبرسوله. يجازيهم الله تعالى على أعمالهم السيئة بمثلها من عقاب الله في 
الآخرة» ويغشاهم الذلة والحوان". 

كما أن الله - عز وجل - يلبس وجوههم أجزاء من الليل مظلماً لفرط 
سوادها وظلمتها”". 

يقول الرازي (ت:507ه): "ومعنى الآية: وصف وجوههم 
بالسواد حتى كأنها ألبست سواداً من الليل"7". 

فالمراد من الليل: الشديد الإظلام باحتجاب نجومه. وتمكن ظلمته. 
شبهت قترة وجوههم بظلام الليل ©. 


)١(‏ جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن معنى «ٍ( يحَفُهُمَ ذه : أي يغشاهم ذل 
وشدة. انظر: جامع البيان للطبري: 5/ 5 55 والدر المنثور للسيوطي: /١‏ 5 

(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ”/ 44٠‏ وجامع البيان للطبري: 5/ 505., والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 8/ .7٠٠‏ 

(©) مفاتيح الغيب للرازي: 37/11» وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2١١9/6‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير: 5/ 2575 واللباب لابن عادل: ص /77/5. 

(5) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: .577/1١١‏ 
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المطلب الثالث: الحشر على الوجوه في النار فتغشاها وتحرقها 

وهوما جاءفي قوله تعالى: و8 سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ ويَصتَى ويجوههم 
ألثَارٌ #6 [إبراهيم: ٠‏ 5]. 

يبي الله -- تعالى -- في سورة إبراهيم حالاً من أحوال وجوه الخاسرين 
يوم القيامة مع ما ينال أجسادهم من العذاب الآليم» وهو أن الكفار يأتون 
يومئذ مقرّنة أيدهم وأرجلهم إلى رقابهم بالقيود ل علذنة 2 لسرن نضا 
من القطران» وتلفح وجوههم النار فتحرقهاء وقد فعل الله ذلك بهم جزاء 
واكفيراق لد 

0 تعالى : 5 وتعغتَى وجوههم أَلنَارُ أي: وتعلو 
وجوههم كن 

إنها خص الله عز وجل الوجه لأنه أعز موضع في ظاهر بدن 
الإنسان» كالقلب في باطنه””". 

وقريب من هذا ا حال ما جاء في قوله تعالى: #وَمَن يبد أََهُ فَهَوَ 
المهتد ومن 00 فلن يحدَ 7 ا من دونك و . رف يوم ألء 0 
وجوههم عميا ود كنا وَضُمًا # [الإسراء: 91] أي ومن يضلله الله عن الحق 


.077 /5 انظر: جامع البيان للطبري: 1/ 587» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير السمعاني: 7/ 21737 ومعال التنزيل للبغوي: 517/5 7, وزاد المسير لابن‎ 
إفرة 1-5 ذا ريل اليه / وانظر: ت تيسير الكريم ال رحمن للسعدي: ص‎ 


0 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


فيخذله عن إصابته» ولم يوفق للإيمان بالله ورسوله فلم تجد لهم أولياء 
ينصرونهم من دون الله إذا أراد الله عقوبتهم والاستنقاذ منهم, ثم يجمعهم 
الله بموقف القيامة من بعد تفرقهم في القبور عند قيام الساعة على وجوههم 
عمياً وبكماً وصعاًء فيأتون عمياً لا يرون ما يسرّ-هم. وبكماً لا ينطقون 
بحجة» وصماً لا يسمعون ما ينفعهم ويسعدهي”") 

ويشهد لمعنى الآية من الحشر على الوجوه ما جاء في حديث أنس بن 
مالك (ت:91ه) رضي الله تعالى عنه أن رجلاً سأل رسول الله صل الله 
عليه وسلم: كيف يحشر. الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: "إن الذي 
أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة"”". 

وأصل معنى الحشر: جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحدء 
والمقصود من الحشر على الوجه : الجمع بين التشويه والتعذيب؛ لأن الوجه 
أرق تحملاً لصلاية الأرض هن الدغل 05 


رع 20 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 38 وََلٍ ألْحَقُ من نير هَمَن سه 
لون وَعَك شاه فلكم إنا أعتذنا للطتليت ثانا أخاط يج ون شتادتها وَإِن 
00 7 06 2 خ 2# أاشّا وس وت م موقا 
سيا د يغاثوا د ها كَالْمْهْلٍ وى الْوجو: جوه بشىَ ساءت مرتفقا 


.515/٠١ انظر: جامع البيان للطبري: 8/ 2157 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى: مِ#ألنينَ حشرت عل 
وُجْوهِهِمَ إِلّ جَهَتَمَ #. الرقم )517٠(‏ // 597» ومسلم في المنافقين» باب (يحشر الكافر 
على وجهه) الرقم (75805) .7١51١/5‏ 

() انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور: 5 .١17/١ /١‏ 
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[الكهف: 9؟7]. 

ففي هذه الآية يتوعد الله عز وجل الكفار الظالمين التاركين الحق 
والإيهان بالنار التي قد أحاط بها سورهاء وإذا طلبوا الغوث أغيثوا بماء 
كالمهل وهو كل ما أذيب فبلغ الغاية من الحرارة» فإذا أراد الكافر أن يشر-به 
وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه - نسأل الله السلامة 
والعافية- ”' 

وقريب من معنى الآبات السابقة ما جاء في قوله تعالى: 38 لَوَيْعَلمُ 


000 07 0 


ألزين أ حِ نلا سكتوب عن وُجُوهِهمُ الَّارَ وَكَاعَن ظُهُورِهٍ: ولا 
هُمٌ يتصَرُوت 6 [الأنبياء: 1”4] أي لو يعلم الكفار المستعجلون عذاب الله 
-عز وجل - ماذا أعد لهم من البلاء حين تلفح النار وجوههم وظهورهم. 
فلا ناصر لهم في ذلك اليوم يستنقذهم من عذاب الله”") 

يقول ابن عطية (ت:"47 0ه ): (وقوله: :جين لا يَكُمُو عن 
وجوهِهم أَلثَارَ # يريد يوم القيامة» وذكر (الوجوه) خاصة لشر.فها من 
الإنسان» وأنها موضع حواسه. وهو أحرص على الدفاع عنه؛ ثم ذكر 
(الظهور) ليبين عموم النار لجميع أبدانهم) ”". 


: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »7” 547/٠١ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 
. ٠ ه/ع6‎ 

(1) انظر: جامع البيان للطبري: 7/9 79. 

(*) المحرر الوجيز لابن عظية: 4/ .45١‏ 
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وفي معنى الآيات السابقة قوله تعالى: «[ لمح وَجُوهُم تاذ وهم فيا 
كنيحوت 4 [المؤمنون: 5 1٠١‏ فمن خفّت موازين حسناته» فرجحت بها 
موازين سيئاته؛ فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله» فيسفع 
ويحرق وجوههم لهب النار فتحرقهاء وهم فيها كالحون أي عابسون أو 
متقلصوا الشفاه عن الأسنان من إحراق النار وجوههو”". 
واللفح والنفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثيرً”". 
وتقارب معنى هذه الآية مع الآيات السابقة ظاهرء يقول ابن كثير 
(ت:؛ لالاه): "30 تلمح وَجُوعهم ألَارُ 6 كما قال تعالى: 9 ويَصنَى وجوههم 
ألقَّارُ #[إبراهيم: 0165٠‏ وقال: :( لَويَعَعْ الي نَكَتَرُوأْ حي دلا يكت 
عن وجوههم * [الأنبياء: 7"]94. 
وقريب من الحال المذكورة في الآيات السابقة ما جاء في قوله تعالى: 
:ان سروت عل مُجْوْهِهمَ إل جَهَكمْ لتك كر عَكَانَا وَأَصل 
سلا 6 [الفرقان: 5 "]. 
ففي هذه الآية يخبر الله تعالى عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
القيامة» وحشر-هم إلى جهنم على وجوههم في أسوأ الحالات وأقبح 


.57١ /0 انظر: جامع البيان للطبري: 9/ 45 25 ومعالم التنزيل للبغوي:‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص .48١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
. 

(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5417//0. 
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الضفات7", 

يقول السعدي (ت:1717/5١ه):‏ "يخبر تعالى عن حال المشركين الذين 
كذبوا رسوله وسوء مآطهم, وأمهم وو يحشَرويت عل وُجُوهِهِم * في أشنع 
مرأى» وأفظع منظرء تسحبهم ملائكة العذاب ويجروءهم 9# إِ جهنم * 
الجامعة لك عذاب وعقوية" 207 

وجاء في قوله تعالى: مإ وَمن جَاَ اَل فك وُجُوَهَهُمْ في ألئَارِ صَلْ 
حرو إِلَا مَاُمْرَ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: ]4١‏ ما يقارب المعنى وال حال التي 
عليها وجوه الأشقياء يوم القيامة» فإِنْ من جاء بالشر.ك في ذلك اليوم كُبَّ 
على وجهه في نار جهنه”". 

يقال: كَبَبْتَ الرجل: إذا ألقيته لوجهه ©. 

وقريب أيضاً من معنى الآيات السابقة ما جاء في قوله تعالى: 
(( أحممَى بوَججهوء شوء الْعدَاب بوم الِْيَمَةوَقِيلَ لين ذوفوأ مَاكدم 
تَكسِبُونَ # [الزمر: 5 وهو أن يُرمى به في جهنم مكبوباً على وجهه 
فذلك اتقاؤه إياه» أو أن ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يُرمى به فيهاء فأول ما 


.١١١ /5 انظر: جامع البيان للطبري: 2788/7 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 

) تيسير الكريم ال رحمن للسعدي: ص .01١‏ 

(0) انظر: تفسير عبدالرزاق الصنعاني: 7؟/ 5/865. 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص »٠١55‏ ومعالم التنزيل للبغوي: 5/ 1815. وجاء في 
أضواء البيان الإشارة إلى تقارب هذه الآيات في المعنى» انظر على سبيل المثال: أضواء 
البيان للشنقيطي: ؟/ .75١‏ 
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١ 5‏ 
تمس النار وجهه” 2 
وقد جاء في التفسير: أن الكافر يُلقى في النار مغلولاً» ولا يتهيأ له أن 
7 ؟ 
يتقيها إلا بوجهه' 
وفكيان تيهيال: يوم حون في أَلئَارٍ ر عل وجوههم وفوا مس سَهَد 
[القمر: 54]» فالمجرمون لا كانوا في سّعْر وشك وتردد أورثهم ذلك النار» 
1ه 0 3 00 . لض 
وكما كانوا ضلالاً سحبوا فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون”” 
روي عن مقاتل بن سليمان (ت:١٠65١ه)‏ أنه قال: "بعد العرض 
تسحبهم الملائكة» وتقول ارّنة: 38 ذوفوأ مس سَهَرَ 90"6. 
ب ل د نَارٍ عل 
00000000 : 3 ذوفوأ مس سَهَرَ ا 
والسحب: الجرٌّء وهو في النار أشد من ملازمة المكان ؛ لأن به يتتجدد 


مماسة نار أخرى لهم فهو أشد تعذيبأء وجعل السحب على الوجوه أعظم 
وأشد إهانة لهم "©. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء: 518/7» وجامع البيان للطبري: »570/٠١‏ والنكت 
والعيوة للياوودئ :1/2 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص ».١7794‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: 0/ 5/0 . 

() انظر: جامع البيان للطبري: »078/١١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: /1/ 5/5. 

(:) تفسير مقاتل بن سليان: .7١ ١/7‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 75/8/. 

() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: /70/ 5 .7١‏ 
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المطلب الرابع: تقليب الوجوه في النار 


20 8 
و مم بير ليه 
وم 5 4 04 7 م 


وهو ما جاء في قوله تعالى: 3# يوم تُقَلَبُ وَجُوههُم في ألَارٍ يَمُولُونَ يتنا 
طعا لله وأطْعًَا ُو © [الأحزاب: 0 
فلا يجد هؤلاء الكفار ولياً ولا نصيراً في ذلك اليوم الذي تقلّب 


رع عر سما 


وجوههم ني النار حالا بعد حال 38 َعُوُونَ : وتلك حاهم في النار 
ا يتآ أَطَعَمَااَلَهَ ## في الدنياء وأطعنا رسوله فيما جاءنا به عنه من أمره 
وخبيه فكنا مع أهل الجنة في الجنة» يا لها من حسررة وندامة» ما أعظمها 
واجلين. 

جاء في التفسير : 3 يوم تلب وَجوههُم # أي ظهرا لبطن حين 
يسحبون عليها ". 

وهذا التقليب في النار على وجوههم يؤدي إلى تغيير ألوانهم بلفح 
ا ا 

فمن شدة ذلك اليوم عليهم» ومايلقونه من عذاب فيه تتغير 
الأهوالء أو يوم يلقون في النار مقلوبين منكوسينء وتخصيص الوجوه 
بالذكر لما أنها أكرم الأعضاء ففيه مزيد تفظيع للأمر وتبويل للخطب”©. 


.”370 /٠١ انظر: جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 717/8/7. 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١5‏ 177. 
(5) انظر: روح المعاني للألومبي: .5587/1١١‏ 


ا 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 
0 ل سه لي 
يقول السعدي (ت:11/5ه): زر يوم تقب وجوههم في ألنارٍ 4 


فيذوقون حرّهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا"2". 


ففي ذلك اليوم العظيم لا شفيع معهم. ولا ناصر لهم. حتى إن 
بعض أعضائهم لا تدفع العذاب عن الأعضاء الأخرىء نعوذ بالله من 


عذابه ونقمته. 


.1١9 تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص‎ )١( 


م 
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المطلب الخامس: ظهورالمساءة على وجوههم 
وهو ما جاء في قوله تعاللى: كلوقه بت وجوه ال كُمَروأ 
وَقِِلَ هَذَا الى كم ود العو [الملك: 737]. 
أي فلما رأى المشركون عذاب الله قريباً وعاينوه: ظهرت المساءة على 
وجوههم كراهة لما شاهدواء أو ظهر السوء في وجوههم ليدل على كفرهم 


ا 202 يد سج - 1 
كما جاء في قوله تعالى: 3 يوم بَنيِضُ وجوه وود وَجُوهُ #[آل عمران: 


2210 
جاء في تفسير قوله تعالى: (9 سيعت وجوه الي كفروأ * أي: تبين 
00 4 
السوء والكابة في وجوههم 


وجاء أيضا في تفسيرها ما يشير إلى اة قتران السوء والكابة بالسواد. 
ومن ذلك قولبعض المفسر-ين :2 سيقت وُجُوهُ لد رت كُمَروأ 4 أي 
اسودت وعليها كآبة» والمعنى: قبحت وجوههم بالسواد”". 

وأصل السوء القبح» والسيئة ضد الحسنة. يقال: ساء الثى-ء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وسبيء يساء إذا قبح» وهو فعل لازم ومتعد. فمعنى 
سيئت وجوههم قبحت بأن عَلَتها الكآبة والحزن» وغشيها الكسوف 

ا 9 9 0 
والقبّرة» وكلحواء وصارت وجوههم كوجه من يقاد إلى القتل' ١‏ 
2000 انظر: جامع البيان للطبري: »17,7/١7‏ والنكت والعيون للماوردي: 01//5. 
0( انظر: تفسير السمعاني: 5/ .١5‏ 


(3) انظر: معالم التنزيل للبغوي: // .18٠١‏ 
(5) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 7/7١‏ 55. 
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يقول السعدي (ت:1177ه): "فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب 
فيهم ‏ زُلْفَة أي قريباًء ساءهم ذلك» وأفظعهم. وأقلقهم. فتغيرت 
0 . 8 1 5 مك رو 
لذلك وجوههم, ووبخواعل تكذيبهم وقيل 9 هَذَاألَزِى كم يوء 
سر 014 
ددعورت : 
فهذه جملة من أحوال وجوه الأشقياء يوم القيامة استحقوها بأعمالهم 
وأقوالههم السيئة في الدنيا ولقوا الله -عز وجل -على كفرهم وباطلهم فجازاهم 
با يستحقون بعد أن أقام عليهم الحجة وأعطاهم المهلة» فالله سبحانه عدل لا 
يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 


000 تيسير الكريم ال رحمن للسعدي: ص .8١7١‏ 


م 
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هذ أهد 


الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
الملبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين» وصحابته أجمعين» وبعد: 
فقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: 

.١‏ أفاض القرآن الكريم في ذكر وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب 
يوم المعاد وما ذاك إلا لأهمية الوجه لاحتوائه على أبرز الحواس . 

؟. يوم القيامة -كم| جاء في النتصوص والآثار - يوم طويل ليس كأيام 
الدنياء ولذلك جاءت أوصاف الوجوه وما يصيبها في ذلك اليوم 
متعددة ومتلوعة . 

*. جاء ذكر أوصاف الوجوه وما يصيبها يوم المعاد في سبع وعشرين آية من 
تسع عشرة سورة من سور القرآن الكريم . 

4 جميع السور التي ذكرت فيها أوصاف الوجوه وما يصيبها يوم العرض 
والحساب سور مكية عدا أربع سور هي : آل عمران والآنفال 
والأحزاب ومحمدء وهذا يبرز خصيصة من خصائص السور المكية 
وهي التركيز على جوانب الإيمان ومنه الإيمان باليوم الآخر ومايحويه 
من أحوال وأحداث . 

. ذكرت أوصاف وجوه العباد يوم القيامة في أربع عشرة آية من سبع سور 


2 جاءت أوصاف وجوه السعداء في سبع آيات من ست سور هي : آل 
عمران ويونس والقيامة والمطففين وعبس والغاشية . 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


وجاءت أوصاف وجوه الأشقياء في سبع آيات من ست سور هي : آل 
عمران ويونس والزمر والقيامة وعبس والغاشية . 

أورد الله عز وجل في كتابة ما يصيب وجوه الخناسرين يوم القيامة في 
ثلاث عشرة آية من ثلاث عشرة سورة هي : الأنفال وإبراهيم والإسراء 
والكهف والأنبياء والمؤمنون والفرقان والنمل والأحزاب والزمر 
ومحمد والقمر والملك . 


. جاء في القرآن ذكر لما يصيب وجوه الخاسرين بشى من البسط والبيان 


وم يذكر لوجوه الفائزين إلا جملة من الأوصاف -- فيا أعلم- ولعل 
هذا - والله أعلم - من باب بيان هول الموقف في ذلك اليوم وفيه 
تخويف للنفوس وتوعية للقلوب, ولأن نعيم المؤمنين الموعود يحوي 
كثيراً من الغيبيات مما لاعن رأته» ولا أذن سمعته؛ ولا خطر على قلب 


2 


بسر . 


. أن في ذكر أوصاف وجوه الخلق وما يصيبها يوم القيامة من الترغيب 


والشقى من جاء بخلاف ذلك. 


. أن العصاة الأشقياء يأتون يوم القيامة ووجوههم يعلوها من الكابة 


والحزن والغبار والسواد ما يُعرفون به في ذلك الموقف. 


. أن لوجوه المعاندين يوم القيامة مواقف عظيمة من اتقاء للنار 


بوجوههم. وسفع النار لما؛ فإن النار - نعوذ بالله منها - تلفح وجوه 
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الخاسرين يوم القيامة فتحرقها. 


. أن من ترك الاستعداد للآخرة» وآثر الحياة الدنياء فرجحت موازين 


. أن في سحب الكفار على وجوههم إلى جهنم من ال مهوان والعذاب ما 


يدفع العاقل إلى خشية الله والخوف من عقابه. 


. أن العصاة يوم القيامة حين تقلّبٍ وجوههم في النار يتتحسر.ون على 


لات حين مندم. 


. أن ما ناله المؤمنون يوم القيامة من أوصاف كريمة لوجوههم وسائر 


نعيم الله لهم إن| هو بفضل الله ورحمته» وما ناله العصاة الأشقياء من 
أوصاف وأحوال سيئة إن| هو بعدل الله سبحانه» فالله - عز وجل - لا 
يظلم الناس شيئاً. 


٠‏ أن من أراد السعادة والفلاح» والفوز والنجاة يوم القيامة فعليه بالاستعداد 


7 5 2 عن اجنود 7 01 5 24 م 2 2 م 
هاء قال تعالى: هلمن كان يريد ألَْايلةحََلنَا ليها مَا ئلم يد شر 
سح سه م بي دك سم هه بجر ىم سء 2 00 - صصح ع2 آ ا ته 2 
جَعَلَمَا لهمسجَهَمميَصِلَها مَذْمُومًا مَدَحُورًا (00) وَمَنَ أَراالآَخْرَة وَسَعْ ها 


حت ل ل سس ارس الور 2 وو ع يبر 


سَعْيَهَا وهو مُؤْمنُ َوْليِكَ كا نسَعَيْهُ م مَشكُووًا 4 [الإسراء: 1١4‏ - 
49 فالحياة الحقة هي الحياة الدائمة الباقية كما قال تعالى: يوم هذه 
2 معو 2ه وار 2 نين د ربز ل 


جر عب ولك الدَارَ اليه لهى الْحَيْوَانُ أو كَانوأ 
يَعَلَمُوت 4# [العنكبوت: 15] 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


وأخيراً .. فالباحث يوصي بدراسة الآيات التي تتعلق بأحوال يوم 
القيامة» وما اشتملت عليه من ترغيب وترهيب ؛ للكشف عن معانيها 
ودلالاتهاء وإظهار هداياتها للناسء فإن فيها تعميقا لإيان المؤمنين» وتوعية 
لقلوب الغافلين» وهي مجال خصب للبحث والتأمل واستخراج المدايات 
والحكم والفوائد والدروس . 


وبعل: 
فهذا جهد المقلء فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن 
نفسي وتقصيريء كما أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً له سبحانه» 
مقرباً مرضاته» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله 
رب العالمين. 
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ثبت المصادروالمراجع 


- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السعود محمد بن 
مصطفى العادي (ت9487) دار إحياء التراث : بيروت, د.طء» د.ت . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : لمحمد بن علي الشوكاني 
رت٠5١1١ه)‏ تحقيق : محمد سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية : 
بيروت»: 91 1417ه. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي 
زعو اا ) عقيق :مسن البصضواث والدزاسنانت »دان الفكدس: 
بيروت» ١‏ ١50١ه.‏ 

- أنوار التنزيل: لعبدالله بن عمر البيضاوي (ت١4لاه).‏ دار الفكرء 
بيروت»ء د.ط» د.ت. 

- بحر العلوم : لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت47 “اه). تحقيق 
: د . محمود مطرجيء. دار الفكر : بيروت» د.طء د.ت. 

ب البحر المحيط: لمحمد بن يوسف بن حيّان الأندلسي (ته : لاه), 
تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي بن معوض. دار الكتب العلمية: 
بيروت» طة 51 اه. 

- التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت”1797ه). دار 
سبيحتوان: تولس» د.طء دونت. 

- التذكرة السعدية في الأشعار العربية: لمحمد بن عبدال رحمن العبيدي؛ 
تحقيق: عبدالله الجبوري» مطابع النعمان: النجف» د.طء ١91١١اه.‏ 


حك 


أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


: التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت١؛‏ لاه), 
دار الكتاب العربي: لبنان» طع» "١ه‏ 

- تفسير السمعاني: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت54/9ه).ء 
تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباسء. دار الوطن: الرياضء ط١ء‏ 
١ه‏ 

0 تفسير الصنعاني: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (رت١١١1ه)‏ تحقيق: د. 
مصطفى مسلمء مكتبة الرشد: الرياض» ط١ء‏ ١٠51١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي 
(ت؛ /الاه). تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة: الرياضء ط١ء‏ 
١ه‏ 

- تفسير القرآن العظيم: لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت707”ه). تحقيق: أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية: صيداء د.ط» 


3 


5-7 

- تفسير مقاتل: لمقاتل بن سليان البلخي (ت١65١ه»).‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت, ط١.‏ 575١ه.‏ 

- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان: لعبدالرحمن بن ناصر 
السعدي (ت175١ه).»‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» ٠1١‏ 19١5١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبري 
(ت١٠"ه».ء‏ دار الكتب العلمية: بيروت» ط”, ١57١اه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 


51١١ 
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(ت١1/1ا5ه).‏ تحقيق: عبدالرزاق المهديء دار الكتاب العربي: بيروت» 
ماهد 

- الدر المتثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي (١١9ه).‏ 
تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء القاهرة» ط١»‏ 
6 8آها 

- ديوان الحاسة: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت١71ه).,‏ تحقيق: 
أحمد بسج, دار الكتب العلمية: بيروت» 5١1/21١‏ ١ه.‏ 

- ديوان الفرزدق: لأبي فراس همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
(ت١١١ه).‏ تحقيق: علي فاعوره دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ 
/ا٠ة١اه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود بن عبدالله 
الآلوبي (ت١1717ه).‏ دار الكتب العلمية: بييروت» د.ط». 5١5١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير: لعبدال رحمن بن علي بن الجوزي (ت/41 هه )ء 
المكتب الإسلامي ودار ابن حزم: بيروت» ط١»‏ 577 ١اه.‏ 

- شرح الكوكب المنير : لمحمد بن احمد الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن 
النجار ات9177ه»).» تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حماد. جامعة أم القرى 
: مكة المكرمة» ط١اء‏ ٠٠5١اه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت797ه»). تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين: 
بيروت» ط5» ١119م.‏ 
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أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


- صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري (057١ه).‏ تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير: بيروت» ط"73, /ا٠‏ 5 اه. 

- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري (171ه». تحقيق: محمد 
فوّاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي: بيروت»ء د.ط» د.ت. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسن بن محمد النيسابوري 
(ت8١/اه).‏ تحقيق: زكريا عميران» دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ 
١ه‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن 
علي الشوكاني (ت٠505١١ه»).‏ تحقيق: د. عبدال رحمن عميرة» دار الوفاء: 
المنصورة.ء ط27 51١ه.‏ 

- القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت/1١1ه).‏ تحقيق: 
كج خفيق التزاف ل سورسية السال موسية السبالة ودار الريان 
للتراث: بيروت» ط؟, /ا٠5اه.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشر-ي (مت4578ه)ء تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعللٍ معوض. مكتبة العبيكان: الرياض. 51١/21١‏ ١ه.‏ 

- الكشف والبيان: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت471ه).ء 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي: بيروت» 
21 ؟577١اه.‏ 

- اللباب في علوم الكتاب: لعمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ات 


النلدسنا 
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بعد //ه). تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض. دار الكتب 
العلمية: بيروت» ومكتبة عباس الباز: مكة المكرمة» 2١‏ 519 ١ه.‏ 

2 لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور (ت١١الاه).؛‏ دار صادر: 
سروك فرظ نت 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبدالحق بن غالب بن عطية 
الآندلبي (ت١‏ 5 4ه )» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد, دار الكتتب 
العلمية: بيروت» ط١»511١ه.‏ 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبدالله بن أحمد النسفي (ت١٠/اه).‏ 
دار إحياء الكتب العربية: لبنان» د.ط» د.ت. 

- معالم التنزيل: للحسين بن مسعود البغوي (ت75١0ه»).‏ تحقيق: محمد 
عبدالله النمر وآخرون. دار طيبة: الرياض» ط5» /١١5١ه.‏ 

- معاني القرآن: لسعيد بن مسعدة البلخي (الأخفش الأوسط) 
(ت65١١1ه).‏ تحقيق: د.فائز فارسء طبعة المحقق» ط”. ١‏ ٠5١ه.‏ 

- معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء (ت7٠7ه).‏ عالم الكتب: بيروت» 
طل 5٠7”‏ اه 

- المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وآخرون. تحقيق: مجمع اللغة 
العربية» دار الدعوة: الإسكندرية» د.ط» د.ت. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: للراغب الأصفهاني (ت”7٠‏ ده), 
تحقيق: نديم مرعشلي» دار الفكر: بيروتء. د.ط» د.ت. 

- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت46"اه»). تحقيق: 
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أوصاف وجوه العباد وما يصيبها من نعيم وعذاب يوم المعاد في ضوء القرآن الكريم د. فهد بن متعب الدوسري 


عبدالسلام محمد هارون, دار الفكر: بيروت» د.طء 11949١ه.‏ 

لقانم الغب (الغسين الكدر)؛ اقتهر ديق عمد جو عدر الراق 
(رت075١5ه).‏ دار الكتب العلمية: بيروت» ط١»‏ ١57١اه.‏ 

_- النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠545ه).‏ 
راجعه وعلق عليه: السيد عبدالمقصود بن عبد الرحيم, دار الكتب 
العلمية: بيروتء. د.ط» د.ت. 
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من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية 


د. محمد بن ظافر بن عبدالله الشهري 


د. محمد بن ظافر بن عبدالله الشهري 
أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها - كلية الشريعة وأصول الدين 
- جامعة الملك خالد 
حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : تحقيق جزء من كتاب 


المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 

حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : تخريج ودراسة الأحاديث 
والآثار الواردة في جزء من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. 


”1/ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


71 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

تمده الذى حلت الأوه عن أن خاط بعد وتعالت كرياة عد أن 
تُشتمل بِحَدَّ سمت في بوادي معرفته سابلة الأفهام» وغرقت في بحار عرَّته 
سابحة الأوهام؛ له الحمدفي السموات حمداً يليق بجلاله وعظمته 
وجبروته وسلطانه» وله الحمد في الأرض حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 
ولله الحمد ملء السموات والأرض وما بينهم| وما شاء من شيء بعد. 
نحمدك اللهمّ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأنت أهل الحمدء لا إله إلا أنت؛ 
نحمدك حمد الشاكرين» ونستغفرك استغفار المسر-فين» ونلجأ إليك لجوء 
اقبط ينه وقدذنا أرنوعا و سفاك إن عراف وفك تطاست القلونه ل 
فضلكء. وسعت رحمتك كل شيء أنت رحمن الدنيا والآخرة» فهب لنا رحمة 
من عندك تبدي بها قلوبناء وتصلح شأنناء وتلم شعثناء وتحسن لنا بها 
العاقبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أكمل لنا الدين وأتمّ 
علينا النعمة: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بل الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح للأمة» وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين» صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه خيار هذه الأمة. أما بعد:- 

فإن سنن الله الكونية كآياته الشر_عية» برهان جلي على كمال الربوبية 
وجلال الآلولهية ولعل من أظهر هذه السئن وأولاها بالاهتمام والبحث سنة: 
(الزوجية الكونية) إذ تدل على قضية هي القضية الكبرى من بين قضايا الوجود. 
قضية وحدانية الله -تعالى -» وعلى هذا لم يكن الوحي ليضر.ب عنها صفحاء 
دون إشارات واإلماحات تؤكد هذا البرهان المهم من البراهين العقدية. 
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لقد صرح الكتاب العظيم تارة» وألمح تارة أخرى إلى هذه الحقيقة» 
لكنها بحاجة لتأمل وطول نظرء وهي وإن كانت محل اهتتام وعناية 
المتقدمين من علماء الأمة وأسلافهاء فإن العلم الحديث كشف جوانب 
مهمة» وجلى حقائق ربهم| ظلت طي الخفاء ردحاً طويلاً من الزمن. 

وحيث إن هذا الأمر ما قرره الوحي الإلهي في الكتاب العظيم 
فسأعتني بهذا الجانب من البحثء وأتأمل ما ذكره علماء الإسلام الذين 
اعتنوا بهذه الإشارات والإلماحات المهمة. عل ذلك يضيف ويضفي على 
هذا الأمر مزيد إجلال وتقدير»ويكشف بعض غوامضه. مع علمي 
بضرورة الرفق وتحري الدقة والاتزان عند الكلام في هذه الحقائق» ولذلك 
سأعرض هذا البحث المختصر في مباحث ثلاثة:أوها: أستعرض فيه الآيات 
الصريحة وبعضاً من الأحاديث النبوية في هذا الموضوع» وكذلك النصوص 
التي تدل على ذلك بالالتزام”'" أو بفحوى الخطاب”".وثانيها:ألتمس فيه 
الحكم والفوائد التي يمكن للمتأمل فهمها من هذه النصوص .وثالثها: 
أخصه ببيان نواتج العناية الربانية بآيات الزوجية الكونية. 

وبذا يجمع هذا البحث المختصر بين الدراسة التحليلية والموضوعية 
والتماس الحكم والأسرار. 


١‏ الالتزام :أن يدل اللفظ عل المعنى في غير ماوضع له.وينقسم إلى :اقتضاء وإشارة 
وتنبيه. انظر: شرح الكوكب المنير لتقي الدين الفتوحي ص 57 ؛ 

(؟) فحوى اللفظ : ما أفاده لا من صيغته. ويسمى إشارة» وإياء» وخنا . انظر :شرح مختصر- 
الروضة ؟/ 7١5‏ 


00 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 


سائلا العلي القدير أن يمن بالقبول ويتفضل بالتوفيق ويلهم الصواب إنه 


ولي حميد. 


المبحث الأول:الزوجية في آيات القرآن العظيم:وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول:الآيات الصريحة في مفهوم الزوجية:- 

وردت مادة(ز- و-ج) ف آيناث غديةة مو كتات الله هيلت 
بتصاريف وصيغ متنوعة 

فتارة بصيغة الإفراد كقوله جل في علاه:.# وَحَلَقَ َهَارَوَجَهَا ه الساء:١‏ 
8 وَجَعَلَ مِنها رَوَجَهَا بسكن ِلهَا أهالأعراف: 184 : َم جَعَلَ مجَارَوَجَهًا 4 
لزمر:* # وَأَنْبَنتْ من حكن روج هيج هج: ه .8 أولم نروا إِلَ الْْرَضِ هر نا 


2206 2 0 2 
فيا من كل روج # الشعرء: #0 فانشنا فهامن كل زوج ريم #قان: #٠١‏ وأنيتنا 
ا حا هس 
فها مكل روج بهي # ق:“ 
.| الم م ونح ب« عر مير عدا ودر امام + 5 ل بدح ررح 6« سج 
وتارة بصيغة التثنية: كَالَ َاك# قَلْنَا حل يباين كل رَوْجَيْنِ نين * 
3 7 000 رز تالس اح سح مه ار 5 28 
و2 وشم اطوية 7 1 50 تدج ما ع تسكع 4 
كل زوجين اثنين اللؤضون: 30 ومن ككل نَيءٍ حلفا روجَين كلك ند درون 4 
وار :مه د سح سه 
الذاريات: #44 فيهمَا مِ نكل فكهدَرَوْجَانٍ كه الرححن:1. 
20-8 ا رع ء لوم 2 غود راس > مه 0 
وتارة بالجمع:ثَال كالم فاخرجنا يه ازواجا من نباتٍ شىٌ ]أطه: 07 ثم 
خ 6< سل عر د و سر 2 ل رصح جسم 
5 روا #ناط: #1١‏ جَعَلَ لكين أنفْيكُم روا ومو العا 
2 د ع اس ع ا د 000 
أزولجا #الشورى: ار وكنتم روجا : ثلنثة الواقعة: لاخر وخلقنلح: ازو'جا #اتبأئم 


لس سر ورج لاالكرم بي صج ع 2 


ول رمم 5 - آت 7و ىو سمس ع ء سا سام 
00 سْبَحَنَ الى حَلقَ الازواج كلها مما تنبت الأرض ومِنَ أنفسهم وَمِمَا لا 
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ده مو 3 روك 200 مح ل هه 200102 00 
يعلمون أ يس: قر وَالزِى خلق الأزوج كلها الزغرف: #2٠١‏ وَأَنزلٌ لكين 
لْانْعَمتَمْنيَةَ أزوج #الزمر: + 
ووردت صيعة التزويج في ايات كريمة منها قوله -عز وجل-: 
ل سر جح و رحس سس ست حا سرس ل 07 
# فلمًا قضى ريد يمه وَطرا رف 7 #الأحرب:#00 كدلك وروجتهُم 
00 ل اط 
تحور عد الدخان: 04 : وزوجنلهم حور عينٍ الطور: ٠١‏ 


هدي دلو 


وسمّى كلمن الزوجين زوجاً6[ ل.ل حَقٌَ تكح ذَوَجَاعَهُ #ابقرة: ٠.‏ 


ساء >- ُومء ردس 6 2 سي ا ءٍِ عم 1ح سر كع 
© وَإِنَ أردنّم اسَيَبَدَالَ روج محكات روج #االفتماة 8 واصلحناله, 


وك “الأنياء: :4 تراك فى رَعْجِهًَا المجادلة: ١‏ 

ولاريب أن تكرر وتعدد تصاريف هذه الكلمة في التنزيل العزيز 
برهان جل على أثرها في هذا الكون منذ البدء وحتى الانتهاء إلى دار القرار. 

والحق أن كل آية من هذه الآيات جديرة بالاهتمام والتأمل» لكن لعل 
أوضح لفظ وأجمعه فيا نحن بصدده قوله -تعالى-:# وَمِن كل سَىّءِ حَلفَنا 
َوَجَنِ لعلّكيئدَكرونَ )4 الناريات:0؛. فالشيء في الآية لفظ عام شامل» وقد ذكر 
العلماء في المراد به قولين: 

أحدهما قاله المنطقيون» وهو قصره على الجنسء. فأقل ما يكون تحت 
لجنس نوعان”"'» فمن كل جنس خلق نوعين» من الجوهر”" مثلا: المادي 


)١(‏ الجنس عند أهل المنطق: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع» والنوع :اسم دال على 
أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . انظر التعريفات للجرجاني ص 8/او 57 7 

(؟) الجوهر:ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لافي موضوع.وينقسم إلى روحاني كالنفوس 
المجردة والعقول.وإلى جسني كالعناصر. انظر التعريفات للجرجانيٍ ص 4/- معيار 
العلم للغزاللي ص ١97”‏ 
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والمجرد. ومن المادي:النامي والجامد» ومن النامي: امرك والننات »رومخ 
الراك الناطق :و الضنانك" 

وثانيهها:أنه كل أمر الخلق. مادياً كان أو معنوياً» فكل أمر الخلق 
ضدان» صحة وسقمء وغنى وفقر»ء وموت وحياة» وفرح وحزنء وفوق 
وتحتء ويمين وشمال؛ وأمام وخلف”" وعلى هذا يقاس. 

ولاشك أن هذا أعم وأولى. 

أما قوله: زوجين:فكلمة (زوج) بتصاريفها لا تخرج عن معنى أصل 
الكلمة» فقد ذكرت كتب المفردات أن جمع زوج: أزواج» وَأنْ زوجات جمع 
زوجة. لكنها لغة رديئة. وكلمة زوج تطلق على عدة معان:- 

الأول: كل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحجيوانات 
المتزاوجة. فالذكر زوج الأنثى» والآنثى زوج الذكر. 

الثاني :كل قرينين فيها وني غيرهاء كالخف والنعل. وهذا أعم من 
سايقة: 

الثالث:كل ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاداً. ومن ذلك قول مجاهد - 
رحمه الله - (ت١١٠ه‏ ): الكفر والإيان» والشقاء والسعادة» واللهدى 


)١(‏ المادي هو المجرد ويعرفه المناطقة بأنه: الذي أخذ قدره من الفراغ» وينقسم من حيث هو 
إل جامد وغيره.فغير الجامدكالماء.والجامد ينقسم إلى:نامي» وغيره.فغير النامي 
كالحجر.والنامي ينقسم إلى :نامي بنفسه. ونامي بغيره.النامي بنفسه كالأشجارء والكلء 
وما أشبه ذلك.والنامي بغيره ينقسم إلى: عاقل» وغيره.فغيرالعاقل كالبهائم .والعاقل 
ينقسم إلى: مؤمن وغيره.(انظر الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام - 
السنوسسبى ص ؟7١-17)‏ 

(1) انظر:مفاتيح الغيب للرازي7/8/ 184- تفسير الماوردي 0/ 4 /اا 


يحون 
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والضلالة» والليل والنهار» والسماء والأرضء والجن والإنسء والبر 
والبحرء والشمس والقمر» وبكرة وعشية» ونحوهذا كله”") 

وهذا أعم من سابقيه» وهو أولى ليعم كل المخلوقات. 

قال الحسن البصر_ي ح رحمه الله- رت ١٠٠١ه):‏ الساء زوجء 
والأرض زوجء والشتاء زوج» والصيف زوج والليل زوجء والنهار زوج» 
حتى يصير الأمر إلى الله الفرد الذي لا يشبهه شيء”) 

وقال الفراء -رحمه الله- (ت7١7ه):‏ الزوجان من جميع الحيوان: 
الذكر والأنثئى» ومن سوى ذلك: اختلاف ألوان النبات» وطعوم الثار» 


وبعض حلو وبعض حامض» فذانك زوجان. اه 


وبهذا فسر قوله -تعالى-:# وَالشَّفعوَالوثرِ 4 شجر:” أن الشفع هو 
ماتقدم وأن الوتر هو الله -تعالى-. ©) 

وهذه المعاني الثلاثة لكلمة (زوج) ذكرها الراغب -رحمه الله- 
(ته؟4ه) وأشار إلى أن قوله -تعالى-:# وَمِن كل عَىَءِ لقنا رجن )4 
تنبيه أن الأشياء كلها جوهر وعرضء ومادة وصورة. وأن لاشيء يتعرى 
عن تركيب يقتضي كونه مصنوعاً وأنه لابد له من صانع. تنبيهاً على أنه - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره بسئده إلى مجاهد 5 7/ 0١‏ 7؛ وابن المنذر كما في الدر المنشور 
للسيوطي 71/7/17 

(0) انظرتفسير ابن جرير الطبري 5014/١7‏ 

() معاني القرآن للفراء ”/ 4/ 


(4) تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 75715 


77 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 


قال عر لنت 
وقد ذكر أبو الفضائل المعيني (ت/017ه) أن كلمة(زوج) في القرآن 
العظيم استعملت في معاني متعددة» إذ وردت فى القرآن على أربعة عشر 
وجهاً:- 
الأول: بمعنى أصناف الموجوداتء من الجهادات أو غير الجمادات: 
سي ل 8 2 
الكاق نيعي للذبوانات التأك ولاك الور كعية أروع عر العكان انين وورتع 
الْمَعْ رِآَْسَيْنِ ين /#الأنعام: 146 .+ وَأنرَلَ لكي نَالاتَعت تيه زوج #الزمرنة 
الثالث:بمعنى أجناس ال حيوانات: # قَلْنَاَججِلْ فيان كُلٍ رَوَجَيْنِ 
00 7 :# وَمِن كل سَىَءِ حَلفَنا 
روَجَين الذاريات: 59. 
الخامس:بمعنى أنواع الأشجار والنبات :+ مكل دوج تهج دق /. 
السادس:بمعنى البنين والبنات:/[ أو روجهم داتعا 0 1 
السابع:بمعنى المنتكوحات المحللات:# جَعَلَ 1 لين أنفي كم روج 
الشورى: .١١‏ 
الشامن:بمعنى المحلل فى حق المطلقات :4( حَقَتَسكح ذوجَا حو #البقر : 


فرفرت 


7/5 انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 


يل 
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التاسع:بمعنى المخلفات فى عدة الوفاة: # وَألَذِنَ يُتَوَصونَ مِنَكُم 
م كا البقرة: 0 

العاشر:بمعنى الحوراء والعيناء من حرائر الجنات: 8 وَلَهُمَ فيا فآ أَرْو 
مُطهَرَة #البقرة: ٠0‏ + وَوَجتنهُم يحور عين )4 الطور: .٠١‏ 


7 ييا 


الحادي عشر:بمعنى الفواكة والثمرات: # فهمَا مكل فكهدَرَوجَانٍ 4 


الرحمن: 07. 
الغاني عشر:بمعنى اقتران الروح بالجمسد :ل وا لشفو لنفوس رُوْجَتَ )4 
التكوير: لا. 


الثالث عشر : بمعنى حواء عليها السلام:# وَحَلقَ مَمَارَوَجَهَا النساء: ١‏ 
الرابع عشر: بمعنى مخدرات حجر النبوة:# تشتكيا 0 0 
# ولا أن تشكحوا أرويْجَهمن بحَدِوء أبدَا )#الاحرب: "5 +[ وأرواجه:أمَهدهُم )4 


الأحزاب: 1 0 0 


فمن هذه المعاني ما يشير إلى الزوجية بين الذكور والإناث» وهو 
الأغلب» ومتها ما يشير إكى القرين الماثل كنا في المعنى الثاني والخامس 
والحادي عشرء ومنها ما يشير إلى المعنى المضاد وهو قليل كما قد يفهم من 
المعتق السادسن. 

هذه بعض من الآيات الكريمة التي وردت فيها هذه المادة صراحة» 
وواخ ضح أنها آيات كثيرة وتصاريف متعددة تدل على شأن الزوجية في هذا 
الكوك. 


١ 5 4 /” بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي‎ )١( 


سردلا 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 


المطلب الثاني :الإشارات القرآنية إلى هذه | لحقيقة : 


إلى جانب الآيات الصريحة في بيان حقيقة الزوجية هناك آيات أشارت 
إشارات جلية» وإن لم تذكر فيها هذه المادة بعينها. ومن تلك الإشارات:- 

أولاً:من دقائق دلائل قدرة الله -تعالى- أنه أقسم بحقائق زوجية 
كونية على حقائق شرعية» وذلك كقوله -تعالى-: لإ وَلِإدايَْتَى وَلتَاردا جل 
وَمَاخَلَقَالذَم وان سيو لش #انيل:١-؛‏ فأقسم بالليل والنهار وهما زوجانء 
والذكر والأنثى وهما كذلك على أن سعي بني آدم وأعمالهم أزواج متضادة 
مختلفة» منها خيرومنها شر» وليست على نسق واحد. ”© 

وفي قوله -تعالى-: وَألتَّميوَضحهَاوَالْهمرِ ئها وَلََا لونلا 
يَعْسَهَا امَك وَمَابدهَا وَالارْض ماه وفيس وَمَاسَوَهَا مها ورا وتوا قد 
فلم مَن ركه وَهَدَحَابَ من سنا 4 الشمس: ٠١-1١‏ فأقسم بعدد من الحقائق 
الزوجية الكونية على انقسام النفوس إلى زوجين زكية وخبيثة» بحسب 
تزكية الوحي لما وعدمه. 

ثانياً: جعل الله -تعال - خلق الزوجين من حقائق الربوبية التي يستدل 
بهاعلى توحيد الألوهية فقال - جل وعلا-: أَلَْمَدُ نه الى حَلَقَ 
لسَمَوتٍ وَالأرْسٌ مالظ وَالورٌ شر الذي كَمَرُوا يريم يتأت * 
الأنعام: ١‏ قال الإمام الطبري: ليس من هذه الآلمهة شيء شركه في خلق شيءٍ 


5117/4 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


وضدنا 
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من ذلك. ولا في إنعامه عليهم با أنعم به عليهم» بل هو المنفرد بذلك كله 
وهم يشر-كون في عبادتهم إِيّاه غيره. فسبحان الله ما أبلغها من حجة. 
وأوجزها من عظة لمن فكّر فيها بعقل» وتدبرها بفهه!(" 

وكل إشارات المفسرين تذكر عظمة خلق هذه الأجرام وما جعله الله 
فيها من منافع الخلق وكذا خلقه للظللات والنور الحسي- والمعنويء. لكن لا 
تخفى دلالة الآية بوضوح على ما نحن بصدده. وفي التعبي ربا خلق في 
السموات والآأرض.ء وبالجعل فى الظلمات والنورحكمة» هي : أن الخلق 
معناه الإنشاء الابتدائى» والجعل يتضمن معنى تكوين شيء من شيء أو 
شيئين» وقد يتضمن الخلق ذلك المعنى بقرينة» وهنا المتبادر من المعنى أن الله 
تعالى أنشأ السموات والأرض إنشاء» وجعل منها الظلمات والنور» فمن 
اختفاء الشمس عن الأرض يكون ظلام الليل» ومن بزوغ الشمس على 
الأرض يكون النورء وذلك كله بجعل الله تعالى» وبأصل التكوين والتقدير 
من العزيز العليم.”"© 

ثالثاً:لم تغب هذه الحقيقة عن أنبياء الله ورسله -عليهم الصلاة 
والسلام- عند محاجتهم لأقوامهم. فهذا سيد الحنفاء إبراهيم -عليه 


ِو 


إِكَ الَّذى حاج بهم ف رَيْءَ أن 


ل ح ته رد ووم سسد مك و مر اي كا +2 ريم وصه 
ءَاتَه الله المللك إذ قال إِبَرْهْم رق الزى يحي ويميت قال أنا أحي- وأميت 
0 عر رج 75 2 ًً 


(5) انظر تفسير المنان 4/9 -المفرذات للراغب ص8١‏ 


ارلا 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 


كك وَأَسَّهُ لا سَدِى ألْقَوَمَ َلعَبلِمِينَ البقرة:04؟ فقد حاج -عليه السلام - 
هذا الطاغية بأن الله -تعالى - يخلق المتضادين» ومازال به حتى ألزمه الحجة 
ودمغه بالبرهان الجلي الدال على وحدانية الله وقدرته. وسلك هذا المنهج 
أيضا بفطرته الإيهانية في محاجة عبّاد الكواكب والأجرام؛ فقد حكى الله - 


عو سه 


تعالى - ذلك عنه بقوله:4 و5 وَكَذللكَ | هيم 17 ت السدتوات 11 


ري ٠‏ اين أ 71 م ةي د 0010 رحد رلا سم اس 
0 3 0 قَالَّ هَذَارَقٌ فَلَمَّآ أل قَالَ 
ع ب د ل سم سس سمل 


ذَارَقٌ فلما أذ 


نالفل فلما نا العم ماما 


و70 َ آ ا عل هه 


ا لضالين. هلما را الشهمل ياوطية فال 
3 2 


3 


ل ا 2 مج 2 وو 022 الح سر را لع سه ك2 2 از ََ 01008 
07 ا 2 9 | »5ه 
فلما افلت يلقوم 2 ع م نَشُرِدون إفي وجهت جهىّ لِلذزى فطر 


لسوت والأرض حَنِيفًا ومآ أنأ ون الْمَتْركِيت دنه »القد 
تدرج -عليه السلام- في تقرير هذه الحقيقة لقومه من أصغر الكواكب 
الشادة جرم إلى أعظمها وأنبت هم تق لامر منها وهي أن كل م 
يناله الأفول والذهاب والنقص لا يستحق أن يكون إهاء لأن الإله مطلع 
على خلقه محيط + بهم لا يغيبون عنه طرفة عين وهو ما ينافيه الآفول. 

وهذا موسى -عليه السلام- يجيب فرعون بم| حكاه الله عنه في قوله - 


عر ا و ع 0 
تعالى-:# قالفما بال القرون د 
ى أيّع تل الس ساسك لكر وها شئلاوايالشمة م 


لَخْرحنَا يوَأَرُوبْجامْن نات 6 شق #طه: ١-”7ه‏ 
تروك له أن الى علو الأزر اع فاخد مين كادوعل أن 
يحبيهم بعد موتهم ويجازيهم بأعمالهم وليس الموت نباية المطاف, فالذي خلق 


سرون 
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الموت خلق الحياة. 

وكان من أظهر معجزاته والسبب الرئيس لإيمان من آمن من قوم 
فرعون أن جمع الله له بين الحياة والموت في العصا حين ألقاهاء عندها 
انقطعوا وألقوا سجداً قال -تعالى-:+ كَل عصَاه قدص بان مين )4 
الشعراء: 7 
فهذه الحقائق وأمثا حا ما عنى به الكتاب العزيز في ثنايا آياته تأكيداً لأمر 
التوحيد» وتحقيقاً لأدلته وبراهينه الساطعة. 


رفن 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 
المبحث الثاني :من حكم آيات الزوجية : 


لهذه السياقات القرآنية العظيمة حول الزوجية في هذا الكون حِكّم 
جد بليغة» لعل من أهمها:- 

الحكمة الأولى: ما تقدم آنفا من إثبات وحدانية الله -تعالى- الذي لا 
زوج له. فهو وتر -جل وعلا-» مستغن عما سواه بخلاف كل المخلوقات 
فهي شفع. وكل مخلوق محتاج إلى زوجه. لأجل هذا نزه الله -تعالى - ذاته 
العلية عن اتخاذ الصاحبة والولد, لأنه فرد صمدء فقال جل جلاله:# بَدِيعٌ 


0 روح عي عه ع عرو عو 0200 سخ و 2 د هر لم عند لا عر رت 
َلسَمَنواتِ والأرضٍ أن يكون له: ولد ولم تكن له صلوجَة وحَلقَ كل شئْء وهو يكل 


يه 


شٍ ليم 4 الأمام: 2٠١‏ وأنهم ل 5 ما أنحذ له ولا وَلَدَا ألبين: ا وحمل 
نفسه العلية ونزهها وأثنى عليها إذ لم يتخذ ولداً ولا شريكاً ولا وليا لأنه لا 
روخ له لون محتاجاً لأحل. لكال وحدانيته وعزنه وقوته. قال -تعالى -: 


د ره سو 4 كو 


لح محرلحو هم م 0 4 ر . صحجوءد ل سير و م سس 
8 وَقَلٍ الحمد يِه الَذِى لم بتَحِذ ولدا ولو يكن لهء شريك في الملك وَل يكن له وَل مِّنَ 
0 لدت س2 7 00000 م عه «حووعامر مد لد 00 
اذل وكارة جيرأ الإسراء: 11١‏ عر تارك الزى نزل الْفرَانَ عل عبدوء ايكون 


م 


001 ب بج مت يو ودع م راس م سمج كم يي سي ح سل سر كي سر صو لخر 
إلعدلييت نْبا لَذِى له: ملك السَموتٍ وَالْارضٍ وَل يَنَحِذ ولْدا ولِم يكن له سَرِيكِ 


صد و< 20000 و و 


في الْمكِ وَحَلقَ كل مىء مقدرهء فيد #افرقن:1-؟ وقرنبيننفي الولدونفي 
الشريك لأنها إما زوج وإما نتاج زوج» وهو -جل وعلا- منزه عن كل 

8 مع د مه 02004 هك 020 ى ل جع ىج مسر رفك 
منهماء قال -تعالى -:+[ ما تخد لله ين وَلدِوَمَا حكات مَعَهُ: مِنْ له إذا اذهب كل 


م د< ومح سساح جح ور س م سن 


لع يمَا حَلقَ واعلا بِعضْهُم عل بِعضٍ سبحن أله عم يصِنُوت الؤمنون: 41 ثم 
ذكر هذه السورة العظيمة في باب التوحيد في خواتيم الكتاب العزيز وهي 


رس 
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+د اممو 2 5 ممو -ه < م 2 
سورة الإخلاص 8 فل هو أنَّهُ أحدٌ أنَّهُ أأصَمَدُ لم بيذ وَلَمَ يُوَدَ 


و يك الوك كد الإخلاص: 4-١‏ 
وبهذا يتبين أن الفرد أفضل من الزوج» ولذا ذكره الله -تعالى--دون 
دع 4 ب م 2 


الزوج- في مواضع عديدة ُ -فهء منها قوله جل شأنه: : سيقولون ثللثة 


2 3 ُ لي 04 2 31 د 7 سر ه ددم مسح صد مداع غم 3 ود 
رَابِعهِم كلبهم ويقولوت حمسة سادسهم طبهم جما بالغيب ويقولوت سَبْعَةَ 


سس 


2 


وَتَامِجح كَلَبيُمْ #الكين: ١‏ + مَِيَكُو تين جو تَلَنَة إلَاهْوَرَابعْهُمْ ولا 
حْسَةٍ إِلَاهْوَ ساو سُهُمْ وك أَدقَ من دَلِكَ ولا أكْرَِلَاهْوَمعَه مْأَنَمَاكانُوأْ #المجادلة: 
“ذكر الفخر الرازي -رحمه الله- من الحكم في الاقتصار على العدد الوتر أن 
العدد الفرد أشرف من الزوج. لأن الله وتر يحب الوتر» فخص الأعداد 
الفرد بالذكر تنبيها على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور. ') 
وفي السئة الشريفة يبين لنا المصطفى صل الله عليه وسلم هذه الحقيقة» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(وهو وتر 
يحب الوتر)”". 

وعن على - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتريحب الوتر)””. 


71/7/١5 -وانظر روح المعاني للألوبي‎ 54٠/79 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ك:الدعوات ب :لله مائة اسم غير واحد 4/ 11/5 ومسلم 
في الذكر ب:ني أساء الله تعالى 0/ 0ه 

() أخرجه أبو داود في سننه ك:الصلاة ب:استحباب الوتر؟/17177» والترمذي في سننه 


أبواب الوتر ب: أن الوتر ليس بحتم /١‏ 787 وقال:حديث حسن. 


فسن 


من حكم الزوجية الكونية في القرآن والسنة النبوية د. محمد بن ظافر بن عبدالته الشهري 


وفي الشرع المطهر التصريح بمراعاة الوتر في كثير من الأحكام؛ من 
ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر 
وترء فإن الله وتر يحب الوتر)”" ولفظ ابن خزيمة: (إذا استجمر أحدكم 
فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعاً والأرض سبعاً 
والطو ايها ودر ال 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الله وتر يحب الوتر أن يدعى 
هكذاء وأشارت بإصبع واحدة””. 

بل التمس العلماء علة الإيتار من أحكام أخرى منها حديث عائشة 
رضي الله عنها كانت تحدث أن النبي قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه: 
(هريقوا عللّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن)”'". قال العيني - رحمه الله-: 
غباية العدد عشررة, والمائة تتركب من العشر-ات والألوف من المكات» 
والسبعة من وسط العشرة وخير الأمور أوساطهاء وهي وتر والله -تعالى- 


)١(‏ أخرجه أحمد ني مسنده 55/1 بهذا اللفظء»وهو في صحيح مسلم ك:الطهارة 
ب: الإيتار في الاستنثار والاستجار /١‏ 077 بسند أحمد ومتنه دون قوله :فإن الله وتر 
يحب الوتر. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١‏ 57 باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر 
استحباب لا أمر إيجاب. وضعفه الأعظمي. والحاكم في المستدرك 56١/١‏ وقال: على 
شرط الشيخينء لكن قال الذهبي: منكر. 

(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠١‏ 7/1 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الوضوء ب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
/١‏ م 


وفرض 
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ل اد 

إلى غير ذلك من نصوص الشر-يعة التي راعت أعداد الوتر في 
أحكامها وحِكّمهاء ومن تتبعها ظهر له الكثير منها واضحاً جلياً. 

وقد ثبت علمياً أنه لا يوجد كائن موجود بمعنى الوتر قطء حتى 
الحصاة الصغيرة» فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات 
والذرة لها نواة ومحيط» وبينهما ارتباط وعن طريقهم) التفجير الذي اكتشف 
في هذا العصر. حتى في أدق عالم الصناعة كالكهرباء؛ فإنها من سالب 
وموجبء وهكذا لا بد من دورة كهربائية للحصول عل النتيجة من أي 
جهاز كان, حتى الماء» فهو زوج وشفع من عنصر-ين: أوكس جين 
وهيدروجينء ينفصلان إذا وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة - أي: الغليان 
- ويتآلفان إذا نزلت الدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا. ونفئس 
الحواء عدة غازات وتراكيبء فلم يبق في الكون شيء قط فرداً وتراً بذاته إلا 
الكو ا 

الحكمة الثانية:كما أن الله -تعالى - وتر فرد» فكذلك أساؤه وصفاته - 
تعالى - وتر» ليست كأساء أو صفات المخلوقين» فعلمه بلا جهلء وحياته 
بلا موتء وغناه بلا فقره وقوّته بلا ضعف”"وهوما أثبتنه آبات كثيرة» 
حيث وصف الله -تعالى - بصفاته العلية مطلقة مستغرقة لآفراد الجنس 


000 عمدة القاري 679/5 
(؟) عن أضواء البيان للشنقيطى بتصرف // 077 
(*) انظر أضواء البيان للشنقيطى // 577 
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لعل من أظهرها دلالة أعظم آية في كتاب الله -تعالى-» آية الكرسي: 2 أله 


عرست وا ع يه مح 4 م22 4 ور عَ ووو 0 #6 دا اص احبر 0 2 مد عم قد 
الك الاقوالي المبوم 1 ل 1 مَك السَموَاتٍومَاتى الارض 
ما صك. ‏ ا سد يو لو .اخ صحوو اعرد 021110 م © 
من ذا الزى سمفع عنده 1 ِإِذنه يَعَكَممَابَيَأيِيم وَمَاحََْهُم ولا يحيطون 


2 8 0 مه 


هنّنْءِ من لوه ! ار ل ل 0 
لعل العظيم البقرة: ١00‏ وكذلك سورة الإخلاصء وليس الأمر كذلك في 
المخلوقين لأن صفاتهم ليست فرداً بل زوجاً» فعلمهم مسبوق بجهل 
مصحوب بعدم كمال ويعقبه النسيان» وغناهم يكتنفه الفقر قبله وأثناءه 
وبعده. وهكذا كل صفاتهم وأحوالهم. ومن هذا القبيل نفي النبي -صل الله 
عليه وسلم- بعض صفات النقص عن الله -تعالى - إذا عرض الوهم 
باتصافه بهاء ى) في حديث أبى موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- بخمس كلمات فقال: (إن الله -عز وجل- لا ينام 
ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وفى رواية أبى بكر 
النار- لو كقفه لأحرزفت شبحات وبحهة ما اندهن إليه نضرة مر عدلقي)00) 
وقد أخبر النبي الكريم -صل الله عليه وسلم- عن أسمائه -عز وجل- 
بقوله في الحديث المشهور الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- : (إن لله 
تسعة وتسعين اس مائة إلا واخدا من أحصاها دخل الجنة)”". فمن العلماء 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ك: الإيمان ب: إثبات رؤية الله عز وجل /١‏ 477 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الدعوات ب: لله مائة اسم غير واحد 2107/4/4 


ومسلم في الذكر ب: في أساء الله تعالى / 010 . 


فل 
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من التمس الحكمة في تسعة وتسعين» وحاصل ذلك ما ذكره العيني -رحمه 
الله- وغيره من أن منتهى الإفراد من المراتب من غير تكرار تسعة وتسعون» 
لأن مائة وواحدا يتكرر فيه الواحد» وقيل: الكمال في العدد من المائة» لأن 
الأعداد كلها ثلاثة أجناس:آحاد وعشر.ات ومئات, لأن الألوف ابتداء 
آحاد آخر بدل عشر.ات الألوف وآحادهاء فأس)ء الله -تعالى - مائة» وقد 
استآثر الله منها بواحد وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه غيره؛ فكأنه 
قال:مائة لكن واحد منها عند الله "2. اه وهو توجيه حسن. مع التنبه إلى ما 
ذكره الإمام النووي - رحمه الله- من اتفاق العلماء على أن الحديث لا يدل 
على حصر أسمء الله -تعالى - في تسعة وتسعين وإنم| مقصوده أن هذه 
الأسماء من أحصاها دخل الجنة. (") 

أقول: تبعاً لهاتين الحكمتين فإن أهل الحساب -ك ذكرالفخر الرازي 
-رحمه الله- (ت505ه)- بينوا أن الفرد أفضل من الزوج من خمسة 
وخر 

الأول:أن أقل الأزواج هو الاثنان» وهو لا يوجد إلا عند حصول 
وحدتين» فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج» 
والغني أفضل من المحتاج. 

الثاني: أن الزوج يقبل القسمة بقسمين متساويين» والفرد هو الذي لا 
يقبل القسمة وقبول القسمة انفعال وتأثر وعدم قبولها قوة وشدة ومقاومة. 


79/7١ عمدة القاري للعيني‎ )١( 
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فكان الفرد أفضل من الزوج. 

الثالث:أن العدد الفرد لا بد وأن يكون أحد قسميه زوجاً والثاني 
فرداًء فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معاء وأما العدد الزوج فلا بد 
وأن يكون كل واحد من قسميه زوجاً والمشتمل على القسمين أفضل من 
الذي لا يكون كذلك. 

الرابع: أن الزوجية عبارة عن كون كل واحد من قسميه معادلاً للقسم 
الآخر في الذات والصفات والمقدار» وإذا كان كل ما حصل له من الكمال فمثله 
حاصل لغيره. لم يكن هو كاملا على الإطلاق. أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة 
لالغيره ولالمثله» فكماله حاصل له لا لغيره» فكان أفضل. 

الخامس: أن الزوج لا بد وأن يكون كل واحد من قسميه مشاركاً 
للقسم الآخر في بعض الأمور ومغايراً له في أمور أخرىء وما به المشاركة 
غير ما به المخالفة» فكل زوجين فههم| ممكنا الوجود لذاتيهماء وكل تمكن فهو 
محتاج. 

فثبت بهذه الأوجه كلها أن الزوجية منشا الفقر والحاجة» وأما الفردانية 
فهي منشأً الاستغناء والاستقلال. لأن العدد محتاج إلى كل واحد من تلك 
الوحدات» وأماكل واحد من تلك الوحدات في الفرد فإنه غني عن ذلك 
العدد, فثبت أن الأزواج تمكنات ومحدثات ومخلوقات وآن الفرد هو القائم 
بذاته» المستقل بنفسه. الغني عن كل ما سواه فلهذا قال -سبحانه-: +( وى 
لق لوج للها )ا ارعرف.».. 90 


570 /71/ مفاتيح الغيب‎ )١( 


يخرونا 
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وقد استدل السلف ببذه الحقيقة» فعن سعيد بن جبير - رحمه الله- أن 
عمر -رضي الله عنه- سأل أصحابه عن ليلة القدرء فأكثروا فيها فقالوا: كنا 
نرى أنها في العشر الأوسط ثم بلغنا أنها في العشر الأواخرء فأكثروا فيها 
فقال بعضهم: ليلة إحدى وعشرينء وقال بعضهم: ثلاث وعشر-ين» وقال 
بعضهم: سبع وعشرين» فقال عمر -رضي الله عنه- :مالك يا ابن عباس لا 
تتكلم؟! قال: الله أعلم» قال: قد نعلم أن الله أعلم ولكني إنما أسألك عن 
علمكء. فقال ابن عباس -رضي الله عنهم|- : إن الله وتر يحب الوترء خلق 
سبع سموات وجعل عدد الأيام سبعاء وجعل الطواف بالبيت سبعا 
والسعي بين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمار سبعاء وخلق الإنسان من 
سبع وجعل رزقه من سبعء قال: لا أراها والله أعلم إلا لثلاث يمضين 
وسبع يبقين7". 

الحكمة الثالثة: هي أن الله -تبارك و-تعالى-- خلق لكل ما خلق من 
خلقه ثانياً له مخالفاً في معناه. فكل واحد منهما زوج للآخرء وإنما نبه -جل 
ثناؤه- بذلك من خلقه على قدرته على خلق ما يشاء خلقه من شيء وأنه 
ليس كالأشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه» إذ كل ما صفته فعل 
نوع واحد دون ما عداه كالنار التي شأنها التسخين ولا تصلح للتبريد. 
وكالثلج الذي شأنه التبريد ولا يصلح للتسخينء فلا يجوز أن يوصف 
بالكال» وإنها كال المدح للقادر على فعل كل ما شاء فعله من الأشياء المتفقة 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ب:الأآمر بالتئاس ليلة القدر ”/ 77 بنحوه, والحاكم في 
المستدرك ك:الصوم ٠05 /١‏ بنحوه أيضاء وقال: صحيح على شرط مسلم ولح يخرجه. 


رولا 
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والمختلفة. ذكر ذلك الإمام ابن جرير - رحمه الله "2 


ومن هذا القبيل قوله -تعالى-: #( امداق البوت وللو يراوه كر 
مسَمْعمكا #سد: <١‏ وَآدَإكَرَْكَ الشتين ونه َْْحَكَ َك واه همات 
2 النجم: 57 - 45 قال الفخر الرازي:هذه الآياث مثبتات لمسائل يتوقف 
عليها الإسلام» من جملتها قدرة الله -تعالى- فإن من الفلاسفة من يعترف 
بأن لله المتتهى وأنه واحد. لكن يقول: هو موجب لا قادر فقال -تعالى-: 
هو أوجد ضدين: الضحك والبكاء في محل واحد,. والموت والحياة: 
والذكورة والأنوثة في مادة واحدة, وإن ذلك لا يكون إلا من قادرء 
واعترف به كل عاقل» فهذا تقرير لقدرة الخالق -جل وعلا- على خلق هذه 
الأشياء المتضادة ا 

وعلى هذا فالله -تعالى- فرد ووترء وهو قادر -جل جلاله- قدرة 
مطلقة على خلق الأشياء المتفقة والمفترقة. 

الحكمةالرابعة:بيان القدرة المطلقة لله -تعالى - على الخلق والتصوير» 
وإليه الإشارة بقوله -تعا ى -: + ون حَلقَلرَوَنِ الذَكولانقٌ ين سمةدَاشيَ »4 
النجم: 45-44 فهو الذي خلق هذين الضدين من معدن واحد هو النطفة التي 
تمنى» ومهما| علل الطبائعيون اختلاف نوع الجنين إلا أنهم لم يصلوا إلى كنه 
هذه العلة التي مردها أولاً وآخراً إلى قدرة الله -تعالى - وحكمته. أشار إلى 


01/7١ تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
714/574 مفاتيح الغيب للرازي‎ )( 


ترون 
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ذلك الفخر الرازي. ”' 

وذكر أبو حيان -رحمه الله- (ت55ل/اه) أن العلة في عدم الفصل 
بالضمير (هو) في هذه الآية ووجوده ني الآيتين اللتين سبقتها وهما قوله - 
تعالى- عط وَأدهوسْسَك ردق انمره أما اوكا النجم: 47 -14 أنه للا 
بمكة: لكجند أن يفيت الخلع لتفنية لااحفيفة ولا هارا ولا اذعاء :وام 
الإحياء والإماتة فقد ادعاهما النمروذ كذاباً متواقحاء والإضحاك والإبكاء 
يمكن ادعاؤهماء وأما الخلق فلا. 9) 

الحكمة الخامسة:فيه إشارة إلى القدرة الإلمية على الإعادة بعد الموت». 
ذكرها الإمام القرطبي -رحمه الله-(71/1ه) وغيره”” وهو معنى دقيق بلا 
شك. فالله -تعالى- قادر على الجمع بين الإفناء والإعادة في مخلوق واحد. 
ولذا خدمت الآية بقوله -تعالى- :ل لَعَلّنَدَكونَ # فهذا الاستدلال على 
المعاد بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كل لفتوا أبصارهمء وقدحوا 
أفكارهم» وهو خلق الذكر والأنثى ليكون منهما إنشاء خلق جديد يخلف ما 
سلفه. وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء. وهو البعث الذي 
عن لأن الأشياء تقرب با هو واضح من أحوال أمثاها. فقوله:+ لَعَلك 
نكري # أي تتفكرون في الفروق بين الممكنات والمستحيلات» وتتفكرون 


77٠١/59 انظر مفاتيح الغيب‎ )١( 
٠5 /١ البحر المحيط لأبي حيان‎ )5( 
7ه‎ /١١/ تفسير القرطبي‎ )( 
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في مراتب الإمكان. فلا يختلط عليكم الاستبعاد وقلة الاعتياد بالاستحالة 
فتتوهموا غريباً محالاً. فلم) كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيهاً بتذكر الثي.ء 
المنسي أطلق عليه تذكراً» وهذا في معنى قوله -تعالى-:# ححَنكَدَرَتَايك2 
م عل أن بُوَلَ أمتتلك وَننثكَكُ ف ما لَاتَلمُونَ وَلمَدَعَاَثُمُ 

لَه الوك هبخ 519 نَ # الواقعة: 5-٠‏ 

فقد ذيّل هنالك بالحث على التذكر» ا ذيّل هنا برجاء التذكر» فأفاد 
أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشأة الأول وهي الدالة على النشأة 
لخدتن 

وذكر الله -تعالى- نحواًمن ذلك في قوله:+( سْبَحَنَألَرِى خَلَقَ 
لاوج كُلَهَا مات الْارْضُ وَِنَ انهم وَصمَا لَايَسلَمُونَ #يس:«” 
عيكتينا ف هذه الآية بالنبات إيثاراً له 0 في هذا المقام لان أشية 


0 


بالبعث الذي أومأ إليه 00 0 


رو 4 إفة 


0200 و صن ره 14 000110 و 201004 1 
5000 الانوج النّس َس لِك قورع أن يي الوك )4 القيامة: 
ار 

ورد عل كر البعظ انتيعادا لد قرول يه وطق دقَالَ 


ل 


0 
3 


د 7 خب ته وو 2-1 و 
مَن يح الوه لم وهىَ ميم قل حيبأ أذ 


)١(‏ التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور 7/71 بتصرف 
(0) التحرير والتنوير 77/575 


5” 
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<2 سا سه 21606 


لَِجَعَلَليِنَالشَّج رالْخَحْصَ رِتَارَا وَإدَآنْيَنَهُ وَقِدُونَ #يس:+-.م 
الحكمة السادسة: الدلالة الظاهرة على كمال القدرة ونهاية الحكمة» 
حتى يصح الابتلاء والامتحان, فيتعبد الفاضل بالشكر والمفضول بالصبرء 
وتعرف حقيقة كل شيء بضده. فالإنسان إنم| يعرف قدر الشباب عند 
الشيب» ويعرف قدر الأمن عند الخوف فيكون ذلك أبلغ في تعريف النعم. 
أشار لذلك الفخرالرازي حرحمه الله- إشارة لطيفة. ”'' ولذا ذكّر الله عباده 
بشى-ء من هذا في آيات عديدة منها قوله -تعالى- + أَمَهُ أل حَلفَكُم يّن 


عض م حت ان" نيل 5 رو يجن لضن تيد م سح عدو ور داش وار د ددعو 


عق كم تعكل و بكو ديافو ثم جكل فن عفرو ضهنا ضيه حان ما 


ريه ر وم صو ما ف موسو مو ساي مع 2 
مناه وكو العاية المرير السروم: :5 1# لحن رك اا 
ل ل ا 0 ا 204 وو 2 و < 3 سس ح سس الو اس سح سس سح نوو 
ورفعنا بعضهم قوق بَعضٍ دَنَجَاتٍ سند ؛ ع سخريًا ورحمت بك خير 


كما حمعون الزعرف: 51 

الحكمة السابعة: التنبيه على أن الزوجية البشر-ية ليست نشازا في هذا 
الكونء بل هي دائرة في فلك الزوجية الكونية التي تكتنفها الأوامر والنواهي 
الإلحية. هذه الزوجية البشرية التي ينبثق منها نظام الأسرة في الإسلام هي التي 
ترجع إلى معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة. وهذا التذكير يكشف عن أن جاذبية الفطرة بين الجنسين» 
ليست لمجرد الجمع بين مطلق الذّكْران ومطلق الإناث؛ ولكن لتنجه إلى إقامة 
الأسرء وإقامة البيوت المؤمنة برمهاء الخاضعة لسلطانه» شأنها شأن كل الكائنات 


4/7١ مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
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الزوجية في هذا الكون”". وقد ذكر هذا المعنى في غير موضع من كتاب الله - 


تعالى- قال -تعالى-:+ لَحَلَقُألسَمَوَتِ وَالْدَر ضٍأَكبَرْمِنَلْقاَلكَايس 


كاحت الناين 3 درن غافر: 0+ مَْسْتوَعِوَالَالتمَك وهى دَحَانْفقَالَ 
5 كنا طوعًا أو هَافَالَا أَنْيَْاطايِعِيتَ سمت 00 
يَبَعوْ ب وَلَهِأمْسَلمَ من ف لسوت وا لاض لواو كَرَهَا 
ا أله آل عمران: 81 


# وه يسْجَدُمَنف اَلسَّموَت وَالْدَرَضِ طَوْصَاوَكهَاوَظِللهُم ادو وَالآَصسَالٍ )# 


ا 


9 300 
فغير دِيِنٍ الله 


وَإلْحَهِ 


ع مه مم 


١0 الرعد:‎ 

فالإنسان ذرّة في مجرة الكون المائلة التي استسلمت لبارئهاء وأذعنت 
لخالقهاء فكذلك ينبغي أن يكون هذا العبد. 
هذه الحكم هي جملة ماذكره علماء السلف من المفسرين والباحثين» ولاشك 
أنبا حكم وفوائد جليلة القدر عظيمة النفع» بيد أنها تتوجه لإيقاظ القلوب 
وتحقيق الغاية العظمى التي من أجلها خلقت البشرية وأوجدت. 


55/27/7 انظر:في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


ودين 
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المبحث الثالث :نواتح العناية الربانية بآيات الزوجية الكونية :- 


في الآيات السابقة اتضحت جلية عناية الوحي الإلحي بقضية الزوجية 
في هذا الكون» ومن هنا يمكن للقارئ أن يصل لنواتج جليلة يمكن ذكر 
بعضها في الآمور التالية:- 

أولاً:علم الزوجية الكونية له أسسه الجلية في القرآن العظيم, الكتاب 
الذي لا تنقضي عجائبه. والذي قال المولى -جل وعلا- عنه: # مَافرطَمَافي 
ألْكنَبِ من سَىّْء الأنعام: م8 

ثانياً:راعى الوحي الإلمي ما يحتاج إليه المخاطبون في وقت تنزل 
الوحي, وهو التذكير بالإيهان وعظمة الخالق -جل وعلا-»؛ والاستدلال 
بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة» والإيمان بالبعث. وما شابه ذلك من 
قضايا التوحيد الكبرى. أما ما عدا ذلك فقد أشار إليه القرآن بقوله - 
تعالى-:.# وَصِمًَا لَايصَلَمُونَ #يس: + قال الألومبي حر حمه الله- 
(ت1770ه)نما لم يطلعهم الله -تعالى -» ول يجعل لهم طريقاً إلى معرفته 
بخصوصياته» وإن| أطلعهم -سبحانه- على ذلك بطريق الإجمال على منهاج 
ولق مَالَاكَلَمُونَ # النحل: لما نيط به وقوفهم على عظم قدرته وسعة 
ملكه وجلالة سلطانه -عز وجل-. ولعله لما كان العلم من أخص صفات 
الربوبية لم يثبت على وجه الكمال والإحاطة لأحد سواه -سبحانه-» على أن 
ظرف الممكن يضيق عن الإحاطة, ف| يجهله كل أحد أكثر مما يعلمه بكثير» 
وقد يقال على بعض الاعتبارات: إن ما يعلمه كل أحد متناو وما يجهله غير 
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متناءٍ ولا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي أصلاً فلا نسبة بين معلوم كل أحد 
ومجهوله. وتأمل في هذا مع دعوى بعض الأكابر الوقوف عل الأعيان 
الثابتة والاطلاع عليهام وَقُل رب زْدَفِ لما [إدطه: 115 اه 7") 

الثاً:الآيات التي تقرر هذه الحقيقة كثيرة» صريحة وغير صريحة» 
مبثوثة في طيات السور الكريمة» فإن قيل:1لم تذكر هذه السئن العجيبة في 
موضع واحد من القرآن فتكون أظهر للناس ويكون المؤمنون بها أسبق إلى 
ما أظهره العلم منها في هذا الزمان؟ 
فالجواب من أوجه:- 
١‏ - إن أسلوب القرآن في بيان أصول الدين وفروعه المقصودة لذاتهاء هو 
إيرادها في آبات متفرقة في السوره ممزوجة بغيرها من أنواع المسائل 
والفوائد» لا في مكان واحد. 
؟- إن هذه السئن قد ذكرت في سياق الآيات الدالة على عقيدتي: التوحيدء 
والبعث» فكان المناسب أن تذكر معها في مواضعها. 
'"'- إن العلم التفصيلٍ بها ليس من مقاصد الوحي الذاتية» وإنما هو من 
العلوم التي يصل إليها البشر بكسبهم وبحثهم؛ وإنما يكون الوحي مرشداً 
لهم إليها. 
؛ - لو جمعت هذه الآيات في موضع واحد على أنها بيان تام لجميع أطوار 
التكوين لتعذر فهمها قبل تحصيل مقدماته بالبحث العلمي» ولكانت فتنة 
لبعض من فهمها بالجملة. 


٠١/١7 روح لمعاني‎ )١( 
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رابعاً: فتح الكتاب العزيز أبواب الفكر والبحث للأجيال المتعاقبة في 


سا سر ورج ل 


هذا الباب إلى قيام الساعة. قال -تعالى-:# سبح سْبَحَخَ الى خَلَقَ لازو 


ا و صء د مم معو 


كلها ًا نيدت الْارْض ومن أنفْسهْ وَمِنَا لَايصَلْمُونَ 4 يس: +" 

رار جرف السيفا ره الا وف من لعافتي لد الاتسراعة وريه 
والشقاق الديني والسيامي ما وقف بترقي العلم والبحثء لسبقوا إلى ما 
وصل إليه غيرهم. فإن المعارف الكونية يمد بعضها بعضا مالم يعرض لا ما 
يوقف سيرها”" ولكن تاريخ هذه الأمة يعلمنا أنها أمة ولأدة» وأن علومها 
ومعارفها لا تقف عند حدٌء وستكشف قادمات الأيام -إن شاء الله - عن 
عودتها لتتبوأ موضع الصدارة في قيادة الأمم للعلوم والمعارف. 
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الخائمة 
من خلال هذه الورقات التى تستعرض شيئاً من آيات الكتاب العزيز 


المتعلقة بالزوجية في هذا الكون يمكن الخلوص للنتائج التالية:- 


-١ 


عظمة كتاب الله حيث أشار إلى هذه الحقيقة الكونية قبل أربعة عشر ‏ 
قرا في عبارات وجمل بارعة الجمال تأخذ باللب وتأسر الخيال. 

المعجزة البيانية في القرآن العظيمء فقد بيّن للذين أنزل عليهم ما الخلق 
كلهم بحاجة إليه من هذه الحقيقة» وهي قضية التوحيد والإيان» ثم 
أبقى الباب مشر.عاً فلم يصادر شيئاً مما يمكن أن تكشفه الحقائق 
العلمية» ولم يوصد الباب في وجه الكشوفات المتعاقبة في هذا الشأن. 
الأثر البليغ لنظرية الزوجية في هذا الكون الفسيح, فهي تنتظمه من 
الذرة إلى المجرة» وهو برهان وحدانية الواحد الصمد جل في علاه. 
ما ذكره علماء التفسير وجهابذة الفكر الإسلامي قدياً دليل جلي على 
سعة أفقهم؛ ومدى اطلاعهم الواسع على كثير من قضايا العلم 
التجريبي» ما يبطل دعوى التنافر بين العلم والدين. 

تؤكد هذه الآيات وأمثالها التوافق الدقيق والاتساق المتقن بين الآيات 
الشرعية والآيات الكونية» فكلاهما ,هيدف إلى إسعاد البشر.ية ورفع 
الآصار والأغلال عنهم» ليسعدوا بها سخره الله لحم من نعمة الإيمان 
والعقل» لا لتكون هذه الكشوفات والحقائق نقمة على البشر وسبباً 
حلاكهم واستئصال شآفة ال حياة المطمئنة. 

وختاماً فكتاب الله -تعال - حافل بهذه الحقائق العظيمة» مترع بما ل 
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تبلغه عقول البشر ‏ القاصرة وأفهامهم الضعيفة» والعلم التجريبي مازال 

يخرج كنوزاً مبهرة» ويظهر خبايا الوحي الإلحي العظيم. ومن أهم ما أوصي 

به في ختام هذه الورقات:- 

١-الاهتام‏ بالجوانب الويانية عند الحديث عن الحقائق العلمية التجريبية؛ 
وربط هذا بذاك حتى تدرك الأجيال الحقيقة كاملة بأطرافها. 

؟- إيصال هذه الحقائق الإيمانية إلى أمم الأرض قاطبة» بلغاتهم التي 
يفهمونهاء حتى تدرك هذه الآمم القيم الروحية العلياء وأن هذا الدين 
دين الرحمة» وهو -وحده- الكفيل بإسعاد البشرية» وكبح جماح العلوم 
المادية التي تتسبب مع مرور الوقت في إشقاء البشرية لا في إسعادها. 
وإنني بعد هذا أشكر الله -تعالى- وأسأله للجميع التوفيق لصالح 

القول والعمل. 

وصل الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المراجع 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد 
المختارالجكني الشنقيطي (ت11747١ه)الناشر:‏ دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت ١51١5-‏ ه 

- البحر المحيط - محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي-- دار 
الفكر ‏ بيروت- ١57١ه‏ تحقيق: صدقى محمد جميل 

- بصائر ذوي التميبز في لطاتف الكتاب العزيز -مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: /١١01/ه)‏ 
العربي» بيروت - لبنان ط: الأولى 57٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

- التعريفات - الشر-يف علي بن محمد الجرجانيءدار الكتب العلمية 
بيروت51١51١اه‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم - الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي (7717 ه) المكتبة العصرية - صيدا ت: أسعد محمد الطيب. 

0 تفسير القرآن العظيم -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي 5/الا ه ت: سامي بن محمد سلامة -الناشر: دار طيبة للنشر ‏ 
والتوزيع» ط: الثانية ١57١ه‏ 

- تفسير المنار - محمد رشيد بن علي رضا -الناشر: الهيئة المصررية العامة 
للكتاب: 199٠١‏ م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(00-775”#ه) - الناشر: دار هجر. الطبعة الأولى. 
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- الجامع الصحيح - محمد بن إسماعيل البخاري -ط:السلفية ت: محمد 
فوّاد عبدالباقى. 
ت:عبدالله أبو زينة. 

- الجامع لأحكام القرآن - تفسيرالقرطبي: أبوعبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي (المتوفى: ١5171ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش 
الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ط: الثانية» 765/١1١ه.‏ 

-- الدر المتشور في التفسير بالمأثور -غبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
تحقيق: مركز هجر للبحوث الناشر: دار هجر - مصر 5 57 1ه 5 
مم 
محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى- دار الكتب العلمية -بيروت: 
606 هت: عل عبد البارى عطية. 
عبدال رحمن محمد عثمان-دار الفكر. 
السنوسي التلمساني - نسخة وورد مطبوعة عن نسخة وجدت بالحرم 
المدني. 

-.الستوع أنوداو دساو اند الآشية اليجيعاق هاعرت الدعاين 
وعادل السيد-ط: دار الحديث. 
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- صحيح ابن خزيمة -محمد بن إسحاق - الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت»117940ه تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

- في ظلال القرآن- سيد قطب إبراهيم ‏ دار الشروق ‏ القاهرة 

- المستدرك على الصحيحين -أبو عبدالله الحاكم النيسابوري - الناشر: 
دار الكتب العلمية -بيروت - الطبعة الأولى» ١١51١ه‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. 

- معان القرآن - أبو زكريا حبى بن زيناه الفراء -ات:أحبد يوسف 
نجاتى/ محمدعلى نجار / عبدالفتاح إسماعيل شلبى -الناشر: 
الدارالمصرية للتأليف والترجمة: مصر 

- معيار العلم- أبو حامدمحمد الغزلي - ط:المطبعة العربية 
بمصرةة اه 

- مفاتيح الغيب الإمام: محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى - 
ذاو الك دار إحياء التزاث العرق دروت 

- مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني - ت:صفوان داودي - 
ط:الآولى دار القلم دمشق 

- النكت والعيون (تفسير الماوردى) المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان -ت: 
السيد بن عبد المقصود 
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تعسف القراء: 


صوره ومضاره وأسبابه وعلاجه 


د.محمود بن عبد الجليل روزن 


د. محمود بن عبدالجليل روزن 


حاصل على الشهادة العالية في القراءات من معهد القر الات التابع 
للأزهر الشريف. ومجاز بالقراءات» وباحث في علوم القرآن 


٠.‏ حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علوم وتقنية الأغذية 
جاب الامكدر 


ل يعمل مدرساً بجامعة دمنهور -مصر 


0 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 
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ا فين 

يُلقي هذا البحث الضوءً على بعض مظاهر تعسّف القرّاء المعاصرين 
عند تعاملهم مع القرآن تلاوةً ومُدارَسة ومجاوزتهم الحدَّ المعتّبرَ في ذلك. 
ويحاولٌ البحث ضبط المصطلحات التي استخدمها العلماءً لوصفي مجاوزة 
الحدّ والمبالغة فيها يتعلّق بالقراءة» كما ينوه بالفرقٍ بين التدقيق والتحقيق 
المطلوبِينٍ الممدوحين وبين التعشّف والتكلّفِ؛ٍ حتّى لا يختلط الأمرٌ على 
بعض من لم يتعاطً علوم التلاوة وفنَّ الأداء على وجهه الصحيح ممَّن يظنٌ 
أنّ كلّ تحقيق مبالغةٌ. 

ويُوضّح البحث تَعَدّدَ مظاهر التعسّفء وعدم اقتصارها على الإفراط 
والمبالغة في التجويدء وارتباطّها بأمور أخرى ابتدعها بعض القرّاء 
وخصوصًا من قرّاء التحادل كوك لك تسن لور )لكل والدكلك 
التي ابتدعها القرّاء المعاصرون والتي لم يُسبَّقُوا إليها. ويُبررٌ البحث اهتمامَ 
علماء السلف والخلف بنفي الْغلّوٌّ عن كتاب الله كْكَ والإنكار على أصحابه 
ووصمّهم الصرراط المستقيمَ والطريقٌ القويمَ للسالكين. كم يَذكُرٌ مضادٌ 
التعسّفِ ومخاطره» والتي من أهمّها أَّا قد تَصرفٌ صاحبها عن تدبّر القرآن 
والعمل به؛ الذي هو مقصوةٌ وّحيه وإنزاله» ويبحث الأسباب المؤدَيّة إلى 
هذا التعشّف؛ في محاولة لتيسير سُبّل الوقاية من مُقارفته» ووصني علاجه 
لمن ابثّلَ به؛ مُؤكّدًا على مسئولية العلماء والدعاة والمؤسسات القرآنية 
والدعوية والإعلامية في نفي الغلوٌ ومقاومته» والإنكار على من أت به. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ محمد 
يد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد؛ 

فإنَ الله كك أنزل القرآن مباركًا لتتدبّرٌ الإنسانيةٌ آياته» وتبتدي ميدي 
وتنَّحْدٌَ تعاليمّه قوانينَ تنضبط بها في سيرهاء وترقى بها فكرًّا وأخلامًا. فكان 
أَنْ فرّط كثيرٌ من المسلمين في رسالتهم» فلم تصل إلى من كان يجب أن تصل 
إليهم؛ من البشر السادرين في عَيِّهِم. العاكفين على ضلالاتهم الفكرية 
وانحرافاتهم السلوكية. وفضلًا عن ذلك؛ مَجَرَتْ جموعٌ من المسلمين 
باشل إن شعن كن يتميوة البداكة اتونم ةن عدوا فارع عي 
فكأنهاغايةٌ في نفسهاء لا وسيلة للتزوٌد بالجرعات الإيوانية والتعاليم 
واوا متكي ل القن متم عل ]ثابة جورمه رعو 
تلاوتهء وهذا في حدٌّ ذاته محمودٌ؛ غير أنَّ مايّذمٌ التوفرٌ على ذلك بم يخرجه 
عن حدٌ الاعتدال والوسطية - التي هي عنوان الأمة الخاتمة - إلى حدٌ 
التعشّف والجور المذمومَيْنِ شرعًا وطبعًا. 

ول يتوقف التعشّف الواقمٌ فيه بعضُ القراء عند تلك الصورة 
الموصوفة؛ وإِنَّا نشأعن ذلك صورٌ أخرى لازمة لها؛ كالمبالغة في توقيع 
القراءة على المقامات الموسيقية» وكالتعسف في تحرّي الوقوف البنّة على 
تفسير بعيدٍ لا يُساعده ظاهر السياق» ولا يعضدّه نَم الكلام. إلى غير ذلك 
موا نور التعقت والتكلت الككير :الوضوفة يمدق انا الف 

إن التيّعَ التناريخيّ لكثير من تلك المسائل يُبِيْنُ أتها - وإن ظهرت 
قدي إلا أنها تكاثرت في العصور المتأخرة تكائرٌ الموامٌ على النار. ول 


0 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


يتوقف خطرها عند هذا الانتشار الرأميٌ الزمافٌ؛ ولكنياً أعيذت ف التندد 
الأفقي المكاني؛ غازية مجتمعاتنا الإسلامية في كل بقاع الأرضء ولم يعد 
انتشارها حُدَّدًا بحدودٍ جغرافية؛ في زمن لم تترك فيه وسائل الإعلام ببتّ 
حجر ولا وبر إلا دخلته. 

ولك الله الذي تكد حفط كنات لتق ويه شنائية :فتك اجر يتنه 
بِأنَّهِ يحمل العلم من كل خلف عدولَّه؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» فتصدَّى أسلافنا لمظاهر الانحراف عن الجادّة 
وأقاموا الحُجَّة على من اقترفهاء وناصحوهم؛ فكانوا سببًا في أن رجع كثيرٌ 
9 1597 

وعلماءٌ السلف لم يزالوا مُهتمّين بمظاهر علو بعض القرّاء وابتداعهم 
الو يي ل ريا رد لاض مو راطا 
كما فعل عمرٌ ذه مع صبيغ”' ؛ ومُصدّفاتهم في القرآن وتفسيره وتجويده 
عامرةٌ بالنصوص عنهم في ذلك. ولم يكتفوا بالإشارات العابرة إلى تلكم 
المظاهرء وإنَّما أوسع بعضهم فيها القول؛ كابن البنّاء""© (ت١417ه)‏ في 


)١(‏ قال ابن كثير -: "وقصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر كه وإنَّما ضربه عمر لأنه 
ظهر له من أمره فيها يسأل - يعني في تفسيز بعض الألفاظ القرآنية - تعتنًا وعنادا: والله 
أعلم» (تفسير ابن كثير 1 7175). 

(1) أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغداديّ الحنبيٌ (41/1-795ه)» كان 
مُررًا في علوم الشريعة والعربية» اشتهر بالقراءة والفقه والحديث والوعظء قرأ بالسبع 
على أبي الحسن الحاميّ» وقرأ عليه جماعة من كبار علماء القراءات» له مصتّاتٌ عديدة 
في فروع العلم؛ منها: شرح الخرقيء والكامل في الفقه. وشرح قصيدة ابن أبي داود في 
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رسالته: (بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القرّاء). وأفردَ بعضهم الفصولٌ 
والأبوات في وصفي بدع القرّاء وغُلَوٌهم؛كابن الجوزي”" (ت0917ه) في 


- 
3 


كقابة (تلييسس ]نليين)؛ عمل مك تمر الخريسة "1" (كالتحاسة 
7ه ) في كتابه (:هاية القول المفيد)» والشقيريٌ”" (ت بعد 67١ه)‏ 
في (السئن والمبتدعات). 

وفي عصرنا كتب الشيخ بكر أبو زيدٍ © (ت 5784١ه)‏ رسالةً مختصرةً 


- السّنة» وكتاب التجريد في التجويد. وكتاب آداب القراء وصنعة الإقراء. انظر: سير 
أعلام النبلاء /1١(‏ 140)» ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ””5)» وغاية النهاية 
(189/1). 

)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشيّ البغداديٌّ المعروف بابن الجوزي 
(١5917-01ه)ء‏ إمام حافظٌ مُبرَرٌ في التفسير والحديث والوعظ والتاريخ والعربية» 
غزير التصانيف؛ من مؤلفاته: زاد المسير في التفسيرء وصفة الصفوة؛ ومناقب أحمدء 
وتلبيس إبليس. انظر: وفيّات الأعيان (7/ »)١1575-١5٠‏ سير أعلام النبلاء 
(16/1ه-2055). ذيل طبقات الحنابلة /1١(‏ 577-749 ). 

(؟) محمد مَكيّ نصر (كان حيًّا سنة 01٠11١ه):‏ مصريّ شافعيٌ» مقرئ مجوّد, أخذ القراءات 
عن الشيخ المتولي» له بعض التصانيف؛ أشهرها: نهاية القول المفيد في علم التجويد. 
انظر: معجم المؤلفين لرضا كحالة (/ 7137). 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد السلام خضر الشقيريء كان حا سنة 1707ه» لم أظفر له بترجمة 
وافية. 

(4) بكر بن عبد الله أبو زيد (5794-11256١ه)»‏ ينتهي نسبه إلى سويد بن زيد القضاعيء 
من قبيلة بني زيد القضاعيّة الملشهورة في حاضرة الوشم. وعالية نجدء له نحو عشر.ين 
إجازة من علماء الحرمين والمغرب والشام وغيرهاء وله نحو سبعين مؤلمًا في فروع شتى 
من العلم. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)717-١68 /١(‏ 


70 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


في بدع القرّاء القديمة والمعاصرة. 

وغير ذلك؛ فلم أقف على مُصِنَِّ مُفْرَّدٍ في موضوع تعسّف القرّاء 
5 

لذا؛ فقد رأيثٌ أن أعقّد ذلك البحث للتنويه ببعض مظاهر التعشّف 
وَالعْلْوٌ التي يقع فيها بعض القرّاءء ولإسداء النصيحة لكتاب الله ولأئمة 
اللعابون وعاكي لعن )ل للاييياة اا بش عق رقي ونا مك كس 1 
مااع ا: 

وكذنيةث فرنهذا لضي عن امغر كل نابو عت عنيك 
القرّاء ومظاهره وأسبابه ومضارّه وعلاجه؛ مما وقفتٌ عليه من كلام أهل 
العلم؛ حاولا الإفادة من المصادر المختلفة قديمها وحديثهاء فالقديمة 
لأصالتهاء والحديثة لجدّة كثير من الظواهر المبحوثة. كما قمتُ - قدر 
الاستطاعة - باستقراء واقع بعض القرَّاء من أصحاب التسجيلات 
الصوتية ومن قرّاء المحافل وغيرهم؛ ثم عرضتٌ كلّ ذلك بالوصف 
والتحليل والمناقشة» وصِتَّفنه؛ِ مُلتزمًا عزو الآيات وعزو الأحاديث والآثار 
وتخريجهاء وعزو النقولء والترجمة المختصرة للأعلام المذكورين - ما أمكن 
- وخصوصًا أعلام القراءة والتجويد» واستغنيت عن ترجمة بعض مشاهير 
الأعلام -كالصحابة وكبار التابعين وأئمة المذاهب - بشهرتهم. كما اعتنيتت 
-ما أمكن - بشرح الآلفاظ الغريبة الواردة في ثنايا المنتقول. 

وقدجاء البحث في تَهِيدٍ وأربعة مباحثء. جعلت التمهيد من 
مللي4 2ك لغزيط ومطالقات اكه والفاى تتكزيميمن اومن 
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الواردة في الأمر بالاعتدال؛ والنهي عن مُجاوزة الحدّء من القرآن والسنة 
وأقوال السلف. 

ثمّ جاءت المباحث الأربعة على النحو التالي: 

الأول ذكات فيها صُوَرالتعسيف ومظاهرة: 

المبحث الثاني: في بيان مضارٌ التعسف ومخاطره. 

البق الثالة: ق أسمات التعسف: 

المبحث الرابع: حاولتٌ فيه أن أقدّم رؤية لعلاج التعسّف. 

وختمث البحث بخاتمةٍ ذكرث فيا أهمّ ما توصّل إليه البحث من نتائج. 


والله ولي التوفيق. 
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لو 
هو 


لهك 
المطلب الأول: في ضبط مصطلحات البحث 


قضيّةُ الاصطلاح من أهمٌ القضايا التي يجب على العلماء والباحثين في 
علوم الشريعة أن يُولوها مزيدًا من الاهتمام» وكم من خلافٍ أثير بلا مُبررٍ 
شوق أذ أجد افك لتيخ | أيقييحا بف اانه وو كتميق عدن زانسكا 1 
يحمله على التضبيق إلا تقصيرّه في فهم مُصطلح أو إنزاله على غير مقصوده. 
وكم من مُوسع بلا حجةِ إلا وضعه اس على غير مُسنَاه. 

يقول 5 زه -:«والأصلٌ في كل بلاء وعماء» وتخليط وفساد؛ 
اختلاطً الأسماء. ووقوعٌ اسم واحد على معانٍ كثيرة» فير المُخيِرُ بذلك 
الاسم» وهو يريد أحد المعاني التي تحته» فيجعله السامع على غير ذلك 
المعنى الذي أراد المُخبرٌ؛ فيقع البلاء والإشكالء وهذا في الشر-يعة أضرٌ 
شيء» وأشدّه هلاكًا لمن اعتقد الباطل» إلا من وفقه الله تعالى»”". 

وكارواس السروع و شاور عياض أ دو رونمل جرفتم 
بكثير من الألفاظ؛ مثل: لكر قا قراط بو لعلف وسقت و 
والعطم ل التعكق والأسراه بو الالعة و التعة وتهوؤلاك نين الالشاط: 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريٌ (557-1817 ه). عالم الأندلس» ولد 
بقرطبة» زهد في وزارة أبيه» وكان قوي الحجة حادًا على تخالفيه» له مصتفات كثيرة» 
بخياة لعل و الفسز سق أهل الأهواه ]ليخن الظظرترفاك الأغياة 50/17 )سس 
أعلام النبلاء /١1١(‏ 45). 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام: (4/ .)٠١١‏ 
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وقد يعبر عن الكل بأيّ لفظٍ منهاء فيطلق ويرادٌ غيره؛ لأئّا تشترك كلها في 
التعبير عن معنى مُاوَرّة الحذّ والفروق بينها دقيقة. فمثلا؛ أكثرٌ ما يُستخدم 
التشدد والتعنت في وصف الاقتصار على العمل بضَيّق الأقوال والمذاهب 


ا 
082 


وشديدهاء وأكثر ما يُستخدّمٌ لفظ التنطع والتعشّفٍ في الإتيان بالغرائب 
مزعول الاغزنه وو اكوريا انيعدة دادر وروارعة ومطيمي 1 
وقد آثرتٌ التعبير في عنوان البحث بلفظ التعسّنيء لأنَّ ألفاظ العُلوٌ 
والتشدّد والإسراف والتعدْتِ قد تُصِرَفٌ لأوّل وهلةٍ إلى غير ما هو مقصودٍ 
دزمتناز ا فلحل عإيما جرت عل عدا كتين ولآن لنطى الكل 
والمبالغةٍ قد يُطلقانٍ ويُقصد بى| التدقيق المحمود كما سيآتي رفن بأي 
بس لأهمٌ هذه المصطلحات وأكثرها استخدامًا في مجال القراءة وما يتعلّق 
بها: 
-١‏ التعشّف: 
قال ابن فاوس ”2 -: (عَسَفَ): العين والسين والغاء كليات تتقارت 
اعبت ندل عن عير باعي انق وله البطيرة ا 


)١(‏ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» نزيل #مذان» المععروف 
بالرّازي المالكي (78940-9هم)ء المحدّث اللدرع الأديب. قال الذهبي: «كان رأسّا في 
الآدب قينا تفقه الاك ناته ا اشتك رق طريقة أهز) الى لخت تكو تع ناته" 
معجم مقاييس اللغة. انظر: وفيات الأعيان »)١١١-1148/١1(‏ سير أعلام النبلاء 
1-1 05). 

(؟) معجم مقاييس اللغة: (5/ .)73١١‏ 


ددن 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


ويتتيّع أقوال أئمة اللغة يمكن أن نخلّصٌ إلى أنَّ الحَسْفَ والتَعّفُ 
يأتي بالمعاني الآتية”©: 

أولًّا: السير على غير هُّدّى ولا توي صؤب. والأخذعل غير 
الطريق» والعَسْفُ: رُكوبٌ المفازة وقطعُها بغير قصدٍ ولا هدايةٍ ولا تَوَحَي 
صَوْبٍ ولا طريق مسلوكِ؛ يقال: اعْتَسَففَ الطريقٌ اعتسافا: إذا قطعه دون 
صَوبٍ ترجاه فا صاب بو اللشعيفت :الك فلن غير عَلَّمٍ ولا نوجل 
عَسُوفٌ: لم يقصدٍ الحقٌّ... والعَسُوف: التي مر على غير هداية فتركبٌ رأسّها 
في السير» ولا يّئنيها شيءٌ. والعَسْفٌ: رُكوبٌ الأمرٍ بلا تدبير ولاروية. 
وأغقّف: ]دا سان بالليل خبط عسوا 

قأما الذلة وانقيرة عن :شق رزرغال#اققن#قلور قاذنا عدن للك 
وعَسَفَ السلطانٌ يعسيفٌ واعتسف وتكّسف: ظَلَّمَ. وتعسّف فلات فلانًا: 
رَكِبّه بالظلم ولم ينصفه. ورجل عَسوفٌ: ظلوم. 

فالثا: ]شاف التعير عل المونك من الغدة قبل العثيف: أن يستسن 
حتى تنتفخ حنجرته. 

زايعًاء الاعساتةالتعليف:نن) لاتطاق» ثقنال: أعسف الرجا + إذا 
أخذ غلامّه بعمل شديد. 
خخامتاء القسيف: الأجين: 

وتلخيص القول: أنَّ العسف -كم قال ابن فارس- معنى في أمور 
ليشت عيدة) ولا طرج عن كوك مدا بهي حدق مع استشعار أن قضد 


.)560١0-57597/5( انظر: لسان العرب:‎ )١( 


يدون 
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السائر التعاله أو هو سائرٌ على الجهالة المُفضية إلى الظلم والحيدة عن 
اذو اك لبه ايكلف في أن فيون] لا بطا ةنون الكنا د زف تعن 
فى هذا لكلف كذهاي نفس العو العاققادة شددها كلت ارهد 
جَرَّاء ما خاض على غير بصيرة ولا استدلال. 

وقد عرف الإمام الداني”" - التجويد فقال:فتجويد القرآن هو 
إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف من حروف المعجم 
إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وشكله. وإشباع لفظه. وتمكين النطق به 
على حال صيغته وهيتته من غير إسراف ولا تعشّف ولا إفراط ولا 
تكلّف2 7" 

وفان:3اغلمرا أن المحفيق الاخوحة أحة القدزاءة سد أن وق 
الحروف حقوقها...من غير تجاوز ولا تعسّنفٍ ولا إفراطٍ ولا تكلني...فأمًا 
ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التمطيط 
والتعسّف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن 
...فخارحٌ عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة)””" 


)١(‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المالكي (5-1/1 5 5 ه). الحافظ أحد الأئمة 
في علوم القرآن» بلغت مؤلفاته نحو مائة وعشررين مؤلفّاء من أشهرها: التيسير في 
القراءات السبع. والمحكم في نقط المصاحف. والمقنع في رسم المصحف. والبيان في عد 
آي القرآن. انظر: معرفة القراء الكبار (؟/ :»)5٠5‏ وسير أعلام النبلاء (١١//ا2ا)»‏ 
وغاية النهاية .)079/1١(‏ 

(؟) التحديد في الإتقان والتجويد (ص58). 

() التحديد (ص87) باختصار. 


ان 
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وقد نقل ابن الجزري”' هذا المعنى في التمهيد وفي النشرء ونّظّمّه قائكه0: 
وهو إعطاءٌ الحروف حقّها هن صفةلم اومس تححتها 
وو كس واتعدمنة الله موا نيط مدي #زفاتجةه 
مُكملامن غير ما تكلفٍ باللّطف في التُلق بلا تعسّفٍ 

فال عاق فير :ادو اوو راقن كلك لف عا هفات رسقة 
والعو ل نكن يقي خرن كيني فيو لكر الكلت اكات 
الأمر لشاف والعتت الأخوصضل عبر الطار مو ل نان الع ع 
حَالٍ 500 استعملوه في معناه)7). 

ويمكن أن تُعرّف التعسّف في الاصطلاح على أنه: إخراجٌ التلاوة عن 
جد الاعتدال والضرات ينبالفة: اوقلت ار تنطّع. 
'- التَّكَلْفُ: 

التكلّف: تَمِشّمٌ الشىء على مشقَّةِ وعُسْرة وعلى خلاف عادة. 
والمُكلّف والمُتكلّف: الوفّاع فيا لايعنيه. وفي حديث عمرّ #ه قال: 


)١(‏ أبوالخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزريء الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي 
(4177-1751ه) الإمام القرئ المجود والمحدث الحافظ» ولد بدمشق وتفقه بها وطلب 
الحديث والقراءات» وأنشأ مدرسة للقراءت سمّ)ها دار القرآن» وأقرأ الناس»ء وله التصانيف 
الكثيرة ما بين متثور ومنظوم؛ منها النشر في القراءات العشر وطيبة النشر.. انظر: غاية النهاية 
(7370-7137/5)» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 59-558 5). 

(؟) التمهيد في التجويد (ص 204 ). والنشر .)١7/7/١(‏ والمقدمة الجزرية الآبيات (75: 077. 

() عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل الروميء المعروف بطاش كُبْرِي زاده 
(9485-0 ه»). عالم مشارك في علوم كثيرة. انظر: معجم المؤلفين (؟/ /ا/ا1). 

(:) شرح المقدمة الجزرية (ص .)١١5‏ 


ل 
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اعهينا عن التكلّف)»؛ أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي 
عه ليع قا داك الراعي الاستهاي تبروكلث ليبن 
يفعله الإنسان بإظهار كَلَفٍ مع مشقَةٍ مشَقَةٍ تناله في تعاطيه؛ وصارت الكُلَفَةُ في 
التعارف اسمّا للمشقّة؛ والتكلف: اسم ما يُفعل بمشقَّة أو تصنْع أو تشبّم؛ 
ولك بان الك فل فوا محمود: وهو ما يتحرّاه الإنسان ليتوصّل 
به إلى أن يصبر الفعل الذي يتعاطاه سهلًا عليه» ويصير كَلِمَا به وحُحبّا له 
وزاك بقعدل الخلت تقلت يدانه والنان دمر وهوننا 
يتحرّاه الإنسان مُراءادَ وإيّاهِ ني بقوله تعالى: + قُل مَآأسعَلْعلوِن رونأ 
َرَلتَكلِقِينَ 14[ ص:187.؛ وقول النبي يِ: "أنا وأتقياء أمتي بُرءاء من 
التكلّف" ..70 . 

وفي النقول التي أوردناها آنمَا عن الداني وابن الجزري ومن نَقَلَ عنهما 
وقوه انعد ناوسنل حون ض شرّاح المقدمة الجزرية 
بمعنى واحدٍ ى] هو صنيع طاش كَبْرِي زاده. 

غير اكاترئ الداق واهمذاة © 


() أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء الملقب بالراغب» قال عنه الذهبي: 
كان من أذكياء المتكلمين. ومن مصنفاته: المفردات في غريب القرآنء والذريعة إلى 
مكارم الشر-يعة» ومحاضرات الأدباء.توفي سنة (057٠05ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
»»)25/1١(‏ شذرات الذهب لابن العماد (/ 787). 

() المفردات في غريب القرآن (ص١‏ 5 5). 

() أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحمذايّ العطار (//079-5ه) الأستاذ 
الحافظ المقرئ صاحب المناقب الجمة» والسيرة المحمودة» رحل في طلب العلم» وأخذ 


دنا 
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ومَكيّ بن أبي طالب”'' وعبد الوهاب القرطبيّ”'' وغيرهم من 
الكون يسقدمة التكلت تازه مجاه الحموى :وار بجعفاه الدمؤه: 
من الماحمنؤد قزل اتدائج :قو [الخروك] الس يبحمل يبان [الكزن التاكنة 
والتنوين] عندهنً ثلاثةٌ: الهمزة والغين والخاء؛ لأنه منى لم يُتعمّل ذلك 
عندهنً ول يُتكلَّفْ؛ انقلبت حركة الهمزة عليهم| وسقطت من اللفظء 
وخفيا عند الغين والخاء لأن ذلك قد يُستعمل فيهن)»””» وقال عند ذكره 


- عن عدد كبير من مشايخ الآفاق» وانتهت إليه مشيخة العلم ببلده» وبرع في القراءات 
والحديث. له مؤلفات كثيرة في القرآن الكريم وعلومه وغير ذلك من فروع الشر.يعة» م 
يصلنا كثيرٌ منها. ومن مؤلفاته المطبوعة: التمهيد في معرفة التجويدء غاية الاختصار في 
القراءات العشر لأئمة الأمصار. انظر: معرفة القراء (7/ 55-5157 0).» وغاية النهاية 
١/1‏ -م81). 

)١(‏ أبو محمد مَكيّ بن أبي طالب القيسيّ. القيرواني ثم الأندلسي. القرطبي (7080-/5117ه) 
العلامة المقرئ» ولد بالقيروان ودخل الأندلس سنة 97ه» وجلس للإقراء بجامع 
قرطبة حتى وفاته» صنف في التفسير والقراءات واللغة وغير ذلك. انظر: معرفة القراء 
الكبار /١(‏ 947-745 7), وغاية النهاية (؟/ »)717٠١‏ الصلة لابن بشكوال (؟/571- 
). 

() أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس الأنصاري القرطبي 
(471-40ه) مقرئ متقن محرّر كبير رخّالء اشتهر بكتابيه: المفتاح في القراءات 
السبعء الموضح في التجويد. انظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ 2401» وغاية النهاية 
(/25» وكتاب الصلة لابن بشكوال (57/ 7801). 

(") التحديد (ص١١١)»‏ وإلقاء حركة ال همزة على الساكن قبلها مقروء به في رواية ورش 
عن نافع» وإخفاء النون والتنوين عند الغين والخاء في قراءة أبي جعفر إلا في ثلاث 
كلمات استثناها كثيدٌ من أهل الأداء؛ فأظهروا له فيها كاالجمهور. 


بوكدنا 
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الغين المعجمة:«فإن التقى بشي من حروف الحلق أنعم بيانه» وتُكُلّفَ 
إشباعه وتلخيصه من غير شدَّة ولا تعسف)”("2» وقال في معرض حديثه عن 
الذال:«فإن التقى بالراء فيلزم إنعام بيانه وَتُكلقن اقفن انان 
الهمذانٌ في ذكر محرج الضاد:«ويتكلف إخراجها من أحد الشدقين»”", 
وقال في الحاء:ومتى لم يتكلّف إظهارها خرجت كاهمزة المُليّة)”»» وقال 
عن الميم:« وأما عند الفاء فيحتاج فيها إلى تكلّف)©. وقال مَكيّ عن 
الضاد:«فمتى ل يتكلّف القارئٌ إخراجها على حمّها أن بغير لفظها وأخلّ 
قوق وو كانت ارلفدر عاق معان له اعدوزرة رفظي اد وظيق] 
وسجيّةا”". وقال عبد الوهاب القرطبي:١حروف‏ الإطباق إذا سكنت أمام 
التاء وجب أن يتكلّف بيانها وإظهارها من غير تنفير ولا تشديد»". 

ومن استخدامها بالمعنى المذموم: قول الداني - في معرض حديثه عن 
الألف:< فإذا لم يلق همزةً ولا حرفًا ساكنًا مظهرًا أو مدغًا أشبع اللفظ به 
وأعطي من المد والتمكين بمقدار ما فيه من ذلكء تما هو صيغته من غير 
زيادة في الإشباع ولا تكلفي في التمطيط»”*؛ وقال عند ذكره حرف الماء: 


.)١7؟7ص( التحديد‎ )١( 

(5) التحديد (ص57١).‏ 

(*) التمهيد (ص73717 ) وانظر : الكتاب: (5/ 4777)» والموضح في التجويد (ص85). 
(5) التمهيد (ص247). والهمزة المُليّنة هي المُسهّلة. 

(5) السابق (ص5994). 

() الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة (ص186١).‏ 

(0) الموضح (ص55١).‏ 

(6) التحديد (ص١5١).‏ 


اللا 
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افإذا أب ساكنة أو متوعة فين للفارىئ أن تكو وا سافن عبر كل 
ولآ اشهاز»”'": وقال:#فإن سكنت والتقت بمثلها من كلمة أو كلمتين 
اله بطر كلدت انرون "اورونا ل عد كر ابره ا مقا ةا 
أو متحركًا أنعم بيانه وأشبع لفظه من غير شدة ولا تكلّف)7, وقال:«فإن 
التقى بمثله وهو ساكن أدغم من غير تكلّفب)”. وقال القرطبي:«وكذلك 
ينبغي أن تُلخّص الراءين إذا اجتمعتا والأولى متحركة والأخرى ساكنة في 
مثل قوله: م ءَأَفْرَوَكُمٌ *[آل عمران:١])‏ + هري فرت 4 [الشعراء 11] 
وتظهر الأخيرة منهما من غير زيادة في التعمّل تصير بك إلى التكلّف ولا 
هذرمة تزعج السكون وتقلقه»" ". 

ويمكن تعريف التكلّف المذموم في الاصطلاح أنه تكليفٌ المرء 
نفسّه با لم يكلَفْهُ به الشرع على وصف يحرج فِعلّه عن حدٌ الاعتدال. 
2 الغلوٌ: 

قال ابن فارس-:«الغين واللام والحرف المعتل أصلّ صحيحٌ في الأمر 
يدل على ارتفاع وحجاوَزةٍ كذ يقال : غَلاً السّعر يغلو غَلاءَ» وذلك ارتفاعه. 
وغَلا الرّجلٌ في الأمر عَلَوَاء إذا جاوَرٌ حدّه)". 


19 التعزيد ويه بوكو كلت ثيل إذا كلف فرق ذرع > وقال: انبهر فلان إذا 
بالغ في الشيء, ول يدع ججهدًا. انظر: لسان العرب (ب ه ر) .)6787/١(‏ 

() التحديد (ص5 ؟7١).‏ 

(*) السابق (ص7550١).‏ 

() السابق (ص5؟7١).‏ 

(5) الموضح (ص518١).‏ 

(1) معجم مقايبس اللغة: كتاب الغين» باب الغين واللام: (5 / /141-/78). 
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وقال الطبري27: وأصل الغلقٌّ فكل شيءِ بجاوزة 0 الذي هو 


2 
ا 
ا 4 وا ف ا 0 : الحد 5 عر امه 
وعرفه شيخ الإسلام -فقال: «الغلو: مجاوزة | ؛ بان يَزَادَفي 
٠. 1‏ ع او 5 0 
الثىء في حمده أو ذمه على ما يستحق» ونحو ذلك” 5 
وعرّفه ابن حجر”' - بأنه:” المبالغة في الشى.ء والتشديد فيه بتجاوز 


القن ونميى العتو ع يقال غلا ق القن وعثر عار اغا الست يقلو 


ا 5 
غلاءً: إذا جاوز العادة)”'. 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريٌ (775-١٠الاه».‏ الإمام العلامة القارئ 
المحدّّث المفسّر المؤرّخ الفقيه المصئّفء. ألّف كتبًا لم يُسبق إليها ومنها: جامع البيان» 
وتاريخ الأمم والملوك وتبذيب الآثار» ولد بآمل وتُوني ببغداد. انظر: طبقات المفسر-ين 
للذاودي (5/ .)١١١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: (5/ 57). 

() تقيّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي (7701- 
اه)ء شيخ الإسلام الإمام المشهود له برسوخ القدم في علوم النقال والعقل؛ أفنى وصدّف 
فسبائل أودى يديا ك اسلف دا الزد عل المخالقناوشجين اكنامدك رةه متاق 
الجن كان آبة ق الفسن والأصول ذافضاعة له#مصكقات كثبرة سسبائرة متها ؛ درء تعاض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» وجمعت فتاواه في سبعة وثلاثين مجلدًا. انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة /١(‏ /777), البدر الطالع (1/ 077-577. 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص 5 .)٠١‏ 

(5) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807-1/1/7/ه»)ء الإمام الحافظ الشهير» أصله من 
عسقلان بفلسطين» ومولده بمصر.. له تصانيف لا تُحصى.؛ أشهرها: فتح الباري شرح 
صحيح البخاريّ. انظر: البدر الطالع /١(‏ /47-41). 

.)07"1١ /١17( فتح الباري:‎ )5( 
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والح اضيا انون ويا فزن ا لوقت رسا لامرك كبا اناق 
متَصرًاء بحيث يمكن اعتماده كتعريفٍ اصطلاحي للغُلُوٌ وقوله: «وأصل 
الغلرٌ في كل شيء: مجاوزة حدّه الذى مود انان من بعرى ازاا» 
أشنا إلى أن اللو يتفاوت» وام له يدق بعر د نازو الحده 5 م يزداد 
الغال غار بمقداوها عاو عت وقانية اونا إبياء لظفا إن اد الخلر 
يدخل في كلّ شيء؛ سواءٌ في ذلك الاعتقادات والعبادات العمليّة والقوليّة 
م اتالقيا: | ا كن هن اط النتعفه 

نك الفعل لعلف فقال: حدم اننا وي أ حدّه الذي اعتبره 

لا ا ا ل 0 
تطيج اوضع فل الأقر ان وال فعا 
- التنطّع : 

الَطْع؛ بكسر النون وإسكان الطاء وتحريكها مفتوحة» وبفتح النون 
وتحريك الطاء مفتوحة. والنّطّعَة بفتحتين: ما ظهر من غار الفم الأعلى» 
وهي الجلّدة المُلتزقة بعظم الخُليقاء فيها آثار كَالتّحزيز. والجمع تُطُومٌ لا 
غبر. ومنه أخذ التَنَطَّحُ في الكلام؛ والمتنطّعون: هم المتعقون المغالون في 
الكلام الذين يتكلمون بأقصى. حلوقهم تكرّرًا. يُّقال: تنطّمَ أي: تعمّق في 
كلامه وغالى فيه... قال ابن الأثير: هو مأخودٌ من التطّع وهو الغار الأعلى 
في الفم» قال: ثم استّعول في كلّ تعمق قولًا وفعله(". ْ 


.)0997//( لسان العرب:‎ )١( 
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قال الخطابيّ”" -:«المُتنطّمٌ: المُتعمّقُ في الشي.» المتكلّفٌ للبحث 
عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيط لا يعنيهم؛ الخائضين فيا لا تبلغه 
عقوفُم)”". 

وللشيخ الفوزان - حفظه الله - كلام طيّبٌّ في هذا المقام؛ يقول:١‏ 
وأصل التنطع هو التقعّر في الكلام إظهاراً للفصاحة» هذا هو أصل التنطع 
في اللغة. والمراد هنا: التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلالء والتنطع في 
العبادة. والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من 
اللغة التي لا يفهمها الناسء فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحثي اللغة لا 
يعرفها الناس....أما التنطع في الاستدلال فهو: طريقة أهل الكلام وأهل 
المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسئة إلى الاستدلال بقواعد 
المنطق» ومصطلحات المتكلمين....أما التنطّم في العبادة فهو كما سلف. هو: 
أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع...)”". 

وللمجالاتٍ الثلاثة مدخلٌ في قراءة بعض مُتعسّفي القرّاءء فمن 
فش قن الغلا منيم بالزواياك ف المباكل »بالكو وإتراطيه ن 
حاف رجو سني 3 نجه انه انيع يعدن الوشر قري 


(1) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن خطّاب البُستِيّ الخطايّ» الإمام العلّامة الحافظ 
المحدِّث الفقيه اللُغوي صاحب التصانيف؛ منها: معالم السنن وكتاب العُزلة» وغيرها. 
ولد سنة بضع عشرىة وثلاثمائة وتوفي سنة(88"اه). انظر: سير أعلام النبلاء 
م 

(؟) معالم السئن: (/9/ 17-17). 

() انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ 5/7-787). 


سن 
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استدلالُا على بعض المذاهب الفاسدة والأقوال الضعيفة» ومن نطوم ف 
العبادةٍ: مبالغتهم في بعض جزئيّات التجويد والأداء. 

تغط ان المت الخناصٌّ النذي يُقِيده لفطل التنطّم : فين الاشان 
تالخراقني عل سيل اندلق والنفسطة والنفت ف درليسس من التقوار ان 
َه إلى أنّ وصف الغرابة في القول أو الفعل موكولٌ إلى نصوص الشر.ع؛ 
فالشرة با له :06 عدر القر 6 لا البقلية ولا الشرفية ولاه نكن 
من دقائق علوم التجويد والقراءاتٍ غريبٌ على غير المختصين؛ فضلًا عن 
العوامٌ» ولذلكَ رأينا من العلماء من يُنككِرٌ بعض القراءات الصحيحة 
المتواترة» ورأينا من طلبة العلم مّن يعتبيرٌ علم القراءات علدا قليل الجدوى! 
وله بوكو دريف قد فى الام بز اترانه :تلك الغريب مق المسائل 
والأفعال تشْدّقًا وتعدِّمًا. 
©- المبالغة: 

وتستمل :ارات التقضفين فق علوم العؤرة الات دغل 
وجهين: محمود: بمعنى المبالغة في بذل الجهد رغبة في تحصيل الإتقان» 
وتدريًا على الصعب ليَسهّل. يقال: بالغ مُبالَعَة وبلاعًا: إذا اجْتَهَدَ ولم يُقَصّر. 
والمبالغة: أنْ تبلعَ في الأمر جهِدَكَ”'". والثاني مذموةٌ: ويَعنُون بها: التعمّق 
والشلت تزاف عوويطد الاعددال التو كله 

وقدنبّه الإمام عبد الوهاب القرطبيّ - إلى ذلك؛ فقال:١‏ ومتى 
سمعتٌ من أئمة القراءة تحريضًا على المبالغة في التشديد في موضع ما؛ فاعلم 


.)594-598//1( انظر: لسان العرب:‎ )١( 
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أن المراد بذلك توفي الإخلال بحكمه. لا الإفراط المُخرجٍ له عن حدّه 
لداع اقتضى ذلك وأوجبه» وكذلك؛ متى سمعتٌ من يندب إلى التّجاني عن 
ارك المشدّد والتخفيف؛ فاعلم أنَّ مراده ُسن التأٌّ له؛ والتحذير من 
طغيان اللسان بالإمعان فيه والتمضيغ به أو لمثل ذلك من العلل)0". 

وقال عض عن سفن الألف :قاذ ما ترق السسكين عد تضفر 
وتصير فتحة» ولا يبالغ في ذلك ويستقصي فتصير مدَّة)”"» وقال عن العين: 
«وينبغي أن نُنعَم إبانثه ولا يبالغ في ذلك فيؤول إلى الاستكراه»”". 

وبعدَ تحرير مُصطلحات البحث؛ نوؤكدُ على أنَّ الحَكُم على فِعلٍ ما بأنَّ 
فيه تعسّقًا أو مُغالاةً ومبالغةٌ؛ يتناج إلى معرفةٍ بالمنهج الوسط والسنّة 
القويمة التي جاء مها النبي يِه ولا يقدرٌ على ذلك إلا العلماء المتبخّرون في 
تخصّصهمء فد يكون الأمر في ظاهره غُلوَّاه وهو عيِنٌ القصدٍ والاعتدال» 
إن ني الناظرٌ من تقصيره في النظر» أو من تعجله في الحُكم دون استيعاب 
لكل جوانبه» وها نحنٌ نرى اليوم أنَ الملتزمين بشرع الله المتمسّكين بالكتاب 
والسنّة يوصفون بالغلرٌ والتطرّف والتزمَّتِء ونحو ذلك من ألفاظٍ مُرِضةِ 
فالحكم على تلك المسائلٍ غير متروكِ ينوى أحده وإنَّا المعيارٌ الضابطً في 
الحكم على الأشخاص والأعمال هو الكتاب والسنَّة» وليس الأهواء 
والتقاليد والأعراف والعقولء بل إِنَّ المُتعاطي للكتاب والسنَّة؛ ليستنبط 


.)١575-١5١ الموضح (ص‎ )١( 
.)٠١١ص( الموضح‎ )0( 
.)١١5ص( الموضح‎ )9( 
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منها تلك الأحكام؛ لابدّ أن يضبطً عمله واجتهاده بمنهج صارم مَُكَم 
وإلا صارٌ في أحسنٍ أحواله مُقصّرًا؛ إن نجا من اتّباع 00 ْ 

والقراءةٌ عبادةٌ جليلةٌ قائمةٌ على الاتّاع والتوقين في كل أصوها 
وفروعهاء ولا اعتبارٌ فيها با جاءَ من غير طريق التلقّي المتواترء والآدلة على 
ذلك كثيرةٌ يكفينا منها قوله تعالى: +( وَإدَاقرأَتَهعأئْ نه )4 [القيامة:١].‏ 
أي: فاتبّع قراءته» ىا نصّ عليه غير واحد. 

والقراءةً - كغيرها من العبادات - محدودةٌ بحدودٍ وضوابط من قصّر 
عنهاء فهو مُمَرّطء ومن تجاوز الحدّ المشر-وعٌ والمسنونَ لما؛ ققد غلا وأفرطً 
وتكلّف مال يُكلّفُ به. والمُسلم مأمورٌ في كل عبادته بالتزام الصرراط المستقيم 
والمنهج القويم بلا غلوٌ وإفراطء أو تفريط وتهاوٌنِء وكلا طَرَّقّ قصدٍ الأمورٍ 
ذميم. 

غيرَ أن البعضٌ قد يحمل شينًا من كلامنا على غير ما أَِيدَ به» فيظنٌ أن 
المدقَقّ في شيءٍ من العلم مُفْرِطٌ ومُتكلّفٌ. ومعاذ الله أن يكون هذا قصدنا؛ 
فإِنَ التدقيق في الغلم قيمةٌ الغلياء الراسخيث» وتشمة التهابظة الأفراد 
ل ل ل اس 
الله يحبٌ إذا عمل أحدكم عملا أن يُتقنه يتقنه”". ومن جميل أقوال الإمام 
الشافعي -: «من تعلّم علا فليدقق فيه لئلا يضيعَ دقيق العلم)””". 


.)57-57 انظر: الوسطية في القرآن الكريم (ص‎ )١( 

(') رواه البيهقي ني الشعب» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (ح 9 وني السلسلة 
الصحيحة (ح .)١١١1‏ 

(") رواه الهمذاني في التمهيد في معرفة التجويد (ص”2)27» والبيهقي في المدخل إلى السنن 
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فايس فق الغو طَلَت الأكمل مق الشادة» فإن الله كل حت إذا عمل العامل 
أ كي بر نظ ف لاقن لط شولم صر م يجدر بكلّ 

مُكلّفٍ أن يجتهد في تحصيله: فمتى تجاوزه صار غاليً. 

دأذ رامع لجن ميلعاي وال ني انعو لجوا سراف أن 
طلب القراءات وأسانيدها ودراستها على مشايخها وعلمائهاء وفناءٌ الأعمار 
في هذا الباب الشر-يف من العلم؛ حتّى وإن تعدّاه إلى طلب الروايات 
الشاذَة؛ لا بغرض المباهاة والمفاخرة والتعمّق المذموم؛ وإنما بغرض الوقوف 
على فرع كثير الفائدة وثيق الصلة بجملةٍ من علوم القرآن واللغة. 

كالغ تع رح المت لام الها ل ريرس 
القراءة وعدّهاء وبيان الأوجه الجائزة والأوجه الممتنعة» وما يترتب على 
ذلك من تفريعات يعلمها المختضّونء وخصوصًا في حال جمع القراءات أو 
الروايات للمتعلّم وطالب الإجازة. 

ل اك ل 2 لجرا ارب الرميره 
بالمال» وإن رآه بعض المقصّرين د تَعشُنًا وتكلّمًا. 

00 
ركن الدين إلياس بن علوان؛ قال:( وتصدَّر للإقراء بجامع دمة مشقٍ زماناء 


- الكبرى: /١(‏ 2331 وني مناقب الشافعي: (؟/؟5١1).‏ 

)١(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبيٌ الشافعيٌ (19-1/69/ه)ء 
الإمام العلامة الحافظ المحدّث المقرئ المؤرخ كان إمامًا في الحفظ والجرح والتعديل؛ له 
مصنفات كثيرة سائرة منها: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» طبقات الحفاظ, سير أعلام 
النبلاء. انظر:الدرر الكامنة (/ 07 73)» وغاية النهاية (7؟/ 50). 
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وكانَ حاذقًا بتعليم الراء..)”". 

وليس من التعشّف والمبالغةٍ ما يتتهجه بعض المقرئين من التشديد على 
غير المتأهلين من الطلاب؛ لِحَنْهِم على الإتقان» ولإيقافهم على خطورة ما 
قد يتهاونون فيه. فهذا من خسن الأخذ عليهم, وهو التدقيقٌ والتحقيق 
المحمود. 

وها هنا لطيفة يجدرٌ بنا الإشارة إليها؛ فقد يُحَكَمُ على بعض أفعال 
لايعو عق ين بالست وعدت سيان مز حا باق ار 
تكون عين الاعتدال والصواب لاقتضائه ذلك» وإليكٌ هذه القصة الطريفة 
التي يسوقها الحافظ الحمذاني بإسناده إلى القاسم بن مُحرز المقرئ؛ قال: قال 
أبي: «قرأتٌ على اليزيديٌ”'' بمصرء فلحَنتٌ في سورة الزمر في حرفيء فقال: 
والالا أفر تلك عر تداق العر وقشوة 11فاتحدوتلدياطق 
أربعة أيام» فاغتسلت في البحرء وعدثٌ إلى الفسطاط فأقرأني)”". 

ولاشكٌ أن الواقف على هذه القصة قد يُبادر فيصفٌ الإمام اليَزِيديّ 
بالتعشّف والبالغة والشدَّة في الأخذ على طلابه» ولكنّ اليزيديّ إمامٌ جليلٌ 


19)مغرافة القزاء العبانة و رةه وانظر + غاية التيناية 188/1 

(1) أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيديّ البصري النحوي المقرئ» جود القرآن على أبي عمرو 
بن العلاء» وله اختيار في القراءة خالف فيه أبا عمرو في مواضع يسيرة» وقرأ عليه 
الدُوري والسومييٌ وغيرهماء له عدة تصانيف؛ منها: كناب النوادر» وكتاب النقصورء 
وكتاب نوادر اللغة وغيرها. توق سنة (؟١٠ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (5/ -١1417‏ 
11 سعوفة القرا 81/1 

(*) التمهيد (ص 77١‏ ). 
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رفيع القدر وهو أدرّى بحال طلّابه وبما يصلحهمء فلعلّ ذلك كذلك. 
ويزول العَجَبُ حين تَعرفٌ أنَّ الأئمة لم يكونوا يتهاونون في اللحن بحال؛ 
قال الشذائٌ”'':«كانت سنّة ابن مجاهد ”" - في الحافظ؛ إذا أخطأ مرتين أن 
دون مت 1 تنه" نوعط لفط ا لا تست ى انحن 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن منصور بن عبد المجيد الشَّذائي البصريّ مُقرئ مشهورء قرأ على أبي بكر 
ابن مجاهد والخاقاني وغيرهماء قال عنه الداني:«مشهور بالصّبط والإتقان, عالم بالقراءة» 
بصير بالعربية» توفي سنة “الالاه. انظر: معرفة القراء »)7750-7519/١(‏ وغاية النهاية 
.)١55-١55/1(‏ 

(5) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي (50 75-15 7ه) من أشهر علماء 
القراءة في زمانه» وهو شيخ الصّنعة وأوّل من سبّع السبعة له كتبٌّ في القراءات أشهرها: 
كتاب السبعة في القراءات جمع فيه مذاهب سبعة من أئمة القراء. انظر: معرفة القراء 
الكبار /1١(‏ 71/1-51579)» وغاية النهاية .)170-1١7/4 /1١(‏ 

(9) التمهيد (ص75727). 
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المطلب الثاني النُصُوصُ الدالّةُ على الأمر بالاعتدال, 
والنهي عن مجاوزة الحد 


و لقره الكرع رو بهد لخوية يار تتوان العلي ول ا ثار في 
فى عن الفسكفت والتعلييه وهن سوم تحاط الغباذانك عامة اوتنه 
ما يتعلقٌ بمجال التلاوة وعلومها خاصة. وفيا يأتي استعراض لبعض تلك 
الآثار: 
أَوَلَا: من القرءان الكريم: 

الشريعة الإسلامية وسطٌ بين الشر.ائع» ودين الله بين الغلرٌ والجفاء. 
وهي ايه بين الإعناتٍ والتهاون» وعدلٌ واقتصاد وسدادٌ بين 
الأقراط والشريك 

وهذا الأصلٌ تواترث به نصوص الكتاب والسنة؛ ما بين أمر 
بالاستقامة» وما بين نبي عن الغلوٌ والتكلّفء وما بين تقرير برفع الحرج 
والمشقّة والعنت عن المسلمين؛ ووصني رسول الأمّة بأنّه رءوفٌ رحيمٌ 
عور علدنا بد عل امتفنج انر لكيه رنيلك وال ذلك: 

قال تعالى: 8[ تق كنا مرت و1 تاب مَعْكُ ولا مَعَكَ كاعر 4 [هود: .]١ ١١‏ 

قال الآلوسبي”" -:«...والظاهر أنَّ هذا أمر بالدوام على الاستقامة, 


)١(‏ شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسينيٌ الآلومبى (/117170-17411١ه)‏ المفسّر 
المحدّث الأصولي الفقيه. انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفٌ» ووَّّ المدرسة المرجانية التي 
كانت مشروطة لأعلم أهل البلد. له في التفسير: روح المعاني. انظر: التفسير والمفسر-ون 
(1/ -505). معجم المؤلفين (/ 185). 
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وهي لزوم المنهج المستقيم» وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط. وهي [أي 
الاستقامة] كلمةٌ جامعةٌ لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق؛ 
فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه وله وبين سائر المؤمنين والأمور 
الخاصة به يد من تبليغ الأحكام, والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء 
الرسالة وقير ذلك» فد قالوا: إن القوسظ ين الإفزاط والشريط يفف لا 
يكون ميل إلى أحد الجانبين قِيدَ عرض شَّعرةٍ؛ ما لايحصل إلا بالافتقار إلى 
الله تعالى ونفي الحول والقوة بالكلية... +(وَلَاقَطمرا #أي: لتر فواعمً 
حُدَّ لكم بإفراطٍ أو تفريط؛ فإن كلا طَرّقّ قصدٍ الأمور ذميمٌ» وسَمّي ذلك 
طغيانًا- وهو مجاوزة الحدٌ - تغليظًا أو تغليئًا حال سائر المؤمنين على حاله 
ان 
وقال تعال: |( هُلْمَآأسَلرْعَوِ نْب رِوَمَآأأورَلَكِفينَ 14ص :17] . 

قال ابن كثير -”": «.. أي: وما أزيد على ما أرسلني الله تعالى به» ولا أبتغي 
زياد عليه يلها أيركتي اكه ولا ازيد عل ولا اين مشهه ونا اك 
بذلك وجه الله كِبْكَ والدار الآخرة... قال ابن مسعود ذه: يا أيها الناس؛ من 


عَلِم شيا فليقل به» ومَنْ لم يعلم فليقل: الله أُعلَّمُ؛ فإنَّ من العلم أن يقول 


)١(‏ روح المعاني: (17/ 42١91‏ باختصار. 

(0) أبو الفداء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصريّ ثم الدمشقيّ الشافعيٌ 
(٠5-7/الاه)‏ صاهر الحافظ المزيٌ» وصحب ابن تيمية وتبعه في كثير من آرائه» 
وامتّحن بسبب ذلك وأوذيء كان كفير الحفظء انتهت إليه رياسة العلم في الفاريخ 
والحديث والتفسير. له التفسير المشهورء وله في التاريخ كتاب البداية والنهاية. انظر: 
شذرات الذهب (5/ 75720). 


ا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الرجل لا لا يعلم: الله أعلّمُ؛ فإن الله كْكَ قال لنبيكميكة :+ قُلْمَآأْسَلْعله 
نوكين 4 0 

ومن الغلوٌ: الزيادةٌ عن الحدٌ المشر.وع من العبادات في أصولاء وفي 
مقاديرهاء والقراءة عبادةٌ من جملة العبادات بل من أشرفها. وقد أمر الله 
تعالى نبيه يل :+! وَإدَاقأمَهُ أنه )4 [ القيامة:8١]‏ .أي: اتَعْ قراءته. 
فالآية نص في النهي عن مجاوزة الحدٌ المشروع في القراءة» فلا يُزاد فيها ى) لا 
ينقص منهاء وإلا كان مُبتدِعا. 

وقال تعال :+ هو حبْسكْ وَمَاجَعَلْعَككد انين حرج * 
[الحج:28]؛ وقال عر شأنه: + يرِيِدُ بكم الْمُسْرَ ولا يرد بكم 
لْعُسَرَّ 14 البقرة: »]١5‏ وقال: + بي داهن يوَكَحدَي وَيُلقَ لاضن 
صَعِيِقًا 4[النساء:18]» وقال: + وَكَوْطَ أللَاعَتَتك 4 [البقرة:١7؟].‏ 
وهذه الآيات وأشباهها دالةٌ على أنَّ الدينَ يُسدْ وأنَّ الإعناتَ والحرج ليس 
من مُّراد الشارع» بل مراده التخفيفء ولا يتأنّى مع هذا التيسير والتخفيف 
عُلْرٌ ولا إفراط» فالغالي خارج دائرة الوسطيّة بعيدٌ عنها بمقدار غُلرَّه 
ومها اقتصد في السّنَدَه واجتهد في تحصيلها؛ مُكمّلة بلا غلوٌ ولا مجاوزة 
للحدٌ؛ فهو بذلك على الصر.اط المستقيم؛ والمنهاج القويمء الذي يلهَحٌّ 
المسلم برجاء الحداية إليه سبع عشرة مرةً كلّ يوم؛ على الأقلّ. 


))5/09( تفسير ابن كثير: (1/ 2015 باختصار. والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم (51/8). 
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2 ا ُ 582 2 5 ع 5 هو 
ويصهف الله كب رسوله 55 بابلغ وصبي وأحسنه إذ يقول: # لقَدَ 


بي 
0 


بَدةَحكُمْ رولك بن أَشرحَكُمْ عير عليه مَا عَنِثرْ حرش 
لحك بالْمؤْمنيس روفي *[التوبة: 178]. 

فكيفَ بعد هذا يرتضي. امرٌؤٌ لنفسه مالم يَرِئَضِهِ له الله ورسوله؟! 
وكيف لا يشقٌ عليه من نفسه ماشقٌّ على رسول الله يخ ؟! 
ثانيًا: من السّنة: 

المستقرئٌ أحاديتٌ النبي كَل يجذها مُستفيضة في الأمر بالوسطية» كيف 
لا والأمّة في مُُمل أمرها هي أمَّة الوسطيّة والحنيفيّة السمحة؟ فلا عجب؛ 
تنتقلٌ بنا الأحاديث النبوية الشريفة بين أمر بالتيسير الذي لا يقضّر صاحبه 
موحد الإتفان »وبين عبى عدن الغلوٌ والتعشف والإففراظ والتعنت 
واللاسدواروا سيك وين الع للمُيسّرين» وذمٌ وإزراءٍ على الغالينَ 
الكمتو فق الهم وف عرس يع اليو وك ا بنك] لاحاييى 
وتنوّعٌ مجالاتها يُرسّحُ في النَّمسٍ أنَّ هذا أصلٌ من الأصول التي قامت عليها 
التكاليف الإسلامية في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها. وإليكَ طائفةَ من 
تلك الأحاديث والتوجيهات النبوية السامية: 

عن أبي موسى ذه أنَّ النبي يل قال:2 إِنَّ من إجلالٍ الله إكرامً ذي 
السّيبةٍ المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» واللجاني عنه» وإكرامً ذي 
السلطان المْقْسِطٍ »”". 


.)75١99ح( رواه أبو داود: (الآدب/ 5857)) وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 


1 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


قال المناوي”" -: «....وحامل القرآن؛ أي: قارئه. (غير الغالي فيه) 
أي: غير المتجاوز الحدَّ في العمل به. وتتبّع ما حَفِيَ منه واشتّبَة عليه من 
تحانفده وق بعلو هلز انه وا وج شتوو فد اناق نع إلى :عار للك 
البعيد عن تلاوته والعمل با فيه)(". 

والمقصودٌ بإكرام حامل القرآن: إكرامٌ قارئه وحافظه ومفسر.ه؛ وقوله 
( غير الغالي فيه) بالجر؛ أي غير المجاوز عن الحد لفظًا ومعنّى كال موسوسين 
والشكاكين أو المرائين أو الخائنين في لفظه؛ بتحريفه كأكثر العوامٌ - بل 
وكثير من العلماء - أو في معناه؛ بتأويله الباطل كسائر المبتدعة. وقوله (ولا 
الجافي عنه) أي: وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته 
وإتقان معانيه» والعمل با فيه. والغلوٌ: التشديد ومجاوزة الحد؛ يعني غير 
المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وفي 
حدود قراءته ومحارج حروفه. وقيل: العْلْوٌ هو المبالغة في التجويد أو 
الإسراع في القراءة؛ بحيث يمنعه عن تدبّر المعنى. والجفاء أن يتركه بعدما 
غلم لآ إن أنضئ هذا الترك إن اسان © 

وعن عبد الرحمن بن شبل 5ه أنه سمع رسول الله يه يقول:< اقرءوا 


)١(‏ عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد المناويء القاهريّ الشافعيٌ 
(71-46١٠ه)ء‏ برع في اللغة والتفسير والحديث والأدب. له مصتّفات كثيرة منها: 
الجامع الأزهر من حديث النبي الأنورء وإتحاف الناسك بأحكام المناسك. انظر: مقدّمة 
فيض القدير شرح الجامع الصغير .)١٠١-94/1١(‏ 

(؟) فيض القدير: (؟/ .)51/١‏ 

(؟) انظر: عون المعبود (11/ 177 ): مرقاة المفاتيح (5 /١‏ 577). 
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القرآنَّ» واعملوا به ولا تَجَقُوا عنه. ولا تَغلوا فيه» ولا تأكلوا به. ولا 
تستكيروا به»”". 

ومون كل اكش العلر :فى العناذ ايت هاف امنا زواة امو نان ب 
رضي الله عنهم|:«إياكم والعْلُوٌ؛ فإنَّا مَلَكَ مَنْ كان قَبلكم بالعْلُوٌ في الدين»”"" 

وهذاعامٌ في جميع أنواع الغلو ني الاعتقادات والأعمال؛ وإن كان 
سبب وروده نبيه الحا عن لقط الكبار من الجمرات. لأنّه نوع من الغلو في 
العبادة ومجاوزة للحد المشروع. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله يل قال:إنَّ الله لم يعدي 
مُْنًا ولا تناه ولكن بعثني مُعلّا مُيسرَا0”". 

وكفى بهذا الحديث زاجرًا أولئكَ المتعنّتين في أخذهم القرآن وتلاوته. 
فإنَّ لنا في رسولنا يك أفضلّ القدوة وأحستها. 

وعن ابن مسعود #5 قال: قال النبي ي: «هلك المتنطّعون» قالها 
ا 

قال النووي”2 - في شرحه على الحديث:«..المتنطعون: أي المتعمقون 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(ح8١١١).‏ 

(؟) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع (57/5). 

(9) رواه مسلم (ح 5178 .)١‏ 

(5) رواه مسلم (ح .)5517١‏ 

(5) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن النوويّ الدمشقيّ الفقيه الشافعيّ الحافظ 


0 


الزاهد القدوة (71/5-571721ه»).» إمامٌ مُبِرّرُ في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك. له 


1 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم». 
ثالمًا: من أقوال علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
عن أنس هه قال: «كناغند عمر © ؛ فسمعته يقول: تِينا عخ 
التكلّف»”'". وعن ابن مسعود 5ه أنه قال:٠‏ قد سمعت القراءة» فسمعتهم 
مُتقاربين» فاقرءوا كما علمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. وإنما هو كقول 
أحدكم: هلم ا 
وكان الإمام نافم”" - يُسهّل القرآن لمن قرأ عليه» ومن تسهيله أنَّه ما 
كان كل لخدا عن قراءكف إل أن عساله سيان أن تقر كه قزادكة خياضة: 
فيُّقرئه إيّاها(». فالمقصود عنده تعليم القرآن؛ فعلى أي وجهٍ صحيح كان 
ذلكة فقن خنى النسوة. وهة] القمل عد غابة ق الدلالة عل خلومن 
النيّقه وعدم طلب الشهرة والصيت. 
5 9 سس 2 5 5 ل“ ره 00 5 
ومن اتضع لله أبى الله إلا أن يرفعه» فكان نافع عالما يعرف له الكبار قدره. 
- التصانيف السائرة؛ منها: شرح صحيح مسلم, المجموع شرح المهذب. والأذكار 
ووناعن الضاطميق :الظز: سذراك الذهب (252/5), 
() رواه البخاري (ح '1857). 
(0) رواه الطبري في التفسير (1/ 17/5). 
(") أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المديّ الإمام أحد القراء السبعة» قرأ 
على طائفة من تابعي أهل المدينة» وأقرأ دهرًا طويلاء فق رأ عليه خلقٌ كثيد منهم راوياه 
»)١11-1١307/1(‏ وغاية النهاية (؟/ 5-880٠‏ 8"). 
(5) نظر: معرفة القراء الكبار: .)١٠١9 /1١(‏ 
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ومنهم الإمام مالك والليث رحمهم الله وكذا كانت قراءة نافع مضرب ال مثل 
ل الس بن مل رم وغ المقجردئ قال اسافرث كناب اليك سهد 
إلى نافع بن أبي نعيم لأقرأ عليه. فوجدثّه يُقرئ الناس بجميع القراءات؛ 
ترك نيا انا ورين منابسنة الفا داعا ون دان حرق ف أنه 
20 

وجاء رجل إلى نافع» فقال: تأخذ عل بالحَدُرِ فقال نافعٌ: ما الحدر؟ 
ما عونا أشوها تقال متنا الزبدل "قال ناف «انطك ناديد ةنا : أن 
لا نُسقط الإعراب» ولا ننفيّ الحروفء ولا نخمف مُشْدَدَاء ولانُشَدَّة 
فنا وؤلا تقد نانوةا محولا تمد متصدو را قزاء نا قراءة أكانر اكات 
رسول الله يك : سهلٌ جزل لا نمضغ ولا نلوك ندبر ولا نبتهر» نسهّل ولا 
تُشدّدء نقرأ على أفصح اللغات وأمضاهاء ولا نلتفِتٌ إلى أقاويل الشعراءء» 
وأصحاب اللغات» أصاغرٌ عن أكابرٌ مي عن وَفّ» ديننا دين العجائز 
وقراءتنا قراءة المشايخ» نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي, ثم تلا 
نافع: ‏ قل لين تمع تِ الٍإذس وَألْحِنُ عل أن نوأ يمل هنذا لفان لا ينون 
بِمثْلهء ولو كارب بعضه بعصم لَعْض ظهيرا 4 [الإسراء 0000 

وعن ابن مجاهدٍ قال:«كان أبو عمرو”” يُسهّل القراءة» غير متكلّفٍِ 


(1) معرفة القراء الكبار: .)١١ /١(‏ ومُعلّ بن دحية المصريء أبو دحية» أحد تلاميذ نافع 
قرأ القرآن وجوّده عليه. انظر: معرفة القرّاء »)١7 /١(‏ وغاية النهاية (؟/ 7560). 

(؟) التحديد: (ص .)4١‏ 

(") أبو عمرو بن العلاء المازني البصرة (05-7/4١ه)‏ الإمام المقرئ أحد السبعة؛ النحويٌّ 


اكلا 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل»0". 

وعن أيوب بن تيم " قال: «قراءتنا سهلة؛ يعني قراءة أهل الشاء؛ لا 
نؤرف المشلاية ع الكل 

وكان الإمام عاصم لي صاحب مر 0 وقراءة 7 


1 كبج (5) سن . ا - يي 
وعن أبي بكر بن عياش ؛ قال: «..دخلت على عاصم؛ وقد احتضر؛ 


- اسمه على الأرجح زبّانء كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر 
وكان من أهل السَّنة» وليس في القراء السبعة أكثر شيوحًا منه. انظر: معرفة القراء الكبار 
/1١(‏ ١٠٠-6١٠)ءغاية‏ النهاية (5560-57515). 

.)47 التحديد: (ص‎ )١( 

(9) انوندالياة امب يوقي السني الدمققق المترق قر ع قي الدمارع فرق سه 
(14١ه).‏ انظر: معرفة القراء .)١5///1(‏ 

(9) التمهيد في معرفة التجويد: (ص .)١1817‏ 

(5) أبو بكر عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود الأسديّ بالولاء الكو الإمام المقرئ 
الحْجَّة أحد السبعة» معدودٌ في التابعين» اشتهرت قراءته من رواية حفص بين كثير من 
جمهور المسلمين في معظم الأقطار الإسلامية. توفي سنة (/7١ه).‏ انظر: معرفة القراء 
(45-88/1) غاية النهاية (72594-157/1)» تقريب التهذيب /١(‏ 780). 

(5) وردت في كثير من المصادر (شديدة)؛ بالشين المعجمة؛ بدل (سديدة). والثانية أشبه 
وأقرب إلى وصف الأئمة المعتبرين لقراءة الإمام عاصمء أما بالمعجمة فهي محمولة - | 
في الرواية - على تحقيق الهمز وإشباع المدّ إشباعًا نسبيًا إذا قورن بقرَّاءِ آخرين؛ لأنَّ عاص 
تمن تُحققون. والله أعلم. 

(1) أبو بكر شعبة بن عيّاش بن سالم الأسديٌّ الكوقٌ (ت95١ه)‏ المقرئ مشهورٌ بكنيته» 
وقيل هي اسمه. إمام في القراءة وثقة في الحديث» وهو أحد راويي قراءة عاصم بن أبي 
النجود. انظر: معرفة القراء »)١7/8-1١7"5 /١(‏ غاية النهاية /١(‏ 1760-/771)), تقريب 
التهذيب (575/1). 


7/1 
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ءءء ردقا 1 


فجعلتٌ أسمعُه يُردّد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلي : 8 ثم ردفاً ل كو 
مَولهُمُ ألْحَيٌ ألا له لْلَكم وَهْوَ أسْرَمٌ لَلْيِيِينَ 4[ الأنعام:17]؛ فعلمتٌ أن 
لواف يد 0 

ويُستفاد من الأثرين عن الإمام عاصم - أنَّه كان صاحب قراءة 
سديدة على النَّام فلا يحمله الإفراط على التّجاوزء ولا يحمله خخوف 
الإفراط على الترك المخلٌّ. وحقيقة السّداد الإصابة والاستقامة؛ قال في 
اللسان:7...وأما السّداد - بالفعم. > ذإق]بعناة لاما في المنطق أن يكون 
الرجل مُسَدَدًا. ويقال: إنه لذو سداد في منطقة وتدبيره» وكذلك في الرمي. 
يقال عد وذ ]ذا السقاف 1 

كنض ان النبداقر لفق العو اهو فيدر طم الأ ولت 
فيه إلا بها يُقيم به المرءٌ الصواب ويوافقه. وانظر إلى الإمام - وهو على فراش 
الموت؛ حيث يِدَهَلُ المرءُ عن جليسه» ويغفل عن التدقيق فيها يخرجُ من فيه. 
فلو كان تمتيقه في حياتة كلما لزكه ف بعال تدلك: ولكنّها جيه يلت 
عل القرا دعنك لاعت ناض والقراد ‏ قناحها كل هذا الذيوع 
والانتشار؛ زمانًا ومكانًا. 


وأمّا الإمام حمزة”" فقد اشتهر عنه نبيّه عن التعشّف والإفراط في 


.)97 /١( انظر: معرفة القراء‎ )١( 

(؟) لسان العرب (5/ )51١‏ مادة س د د. 

(") أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات (5٠/-57١ه)‏ أحد القرّاء السبعة» قرأ القرآن عرضًا 
على الأعمش وابن أب ليل وطلحة بن مصرّف وغيرهم, وقرأ عليه الكسائي وسليم بن 
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التحقيق المُفضي إلى الخروج بالقارئ عن صفة الاعتدال والاستقامة» 
وكان على شدة تسّكه بالتحقيق؛ مِنّْ أشدٌ الناس كراهة للإفراط بالتشديق» 
وذلك منقولٌ عن أصحابه؛ فعن سيم بن عيسى”" قال:سمعتٌ حمزة بن 
حبيب الزيات يقول: إن القراءة بمنزلة الشَّعَرِ؛ِ إذا كان جَعدًا قططًَا سَمُجَ» 
وإذا كان سبطًا سمّج» وإنما حُسْنه أن يكون بين ذلك؛ وكذلك القراءة. 

وعن حسين بن علي الجعفيّ”" قال :سمعتٌ حمزة بن حبيب يقول: إنما 
القراءة بجعز له الجا قري ]3115 كنالب نذا ادل عكار مناه لكوت 
ذلك. 


وعن عبد الله بن موسى قال: قال لي حمزة: إن أكره ما تجيئون به» يعني 
اه 


- عيسى وغيرهماء قال عنه الذهبي: «كان إمامًّا حجة قيّا بكتاب الله تعالى» حافظًا 
للحديث. بصيرًا بالفرائض والعربية» عابدًا خاشعًا قاننًا لله» ثخين الورع» عديم النظير) 
انظر: وفيات الأعيان »)7١7/7(‏ معرفة القراء(١/١١١-8١١)»غايةالنهاية‏ 
7/9١(‏ 58-51 5), 

)١(‏ أبو عيسى سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب الكوئّ (188-170ه) المقرئ 
صاحب حمزة بن حبيب وأخص تلاميذه به وأحذقهم بالقراءة» وعنه أخذ خلف بن 
هشام البزّار وخلّاد بن خالد الصيرفي وأبوعمر الدُوري وغيرهم. انظر: معرفة القراء 
(1/ م ١٠-١‏ 5١)»غاية‏ النهاية (231//1). 

(؟) أبو عبد الله حسين بن علي الجعفي الكو (1١7-1١7ه)‏ قرأ على حمزة وأخذ الحروف 
عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي بكر بن عيّاش وبرع في القراءة والحديث, قال فيه 
الإمام أحمد:«ما رأيت أفضل من حسين الجعفي». انظر: معرفة القرَّاء -١515/1١(‏ 
6) وغاية النهاية /١(‏ /51 7). 

() التحديد (ص 88). 
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وعن عبد الله بن صالح العجلّ”" قال: قرأ أ لي أكبُ مني على حمزة» 
فبو روتانيس :لتم »انا علقي أن اكات شرف اتام فهو 
كوم وزمنا كنا ن قوق المتزوة فيدر تلط رونا كات قر القزاءة قلسن 
بقراءة؟! 

وس عبد ارس كو انا داعال« يسكت جنة قرل: د نذا 
التحقيق مُنتَهَّى ينتهي إليه» فإذا زاد صار بَرَضَاء مثل الجعودة لما مُنتتهى 
يُنتهى إليه؛ فإذا زادت صارت قَطَّطَا(". 

وعن محمد بن إبراهيع النخعيٌ أنه صل حَلْفَ خرة فكان لا يمِدٌ 
ذلك لد الشدين ولا علو ذلك لمر الكديد: 

وقال أبو أيوب الضَّبيَ”": قرأ رجل على حمزة» فجعل الرجل يتشدَّقٌ» 
فقيل له: يا حمزة؛ هذا التحقيق؟ فقال: لا؛ هذا التمطيط. 

كال اللحتاق إن قويه القراءة وقورهاحوا ميم الشرزق 
وتقويمهاء وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبهاء وردها إلى أصوطاء 


)١(‏ أبو أحمد عبد الله بن صالح العِجِلَء من كبار المقرئين قرأ على حمزة وحدَّث عنه؛ قال أبو 
حاتم: «صدوق» وقال ابن حبان:«مستقيم الحديث». تلا عليه جماعة. تُوفي بعد العشر-ين 
ومافن انظ #معرفة القراج( 8/5 5-1 )ووغابة النياية2١/‏ 45 )توطقات 
الحفاظ للسيوطي (ص19١).‏ 

0 انظر: السبعة لابن مجاهد (ص 272)» والتحديد (ص 88 )» معرفة القراء: .)١١68 /1١(‏ 

(") أبو أيوب سليمان بن يحبى الضَّبِيّ البغدادي (ت١191ه)‏ من كبار المقرئين وعلمائهم, قرأ 
عل الذؤرق وغبر راق كر كنا عرد :انظ مسعريقة القرزاء 6/03 لاد/0 00و وغاية 
النهاية (11//1"*). 


ل 
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وإلحاقها بنظائرهاء من غير إفراطٍ يؤدي إلى التشنيع» ولا نُقصانٍ يُفضي. إلى 
التضيبع» بل بملاحظة الرفق والسهولة» ومجانبة الشدة والصعوبة» ومتى 
أخلّ التالي بشيءٍ من وصفها؛ فقد أزالها عن حدّها ورصفها»”". 

وقال أيضًا:« ثم إني ألفيتٌ جماعة من المتكلّفين من قرّاء زمانناء قد 
اعتمدوا في حفظ القرآن على المصحف. وني علومه على الصَّحُفِه فالمتناهي 
منهم إذا حرَّك رأسه. وضيّق عند القراءة أنفاسّهء ودرّت أوداجه. واحتدّ 
مزاجُهء وأفرط في الحركات» ورعّد المدّاتء وغلّظ الراءاتٍ واللاماتٍ» يرى 
أنه قد بالغ في تجويد القراءة وترتيلهاء وتحقيق التلاوة وترسيلها»”". 

وال الذاق +3 اعلمو | أن التتحفيق الوارد عن أثينة القراءة تنه أن 
00 الحروف حقوقّها... من غير تجاوز ولا تعسف ولاإفراط ولا 
تكلني...فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط 
في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص 
السواكن إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة؛ فخارحٌ 
عن مذاهب الأكمة» وحمهور سلف الأمة6. 

وقال:٠...فتجويد‏ القرآن: هو إعطاءٌ الحروفٍ حقوقهاء وترتيبُها 
مراتبّهاء ورد احرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره 
وشكله. وإشباعٌ لفظه. وتمكينْ النطق به على حال صيغته وهيئته؛ من غير 


)١(‏ التمهيد في معرفة التجويد ( ص ؟57). 
(0) التمهيد (ص١17١).‏ 
(*) التحديد (ص87 ) باختصار. 
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1 ااا 
و نظمه ابن الجزري في مقدمته”"؛ فقال: 
وَمُوَإِعطاءٌ الحروف حقّها من صفةلم اومس تحتها 
ووذ كيجي أواسبيدنا تكله ذو للاعي لااتسي تس 
كملا من غير ماتكلّفٍ باللّطفٍ في النطق بلا تعسّفٍ 
ا ا 
كون القارئ مُكمّل الصفات حمًا واستحقاقًاء أو بفتحها؛ اسم مفعولء أي 
رق العو قر الوق سرك فقا مواق انير وكاس سن 
قراءته بالزيادة على أداء مخرجه. والمبالغة في بيان صفته””". 
وقال السخاوي” -: 
لجرت سان كاذ كت افك «فننه ولا نيك شوج اموا 


.)588 التحديد (ص‎ )١( 

.)77: 70 المقدمة الجزرية: الأبيات‎ )١( 

0 انظر: المنح الفكرية (ص١؟١١)»‏ وشرح المقدمة الجزرية (ص /75). 

(4) عَلَّمُ الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن 
غطاس ال همداني المصر-ي السخاوي الشافعي (/557-56ه». الإمام العلم المقرئ 
المفسر النحوي المحدث,ء أخذ القراءات عن الإمام أبي القاسم الشاطبيء وأقرأ الناس 
نيُّهَا وأربعين سنة» له تصانيف كثيرة منها شرح الشاطبية المسمى فتح الوصيد في شرح 
القصيد. وجمال القراء وكمال الإقراء وغير ذلك. انظر:إنباه الرواة (7/ 0717-111١‏ 
ووفيات الأعيان("/ »)7351-15٠‏ ومعرفة القراء:7/ 575-571)» وغاية النهاية 
(١/محه-اللاه).‏ 


إن 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


قال في المفيد في شرح عمدة التجويد : 'يعني أنَّ لكل حرف ميزانًا 
أخرج من 
ترجه مُعطى ما له من الصفات على وجه العدلٍ في ذلك؛ من غير إفراطٍ 
ولا تفريط؛ فقد وزن بميزانه وهذا هو حقيقة التجويدء وإليه أشار 
الخاقاني”' بقوله: 
َنٍ الحرف لا تَخْرِجْهُ عن حدٌ وزنه فوزنُ حروفٍ الذكر من أفضل البرٌ 
واليو اق اللقةة قز فا يعرف كانان انكر دهن كاله قبا 
وغيره....وقوله فلا تك طاغيًا؛ أي: زائدًا فيه متجاورًا للحدّء وكل شىءٍ 


تجاوز ده فقد طغىء وقوله : ولاك غسر الميزان: أئ لاتك منقصا له 


0 ب 5200007 5 3 5 2 0320-5 
يَعرّف به مقدارٌه وحقيقته» وذلك الميزان هو مخرجه وصفته. فإذا 


مقصّرًا عن الحلٌ”". 

وفي كلام جامع لابن تيمية - يقول واصمًا صاحب القرآن المستحقّ 
عالي المنازل» والدرجاك ةانم :فيو ةانم التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه. 
واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئًا 
من كلام الناس وعلومهم؛ عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتزكية قَبِلّه 


ل 1210 
يج سا هوه 


وإلا ردّه» وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وَقَمَه وهمّته عاكفة على مراد ربه من 
كلامه. ولا يجعل همته فيه جب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 


)١(‏ أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان البغدادي (ت7”5) إمام مقرئ مجود 
حُُدَثْء كان جذه وأبوه وزيرين لبني العباس لكنه ترك الدنيا واشتغل بالعلم» قال ابن 
الجزري:« وهو أول من صنّف في التجويد فيه| أعلم وقصيدته الرائية مشهورة». انظر: 
معرفة القراء /١(‏ 71/0-171/4)» وغاية النهاية (؟/ .)897٠‏ 

(؟) المفيد في شرح عمدة التجويد (ص »077-1١‏ باختصار. 


اردان 
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القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق 
بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوب قاطع 
لها عن فهم مراد الرب من كلامهء وكذلك شغل النطق ب + ءَأَنَدَّرَتَهُمْ 4 
[البقرة:1] وضمٌ الميم من # عَلَيْهِمٌ #. ووصلها بالواو وكسر الماء أو 
ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. وكذلك تتبّع 
وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان. كذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس 
ونتائج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قلَّد دينه أو مذهبه فهو 
ستنتيكل طين كي انوع ولعيو الهو ركز 
محجوبون بها لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره . 
وكذلك يظن من ل يُقدّر القرآن حق قدره أنه غير كافٍ في معرفة التوحيد 
والأسماء والصفات ومايجب لله وينرَّهُ عنه؛ بل الكافي في ذلك عقول 
الممارك وو امار ون اندي كل يني عالت مرب الغراة عالق 
ظاهرة. وهؤلاء أغلظ الناس حجابًا عن فهم كتاب الله تعالى» والله سبحانه 
وتعالى أعلم)”". 


.)0١ /١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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المبحث الأول: صور تعسف القراء وتكلفهم 


تعس بعض القرّاء وإفراطهم صورٌ ومظاهرٌ كثيرة» وفيا يأتي ذكر 
ما وقفت عليه من تلك الصور بشيءٍ من التفصيل: 
أوَلَا: التعضّف والتكلّف فيا يتعلّق مبيئة القارئ حال التلاوة: 

وق الن ف لت بدي النواء معانو خرن وقد بو المي 
حال جراعم للقرآن؛ فمنهم من يتعرّق جبينه ويحمرٌ وجهه. وتنتفخ 
أوداجه مما يدل على التعنّي والمشقّة. 

وقد وصف الإمام الجَعْبَريَ”'' هذا الصنف فأجاد؛ إذ يقول في عقود 
الجمان: 
كم قاري يُرْيَنْكَ سَمتَ جحوَّدٍ مايعرف التَّحَرِيِكَمِنْإسكانٍ 
قدظي تجويد القّرانٍ تَسَذََا وَكَايلَا وقَنفمٌ الودرجان 
0 ا 1 002 لكشا ت كك 

ومن ذلك أيضًا: «تحريك الرأس عن يمينٍ وشمال كالالتفات» أو 
تحريكه بزعزعةٍ من سفل إلى علو أو من علو إلى سفل كالإياء بنعم ولا في 
المخاطبات. ومنه عبوس الوجه وتقطيبه» وتصغير العينين» وتعالي أعالي 
الخدين» وتلوين الحاجبين. وتعويج الشفتين» وإقامة العنق وإحناؤه؛ با 
)١(‏ برهان الدين أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أب العبّاس الربعي 

الْجَعبرِي السَّلَفِيّ» (7-7540"الاه». الإمام العلامة المُحقق المقرئ المتقن صاحب 


التصانيف في أنواع العلوم. شرح الشاطبية وناظمة الزُهر. انظر: غاية النهاية /١(‏ 04!- 
05 


الا 
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يخرج عن العادة المألوفة والشاكلة المعروفة» والزحف والتنقل من جلسة إلى 
خلافها كثيراء والعبث بالأصابع والشَّعَر)". 

ومن المبالغات في صفة الصوتٍ ومقداره”": الجهرٌ الصاعق الشديد. 
واستكداد الصوت حتى ينقطع”"» ونقله من حال إلى حال في تباعد 
الانتتقال. ورُبّها أفضى. به ذلك إلى اختلاج الصدر والكفين وتَعَيّر اللون 
والعين؛ فتدرٌ عروقه وتفسد حروفه. 

ومثله التقليسء. وأصله ضرب اليدين على الصدر خضوعًا 
واستكانة »)ثم أطلق عل وضع البدين غل الأذنين عفد القراءة» كن] ختو 
مُشاهّد من عامّة القرّاء. ويكون - غالبًا- مع رفع الصوت بالقراءة بصورة 
الع فيه 

ومنها اللّكز في القراءة؛ وهو الابتداء بقلع النفس والختم به. وكذلك 
المبتدئ بصياح مديد والخاتم به» وإن لم يكن فيه لكز. واللكز لغة: الوجءٌ في 


.)71/-175 انظر: بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القرَّاء (ص‎ )١( 

(0) انظر: بيان العيوب (ص739-17)» ونباية القول المفيد( ص .)77-١9‏ بدع القرّاء 
(ص7,١-18).‏ 

1 استكداد الصوت: المبالغة في الجهر بالصوت حتّى تكل الأحبال الصوتية؛ وغيرها من 
أعضاء ججياز التطق.:وهوهن المبالغات المكتاهدة يكثرة في بعض ال حلقات القرآنية؛ حيث 
يعتمد لمعم على القراءة التلقينية التكرارية لمجموعة من الطلاب» فيستحثّهم لينشطوا 
للف :5 فيطتون أن تسكن الفسوت ضاي متمدو دش ففالتعو وه ذليافة ب قي 
بخلاف التنشئة على إحدى صُوَّرِ الغْلُوّ - استهلاك طاقة الحَمَظَةِ فيا لا طائل تحته. 

(؟) انظر: لسان العرب (/1/ ١/517)؛‏ مادة: ق ل س. 


5705 
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وه )00 000 م ١‏ 18 ل امال 

الصدر بجِمع اليد » وحقيقة اللكز دفع الحرف بالنفس مع شدة إخراج له 
بهه وهو في الاستئناف أقوى منه في القطع. ومنه المبالغة في الهمزة المتحركة 
فوق حقهاء وكسوة الهمزة الساكنة ضيقا ربها أخرجها عن السكون إلى 
الفحريك: 

ونه ترفكين الع )وهاه أن ١‏ تصن القا وه عر كف والفر ان قددد 
في حروف المد ومقادير الغنن. ومنه أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر 
عنه. 

ومنه التمضيغ» وهو تعريض الشدقين كحال الذي تُخرج النْفّسَ بأنين 
أو كالضاحك المخافت. ومنه ابتلاع الريق» وإخراج الصوت من قصبة 
5 

ومن العيوب الطحر”". وهو إخراج الحروف بالنفس قلعا من 
الصدر. ولربّ) خفي بأكثرها لمحرج الماء والمماء لما يبالغ في إخراجها من 
الشدة. ومنهم من يفتح لذلك فاه حتى كأنه يصايح مخاصًا في إغضاب. 

ومن الغيوب الأ خره وضنعه دين اروف خاركا فوسف تحدها 
فتتقلص جلدة الوجه. 

ومة الزقرنة وعتفعه تعليق,الصوات نويد اللشيمرة كانه را مثرة 


)١(‏ انظر: لسان العرب (8/ ١١١)؛‏ مادة ل ك ز. 
(6 لتحيو الطجار: القن الغبال وق المتداءه والمتعي التنن القال«والتحرين 
الصوت مثل الزحير أو فوقه. انظر: لسان العرب (5/١01)؛‏ مادة: طاح ر. 


3/ 
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ومن العيوب التشديق» وصفته تطويل ال حروف في تميبل أيمن 
الشدقين أكثر من قييل الأيسرء والاستعانة مهها عند المخفوض أو التنقل من 
خفض إلى فتح . 

ومن أخطره وأحراه تلبسا بوصف البدعةٍ التحريفٌ؛ وهو ما أحدثه 
هؤلاء الذين يجتمعون ويقرءون بصوت واحد فيُقطّعون القراءة» ويأتي 
بعضهم ببعض الكلمة» والآخر ببعضها الآخرء ويحافظون في ذلك على 
الفلاتع الموهيفي وكراعاة القوانين الصتوية نا بسك بالك الوسيني اوقد 
انتشر هذا الضربٌ من الحراء انتشار العدوى في الزحام وصار المُحَدَنُون 
وف تعن العف يمل رفيا زه اننا بتاك وميك ذلك رلا نهر 
عندهم في أن يكون المعلّمُ من الموسيقيين الذين يتعاملون مع القرآن على أَنَّه 
ضربٌ من (الموادٌ الموسيقية) لا أكثر! ولا حرج كذلك أن يكون المعلّم أو 
المتعلّمُ فتاه سافرةٌ صبوحَ الوجه صدوحَ الصوت! 
ثانيًا: الإفراط في السرعة حال القراءة: 


علي مر به 


قال تعالى: +( ود علَيِورئلِلْفرماَئرْتيًا 4 [المزمل: 4 ]. 

قال الحافظ ابن كثير ٠:‏ وقوله: ( وَرَثلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلا 1 أي: اق رأه على 
مَهُلِء نه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ ك. قالت 
عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتئ تكون أطول من أطول منها". عن 


أنس: أنه سئل عن قراءة رسول الله يلد فقال: كانت مذدّاء ثم قرأ تبلل 


.)7700 رواه مسلم (ح‎ )١( 
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نير )4 يمد(بسم الله)» ويمد (الرحمن)» ويمد (الرحيم)”". 

وعن أم سلمة: أنها سُّئلت عن قراءة رسول الله يَِدُ فقالت: كان يقطع 
قراءته آبة آبة» + بي ئة كير ددم سب اتويت )ليحن 
يمر (2) مَلِكَِث يِب )14 '»...وعن ابن مسعود أنه قال: لا تشروه نشر 
الزمل ولا غبذوة :هد الشعن قفو] عند عجائبة:وحرّكوابة القلوت: ولا 
يكن همٌ أحدكم آخر السورة. وجاء رجل إلى ابن مسعود #ه فقال: قرأت 
المفصل الليلة في ركعة. فقال: مَذَّا كهدّ الشعر؟! لقد عرفت النظائر التى 
كان رسول الله يَيْدْ يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في 
0 

ويعبّر - في عامّة كلام العلماء - عن الإفراط في الإسراع حال القراءة 
تقار لفت والقذومةهز أن اكد انال لدعي معد فيو مروفة الغراءة 
يقال هد القراة هد اورف فريك هذا أ 


قال النووي - في التبيان: وقد نبى عن الإفراط في الإسراع» ويبسمى 
الذّ. 


.)6١ 51 رواه البخاري (ح‎ )١( 
والترمذي (ح79717)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)25٠00١ رواه أبو داود (ح‎ )5( 


زرح 20606١‏ 
(*) تفسير ابن كثير: (8/ )١11١-159‏ باختصار. وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم 
رح ؟85). 


(5) انظر اللسان: (9/ 56) مادة ه ذذ . 


ل 
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أمًا المذرمة فهي كثرة الكلام, وهَذَرَمَ الرجل في كلامه هذرمة: إذا 
خلّط فيه» ويقال للتخليط الهذرمة» ويقال: هو السر.عة في القراءة والكلام 
ول 

وعلى ذلك يمكنٌ حمل المهدّ على الإسراع الذي يُفهم معه الكلام 
ولكن يُفرّط فيه القارئ في تحقيق أحكام التجويد. ولايأتي مها على وجهها؛ 
فيترك الغنن والمدود ويختلس الحركات دون| موجبء. ونحو ذلك. 

أما الَْذْرَمَةٌ: فهي الإسراع المُقضي إلى التخليط في الكلام؛ بحيث لا 


0 


2 


يي 


يفهم السامع ما يقول القارئ» وهذا منهيٌ عنه دون شك. 

أما الْحَدْرٌ: فهو أحد مراتب القراءة» وهو الإسراع مع المحافظة على 
أحكام التجويد. 5 

وَقو يطل امد واشلاومة وتزاكدي] ادر فال القويرازى: اوقد 
ولاك الرخضة قاد والوموية اوقتا توغنان هن القراءة: أما المد قييق 
سرعة القراءة...وأما الزمزمة فهي القراءة في انس خاصة»”". 

وقال أبو عمرو الداني: «وإنا يستعمل القارئ الحدر والهذرمة؛» وهما 
سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكن الحروف لتكثر حسناته)0". 

قال الشيخ بكر أبوزيلتة (أما هذة (حَذْراً) بمعنى إدراج القراءة مع 
مراعاة أحكامها وسرعتها با يوافق طبعه. ويخف عليه» فلا تدخل تحت 


)١(‏ انظر اللسان: (51//9) هذ رم. 


(2) الموضح في وجوه القراءات وعللها (ص .)١98‏ 
التحديد ( ص .)2١‏ 


5٠ 
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النهي؛ بل هذه من أنواع القراءة المشروعة )0". 

قلتٌ: وقد يكونُ هذا الإطلاق من قبيل التجوّز في اللفظ؛ قبل أن 
يستقرّ الاصطلاح استقرارًا واضحًاء وعليه يُمكن حمل ما أورده النوويٌ - 
في شرحه على قول عبد الله بن مسعود #د. وقد قال له كييك بن سنانٍ:«إني 
لأقرأ المُفصّّل في ركعة». فقال عبد الله: «هذًا كهدٌ الشعر؟!»؛ قال النووي 
فاوكائة أن الرشحل اعررى رعو م تحفظه راتسا فهو امكال اذ هوه اه 
هذًا؟ وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة. ففيه 
الوزليعن المتدوانكك عل الارتيال والدير ةروفان جسون لان فال 
القاضي: وأباحت طائفة قليلة اهلو ". 

أقول: وعليه قد يحمل - أيضًا - قول القاضي الذي نقله النووي: 
ذو أ لانقة هاب امدق كا إن كان امعضيوة اهل ومعناة فيو درل عل 
الحد الأدنى من الإفهام» وإلا فلا. 

قال النووي - :وقد نبى عن الإفراط في الإسراع؛ ويسمى الذّ. ثبت 
فين يك الله بق منسعوة ف أن رجلة قال لهة]ق أقرا المتطبل ف ركعة 
واح ةنا لسطانته "فنا كن لشن 14 رن فرك بون ال لا 
يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع" ...قال العلماء 
والترتيل مستحب للتدبر ولغيره» قالوا: يستحب الترتيل للأعجميٌّ الذي 
لأ ينين سياه لآن ذلك آرت إل الفوقينوالاتختام رايد ماتيا ف 


.)١7,ص( بدع القراء‎ )١( 
.)597 /7( مسلم بشرح النووي‎ )5( 
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القلب)7". 

وقال الحافظ -:«قوله (هذًا)؛ بفتح الماء وتشديد الذال المعجمة أي 
سردًا وإفراطًا في السرعة» وهو منصوب على المصدرء وهو استفهام إنكار 
بحذف أداة الاستفهام... وقال ذلك لأنْ تلك الصفة كانت عاد 
إنقناة القع 

آ و ل 2 ع 

قال الثعالبي:١‏ قوله تعالى: + أَقلَايتَدَبَوُوتَ ألَْرَّانَ 47 [النساء: 87]؛ 
المعنى: أفلا يتدبّر هؤلاءٍ المنافقونَ كَلا الله تعالى» فتظهر لهم براهيئة» وتلوح 
هم أدلّتهء قُلْتُ (الثعالبيّ): اعلّمْ - رحمك الله تعالى- أنَّ تدبّر القرآن كفيلٌ 
اقباطيه يك خبرء وأها اهدر قة والقكة قات تاقالعل ع 

0 1 03 5 كم عمسا عه ع 2 
وعن محمد بن كعب القرظي”' - قال:«لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح (إذا 
زلزلت الأرضء والقارعة) لا أزيد عليه وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلى من 
أن أهذَّ القرآن هذًا أو قال: أنثره نقد )»© . 


وقال الإمام أبو حامد الا اكه «واعلم أن الترتيل 0 


تهم في 


)١(‏ التبيان (ص ١‏ ©6)» باختصار يسير. 

(1) فتح الباري: (؟/ "0707. 

(؟) تفسير الثعالبي /١(‏ 7537). 

() محمد بن كعب بن سليم القرظيٌ المدنّ (0٠5-١١١ه».‏ عالم ثقة سمع من بعض 
الصحابة منهم ابن مسعود وعللّ رضي الله عنهماء ونزل بالكوفة مدة. انظر: تقريب 
التهذيب .)6١05/١(‏ 

(5) انظر: الزهد لابن المبارك (ص 97)» وصفة الصفوة: (510//7). 

(© ابورحاند عمد بن عمد بن مد الغزاق الطُونى (80<86 هه فن فمهناء الشائعية] 


الل 
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مجرد التدبر» فإنَّ العجميّ الذي لا يفهم معني القرآن يُستحبٌ له أيضًا في 
القراءة الترتيل والتؤدة لأنَّ ذلك أقربٌ إلى التوقير والاحترام» وأشدٌّ تأثيرًا 
في القلب من الهذرمة والاستعجال)”". 

وما أجمل جواب الإمام افون اه ك وقان 1ل لكر أقرا الفاي»؟ 
قال: قلق فى ادر 

ويْبيّنُ إمام الفن ابن الجزري - ضابط الحدر وحدّه فيقول:7..أما 
الحدر ... فهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر 
والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف ال همز ونحو ذلك 
ما صحت به الرواية» ووردت به القراءة مع إيثار الوصلء وإقامة الإعراب 
ومراعاة تقويم اللفظ. وتمكن الحروف وهو عندهم ضد التحقيق. فالحدر 
يكون لتكثير الحسنات في القراءة» وحوز فضيلة التلاوة» وليحترز فيه عن 
تر تروف الث وؤعات صيؤات اله واشعلاين أكقر الذركات: وغ 
التفريط إلى غاية لاا تصح بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة» ولا يخرج عن 
حد الترتيل... 

وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السر.عة مع كثرة 
القراءة؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءة أفضل ... والصحيح بل 
- له مصتّفات في الفقه وأصوله والفلسفة والتصوّفء ولولا اشتغاله بالفلسفة والكلام 

لكان شأنه أعظم ما كان. من مصنفاته: إحياء علوم الدين» والوجيزء والخلاصة. انظر: 
وفيات الأعيان .)5١9-7١5/5(‏ 

.)71// /١( إحياء علوم الدين:‎ )١( 
.)١1894 التمهيد (ص‎ )( 


اه 
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الصواب ما عليه معظم السلف والخلف هو أن الترتيل والتدبير مع قلة 
القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها لآن المقصود من القرآن فهمه والتفقه 
فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه)”". 

قال ابن الجوزي - ني تلك الصورة من صُور تلبيس إبليس على بعض 
ةنوت فلك أن أفزاقامن القزاء ارون كر لوقه رانك 
من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصًا ويقرأفي النهار الطويل ثلاث 
ختماتٍ فإن قصّر عِيبَ» وإن أتمّ مُدِحَ. وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه كما 
يفعلوق فق خق السعاةويرييع لين أذ فى كقزة العلؤوة ثواتاء وهنذا سق 
تلبيسه؛ لأنّ القراءة يتبغي أن تكون لله تغالى لا للتتحسين بباء وينبغي أن 


تكون على تمهل وقال يك: # لتق رامعلَالئَاسعَلَ مُكثٍ 4 [الإسراء:١٠].‏ 


عع سار به 


وقال كْك: # ورب لِالْفَرمانَئرتِيكًا 4 [المزمل:0]5”". 


0 و / و 
ثالثًا: الصعقٌ والغشيان وتكلّفٌ البكاء للرياء: 


من صفات أهل العلم الربّانيين نهم ٍإِدَانَْعَماي تام ا 
سْجَداوَيَكي #لمريم:108]. وقد بكى النبي ينه لقراءة ابن مسعود. وكان 
يُسمّعُ لصدره صوتٌ كأزيز الرْجَل من البكاء في الصلاة» وكان صديق 
الأمة كه رجلا بِكَّاءً لا يملكٌ عينيه إذا قرأ القرآن» وحُكىّ عن عَمَرَ أنّه قرأ 
في صلاة فبكى حتى انقطع فركعء فكانوا يمسمعون نشيجه من وراء 


.)116-154/1( النشر:‎ )١( 
تلد إطاسق اضر‎ )5( 
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الصفوف. والآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ كثيرة جدًا في 
هذا الشأن» أفردها بعض العلماء بالتصنيف, وليس في تلك الآثار أئَم كان 
يصيحون أو يُصعقون أو يُْشى عليهم؛ أو نحو ذلك. ولذا؛ فإِنَّ طائفةً من 
علماء السلفي قد أنكروا على مَنْ يُصعقٌ أو يُعْشى عليه حال قراءته أو سماعه 
للقرآن» وهّم قد يَنوًا نكيرهم على أنَّ هذه الصفة ابتداعٌ وغلوٌ» فأمّا كونّه 
موونة ري اجر رسيا المابد من الضكا: 
وتابعيهم 5 # أجمعينء وأما كَونّه غُلُوَاهِ فلأنَ المحكيّ في القرآن الكريم 
والوارد عن النبي وَلةٌ وأصحابه البررةك: هو البكاءً. وأقصى. ما ورد عنهم 
النشيح ونحوه. 

يقول عروة ابن الزبير -: قلت لجدتي أسماء رضي الله عنها: كيف كان 
يصنع أصحاب رسول الله يي إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله 
تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: فإن ناسًّا ها هنا إذا سمعوا 
ذلك تأخذهم عليه غشية فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه!)0". 


5 # الى 5 : 2 > جه ل ج22 تلن 
وعن قتادة أنّه تلا: # تَفَسَعِرٌ ا ا بَيحْسَوَ وَبَهُم ثم تين 


جود هم ووأ ُلُوبهَإِل د الله له 4[الزمر:؟]. قال: هذا : تبت ليا الله 
نعتهم الله بأن تة 3 تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله 
وم ينع بذهاب عقوهم والغشيان عليهم, وإن| هذا في أهل البدع» وهذا 
من الخنيظان 0 


.)75١117 /16( تفسير القرطبي‎ »)77 59 /١١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١١( 
.)51 /1/( (؟) انظر: تفسير الصنعاني (7/ 17/7)» وتفسير ابن كثير‎ 
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فحبَّى إن كان الباعثٌ عليه هو رِقَّةٌ الطبع» وقُربٌ الدمعة» وشِدَّة حضور 
: . 0 و : 8 . 0 
الفكر؛ فهو في نَظر هؤلاء العلماء خروجٌ عن نهج السل ومجاوزة لطريقتهم 
السديدة الوسطى. 

يقول شيخ الإسلام:7 ...فهذه الأحوال التي يقترن بها العَشَّىُّ أو 
الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك؛ إذا 
كانت أسباءها مشروعة وصاحبها صادقا عاجرًا عن دفعها كان محمودًا على 
ما فعله من الخير وما ناله من الإيان معذورًا فيا عجز عنه وأصابه بغير 
اختياره» وهم أكمل من لم يبلغ منزلتهم لنقص إي|نهم وقسوة قلوهم ونحو 
ذلك من الأسباب التى تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله. ولكن 
من ل يَزْلْ عقلّه مع أنه قد حَصَّلٌ له من الإيمان ما حصلا لهم أو مثله أو 
أكمل منه فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة ي#دء وهو حال نبينا ي". 
وليس ما ذَُكِرَ هو السبب الوحيد للإنكارٍ على مَنْ حالّه كذلك. وإنَّها لأنهم 
خافوا على صاحبها أن يكون مُرائيًا بفعله» وقد سُثئل ابن سيرين عن الرجل 
يقرأ عنده القرآن فيُصعقء» فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم 
يقرأ عليه القرآن من أوّله إلى آخره؛ فإن وقع فهو كا قال”". 

وقال الشيخ الجريسيٌ - في بيان بعض الأمور المحرّمة التي ابتدعها 
القرّاء:« ومنها شيء يُسمّى بالتحزين: وهو أن يترك القارئ طباعه وعادته 


في التلاوة» ويأتي بها على وجه آخرّ كأنه حزينٌ يكادٌ أن يبكي من خشوع 


.)١١؟031١-9‎ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551/-557 /١( (؟) انظر: الاعتصام‎ 
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وخضوع. وإِلَّا ني عنه لما فيه من الريّاءِ”"". 
رابعًا: المبالغة والتنطع في التجويد والتحقيق والأداء: 

لمعته لكدوالالعاذ وق التعاتنت والأفر اطاعية أن أكدزها سصردك 
إليه تحذيراتهم هو المبالغة في التحقيق» أو الإفراط في التجويدٍ المُفضِي به إلى 
اللنطأ الحو 

قال الداني -: «فليس التجويدٌ بتمضيغ اللَّسَانء ولا بتقعير القَّم ولا 
سروه انرا وطن الصروقي را ةلمر ويم اح 
ولا بتطنين الغْنّاتء ولا بحصرّمة الرّاءات» قراءةً تنفر منها الطِباغٌ» وتمُجّها 
القلوبٌُ والأسماغ» ل القراءة السهلة العذبة» الحلوة اللطيفة» التي لا مَضْعْ 
فيهاء ولا لَوكَ ولا تَعَسّفَ ل ل ل 
طباع العرب» وكلام الفصحاء بِوجْهِ من وجوه القراءات والأداء»). 

ْ وَقَالَ الإِمَامُ 3 الجزري: «فالتجويد حلية التلاوة» وزينة القراءة» 

وهو إعطاءٌ الُرُوفٍ حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الْحَرْف إلى عر جه 
وأصله. وإلحاقه بنظيره» وتصحيح لفظه. وتلطيفي النطّق به على حال 
صيخته: وكمالٍ هيتته؛ منْ غير إسراف» ولا تعشّفء ولا إفراط ولا تكلّف. 
وإلى ذلك أشار النبي 4 بقوله " مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَقْرَأً القَرْء انغَضاكََ أَنرآ 
تايكر ا عل قراءة بخ 1 عَبْد" يعني عبد الله بن مسعود 445ه70". 

قال ابن الجوزي -:«وقد لبَّسَ إبليسٌ على بعض المصلين في محارج 


(0) غَاية القول المفيد (ضن16)ء:وانظ رخال القراة 7/90 0). 
(7) النشر : »)١74/1(‏ وانظر: التحديد (ص58). 
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الحروف؛ فتراه يقول: الحمد الحمد. فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب 
الصلاة» وتارة يلبّس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب. 
ولقد رأيث من يقول (المغضوب) فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد؛ لقوة 
تشديده. وإنا المراد تحقيق الحرف فحسب. وإبليس تُخرج هؤلاء بالزيادة 
ناخ لدبي و ابي اقلق اخرو قيهن نه كاذ وار عله 
الوساوس من إبليس)”". 

ومّن تأمّل هدي رسول الله كي وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم 
جوواكة ان لطم و القند و والوسوينة فق راع روف لين تن 
سنته)(7). 

نرى بعض القرّاء يمد فالغ في مقدار المدّ حتى ليكاد ينقطع نفسه. ومنهم 
من يُطيل الحركة القصيرة حتى يتولّد عنها حركة طويلة (حرف مدٌ)؛ وقاد يفسد 
المعنى بذلك» كما في حالة من يقرأ قوله تعالى: # وَأخَذّ رت نكم ييئَانًا 
عَلِيظًا 1#[ النساء: ١‏ 7]» فيطيل فتحة النون. فتشبه (نا) الفاعلين. 

ونسمع من يبالغ في تحقيق حارج بعض الحروف؛ كاهمزة بتبرها 
وضغطهاء حتّى تُشبه صوت اللمتهرّع, وهو لحن قديم أشار إليه أبو بكر ابن 
عياش بقوله:« إمامنا همز (مؤصدة) فأشتهي أن أسدّ أذ إذا تسبتحثه 


همزها». قال أبو عمرو الدانى بعد إيراده هذا الآثر: وقول أبى بكر (إمامنا) 


() تلبيس إبليس (ص .)١50-١55‏ 
(0) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: /١(‏ 2.5657 565). 
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يعني إمام مسجدهم. مسجد بني السيد بالكوفة» كان يقرأ بحرف حمزة)0". 
وقد روى حماد بن زيد”" قال: «رأيت رجلا في مدينة رسول الله ول يستعدي 
على رجل» فقلت: ما تريد منه؟ قال: إنه يتهدد القرآنء قال: وإذا المطلوب 
رجلّ إذا قرأ همز همرًا متعشقا00©. 

وكذلك؛ اعتقاد البعض أنَّه لن يتم له تحقيق الضاد الصحيحة إلا 
بانتفاخ الخفدّين» أو أن تحقيق الشاء والذال والظاء لا يكون إلا بإخراج 
اللساك إعواخا فاحنا. ْ 

ومن ذلك؛ أنَّ بعض معتادي النطق بالجيم القاهرية حين يقرؤون 
القرآن فيريدون أن يُقيموا الجيم الفصحى يبالغون في تعطيشهاء حتى تصير 
أقرب شبهًا بالجيم المسموعة في بعض اللهجات جنوبن مصرء وربّا صارت 
أقرب للشين منها للجيم الفصحى. 

ومنه المبالغة في وصفي المخارج حتى جعلوا لِنْسان طرقًا أيسر وطرمًا 
أيمنّ!! ولابد من أن يكون انفراج الشفتين حال النطق بالواو قدر سن 
القلم» وإلا كان خطاً!! ونحو ذلك من المجازفاتٍ والتحكّمات. 

ما المبالغة في باب الصفات؛ فبُرقّق المرفّق حتى يصير كالمال» ويُفَخم 


.)4١ص( التحديد‎ )١( 
أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزديّ البصريّ (/49-/191١ه».» العلامة المُحدث‎ )1( 
الحافظ التّبت» قال عنه ابن معين:«ليس أحد أثبت من حمّاد بن زيد»وقال عنه الإمام‎ 
أحمد:«حماد بن زيد من أتمة المسلمين من أهل الدّين». انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(4/ 1م -كمة). 


20 انظر: الدر المرصوف (ص 35050).» والرعاية (ص .)١5١‏ 
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المفخم حتى يجعل ما تفخيمه نسب - كالخاء والغين والقاف حال كسر.ها - 
مفِخََّ) تفخيًا كاملا فينطق بالقاف في (المستقيم) كم| ينطق بها في نحو 
(قال)» وينطق بالخاء في (أخي, ولقد اخترناهم) كما يُنطق بها في (خالدين) 
وقِس على ذلك. ومنهم من يضمٌ الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة 
المفتوحة لأجل المبالغة في التفخيم. 

ومنها المبالغة في تكرير الراء؛ ظنّا أنّهالن تستقيم إلا بذلك» وعلى 
النقيض منه من يُبالغ في حصر. الراء» فيعدم تكريرها بالكلّية؛ وذلك بأن 
يُلصِقَ طرف لسانه بالحنك العلوي أو بالأسنان قبل تمام النطق بالراء فتأتي 

ومنهم من يُبالغ في قلقلة المقلقل حتّى يخرج به إلى الحركة: أو يُعطيه 
نوعًا من الترديد أشبه برجع الصوتء ومنهم من يقرأ (الهدهد) واصلاء 
فيبالغٌ في القلقلة؛ فلا تدري آلدال الأولى أشدٌ تحَرّكًا أم الثانية! ومنهم من 
يبالغ في همس المهموس؛ فيلحق به صونًا هو أشبه بالسين» بل منهم من 
يجعلها سيئًا خالصة» ومنهم من لا يُفرّق في هذا المقام بين الساكن 
والمتحرك. 

ومنهم من يُطيل زمن الغنة حتى تصير بمقدار ثلاث حركاتٍ أو 
اتري 

وبصفة عامة» يُلاحظ أنَّ المبالغة والتعسّف في التحقيق تقع من طائفةٍ 
معينة من المُجوٌّدة» وهم أولئك الذين اطَّلعوا على بعض مباحث التجويد 
النظرية دون الأخذ عن ميدي المشايخ والمقرئين» فلا هم قرؤوا كما يقرأ 
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العامّة» ولاهم بلغوا مبلغ الطلّاب المجيدين» فظنوا التجويد تشَدَّقًا وتقعّرًا 
ولي باللسان» وتمطيطًا في الحروف. 

وقد أشار ابن البنّاء - إلى ذلك في قوله:7 ...فإِنّك لما رأيت كتاب 
التهريد ف التتجويد واستحييتت أضوله.وقصضولهة أحبيت إتباعة بمختصر. 
في معايب ألفاظ يتكلفها كثير من القراء على غير أصلء ولا هى داخلة في 
حد تجويد ولا ترك وإن) كنون ذلك عن يتكلت الفجويد فخ غير أن 
586 إل 
يقتبسه من عالم مجيد) . 

مسألة: يجورٌ للمُعلّم أن يُبالعَ قليلّا في بعض جزئيات التجويد, حتَّى 
يستطيعٌَ الطالب المبتدئٌ أداءها على وجهها السليم؛ فالملاحظ أنَّ بعض 
المبتدئين لا يُمكن لَفْتُ نظرهم إلى مواطن الغئن والمدود إلا بإطالتها عن 
حدّها قليلًا. كذلك؛ قد لا ينتبة إلى الكيفية الصحيحة لإخراج بعض 
الحروف إلا بقليلٍ من المبالغةٍ في تحقيقها؛ فيُسمح في باب المدود بإطالة المدٌ 
عن مقداره الصحيح من أجل التعليم؛ فيمٌّد أربع الحركات سنا ويُطيل 
يِب الحركات عن ذلك.كما يُسمح له بإطالة الغنة عن قدر زمن حركتين؛ 
حتى يلفِتَ لما سمع المتعلم وانتباهه. ويتسامّحٌ في الوقف بالحركات 
الكواملٍ لأجل التعليم» ويتسامّح في قدر الجزء الظاهر من اللسان حال 
إخراج الثاء والذال والظاء. ونحو ذلك. 

ويُستأنسٌ لهذا بها أورده الداني؛ قال: #وقف الثُوري غلى حمزة؛ فقال: 
يا أبااعمارة؛ ما هذا الحمرٌ والما والمَطعٌ الشديد؟ فقال: يا أبا عبد الله؛ هذه 


.)7 7-10 بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء ( ص‎ )١( 
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رياضة للمُتعلّم). 

قال الداني - بعد إيراد هذا الأثر: «ولهمذا المعنى الذي ذكره حمزة - 
يُرخَصٌ في المبالغة في التحقيق من يرخص يمن الشيوخ المتقدمين» والقراء 
السالفين؛ لترتاض به ألسنة المبتدئين» وتتحكم فيه طباع المتعلمين» ثم 
ارون با قو را وض عل راد كعم اانا بحي سن تين 
ذلك فلا سبيل إليه البتة» للمتقدّم من الأخبار عن الأئمة بكراهته والعدول 
عنه. وقد حدثني الحسين بن علي بن شاكر البصر-ي» حدثنا أحمد بن نصر 
المقرئ. قال: فأمَّا الإسراف في التحقيق الخارج عن التجويد فمّعيبٌ 
مذمومٌ.قال: سمعت ابن مجاهد -وقد سُّئل عن وقف حمزة على الساكن قبل 
الهمزة» وإفراطه في المد إلى غير ذلك- قال: كان حمزة يأخذ بذلك على 
المتعلم» ومراده أن يصل إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف 
حقوقها....قال سليم بن عيسى: سمعت حمزة يقول: إِنَّا جعلنا هذا 
التحقيق ليستمر عليه المتعلم)". 

قلت قُلتُ: ولا يجوز التوسّع في ذلك في كل المسائل» ولا مع الحذّاق من 
المُبتدئين الذين يرتاضون بالكيفية المطلوبة من أوّل مرّة» فإنْ أخذ المعلّم 
بذلك بعضص الطلّابٍ فعلية أن كعاهده هذة؛ فيدقق في الأخذ عليه لثلا 
يخرج عن جادّة الصواب. 
خامسًا: المبالغة في توقيع الآبات على الألحان وقواعد الموسيقى 

نما ابت به القرّاء في كلّ زمانء لا سيّا زماننا هذاء توقيع الآيات على 


.)١15-1١575 انظر : التحديد (ص 240-894 شرح القصيدة الخاقانية (ص‎ )١( 


١ 
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الألحان والمقامات الموسيقية» بها يرح القراءة عن حدّ الاعتدال وسَمتٍ 
الوقار إلى فعل أهل الغناء. 

ولا خلاف في أنَّ القارىّ مأمورٌ - على سبيل الوجوب أو الاستحباب 
- بتحسين صوته وتحبير قراءته ما أمكنه. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة 
مشهورةٌ ولكن يُشَاهَدُ من بعض القرّاء المبالغةٌ في توقيع الآيات على 


د 


المقامات الموسيقية» إلى حد أئََّم يَعقِدون لذلك المسابقات والبرامج 
الولف قاو تابون لوؤي در اسافوة غناك حتى استقرّ في أذهان 
بعضهم أنه من المكروه - وربّا من المحرّم - قراءة آية كذا بمقام كذاء ومن 
الاجت 0 ا ووصل الأمر ببعضهم أن 
: قرأآية فيها نذيرٌ بمقام (عجم). وقد اشتد في التكير: 
0م نذير بمقام عجم؟!! 

ولا تعجب ولا تأخذَّكَ الدهشة والْحَبْرة عندما تجد في تراجم بععض 
مشاهير القرّاء - في زماننا - تصريًا بأَنّه عارفٌ بألحان الموسيقى والغناءء 
فهذا أحدّهم يُسأل في الإذاعة عن سبب شهرته؛ فيُجيب فيُجيب: الفضل في ذلك 
برع هك لاقن ارسي يقية! ولقد تعلّمتُ السّلّم الموسيقيّ من بعض 
القنافية الوا 

وأصل هذه البدعةٍ قديٌ؛ إلا إَِّا تطوّرت من القراءة بلحون العجم 
إلى القراءة بلحون أهل الفسقٍ والفجور والغناء» ثم إلى استخدام التوقيع 


)١(‏ انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن (ص 77)» نقلّا عن: هجر القرآن العظيم (ص 
07 . 
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الوسيقق الكلات [ثقاةس ميارك عكر شوق رامراوللك. 

وو انف تلاك النذعا ركانة عدورها لكان فل انعلا 
السلفء وتواردت النصوصٌ الصحيحةٌ عنهم بتحريم قراءة القرآن 
بالألحان المحدثة والمقامات الموسيقية حتى كي الإجماع على ذلك» قال ابن 
رجب2"-: «...وكان قد حدث قبل ذلك حدثان - يعني قبل انقضاء 
القرون الفاضلة - أحدهما: قراءة القرآن بالألحان» بأصوات الغناء وأوزانه 
وإيقاعاته؛ على طريقة أصحاب الموسيقى» فرخحص فيه بعض المتقدمين إذا 
قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب, للتحزين والتشويق 
والتخويف والترقيق. وأنكر ذلك أكثر العلماء. ومنهم من حكاه إجماعا وم 
يُثبث فيه نزاعاء منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. وني الحقيقة هذه الألحان 
المبتدعة المطربة تبيّج الطباع وثُلهي عن تدبّر ما يحصل له من الاستماع» حتتى 
يصير الالتذاذ بمجرّد ساع النغمات الموزونة والآصوات المطربة» وذلك 
يمنع المقصود من تدبّر معاني القرآن» وإنما وردت السّنَّة بتحسين الصوت 
بالقر انه لخشقرافة لان ريع ون سي 


)١(‏ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين السلامي البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبنَ (46-1/7/اه)» الإمام الحافظ المحدَّث الفقيه 
الواعظء يعد أعرف أهل عصره بالعلل وتتبّع الطرق. له مصنفات عديدة منها: لطائف 
المعارف» وجامع العلوم والحكم, وذيل طبقات الحنابلة. انظر: طبقات الحفاظ 
(ص 4١‏ 5).» شذرات الذهب (884/5). 

() نزهة الأساع في مسألة السماع» مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلٍ 
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وقد يتمسّك متمسّكٌ بأنَّ بعض الأئمة - كالشافعي - - رخص في 
ذلك. وطؤلاء ننقل كلامًا لأحد أعلام الشافعية» وهو الإمام النووي -. 
يقول:7 قال العلماء: فيُستحبٌ تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها مالم يخرج 
عن حد القراءة بالتمطيط» فإن أفرط حتى زاد حرفًا أو أخفاه فهو حرام. 
وأما القراءة بالألحان؛ فقد قال الشافعي - في موضع: أكرهها. وقال في 
موضع: لا أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين؛ بل فيه تفصيل: فإن 
أفرط في التمطيط فجاوز الحدَ فهو الذي كرهه. وإن لم جاوز فهو الذي لم 
يكرهه. وقال قاضي القضاة في كتابه الحاوي”'': القراءة بالألحان الموضوعة 
إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه؛ أو إخراج 
حركاتٍ منه» أو قصر تمدود أو مد مقصور وتمطيط يخل باللفظ ويلتبس به 
المعنى؛ فهو حراءٌ يفسق به القارئ ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن نبجه 
القويم إلى الاعوجابج والله تعالى يقول:# فَءَاناعرِيِارَ ِىعوج * 
[الزمر:8؟]. قال: فإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان 
مباحًا لآنه زاد له بألحانه في تحسينه... 

وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة معصيةٌ ابثْلٍ بها بعض 
العوام الجهلة والطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل 
وهذه بدعة محرمة ظاهرة» يأثم كل مستمع لماء ويأثم كل قادر على إزالتها أو 


)١(‏ هو الماوردي في كتابه الحاوي في فقه الشافعي(11١//9١).‏ وقد كره بعض أهل العلم 
التلقب بقاضي القضاة» وأقضى. القضاة كما ورد بعدٌ في كلام النوويء انظر: معجم 
المناهي اللفظية (ص )١١ 5621١١5‏ وغيرها من المواضع. 
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على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت بعض قدرتي وأرجو من فضل 
الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية)”". 
وقال السخاوي في النونية: 
رَتَلْ ولا تسرٍ-ف وأنْقِنْ واجِتَيِبْ نُكرًَايجِيءُ به ذوو الألحان 
قال الشارح: «....وقول الناظم: (ولا تَّسرفْ) إشارةٌ إلى أنَّ القارئ 
ينبغي له إذا رتل أن يحترز عن تمطيط المدات والإفراط في إشباع الحركات. 
إن لذلك حدًا يوقف عنده ..وقوله: (واجتنب نكرًا يجيء به ذوو الألحان): 
تحذير لقارئ كتاب الله تعالى عن الاقتداء بأهل البدع في قراءة القرآن 
بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء. فإنَّ ذلك ممنوعٌ؛ يّا فيه من إخراج 
التلاوة عن أوضاعهاء وتشبيه كلام رب العزة بالأغاني التي يقصد بها 
الطوية “فال ابيع مين دق ان زنةة إن كاب انه كيقى الأتكل إلا 
بسكينة ووقارء وما يوقن أن الله يرضى به ويقترب منه. مع إحضار الفهم 
لذلك. وعلى هذا مضى- السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ وإنَّما 
أحدّتٌ أهل الألحان ني القرآن في القرن الرابع؛ كمحمد بن صالح الكرماني 
والهيثمي وإبان» فكانوا مهجورين عند العلماء» فنقلوا القراءة إلى أوضاع 
لفون الأغار قب و | القضيوو :نيد وا لبدو رركو السشاكة ودرا 
المتحرّكء وزادوا في الحروف ونقصوا؛ لاستيفاء نغمات الأغاني» واخترعوا 
لكل حنٍ منها لقبّاء كالروميٌ والإحسابي» والإسكندرانيٌ والديباج» وغير 
انعا 2316 التفلورل تكرت ولا عور لق بسي وافيه أنه قر رات 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


التلاوة. ولم يزل السلف ينهون عن التطريب في القراءة: يُروى أنَّ رجلا قرأ 
في مسجد رسول الله يِه فطرّبء فأنكر ذلك عليه القاسم بن محمد. وقال: 
يقول تعالى: + وَإِنَههلَكنَب عور (5) لاما ْول منْيَيِيدَيهِوَلَامِنَحَلفِوٌ 
لمن سكي حير #[فصلت: :١‏ 47]. 

ولاعااقك تعب القراه زتره اعرها ل وبصاه ولا 
في غيره؛ لأنّه يشبه الغناء . ويقال: لان أقرا من فلاق. ويلغني أذ الجوارخ 
يُعلّمْنَ ذلك كا يُعلّمْنَ الغناءء أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول 
الله عله ؟ ! 

وسمع سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز يُطرِّبٌ في قراءته» فأرسل 
إليه سعيد ينهاه عن التطريب فانتهى. وعن أبي ذر #ه قال: سمعت رسول 
الله يل يتخوّف على أمته قومًا يتخذون القرآن مزامير يقدّمون الرجل يؤمهم 
ليس بأفقههم إلا ليغنيهم. 

وقال سلمان: خطبنا علي # يومّاء فذكر خطبة له طويلة» وذكر فيها 
فتنة قريهاء وقال فيها: تضيع حقوق ال رحمن ويتغنى بالقرآن ذوو الطرب 
والألحان. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حافت أن وفتسكل عن القراءة 
بالألحان فقال: حُحدَث. 

وأمّا الشافعيٌٌ فروى عنه المزني: لا بأس بالقراءة بالألحان. وروى عنه 
الربيع أنه كره القراءة بالألحان. قال أبو الوليد الطرطوشي: رأيت أصحابه 
يرفعون الخلاف ويجمعون بين قوليه فقالوا: الموضع الذي قال : لا بأس به 


/اة 
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إذا لم يُمطَّطْ ويُفِرِطْ في الم والذي كرهه إذا أفرطً فيه. 

واستدل القائلون بجواز القراءة بالألحان بأحاديث منهاء قوله ويه : 
«احسنوا القرآن بأصواتكم» ولا حجة فيه؛ لأنَّا تقول بموجبه وتحسين 
الصوت هو تجويد القراءة وترتيلها. ومنها قوله كيد :«ما أذن الله لنبي ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن»؛ وقوله يي :«ليس منا من لم يتغن بالقرآن». ولا حُجَّة 
لهم في ذلك؛ لأنَّ التعغنّي يحتمل ثلاثةً معان :أحدها: الاستغناء؛ يقال: 
تحت ينعي السطيت و فل فيان كاه الشارى عه والناق: 
الجهر بالصوتء قال الحرويّ: معنى يتغنى به: يجهر به. وحكى الخطابي: 
تغنّى إذا رفع صوته. والثالث: تحسين الصوت. وإذا احتمل هذه المعانّ فلا 
حجَّة لهم فيه. ومنها قوله وَل : "زينوا القرآن بأصواتكم". ولا حُجَّةَ لحم فيه 
أيِضَاء لآن معتاة: تحسين القراءة وتجويدهاوروى أبو هريرة ع عن النبى 
أنه سشئل عن أحسن الناس قراءةً وصونًا بالقرآن. فقال: "الذي إذا 
سمعتّه رأيته يخشى الله". وبالجملة؛ فالقائلون بجواز قراءة القرآن بالألحان 
يشترطون عدم الإفراط والزيادة وإشباع الحركات لأنَّ ذلك يؤدي إلى 
الزيادة في القرآن» وهو ممنوع. وإلى هذا المعنى أشار الجعبري بقوله في 
العقود: 

اذا لقاو لأساو شنار ابوه لتقي با ان 
وهذا موضع اختصار فلنكتف بها ذكرناه)|.ه.". 
قال اين قيهن كدر أكاننا اعريت دف مو لي العزابة عل لحات 


(0 المفيد في شرح عمدة التجويد ( 5/8 .)١15١-١‏ 
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الغتاءة فهذا يتهى عنه عدن مهوز العلا لآنه يدع وَلآن ذلك فيه تشديية 
القراق العقان و لان ذللة جورت افايفى قلي القاره موي ا إل دن 
اللفظ بميزان الغناء» لا يتدبره ولا يعقله» وأن يبقى المستمعون يصغون إليه 
لأجل الصوت الملحّنء كما يُصغى إلى الغناء» لا لأجل استماع القرآن وفهمه 
وتدبره والانتفاع نه وان كانه أعله)22. 
ومن أجمع ما قيل في هذه المسألة وأجمله ما قرره ابن القيه”" - في زاد 
المعاد 50 أدلة المانعين القراءة بالألحان والمجيزينهاء ثم 
قال:«...وفصل النزاع» أن يقال: التطريبُ والتغئّى على وجهين, أحدهما: ما 
اقتضته الطبيعة» وسمحت به من غير تكلّف ولا تقرين ولا تعليم؛ بل إذا 
خل وطبعه واسترسلت طبيعتّه؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك 
جائز. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين. كما قال أبو موسى الأشعري 
للنبي ييِ: الو علمتٌ أنّك تَسْمَعْ لَبَرتهُ لكَ تحبيراً». والحزين» ومن هاجه 
ل ل 
القراءة»ولكن الننسوش تقبله وتستحليهلموافقته الطبع؛ وعدم التكلّف 
والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبّع» وكَلِفٌ لا متكلّف. » فهذا هو الذي يتأثر 


)١(‏ فتوى في قراءة القرآن با يخرجه عن استقامته؛ مطبوعة ضمن جامع المسائل لابن تيمية 
فرت رك 4 

(0) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرعي ثم الدمشقيّ» ابن قيم الجوزية 
(01-791/اه) الإمام الحافظ تفقه في مذهب الإمام أحمد. وبرع وأفتىء لازم ابن تيمية 
وأخذ عنه؛ برّز في علوم كثيرة» وكان ذا عبادة وتهجّدء وله مصدّفات كثيرة سائرة 
مشتهرة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ /5 5). 
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به التالي والسامعٌ» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني: ل ل لك 
السيزالء يعدي الا عضو الارتكلت تيه وق شاك بعل ارات 
الغِناء بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة. وأوزانٍ 
خترعة؛ لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلفٌ» 
وعابوهاء وذمُوهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة 
أرباب هذا القول إنها تتناول هذا الوجه. وبمهذا التفصيل يزول الاشتبا» 
ويتبين الصوابٌ من غيره؛ وكلٌ من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم 
ُرءاءُ من القراءة بألحان الموسيقى المتكلّفة» التي هي إيقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بهاء ويسوغوهاء 
ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب. ويحسّنون أصواتهم 
بالقرآن» ويقرأونه بيشجَىّ تارة. وبطرب تارة» ويشوق تارة» وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه؛ ول ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له. بل 
أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: "ليس هنا مَن 
َيَتَغْنَّ بالقرآن". وفيه وجياة ادها أن رخبار الاقم الذق كلا تقعلة» 
والثاني: أنه نفي لحدي من لم يفعله عن هديه وطريقته ي)". 
سادسّا: التنطّم بجمع الرويات والقراءات في المحافل: 

قراءة القرآن في المحافل على الوجه الذي نراه اليوم في سُرادِقات المآتم 
والأفراح والاحتفالات السياسية والاجتاعية؛ لا سَنَدَ له من القرآن ولا 


.)5978-5/87/1( زاد المعاد:‎ )١( 
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السنة ول العقل» ]إن القرآن ما نول حص يتخذفقرة وق عشفلة :ولا طقتنا 
في جنازة» ولا وسيلة رزقٍ على قبر» وقد وصل الأمر إلى افتتاح الحفلات 
الراقصة والأفراح العابثة بتلاوة القرآن! ويُلبِّسَ عليهم بتلبيسات إبليسية؛ 
مثل قولهم: إذنا نذكر الله في أماكن يكثر فيها اللهو والعبث والغفلة؛ فيعدٌه 
من قبيل العبادةٍ في ا هرج. ويقول آخر: إن لم يسمعوا القرآن فسيخوضون في 
الأعراض» ويقول ثالث: أنا لا أتأكّل بالقرآن» ولكنّ الأجر الذي أتحصّل 
عليه هو مقابل وقتي الذي أقضيه معهم! 

ثم يُضيفون إلى تلك البدعة بدعًا أخرى؛ غير مُكتفينَ بفسادٍ الأصلء 
فيُلبّسون على العوامٌ بأمور أخرى؛ منها: الجمع بين الروايات والقراءات» 
وصورته أن يجمع القارئٌ في تلاوته بين القراءات المختلفة» لا يكتفي بروايةٍ 
أو قراءة واحدة. ولهذا الجمع صورٌ: منها أن يقرأ الآية أو المقطع برواية ثم 
يعود فيقرأ نفس الآية أو المقطع برواية ثانية وثالثة» وهكذا. ومن صوّر 
الجمع أن يأتي على الحرف الذي فيه الخلاف بين القرّاء فيقرأه بكلّ أوجه 
الخلاف حتى يستوعبها في تَفْسِ واحدٍء قال ابن الجوزيّ:١‏ ومنهم من يجمع 
القراءات فيقول: مَلِكِ مَالِكِ مَلَاكِ. وهذا لا يجوز؛ لأنّهِ إخراج للقرآن عن 
وه 

لوخم الملا« ويه الزواناك ع انهل وقضيل اللسانية: 
وهم في ذلك شروطٌ؛ منها: أن يكون القاريٌ قد أفرة خهمةً أو أكثرٌ وأجيرٌ 
فيها. والترخيص في ذلك لأنَّ إفراد كل رواية من كل طريقٍ بختمة أمرٌ 


() تلبيس إبليس (ص5١١).‏ 
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يطول وقنّاء ويصعُبُ جهدًا. ومنهم من كَرِهَهُ حنّى للمُتعلَّم؛ قال الإمام 
الصفاقسي”" -:«لم يكن في الصدر الأول هذا الجمعٌ المتعارف عليه في 
زماننا؛ بل كانوا؛ لاهتامهم بالخير وعكوفهم عليه؛ يقرءون على الشيخ 
الواتحد الغدة من الزواينات» والكقير من القنراءات» كل عهمة برواية لا 
يجمعون رواية إلى رواية» واستمرٌ العمل على ذلك إلى أثناء المائة 
الخامسة...فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستمرٌ 
عليه العمل إلى هذا الزمان» وكان بعض الأئمة ينكره من حيث إِنَّه لى يكن 
عادة السلفء قلت (الصفاقسي.): وهو الصوابٌ إذ من المعلوم أنَّ الحق 
والصواب في كل شيءٍ مع الصدر الأول)”". 

أمّا الجمعٌ في المحافل أو الصلاة فقد نصّ غيرُ واحدٍ من العلماء على 
أنََّا بدعة مكروهة مُستقبحة؛ يقول ابن تيمية:٠‏ وَأَمّا جَمْعْهًا في الصَّلَاةٍ أو في 
لتلَاوَةِ فهو بدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَأَمَا جمَعْهًا لِأَجْلٍ الَفْظ وَالدَّرْسٍ قَهُوَ من 
الاجْتهَادٍ الذي فَعَلَهُ طَوَائفٌ في الْقِرَاءةح7". 

وقال الشيخ الحُصَريّ © -لمؤلاء الجامعين في المحافل:« لذلك 


() أبو الحسن علي بن محمد النوري بن سليم الصفاقسي. المالكيٌ (57١1١-/11١١اها)ء‏ 
الإمام المقرئ المجاهد المرابط» له تصانيف كثيرة في القراءات والتجويد والفقه منها: 
غيث النفع في القراءات السبع» وكتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين. انظر: الأعلام 
الروك 0 

(؟) غيث النفع (ص5١).‏ 

(") مجموع الفتاوى (17/ 5 .)5٠‏ 

(5) محمود خليل الخُصريٌ (1775--401١ه)ء‏ شيخ عموم المقارئ المصررية» وأوّل من 
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أدعوهم - هداني الله وإياهم - إلى القيام بحقٌّ كتابه» وترك ما اعتادوه في 
هذا العصر من الْجَمْع بين القراءات في المحافل» فإنه - كما نصّ عليه الأئمة 
الثقات وهم القدوة في هذا الشأن - بدعةٌ مستحدثةٌ» غير معروفة» لا عند 
التطلف وال عه الاو 

والذي يمع القراءات في المحافل يُضيفٌ إلى الابتداع» ومخالفة هَذْي 
السلف: أنَّهِ م يدث الناس على قَدْرِ عقولهم, فيُحدِث لهم من البلبلةٍ ما الله 
به عليمٌ. وني أحسن الأحوال سينسبونه هو إلى الجهلٍ والتخليط؛ قال 
الفوازان حفظه الله:«والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات 
الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناسء فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحثيّ 
اللغة لا يعرفها الناس. وكذلك من التنطع في الكلام: أن يخاطب الحاضرين 
بأشياء لا يفهمونما....والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم 
والمدرّس: أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون. وما هم بحاجة إليه في 
أمور دينهم» وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم؛ هذا هو المطلوبء.وأن يكون 
قصده نفع الحاضرين» وتعليم الحاضرينء لا يكون قصده إظهار شخصيته 
وإظهار فصاحته فهذا هالك كم قال النبي يه: «هلك المتنطعون)”". 


- سجّل المصحف المرتل للإذاعة» كان متميّرًا بدقة المخارج والأداء» ورزانة الصوت» 
وتحرّيه السّنّة في القراءة» له مؤلفات في علوم التجويد والقراءات منها: القرآن؛ آداب 
تلاوته وسماعه ومعالم الاهتدا في الوقف والابتدا. انظر: الموسوعة الميسر.ة في تراجم 
أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (”/ 7091-15095). 

)١(‏ القرآن: آداب تلاوته وسماعه (ص79). 

(؟) إعانة المستفيد (1/ “7"80-77). وقد تقدّم تخريج الحديث. 
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وكان بعض كبار القرّاء من السَّلَفِ يَدَعون القراءة ببعض الأوجه 
الصحيحة في الصلاة تخافةً اللّْسِ على العامّة. قال أبو عمر الدوري: قال 
حمزة: ترك ال همز في المحاريب من الأستاذية. 

ورُوي بنحوه عن الكسائي”'؛ قال: من علامة الأستاذية ترك الهمز في 
المجاريي: 


ويجدّر بنا الإشارة إلى صورةٍ أخرى من صُوَّرِ التنطّع التي يانيها 
بعضٌ قرّاء المحافل؛ وهي التخيّر الانتقائي للآيات حتَّى تتمشَّى مع المناسبة 
التي يقرءون لأصحابهاء ويتعسّفون في ذلك الجيّل» ويتتزعون آياتٍ من 
سياقاتها؛ ليأتوا بها متناغمة مع مُناسبتهم» مثل ذلك القارئ الذي يقرأفي 
افتتاح احتفالية سياسية بذكرى نَصر ححربي» فيتتبّعٌ آباتٍ النصر. في القرآن 
الكريم؛ قارنًا بعض آياتٍ من سورة آل عمرانء ويثني بآيةٍ أو اثتدين من 
سورة التوبة» ثم يقتطفف آية أو اثنتتين من سورة القمر» ثم يختم بسورة 
النصر. وذلك كثيرٌ في قرَّاءِ المتأخرين. 

وقد سُئل ابن سيرين - عمّن يقرأ من السورة آيتين ثم يدعهاء ثم يقرأ 


43 


من غيرها ثم يدعهاء ويأخذ في غيرها فقال: لينَت أحدكم أن يأثم إثّ) كثيرًا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الأسدي الكوني (١7١-189ه).‏ الإمام 
النحوي أحد القراء السبعة» قال فيه الشافعي:«من أراد أن يتبخّر في النحو فهو عيال على 
الكسائى»» وقال ابن معين: «ما رام سعى امننق المحة من الكيراف: د لله تصانكن 
كثيرة» منها: كتاب معاني القرآن» وكتاب النوادر» وكتاب الحجاءء وكتاب في النحو. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١78-1١5٠١ /١(‏ وغاية النهاية /١(‏ 51/5 -81/8). 
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وهو لا يشعد". 
سابعاء وثامئًا: الوقف التعسفىء الابتداء التعسفى: 
الوقفٌ التعسّفٌ يُقصد به: الوقفٌ الاختياريٌ غير الاضطراريٌ على 


لا يُساعد عليه نظم الآية. 
والاأسداء التعكي :هو الاعداءتينا لا حي الابعداء يف يخرضن 


إيصال معنىّ بعيد أو تعضيد وجه تفسيريّ لا يُساعد عليه نظم الآية. 
زف ذل هن لوي يمك الول أن فاك شرظين إيفالة إن 
هذا وقفٌ أو استئناف تعسّفيٌ: 
الأول: أن يكون المعنى الحاصل من هذا الوقف أو الاستئناف معنّى 
قام الدليل التفسيريٌ أو اللخويٌ على أنه غير مقصود. 
الثاني: أن يتعمّد القارئٌ الوقفَ أو الاستئناف لإيصال هذا المعنى غير 
المقصود. 
فلو وقف القارئٌ وقمًّا اضطراريًا لا يُعَدٌ متعسّفَاه ولو وقف اتفاقًا 
دوك قفيك مه هذا المعتن يعد مسيتا بالممين لطاع د لابالمعى الشرعة ب 
ا 
وقد تعمّدتٌ الكلام عن هاتين الصورتين مجتمعتين ؛ إذ إِنَّه من المقرر 
عند علماء الوقف والابتداء أن الكلام على الوقف - غالبًا- ينسحب ضمنًا 
على الابتداء. نعم ليست هذه الأنوالةاقاغيذة تطروة اذ تمن 2 من لبان 


.)١177؟ص( وفضائل القرآن لأبي عبيد‎ ,)77720-1774 /١( انظر: جمال القراء‎ )١( 
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تعفن لمان يذو كك جدة اوباط اناي يتفم اعم المبيي ةف 
الوقف والابتداء يتتبعون الوقوف في القرآن الكريم مبينين درجةً كل منهاء 
ولا يفعلون ذلك في الابتداء إلا إجمالًا. ويغلب أن يكون بعد الوقف المقبول 
حيائ درجة من درجاته - استئنافٌ مقبولٌ بالدرجة نفسهاء إلا في حالة 
الوقف الحسن على الاصطلاح المستقرٌ الآن» فالاستئناف بم| بعده - في 
الكالمو عر ترمد 

وقياسًا على ذلك؛ فإِنَّ المتبادر إلى الذهن أن يكون الوقففُ التعسفيٌ 
مصاحبًا له استئنافٌ أو ابتداءٌ تعسفيٌ. ولكن بإمعان النظر نجد الأمر لا 
يطَّرِد؛ِ فقد يكون المعنى المتعسّفُ المتوهَّمُ فيا وقف عليه القارئ» مع كُون 
الاستئنافٍ صحيحًا. وقد يكون المعنى المتعسّف فيا استأنف به؛ مع كون 
الموقوف عليه لا تعسّفَ فيه. وقد يجتمع الأمران فيكون الوقفٌ متعسّفَاء 
ويكون الاسئناف - كذلك- متعسّفا. 

وإنما يشر علماؤنا لذلك - رغم وضوح هذه الحقيقة لديهم لأنهم 
درجوا على الكلام على القضية باعتبارها شيئًا واحدًاء وعملية واحدة. 
والمتعسّفٌ في استثنافه لم يقف قبله إلا ليمهّد له» فكان الوقف نفسه تعسّفيًا 
وذ الأعدان لاةذويم إلى انعناف عقت 


وليك مثالًا؛ فالذي يقرأ قوله: م[ وَلِذْقَالَة للفملن لاابتدءوهو يمه بعظه. يقن 

و مس خط صاىس م 3< د 3 5 5 : : 
شرك الله إت الشَرَلِك لظلم عظِيمٌ 14 لقان:١]»‏ فيقف على لفظ 
(تشرك) فوقفه صحيحٌ» وأفاد معنّى مفهومًا لاغبار عليه إذ غايته أنَّ لقمان 


5 


2 


ينهى ابنه عن الشرك» وهو مفهومٌ وإن لم يُصرَّح بالجارٌ والمجرورء ولكنك 
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ترى العلماء يضربون هذا الموضع مثلًا عند كلامهم على الوقف التعسفيّ 
لأنَّ القارئ ما وقف ها هنا إلا ليأتي بالاستئناف الذي يجعلٌ فيه الجار 
والمجرور (بالله) قدا لا متعلقا ب( تشرك)» فيقول: بالله لا تشر-ك. فهو ما 
وَقَففَ إلا ليستأنف هكذا؛ فصار الوقف تعسّفيًا من هذه الجهة. 


- 
3 


ومن أمثلة أن يكونالوقف والاستكتاف كلاهما تعسّفيًا: أن يقرأ 
القارئ فيقول: (وارحمنا أنت) ثم يقطع عليهاء ثم يستأنف فيقول: (مولانا 
فانصرنا).. 

وكذا ما يذهب إليه البعض في قوله تعالى: + عند شي سَْيِيل 4 
[الإنسان:18]؛ إذ يقف على لفظ (تُسمّى) ثم يستأنف: (سلسبيلا)» مُعتبرًا 
يّاها كلمتين: سل سبيلًا. قاصدًا بزعمه: اطلب طريقا أيَّا السالك تُوصّلك 
إليهاء وهي طريق ال هدى والاستقامة. ولا يخفى ماني هذا التأويل من 


و 


.ا لس * 


ومن أمثلة الابتداء التعسفيٌ مع كون الوقف غير متعسف أن يقرا 
القارئ قوله تعالى + لْمنَالْملك الوم يله الوح رِالْقَهّارٍ #لغافر:" ١‏ ] فيتتف 
على (اليوم) ثم يستاأنفت هكذا: (الملك اليوم لله)» فتصير الجملتان هكذا: 
«لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار». وقد سمعنا من يقرا 
كذلك من مشاهير القرّاء. والمتدبر في هذا الوقف يجده لا غبار عليه؛ وهو 
كاف؛ إذ هو تمام السؤال. أما الابتداءٌ هذه الطريقة: فقد أضاف القارئٌ 
لكتاب الله ما ليس منه فكأنّه يضع في كتاب الله من عند نفسه كلمتي (المللك 
اليوم) وهو ما يُنزَّه عنه كلام الله. ومقتضى البلاغة حذف المبتدأ في الإجابة» 
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وهو ما جاء به القرآن. أما ذكرها في صدر الإجابة فضعيفٌ بلاغيًاءِ فضكًا 
عن كُونه تَمَوّلَا على الله يُعدَرُ فيه القارئ المقلَّدُ الجاهل بجهله. ويَلامٌ فيه 
العالم وطالبٌ العلم. 

ومثال ما مس 3 سَبَقَ سمعناه ه من بعص بعض القرّاء في قول الله كَيَْ: + وَمَايد كرون 
لَه أن يناه هن هوا 57 وا 0 
(الله)» ثم يستأنف بها أيضًا؛ هكذا: (الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة). 
وان عله ]نت المناليق المارون أن تتا اناو قرلة تعالى: + وَقَالَتِ 
أترأث زرك ميث عزو ولك افنر: سه تعن رتنِده1 و1 
َتَعْرَوت 4[القتصص :4] فيَصِلٌ قائلا: (قرت عين لي» ولك لا) يقصد أنَّبا 
تقول لفرعون: هذا الرضيع قرّت عينٍ لي دوتكٌ. ثم يستأنف: (لا تقتلوه). 
والمدقّق يرى جلي أن القارئ قد زاد في كلام الله لفظة (لا). وقد يُغتفر في 
المثالين السابقين ما لا يُغتفر في هذا المثال؛ إذ هو تحريفٌ صريمٌ للكَلِم عن 
مواضعهء وقاصده والمُغترٌ به كلاهما على خطر عظيم. 

وقد جمع ابن الجزري -كثيرًا من أمثلة هذا الباب فقال:« ليس كل ما 
يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء 
ما يقتضى وقمًا وابتداءً ينبغى أن يعتمد الوقف عليه بل ينبغى تحري المعنى 
الآثم والوقف الأوجه. وذلك نحو الوقف على (وارحمنا أنت) والابتداء 
(مولانا فانصرنا)؛ على معنى النداء» ونحو (ثم جاؤك يحلفون) ثم الابتداء 
لع ال ل ل * 0 
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اعتمر فلا جناح) ويبتدئ: (عليه أن يطوف بب])» ونحو (فاتقمنا من الذين 
الجركيراوكان عنقت يضري ((طرنا نموي الوكين )4 بسني والعني ان 
لازم» ونحو الوقف على (وهو الله) والابتداء (في السموات وني الأرض) 
واكذة ابي لله الزتفيوضل رن السعتوات )رالا سداء رون الأرطن 
يعلم سركم)؛ ونحو الوقف على (ما كان لهم الخيرة) مع وصله بقوله 
(ويختار): على أن (ما) موصولة. ومن ذلك قول بعضهم في (عيناً فيها 
تسمى سلسبيلا) أن الوقف على (تسمى) أي غيناً مساة معروفة. والابتداء 
(سل سبيلا) هذه جملة أمرية أي اسأل طريقًا موصلة إليهاء وهذا مع ما فيه 
من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة» ومن ذلك 
الوق عل (لآ زيت) والأكداء (فيذ هد للسقيق ) وعذا دنه كر لدان 
قمئورة الشخلة (الازتب فيه من زط العالين) ومن ذلك اتسنا بعضهم 
إذوقف على (وما تشاؤن إلا أن يشاء) ويبتدئ (الله رب العالمين) ويبقي 
"يشاء" بغير فاعل فإن ذلك وما أشبهه تمحل وتحريف للكلم عن مواضعه 
يعرف أكثره بالسباق والسياق)0". 
تاسعا: الوصل التعسفي: 

وضورثة أن يغتل الفازئ عدا لال ولا عقا لسر إلا الانياة 
بمعنى فاسدٍ أو ضعيف. 

وقد قيّدنا الوصل بحالة الاختيار» مع كُوْنٍ الاضطرار لا يتوجّه في 
الوصلء فإن الواقف قد يقف مُضطرًا لعارض انقطاع تَمْسِء أو عطاس أو 
سمال أر اشر ولافه أ الراضي: كلذ يس ن أايعرفى لنهانا يقتطرة 


.)188-1857/1( : النشر‎ )١( 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


للوصال راكد ليله جره راع كالب دكين عيهها ال كتون 
اللرواية اوعد رقي لمارا لمر ارييف ام ا 
ليُعلّم طالبه كيف يصلّه والممتحَنٌ يصل ليُظهرَ مدى فهمه لكي لكيفية وصل 
هذا الموضع. 

ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع من التعسّف وصل قوله: # وريك 
لق ماك ءوسا كاذ )4 بقوله #ماكات فم 1 لخارة رط )4 [القصص 4 
جاعلا (ما) موصولة لا نافية» ويُوقِع عليها الفعل (ويختار).والصوابٌ أنَّ 
(ما) نافية لنفي اختيار الخلق لا الحقٌ”". 

ومن التعشّف في الوصل ما هو مشهورٌ من فعل بعض القرَّاء بوصل 
اخرجسورة الو يار لاشووة لعن بدو تلت لذ ينه للك لذ الع 
له اموق ]إل أن نااك لقي رقو الم را ! وني هذا مجازفة من وُجو: 
الأوّل: أن المي اك عرو ولع سورك ا د 
يستقيمٌ عقا أن تُعلّق آي بدون تمام ثمٌ بأني التهام في آية آخرى في السورة 
التالية. والثاني: أ سياق الكلام لا يُساعدٌ عليه بدون تقدير محذوفٍ بدليل 


و تك 


أنَّ لفظَتَيْ (مليكِ مقتدر) مجرورة» ولفظة (الرحمن) مرفوعة» وهي مبتداً 
وخبرها (علّم القرآن). الثالث: أنَّ المُتعيّنَ على القارئ لحفص عن عاصم 
الإان و مله 0 عور ةارمال ونا السملة عا عل جراد 
البعضء وقد فصّل الأئمة مذاهب القرّاء في تلك المسألة”"". 


.)087 انظر: منار الحدى في بيان الوقف والابتدا (ص‎ )١( 
باب اختلافهم في البسملة.‎ )7١ 5 /١( (؟) انظر : النشر في القراءات العشر‎ 
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والخلاصةٌ أنَّ القارئ لحفص ليس له أن يَصل بين السورتين بدون 
بسملةٍ إلا بين الأنفال وبراءة» وقد يقال هنا: ما دام ذلك جائرًا على بعض 
الرواياتٍ الأخرى غير حفص. أو في بعض القراءات غير قراءة عاصم؛ فلا 
حرج فيه. فيا على الفاعل إن كان الكل قرآنًا تابنا بالتواتر؛ سواءً على قراءة 
عاصم أو غيره؟ 

لعفا :للد عسو ولاق لكا لفررس سرود و امعط حصو 
بتركيب القراءات أو التلفيق» وهل هذا جائرٌ أم لاء واختلفوا على أقوالٍ 
فمنهم من منعها مُطلقَاء ومنهم من فرّق بين مقام الرواية ومقام التلاوة 
وكله فصول لبون اه امعط انو اورقا مناه ذا الرضيل 
المذكور له أسبابٌ أخرى كما أوضحنا. 

وهناك صورة أخرى حقيقةٌ بأن تُعتبر من الوصل التعسفي. وهي ما 
يفعله بعض المقرئين من المبالغة في الإتيان بمقاطع طويلةٍ قد تصل إلى عدة 
أسطرء وقد تبدأ من خواتيم سورة وتنتهي بفواتح سورة أخرى؛ لا يفعلون 
ذلك إلا بغرض أن يقال عنهم ويشار إليهم» وليس فعلهم هذا من مقصود 
التلاوة في شىء»؛ وخصوصًا عندما يصل الأمر إلى الانتقاء العشوائي 
للبدايات» واختيار سورة الضحى وما بعدها للتكبير والإغراب» واختيار 
مواضع معيئة على سبيل التحدي لإثبات ما يُسمِّى ب (طول التَّمّس)؛ وكأنّ 
التباري في ذلك سبيل كسب قلوب العوامٌ واستمطار آهاتهم 
واستحساناتهم» وترى الناس لا يتحدثون عن المعنى ولا يتدبرون بقدرما 


.)1 5-17 /١( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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يقولون: ما أقدره على وصل كذا آية بنَمَسِ واحد! فهل سمع أحدنا أو قرأ 
أن التاق غان بحرن ذلف؟! 

ثم أية نية تحمل القارئ على ذلك؟ أيقصد لإظهار معنى لا يظهر إلا 
بالمبالغة في تطويل المقطع؟ أليس ذلك هو عين ما يفعله المطربون وأهل 
اللوووالميع؟! 

ولأنّ الإفراً في جانبٍ لابدٌ أن يصاحبه التفريط والتقصير في جانب 
العرةفن القازف المطل السن ققد في مقادير المدود والغنن» وينطق 
الحروف المهموسة أقرب للجهر. لأنَّ تكميل مقادير المدود والغنن» وتحقيقٌَ 
الحرف المهموس يستهلكٌ الَقَّسَ المخزون في صَدره. وقد يتدرّبُ أحدهم 
على التنمّس أثناء القراءة فيأتي بتشنّجاتٍ وزفراتٍ مُنقّرَةِ. وقد يُبالغ في 
ل م 
وجهه. 20 جبينه» واتنسعت حدقتاه» وقففٌ شَعَرُه حتى يُشعرٌ من 
يكتاهده أنّه غل وكتك الاتفنجار! 

فالفعل المذكور حَرِيٌ أن يُوصف بأنّه وصل تعسّفِيٌ» وعليه فإنّه 
يمكن أن يُصاغ تعريف الوصل التعسَّفِيَ ىا يأتي: أن يصل القارئ لا مُعلَم 
ولا تْتحَنا بغرض الإتيان بمعنّى فاسدٍ أو ضعيفء أو لإظهار قدرته على 
تلاوة مقاطع بالغة الطول بِتَمّسٍ واحدٍ. 
عاشرًا: التكرار التعسفي: 

تكرارٌ الآية أو المقطع على سبيل التدبّر والتأمّلٍ والتخشّع 20 
متواترٌ من فعل السلف رضي الله عنهم أجمعين. قن الكرتؤوى بت رقيات 


إخرة 
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جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح”". 
وإمامهم في ذلك رسول الله كله الذي قام بآية يرددها حتى أصبح. وهي 
قول الله تعالى: + إن تَعَذّبهم فَإمّو عاد وَإن تمر َه وك أت أت الْمِيرٌ لكي *4 
ا نا 

وعن محمد بن كعب القرظي -: لأن أقرأ آيتين أردّدهما وأتفكّر فيه) 
حت من أن أبنت أعد القراف وق التكراز قواكن كير ة؛ يها أنه سيبيل 
لتحصيل لذة القرآن وحلاوته» وما أجمل قول بشر , فق الشردع :اننا الذية 
نكل العمرة» كل] منضنهها امس ده حلا و 

يقول ابن القيم -:«فلو علم الناس مافي قراءة القرآن بالتدبّر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتَّى إذا مرِّ بآية وهو يحتاج 
إليها في شفاء قلبه كررها؛ ولو مائة مرة» ولو ليلة. فقراءة آية بتتدبّر خيدٌ من 
قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهّمء وأنفعٌ للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان 
وذوق حلاوة القرآن)0. 

ومنها أنها سبيل لترقيق القلب؛ وعن الحسن -:يا ابن آدم! كيف 
يرق قلبك؟ وإنما همتك في آخر سورتك)”2. 


)١‏ التبيان (ص572)» وقد ذكر النووي فيه آثارًا كثيرة عن السلف في تكرارهم للآيات. 
(7) رواه النسائي »23١١١(‏ وابن ماجة )١1700(‏ مختصراء وحسنه الألباني. 

(") البرهان في علوم القرآن .١517/١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة (ص١؟57).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص 1١7‏ 07). 


إرضره 
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ومنها أَنَّه سبيل لتحصيل المعاني الإيانية» والفوائد التفسيرية» والمنح 
[الده رودق انوصيميو دو شير تند سه سور ) 
[الطارق:4 ]١‏ قد اسوءيا نلعيو والفهك وتلق رشو كل كايا 
حقٌ؛ أخباره صدق» وأحكامه عدلء وتلاوته أجر؛ لو تلاه الإنسان كل 
أوانه ل يملّ منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني مالم يكن 
عنده من قبل» وهذا شيء مشاهد: اقرأ القرآن وتدبَّره. كلما قرأتّه وتدبَّرْنّه 
حصل لك من معانيه مالم يكن يحصل لك من قبل» كل هذا لأنه فصلل 
وليس بالهزل؛ لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلم كرّرتّه مججته وكرهته 
ومللته» أما كتاب الله فلة)7©. 


343 


جعت نلذلك انكو اده مختليًا بنفسه. خلّ البال» غير مُشتت 
الفكرن بعيدًا عن ما يلفت: الاساه» ويششث فلطوو ا م خا لذ 
يكون المرءٌ حلصا مبتهلا إلى الله أن يرزقه الفهم. 

أما ما نحن بصدده من التكرار التعسفيٌ» فهو ما نُشاهده من بعض 
قارئي المحافل» لاستثارة المستمعين. ولاستجلاب رضاهمء واستحسانهم 
لجال الصوت ورّقيٌ أدائه» لا لمعنىّ في التلاوة والبيان. ويقضديه القار + 
غالبًا- استعراض مهاراته في الأداء» وكيف أنَّه يستطيع التنقل بين المقامات 
الموسيقية» ولا يُراعِي فيه المعنى بحالٍ من الأحوال. ومن ذلك ما يسمّعٌ من 
بعضهم بتكرار مقاطع لا تُفِيدٌ معنّى تاماه مثل: ( يا إبراهيم)؛ ويكرّرهاء 
ويُشِيرُ كأنّه يقصد إبراهيً) بعينه! والقارئ المتعسّفٌ سائرٌ وَفِقّ رغبة 


.)١١5ص( تفسير القرآن الكريم: جزء عم‎ )١( 
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مُستمعيه. وقد لا يُريد المستمِعٌ من طلب التكرار تحصيل التدبّر والتأمّل 
والتخشع بقدر فابريد الإشياع السماعيّ. 

وني تقديري أنَّ ذلك داخلٌ تحت تحذير النبي يك في حديثه:7 بادروا 
بالأعمال سئًا: إمرة السفهاء. وكثرة الشّرط» وبيع الحكم. واستخفاقًا الام 
وقطيعة الرحم؛ ونشاً يتخذون القرآن مزامير» يقدّمونه يُعنيهم؛ وإن كان أقلّ 
منهم فقهًا»”". 

فلا باري أحدٌ في أن التكرار على الصورة الموصوفة من عل أهل 
الطرب والغناء» يتقدّم مخنيهم» فإن كان مُطريًا ارتفعت الآهات والتنقّدات 
مُطالبة إِّاه بالإعادة والتكرار. 
حادي عشر: تكلّف أسئلة المسابقات: 

ودن ا لكنق|تنتويرة اق متتو الث البح رسفي 3 
بلالا فانع ةا لقا يموع ضور انر ين دوالك لشن القت 
افقريك ال أرقانها ضارا ترزكه يوت نك كل ماله استكاك يبذا 
المجالء إذ تجد الممتحنين في المسابقات يختبرون المتسابقين بأسئلةٍ غريبة 
ف شان قر افر فقي لوطو قلي دوا لامي أن الكت هذا الوق ند 
امتهان القرآن الكريم قد يُشار إليه بالبنان على أن علمٌ متبحوٌ وحافظ مُتقنٌ 
لا تغيبُ عنه شادّة ولا فادَةٌ في كتاب الله؛ حتى بلغ الأمر ببعضهم يمتحنٌ 
مُتسابقًا فيطلب منه أن يُكمل: (الذين ءامنوا لهم عذاب أليم)! يُشير إلى 


ماع 


24. 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند)» والبخاري في (التاريخ) والطبراني في (الكبير)» وصححه الآلباني 
في صحيح الجامع (ح 5811 وانظر: السلسلة الصحيحة (ح91/9). 
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قوله تعالى: 8 إِثَأ نين أن ا لفحِمَةٌ فيا 
فيالدنياوالآخرق 4 [النور:9١].‏ 

والأمثلة التي تحضرني على ذلك كثيرة جدَاء تحرّجِتٌ في إيرادها لما فيها 
من عبثء بل إِنَّ قارمًا من نحسيّهم من الفضلاء قد صنّف في ذلك مُصِتَّمًا 
جمع فيه أنواعا من هذه الأسئلة. 

وك أزاك افتهوت ان ويظ: إلى صنيع العلماء ءِ ليتأسَّى بهم؛ فلينظر 
عت كرون الهم ىالنتابقاف الدولية الكبرى اللتسرة ؛ فليس فيها 
شيءٌ من ذلكء بل تُدارٌ بطريقة علمية يستفيد منها المتسابق والمستمع الفائدة 
الحمّة. 
ثاني عشر: التشدّد في الأخذ على الطلّاب حال الإقراء: 

بعض المقرئين يشتدٌ في الأخذ على الطلاب؛ حتى يبالغ في حساب 
أزمنة المتركات والمدود والعدن بالجزاء من الثائية» وماتهم من لا يترفق 
بالطالب في الخطأ الواحد» فمّن تُخطئٌُ في موضع واحد يُعيد قراءة الجزء من 
أوله. يقول الداني: "لم يمنعني من أن أقراً على أبي طاهر إلا أنه كان فظيعاء 
وكان يجلس للإقراء وبين يديه مفاتيح» فكان ربها يضر-بٌ بها رأسٌ القارئ 
إذا حَحَنَء فخِفتٌ ذلك فلم أقرأ عليه وسمعتٌ منةُ كتبّه)”". 
وهذا ابن بصخان كان يجلس للإقراء وهو في غاية التصميم. لا يتكلم ولا 
يلتفث؛ ولا يبصٌقٌء ولا يتنحنح» وكذلك من عنده. ويجلس القارئ عليه 
وهو يُسْيِرُ إليه بالأصابع لا يدعَهُ يترك عُنَةَ ولا تشديدًا ولاغيّره من دقائق 


.)؟45/1١( غاية النهاية في طبقات القراء:‎ )١( 
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التجويد؛ حتى يأخذة عليه ويردَه إليه. وإذا نسي أحدٌ وجهًا من وجوه 
القراءة يضربٌ بيده على الحصيره فإن أفاق القارئٌ ورجع إلى نفسه أمضاه 
له؛ وإلا لا يزالُ يقول للقارئ ما فرغتٌ حتى يُخِْيّهه فإذا عَىّ رد عليه 
الحرف. ثم يكتبه عليه؛ فإذا ختم وطلب الإجازة سألة عن تلك المواضع 
التي نَسِيّها أو غلط فيها في سائر الختمة» فإن أجاب عنها بالصواب كتب له 
الإجازة» ون نَِّيَ قال له: أعدٍ الختمة فلا أجيزك على هذا الوجه! وهكذا 
كان دأبّه على هذه الحال بحيث إنه لم يأذن لأحدٍ سوى اثنين؛ هما السَّيفٌ 
الحريريء وابن تَمْلةَ حسب لا غير في جميع عمّره مع كثرة من قرأ عليه 
ام اتوك (0) 
وقصده من الاآفاق 1 

والسلامة بأن يلتزم المقرئٌ المنهج النبويّ» في الرفق وحسن الأخذ على 
الطلاب» وأن يسهل عليهم القرآن دون تساهلء فالعالم الربانٌّ الذي يجيد 
التعليم» ويحسن إيراد الفائدة في موضعهاء صغيرةَ كانت أو كبيرة» ويتلطّف 
في تفهيم طالبه. سيم| إذا كان أهلًا لذلك لسن أدبه وجُودة طلبه» ولا يدّخْر 
عنه ما سأله عنه» ولا يلقي إليه مالم يتأهّل له”". 
ثالث عشر: صور متفرقة: 

ومن أخطرها التعشّفٌ في التفسير» وهو ما نوّه إليه العلماء من السلف 
والخلف؛ نظرًا لتعلّقه بمسائل كبرى زلّت فيها أقدام» وضلت فيها أفهام: 
وابتدع بسببها البدعٌ» وفرّقت بسببها الأمَّته والناظر في تفاسير الروافض - 
مثلّا - يجد من ذلك الثبىء الكثير. قال أبو بكر الأنباري:« وقد كان الأئمة 


(١)غاية‏ النهاية: (7/ /4ه-09). 
() انظر : زاد الوجيز والمجاز في القراءة والإقراء (ص 79-178). 
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من السلف يُعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المُشْكلات في القرآن» 
لأنَّ السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة؛ فهو حقيقٌّ 
بالنكير وأعظم التعزيرء وإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق الغتب بم| 
اجترم من الذنبء إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا إلى أن 
يقصدوا صَعَفَةَ المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج 
الفوريل وعحفافق العاوي. 

ومن مظاهر الغُلّوّ في القرآن: عُلَّوٌ فئةٍ حتَّى لا تُّهَرّ بغير القرآن 
مصدرّاء ويجِرّها ذلك إلى إنكار السنة» وعدم الانقياد لماء أو جهلها 
وإهمالهاء وكان هذا مبدأ نشأة الخوارج الذين عَلَّوًا في القرآن فأثبتَ لهم 
النبي وَل القراءة: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم). وني لفظ: «يتلون 
كتاب الله رطبًا»”". وفي ثالث: ذل ألسنثهم بالقرآن»”". غير أنهم أهملوا 
سَنَنَهِ يك فكان أن عملوا بمتشابه القرآن وعموماته ومطلقاته؛ التي تحناج إلى 
سئته لرفع تشابههاء أو تخصيص بخصص عمومهاء أو قيد يقيد مطلقهاء 
وهذه الطاتفة تتكرر في كل زمانء ولعلها الفئة التي أشار إليها عمر بن 
الخطاب 5ه بقوله: ١ه‏ 0 0 تجادلونكم يشْبكَاتَ الآ فَحذَُوهُمْ 
بالسّئنِ؛ قن أضْحَابَ السّئن أَعْلَمُ بكِتَاب الله. والمتأمّلُ في كثير من مسائل 
الضلالة» يجدها تعود إلى هذا الباب©, 7 


,.))0941- /4( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(5) البخاري (ح 237755 ح ١2,؛‏ ومسلم (ح .)1١55‏ 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك (ح7555)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(5) انظر: مظاهر الوسطية في الإسلام (ص 57). وأثر عمر أخرجه الدارمي /١1(‏ 57 برقم 


0 
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ويه ملتسا ار رجاه لسري راسم ارالك 
11 كلقا واضحًاء وكنيٌ منه لا طائل تحته» ولا ينبني عليه عمل؛ والأوْكّ 
الأخذ باا* مورك فاقك هكلت وسو الف يق قد بال الود 
والآيات» فبعضهم جمَع في هذا الباب فأوعى» فلكلٌ سورة عندهم - إن لم 
يكن لكل آية- أئرٌ دالٌ على فضل ماء ولكلّ سورة تأثي في عِلَّةٍ خصوصة؛ 
01137 لك 1لا كتقو 1 الاحاديك انعا التبعينا ف 
فضل القرآن وفضل تَمَلَنهء وقارتيه» ومُعدّميهء والعاملين به المتمسّكين 
ببديه؛ المُكرمين لأهله الذين هم أهله. بل يتساهلون برواية الآثار 
ا موضوعة مستكثرين مُستدلّين بها في كل مقام. 


.)١19 -‏ وغيره. 


او 
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المبحث الثانى : مخاطر التعسف ومضاره 


للتعسّف مخاطرٌ كثيرةٌ جدًاء مَن وقف على بعضها وجب عليه - إن 
كان ذا علم ومنطق وبيانٍ - ألا يألوَ جهدًا في التحذير منه. والحمل على 
لفقو فلو جيم يتفي مكووو ولا يرن اكت علد ولا نافينة عن » أن 
مقو تناد بياب لشفل ام الأعاءالرو ابحانن السناؤمة» ناكا تمي 
اللخ ربكا اننا قبوا راد ى القع كوو وها الناتسهن الإكار 
داخلًا تحت المراء في القرآن, والمراءٌ في القرآن كفر ىا هو معلوم, فلم يكتفوا 
بالصمتٍ وإفساح المجال للمُنكرين على بصيرة؛ وإِنَّا قَطَعُوا عليهم السبيل 
بنصٌّ صحيح لا يحتملٌ التأويلٌ! وكفى بهذا التشغيب ضررًا وشرًا جره 
[العدقية وا ارح ساني لقنو القة قي كان قله ور اند من الاك رسن 

المنكر عل العْلو؟!! 

وفبما يأتي نذكر بعض مخاطر التعشّفِ ومخاطره: 

-١‏ إن السنّة المطّردةٌ في الطبائع البشرية؛ أنَّ الغلوّ عادةً ما يكون مصحوبًا 
بالجفاء» ف| طهر العلةٌ إلا قوبل من بعض الناس بالجفاءء وما ظهر 
الإفراط إلا ونَرّعَ البعض في مقابلته ومجانبته إلى التفريط. والصر-اط 
مسقي وسمد من ايز 
وقد لاحظنا أقوامًا رزقهم الله الصوتٌ الحسنّ فطرةً وجبِلَة وهي نعمةٌ 
غظيمةٌ إن أكين وفتعها فى موسهها وهم عل متكقم نكن 
مهتمُون بتحسين الصوتء وتزيينه حال تلاوتهم» فإن عوتبوا في ذلك 
علَّلوا تركهم بأنهم يخشون من التطريب المُمَضي إلى التلحين !! 


بع 


حاف 
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وتقعرّهم قد زهّدهم في كل ما يتصل بتلك العلوم! 
5 > 0 
والغالي - نفسّه - مآله إلى التفريط مصداقًا لقول النبي يك :"إن الدينَ 
97 رهد هوه 0 2 - - 29 
يُسْيٌ وَلَنْ يُسَادٌ الدّينَ أَحَدٌّ إلا غَلَبَه قَسَدَّدُوا وَقَاربُوا وََبْشْدُواد"". 
قال الحافظ: المشادّة بالتشديد المغالبة... والمعنى: لا يتعمّق أحدٌ في 
الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عَجَرّ وانتقطع فيُغلّب. قال ابن المنير: 
في هذا الحديث عَلَّجٌّ من أعلام النْبوَّة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن 
اذ ”2 
كل متنطع في الدين ينقطع» : 
؟- المتعسّفٌ يُعطى فرصةً للطعن على القراءات الصحيحة المتواترة» بل قد 
يتجاوز بعض أصحاب المهوئ: فيتخذ ذلك سلا للطعن عل القرآن 
نفسه. ولااشكٌ أن هذا مزلقٌ خطيث زلّت فيه أقدام قوم, إِذْ رأَوًا من 
تَعشّفِ بعض المقرئين بقراءة حمزة شدةً ما يعانونه من الإفراط في المدود 
والسكت والهمزء وغير ذلك؛ فحملهم هذا كلّه على إنكار قراءة حمزة» 
فصاروا مُنكرينَ لبعض القرآن الثابت بالتواتر عن ربٌ العزة /. 
قال محمد بن الهيئه”": «واحتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس 
أنه طعن فيهاء وإنما كان سبب هذا أنْ رجلا من قرأعلى سُلَيم. حضر 


.م 
ع 


() رواه البخاري (ح 79). 

0) شع البازي 014/10 

() محمد بن الهيثم الكوقّ المقرئ أجل أصحاب لاد حذق في قراءة حمزة. توق سنة 
3 5ه انظ معزفة القزاة 6717/13 
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مجلس عبد الله بن إدريسء فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظًا فيها إفراط في 
الهمز والمدٌ وغير ذلك من التكلف المكروه. فَكَرِءَ ذلك ابن إدريس 
وطعن فيه. وقال محمد: وهذا الطريق عندنا مكروةٌ مذموةٌ» وكان حمزة 
1 لوي كد للم أرق لقو طي افيحاي 0 

قال ابن الجزري: «وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل 
و كر اع قو اده جر كان دللف عي لضان كراد #سو ينها شه نان 
عن حمزة» وما آفة الأخبار إلا رواتها»”". 

وقالبوخ ل تتدرةهيا أباعزارة ايك رجلا من سارك قد دن 
انقطع زرَّه. فقال: لم آمُزْهم بهذا كله)””". 

-٠*‏ ومن مخاطر التعشّف ومَضارٌه أنه خخروحٌ عن النهج السليم؛ والطريق 
القويم الذي مهّده النبي يِ لأمنه. فبعض صّوَرٍ التعشّففِ فيها 
استحداث كيفيات جديدة في القراءة لم تؤثر عن قرَّاء السلف, هذه 
الكيفياتٌ قد يتوارثها الخلفٌ عن السلفيء فيصير الأمر إلى أن يُدخل في 
القرا ةسالس مو فقن لتاقن لمكي ا 
الآتي مها إمامٌ يشارٌ إليه بالبنان» ويقتنع العامة أنها من أصول التلاوة 
التي إن تُركث قال القائل: تُركَتِ السّنَههِ وارتُكِبَتٍ البدعة! 

5 - ومن تلك المخاطر الخروج بالتلاوة عن مقصود الخشوع والتدبر. وهذا 

)١(‏ التحديد (ص 88 ). السبعة (ص -١/5‏ /7ا/17). 


(5) غاية النهاية (5777/1). 
(") التحديد (84). 
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مُشَامَدٌ في حالٍ المُعرَرينَ المستكثرين بالأتباع بهتفونَ عجبًا والتذاذًاء لا 
عبّى مو - فالآية التي يتلوها القاريئٌ من آيات الأحكام تتحدث عن 
الطلاق والخلع والافتداء- ولكن لتمكِّن القارئ من جِيّل المُطربين» 
وتصرّفِه في المقامات والوصلات. 

ا اي ا 0 ف 
العناءِ في تقدير الست الحركات المطلوبة للمدّ اللازم وضبطهاء وهولم 
سنن إخراج معظم الخروق بعد والمد فرع والحروفٌ أصل. ومنهم 
من خصّص مُصحمًا يجمع فيه الوقوف من كُتب الوقف والابتداء 
والتفسير» فيجمعٌ ويُوعِي فيه ما اشتهر وماشدٌَ من هذا الباب» وقد 
يكون قصده الإغراب» وهو في كلّ هذا لا يأبّه بتحرير الضر.وريات من 
مبائل التدونةالعرفاد ماهم بن تل ني و طلك نام التامات 
ودراستها على أربابها من أهل الطرب والمغتّى» وهو لم يُكلّف نفسه 
قراءة كتاب صر في معاني كلماتٍ القرآنء وتجده يُزري على المجوّدة 
لأنّ هذا لا يمسن اختيار المقام المناسب للآية أو لأنَّ هذا لم يجى بالقفل 
الصحيح للمقطع؛ فإن سُئل عن معنى كلمةٍ؛ فإن انّقى الله سَكَتَ أو 
قال: الله أعلم» وإن تعالم فلن يُعجرّه ذلك! 

توم لظو لسق ات لد قم كان الله لان الطاني برع :هن الغانا: 
والصعوبة والعنتٍ ما قد يصر.فه عن استكمال طلبه. وكمٌ رأينا من 
طُلابٍ واعدينَ تركوا مجال التجويد والقراءات لأئّم توفّروا - أول ما 
طلبوا الإجازة - على شيخ يُحصي عليهم أنفاسهم؛ ويمِسكُ لهم مؤقّت 


اح 
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الثواني» مُطالبًا إيّاهم بجزءٍ من مائة جزءٍ من الثانية حتى يستوي لهم 
مقذإن لذ أو تع هوهي فق القنزادة إلى أون الشورة الست فتك سراق 
في آخر ربع منها! 

ولاب ج13 مرق جلك لاقل من وعم الوا تويك لهي 
شد منها إعناناء بل إِنَّ الأئمة الأعلام قد سجّلوا في كُتّبٍ الطبقات 
وغيرها مواقف شبيهة عن بعض مُتعسّفي المقرئين في زمانهم, نقلنا 
بعضها في موضع سابق. 

-١‏ ومن مضارٌ التعشّفِ؛ٍ الصدٌ عن أهل العلم المتمسّكين بالسَّنَّه لآنَّ 
العاميّ يرى من تَفدْنِ هؤلاء المتعسّفة وإغرابهم ما يظررٌ به أنهم هم أهل 
العلم الأقحاحٌ» وما عداهم فهم همل؛ وإن كانوا علماءً مشهودًا لهم 
بالتبخُر. فيّرري على العلماء ويخبط في ركب السفهاء. 

8- ومن مخاطر التعسّف أنّه تشدّدٌ في عبادة من أشرف العبادات وأزكاها 
وهي القراءة» وقد حدَّر النبي يك من التشدُدِء فقال ١:‏ لا تشددوا على 
أنفسكم فيُشْدَّدَ الله عليكم؛ فإِنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشدّد الله 
عليهم)”". 
يتشدّد البعض في أخذ القرآن وتجويده؛ فيعسُم على البعض نطقٌ حروف 
كالضاد والجيم والقاف وغيرهاء ويتشدّد البعض في التجويد فيعسر 
عليهم فهم القرآن وفقهه جزاءً وفاقًا. 

4- ومن مخاطر القولُ على الله بغير علمء فالمتعسّفُ وَقمًا أو وجهًا تفسيريًا 


2 


١ 


اع 


)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وهو يحتمل التحسين إن شاء الله. 


26 
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لا بُرهان عليه» ولا مُعضّد له؛ قد يقع دون أن يدري تحت طائلة القول 
على الله بغير علمء ورضي الله عن أبي بكر الصَّدَّيق إذ قال:٠‏ أل سياه 
ليوات أرض يُقَلي؛ إِنْ قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!). 

-٠‏ ومن مخاطره أنه ابتداعٌ» فيه ما في أي ابتداع من مَضَارٌ؛ يقول الشيخ 
كر أدؤاوة مك1 أن فرت ق اسه وي مدا القروم: 
واستدراكٌ على الشر-ع» واستحبابٌ لمالم يُشر-ع؛ وإعامٌ العامّة 
بمشروعيته. فيؤول الدين المنزَّل إلى شرع مرف مُبرل70". 


(1) بدع القراء (ص .)3١‏ 


6 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


المبحث الثالث: أسباب التعسف 

-١‏ نزعة المرء للإفراط والمبالغة في تحرّي الصواب قُربةً إلى الله: 

عن ابن عائشة قال: ما أمر الله عباده بما أمر إلا وللشيطان فيه 
نزعتان؛ فإمًا إلى عُلْوٌ وإمّا إلى تقصير؛ فبأيّهم| ظفر قنع)”". 

قال ابن القيم مُعلَقًا على هذا الأثر: «وقد اقتطع [ يعني: الشيطان] 
أكثر الناس إلا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي 
المجاوزة والتعدّيء والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط الذي كان عليه 
رسول الله يل وأصحابه 2د )”'". وقال: «والسنة قَصْدٌ بين البدع» ودين الله 
بين الغاللي فيه والجافي عنه» وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهدٍ في موافقة 
الآمرء والغلوٌ مجاوزته وتعدّيه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 
فإمًا إلى غلوٌ ومجاوزة» وما إلى تفريط وتقصير. وهما آفتان لا يلص منهما في 
الاعتقاد والقصد والعمل إلا مَن مشى خلف رسول الله ول وتّرّكَ أقوال 
الناس وآراءهم لما جاء به» لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائتهم...وقد 
يجتمعان في الشخص الواحدء كما هو حال أكثر الخلق يكون مُقصّرَا مُفرّطَا 
في بعض دينه غاليًا متجاورًا في بعضه. والمَهدِيٌ من هداه الله6 2 . 

والافيك أن هناك عادادي ا اهنة انوع إل العلر أو كنها رشو 
عامل التربية» فالمربُون على منهاج النْبوّة يتبّهون لهذه المسألة الدقيقة الجليلة: 


.) 910/1 العزلة:‎ )١( 
.)١1١5/1( (؟) إغاثة اللهفان:‎ 
.)07 57 إفرة الروح (ص‎ 
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سوا :ذلك الأسرة والمرلؤّة فى الدارس والكاتئب واطلتناتفالتوبيية 
الجانحةٌ للتساهل ترج - غالبًا - فردًا أكثر ميلا إلى التساهل والتهاونء 
وبالعكس؛ فالتربية القائمة على التشديد والتضبيق والتعّتِ تحرج - غالبا - 
فردًا أكثر جنو حا إى هذه المعاق من التشدّد والتعنت والخْلوٌ: وما أحمل أن 
يُوقف المعلّمون القرآنيون طُلَّاسِع وأبناءهم غل جوهر القترآن الذي هو 
الوسطيةٌ» ولَيّتتق في إرساء هذه الأسس الآياتٍ الكثيرة الدانّةَ على ذلك؛ 
مشل قوله تعالى: إ وَالِْ )ملم رفوأ ولْيقر هأ وكانيتت 
هاما /[الفرقان:7]» + وبي مَآءاصَنلك آلَهادَارلضرة وآ 
كلد 4 [القصص:0/7]» وأمثاها. 

فإن استقام له ذلك في هذه الأصول الكبيرة سهل عليه أن يأخذهم 
بالوسطية فيا يتعلّق بتلاوة القرآن الكريم. 
"- حب الرياسة والشهرة والتصدّر وتكثير الأتباع والتنافس المذموم: 

لله در مُقدّم العلماء معاذ بن جبل 45 إذ يقول: ١‏ إِنَّ من ورائكم فتنًا؛ 
يكثر فيها المال» و يا الفو مسي اعد الو اناف والرن 
وامزأة و لضع والكيف و الع ول افيوقك قات أن ينول :نا لاسن 
لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما هم بمتبعيّ حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم 
وما ابتدع؛ فإن ما ابتدع ضلالة )0"©. 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصحّحه على شرط الشيخين» وصححه الألباني 


موقوفًا على معاذ ه. 
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وإِنَّ المُجيل بَصَرَه في فثام من القرّاء يتين له دقّة تعبير معاذ 2# فهو 
ينطق عن بصيرةٍء قد يقول قائل: إن القرآن محفوظ عن ابتداع تبهو أو غيره 
أو عِدلِه ولم نسمع قائلًا يقول ذلكء ولا نظن عاقلا يطمع بمعشار هذا أو 
أقلّ منه. نعم؛ ولكنّ شهوة الرياسة تحمله على الابتداع لافي أصل نصٌّ 
القرآن ووحيه - فذلك باساقد أغلن - فيأتيه الشيطان فيأخذه من أحد 
بابينِ؛ الأول: باب أدائه؛ فهو يبتدع لهم من كيفيات الأداء من يطربهم بما 
أدخل فيه من ألحانٍء وبما توصّل إليهِ من طرائقٌ غير مسلوكةٍ ودروب غير 
معروفة) فيُخلّص وجوههم وأسماعهم له عن مُناويشه ومُنافسيه, كما يأتي 
إلى صنف آخر جعلوا همّهم تتبّع الغرائب» والأغلوطات؛ وقد أغراهم 
إعجابٌ الناس» واعتقادُهم فيمن يأتون بهاء إذ العام عندهم من بزَّ غيره 
خريث النول وجب التأويل» يتولوة: لو يكو غركاحنا كا انفيزة ع 
غيره بعلم مالم يَعلَموه فهم ليسوا من طبقته وليس عندهم ما عنده!! هكذا 
يقيس كثبة من العامة أقدار الرجال» وهكذا هيّ عندهم موازين العلماء. 

فلابد لِمُشْتَهِي الرياسة هذا من الإحداث والابتداع والطغيان لتكثير 
أتباعه» ولابد له من رسم يجمع الناس عليه» فلا يتوصّل إلى ذلك إلا بالابتداع. 
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وما أصدق قول أب العتاهية”"©: 


)١(‏ أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان (70١-١١7ه)»‏ شاعر لطيف 
المعاني سهل الألفاظ قليل التكلف. تنسّك بآخرةء وقال في المواعظ والزهد فأجاد. انظر: 
سير أعلام النبلاء (9/ .)41-4٠‏ والبيت في دايوانه من قصيدة مطلعها: الدّهر يُوعدٌ 
ل وخطوبه لك تضرب الأمثالا. ديوان أبي العتاهية (ص757). 
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أَحَيّ مَنْ عَشِقَّ الرّياسةًَ حَفْتُ أنْ يَطْمَى ونُحدِتٌ بدعَةًَ وَصَلالً 

وعن وهب بن منبه قال:7 كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان 
قد قرءوا الكتب وعلِموا علمًاء وإنهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشَّرفَ 
وا ماله وإنهم ابتتدعوا بها يندعًا أدركوا بها ا مال والشر-ف: فَصَلوا 
ان 

وقوله (ضلُوا)؛ لأ اسويهدا عدا كد حدر يعدن الطرييى 
لضاف رار )عرف : لأنَ المفتونين بهم المغرورين بأعمالهم وجدوهم 
قد أدركوا الشرف الظاهر والمال الوافرء فقالوا لأنفسهم: إن أردتم حظَّهم 
فسيروا سَيْرَهمء واتتمّوا مهم؛ ؛ فضلُوا بضلاهم. 

ومن م نفيسٍ منسوب للإمام الذهبي -:«فالقراء المجوّدة فيهم ذ 
ف وتحريرٌ زائدء يؤدي إلى أن المجوّدَ القارئّ يبقى مصر.وف ال همة إلى 
مراعاة الحروف والتنطّع في تجويدها؛ بحيث يشغله ذلك عن تدر معاني 
كتاب الله تعالى» ويصر.فه عن المخشوع في التلاوة لله ويُلّيهِ قَويَّ النفس 
مُزدرياً بحفاظ كتاب الله تعالى» فينظر إليهم بعين المقتء وبأنَ المسلمين 
الوذ وان القزاة لامفظون الاشراد القزاءةة قليف شهرق نك ماذا 
عرفتٌ» وما علمّك؟! فأما عملّكَ فغيد صالحء وأما تلاوتك فثقيلة عَريّة 
عن الخشية والحزن والخوف. فالله يوفقك 0 ويرشدك ويوقظك من 
رقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط؛ وهؤلاء مَنْ قرأ منهم 
بقلب وخوف. قد يُتتفع به في الجملة» فقد رأيتٌ مَن يقرأ صحيحًاء ويُطرب 


.)587 /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


اه 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


2 


ويبكيء ورأيتٌ مَن إذا قرأ قسَّى القلوبء وأبرم النفوسء وبدَّل كلام الله 
تعالى» وأسوأهم حالاً الجنائزية. وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء 
عن الخشوعء وأقدم شيء على التلاوة بها يمخرج عن القصدء وشعارهم في 
تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك اللامات» وترقيق الراءات. اقرأيا رجل 
وأعفنا من التغليظ والترقيق» وفرط الإمالة» والمدود. ووقوف حمزة» فإلى 
كم هذا؟! وآخر منهم إن حضر ختمة أو تلا في محراب؛ جعل ديدنه إحضار 
غرائب الوجوه والسكت والتهوّع بالتسهيل» وأتى بكل خلافء ونادى 
على نفسه: أنا أبو فلان» فاعرفوني فَإِنّ قارئٌ بالسبع!! إيش يُعمَلُ بك؟! لا 
صبّحك الله بخير» إنك حجرٌ منجنيق» ورصاصٌ على الأفئدة)”"". رحم الله 
الذهبي؛ لو عاش إلى زماننا ماذا كان يقول؟! 

قال يي اتعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة» قبل أن يتعلمه قوم يسألون 
به الدنيا؛ فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجلٌ يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل 
يقرؤه 2 
"- التقليد الأعمى: 

والتقليد الأعمى نتيجة حتميةٌ لما سبق تقريره؛ إذ إِنَّ الجاهل يرى 
سُوقٌ هؤلاءِ الموصوفٍ حاهْم نافقة» وبضاعتهم رائجة» ويراهم مطلوبين 


)١‏ بيان زغل العلم والطلب ( ص 73-760 ). وقد شكَّك البعض في نسبة هذه الرسالة 
للإمام الذهبيء والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١5/١(‏ برقم (71) والبيهقي في الشعب (؟7/ 074 )برقم 
(3770) وصححه الألبانٍ في الصحيحة (/79). 
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ثلاحقهم أضواء الشهرة» قد جمعوا بين سمت العلماء ورسم الأعيانء فَلِمَ 
ل يضربٌ معهم بسهم, و لا يأخدٌ من معينهم؟! 

زافو منه حالًا- وإن حسّن قصده - من رأى العلماء يشير ون إلى 
شيخ من القرّاء ويمتدتحون قراءته وأداءه وعلهه» فِيذَهبٌ يرينذ أن يُقلّدَ 
العم و ظرئعه زازانهم ناليو عل الا بس عجارا متم 
ع دشل سل المستريع الام لي ل 
- عدم الأخذ عن المشايخ المنقنين المجيدين الجامعين بين الرواية والدراية: 

إن غياب الشيخ المُريٌ يُودي بالمتعلّم إلى هُوَةٍ سحيقة يتخبّطُ فيها بين 
الجهل وسوء الفهم. وبين تقليدٍ كل من اشتهر وعلا نجمه. وارتفع صوته. 
وأَشيرَ إليه بحقٌ أو بباطل. فإن ذهب يقلّد المُصيبَ ظرٌ أنَّ التتحقيق ضربٌ 
مالك توكو أن طول انرق :1ر لكك لشي طاو لفان لقيال 
وتنغيم الصوت. 

قال ال همذاني -: «وإن) يدعو هؤلاء الجهّال إلى هذا التقعير والتشديق 
أنهم يسمعون القراءة الصحيحة والألفاظ القويمة مُّن خدم الأستاذين» 
وقرأ على الشيوخ المبرّزين» وتكلّفَ مقاساة الأسفار وقطع البراري والقفار, 
وتسنّم الآكامَ والعقاب والأوعار والتّطواف في المدن والأمصار, فَيَوَدُون - 
على جهلهم - أن ينخرطوا في سلك الحُدَّاقَ ويجرُوا - وهم كَوادِنُ - في 
مضار العتاق)0". 


)١(‏ التمهيد ( ص 180-١175‏ ). كوادن: جمع كَوْدنَء وهو البِرْدّونُ الحجين.ء يُشْبّه به البليد. 
العتاق: جمع عتيق» وهو الفرس الرائع الكريم. (انظر: لسان العرب: (5/ 1/5)؟ع ت 
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وقثال:واضيفائهة لا التعشفة:دواتك |3 تأفلت أحوال ولاه 
المتكلفين وجدتهم من أهل البدعة والرّفاغية» والخفض والرّفاهية» قد 
رضُوا من العلم بِاللَّمَاءِ دون الوفاء»”". 
5 ره تقصير بعض أهل العلم عن التبين والقصح؛ أوخلو الزمان والكان متي 

ينض الغلم تجوت العل. ووه العاحة لكا مرة ترا دون 

للف وك عن اعد متون المنابر. ولكلّ من تحلّقت حوله الل 
وسارت في ركبه ا جموع. 

وفي حالٍ تَوطُنٍ البدع في النفوس فإنها تضر.بُ بجذورها في عُمق 
الأرض: فيصبحٌ اجتثائها من المشقّة بمكان؛ حتى إنَّ المُكابدٌ ذلك 
والمُتكلَّفَهُ لا يكاد يستقيم له المِعْوَحٌ ولايسلس ين يذية قيناذ الكسارد: 
والناشئة على البدعةٍ لا يجدون من الواعظ فيها إلا شذودًا وخروجًا عن 
أمور توارئوهاء فإن غُيّرت البدعةً قالوا: غُيرت السنة» ما هكذا وجدنا 
آباءنا! 

ولله در عمر بن عبد العزيز - إذ يقول بحكمة المجرّب: ١‏ ألا وإفي 
أعالج أمرًا لا يُعِينُ عليه إلا الله قد فَنِيَ عليه الكبير» وكبّر عليه الصغير» 
وفصّح عليه الأعجميٌ» وهاجر عليه الأعراي» حتى حسبوه دِيئًا لايَرَوْن 
الحقٌّ غيره»0". 


- ق»(0ا/ 0ه١5)؛كدن).‏ 
)١(‏ التمهيد (ص1727١).‏ الرفاغية: سعة العيشءاللفاء: الخسيس. 
(7) انظر: الاعتصام /١(‏ 0 7). 
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وهذه الخال تدفع بعض أهل العلم دفعًا إلى إيثار السلامة» ونبدٍ ما 
يُسمُونه مسائل داعية للشقاق. جرّبُ أن تُشير إلى قراءة القرآن في المحافل» 
ومافي أصلها من البدعة؛ فضلًا عم في تفصيلاتهاء وعم ابتدع لما من 
الأمور. 

وانظر إلى هذا النقل العزيز عن الإمام النووي -؛ قال:٠وهذا‏ القسم 
الأول من القراءة بالألحان المحرمة معصية ابتلي بها بعض العوامٌ الجَهَلَةٍ 
والطغام العَسَّمَةِه الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل» وهذه بدعة 
محرمة ظاهرة يأئم كلّ مستمع ها...ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النبهي 
مانلا عل انف يرس لك ماين نون الحوسة تقبل الل 
الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلكء وأن يجعله في عافية)”". 

والقارئ قد يرى من طرفٍ خفيٌ في ثنايا كلمات النووي ام 
هذه البدعة» وهي - كعادة كلّ بدعةٍ - إذا تفَّت تكائرت في مراتعها بدعٌ 
أخرٌه ونبتت في تُربئِها منكراتٌ كُثُر. كها يُلمحُ في كلامه استعصاؤها على 
الأزالة وقتشها عل :ادم بل ريا تشع من كلامة رمه الله تواقٍ ابض 
عن الإنكار عنهاء لاستقرار العوائد عليها. والله المستعان» وعليه التكلان. 


.)8١ص( التبيان‎ )١( 
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الملبحث الرابع: علاج التعسف والتكلف في التلاوة 


إِدَعَلقع العتت والعان اللو ساب الاتنان: لواب 
بعد توفيق الله ومشيئته - بفهم الأسباب المؤدية إليه» ففهمٌ الداء وسببه أهمٌ 
خطوات العلاج وأوَّهْاء ثم يُوضع العلاج موضع التطبيق بتكاثف الجهود 
واضطلاع كل بمسئوليته» سوا الأفرادٌالمُبَْلَوْنَ هذا الداءء والدعاةٌ 
والعلماء والمشايخ, أو المؤسساث العلمية والدعوية والإعلامية» وخصوصًا 
المؤسسات الفراية. 
أولًّا: مسئولية الأفراد: 

اعلم - هداني الله وإياك - أن علاج هذا الداء يرتكز على أساسين 
كبيرين» إن وجدا أمكن - بإذن الله -أن يتغلّب القاريٌ عليه» وإلا فلا. 

أما الأساس الأول: فهو إصلاحٌ النية وإخلاص القصد بتلاوته. 
رطضاف لقو نكن لاسرا وض الاح دعر ساس راقن الذي 
لزائلة» وَليكنْ جُلْ هه بلاوته وتعلّمه أن يعمل بالقرآن لينجوّ به. وليعكم 
أنّ مقصود التلاوة هو التدبّرٌ ثم العمل؛ يقول الحسن:«إن هذا القرءان قرأه 
عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله؛ ولم ينالوا الأمر من أوّلهء قال الله كب 
+ كتب أله إيَكَ مرك يناليم وَلتَدَكْرَوْآ نبب 1#[ ص .]١5:‏ 
وما تدر آاته إلا تباعه والعمل بهء ما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة 
ا د قد قرأت القرء الهف اسقط كه 
حرفًا. وقد والله أسمّطه كلّه وما يُرى له القرءانٌ في خُلُقَ ولاعمل؛ حتى 
إن أحدّهم لّيقول: إني لأقرأ السورة في تَمَسِ واحدي! والله ما هؤلاء بالقرّاء 


فلك 4 
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ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت القرّاء تقول مثل هذا ؟! لا 
أكثر الله في الناس مثل هؤلاء)”"2. 

وعن ابن مسعود 5ه قال:« ينبغى لحامل القرءان أن يُعرف بليله إذا 
الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مُفطرون. وبوّرعه إذا الناس يخلطون. 
اناس يطحو نه وبضديكه إذا النابى وي 1 . 

يقول الصفاقسى:١‏ فَحَمَلَةَ القرءان القائمون بحقوقه - تُطقًا وعلً 
وعملا - أهل الله وخاصّتهء وأشراف هذه الأمة وخيارهم؛ مهّدوا 
لأنفسهم. وتزوّدوا من دار الفناء قبل ارتحالهم واضمحلالههم» فأكرمٌ بعلم 
ينّصل سندّه برب العالمين؛ بواسطة روح القدس وسيدنا محمد وَل صفو 
اتكلق انين قن لامو فونم فطقي ا انريف نا أحليا 
وأجملها»””. 

والنصوص والآثار عن العلماء في هذا المعنى كثيرة جذا ليس من 
مقصودنا تقصّيهاء ولكنّ القليل يكفى اللبيب الموفق» نسأل الله أن يجعلنا 
6) 

وأما الأساس الثاني: فهو التلقي على المشايخ المجيدين المتقنين» 


2 


025 


)١(‏ رواه الفريابي في فضائل القرءان ( ص 0755 757) ( ح /177), والآجري ني أخلاق 
حملة القرءان (ص 5٠‏ ) ( ح 78)), وغيرهما. 

(5) رواه أحمد في الزهد ( ص ١١7‏ ) وأبو نعيم في الحلية »)١79 /١(‏ وغيرهما . 

(؟) غيث النفع في القراءات السبع ( ص") . 

(5) انظر: زاد المجيز والمجاز في القراءة والإقراء (5/- .)٠١5‏ 
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المشهود لهم بالعلم والعمل من أهل السنة والجماعة.ممن جمعوا بين الدراية 
والرواية. 

والإنسان لا يخلو من أحد أمرين: إِمَّا أن يكون مُعتدل الحيئة والسلوك 
بطبعه وطريقته وهديه وخليقته» فهو مستمرٌ عليه غير مائل» وهذا يكفيه 
أفل القليل من الرياضة ليَحصّل الإتقان حال القراءة؛ إلا أن يعترضه سببٌ 
فهو لأجله قد يتكلّف ما لا يحسن من الحئيات مثل شبع في غذاء يعقبه رُبُوٌ 
النفس أو سعال أو فواق أو جشاءء فهو إما أن يُمسك حتى يزول العارض 
أو يعلم من حاله أنها لم تتغير إلا لأجل ذلك السبب. 

والقسم الثاني: من لا يعلم من نفسه ما ذكرناه فهو يتدارك ذلك من 
نفسه بمجالسة القرّاء ورياضته؛ بمجالسة العلماء» وسماع من وهب الله له 
الطريقة المحمودة في الأداء. ولن يخليه الله منها بفضله ومئه. 

وعلى القارئ أن يترك جوارحه حال القراءة على ما جَبَلّها الله كبك عليه 
لايغير ولا يزادفي اتتصاب ما منها منتتصب. ولا ني انحطاط ما منها 
منصوب؛ كالرقبة ومدار العينين وانشيال الندين وانبطاح الأنف وتركيز 
الجسم في الجلوس والقيام والانتقال من حال إلى حال غيرها في خفض 
وسكون وتجنب جميع ما ذكرناه'". 

أمَا القراءة بالطبع والذوق اعتمادًا على الحذق باللغة أو الإعراب أو 
غناق: لصنت أو لتر« التظرية دوك النلع العمل كر تلك لا رن عه 
صاحبه شيناء بل يدفع به إلى أرضي قَفْرِ من الصواب. يَظنٌ كلّ لامع فيها 


(0) انظر: بيان العيوب (ص ١‏ 5). 
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ماءًء وما ثم إلا السرابٌُ . 

يقول الإمام مَك بن أبي طالب:« وليس قول المقرئ والقارئ: أنا 
أقرأ بطبعي وأجد الصواب بعادتي في القراءة بهذه الحروف من غير أن 
عرق قينا عكر اليك ابل داك تت ظاارة يونا لأن من كاندف 
هذه حجته يُصيب ولا يدريء ويُخطئ ولا يدريء إذ عِلْمُهِ واعتماده على 
طبعه وعادة لسانه» يمضى معه أين) مضى- به من اللفظ. ويذهب معه أين| 
ذهب ولا يبني على أصلء ولا يقرأ على علم, ولا يُقرئ عن فهم. فا أقربة 
من أن يذهب عنه طبعه أو تتغير عليه عادته وتستحيل عليه طريقته» إذ هو 
بمنزلة من يمشي في ظلام في طريق مشتبه» فالخطأ والزلل قريبء والآخر 
بمنزلة من يمشي على طريق واضح معه ضياء؛ لأنه يبني على أصلء وينقل 
عن فهم؛ ويلفظ عن فرع مستقيم وعِلَّة واضحة: فالخطأ منه بعيد؛ فلا 
يرضين امرؤٌ لنفسه في كتاب الله - جل ذكره - وتجويد ألفاظه إلا بأعلى 
الأمور وأسلمها من الخطأ والزللء والله الموفق للصواب)”". 

وسأل عاصمٌ الطفيل بن أبيّ بن كعب #2 :«إلى أيّ معنّى ذهب أبوك 
في قول رسول الله يله أمرت أن أقرأ عليكٌ القرآن؟ قال: ليقرأ علي فآخذ 
ألفاظه)”". 

قال أتوعية :مع هنذا الويف عهرنا أن ونوك اشع إن راد 
بذلك العرض على أي أن يتعلم أبيّ منه القراءة» ويستثبت فيهاء وليكون 


ا 


.)١77 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق ألفاظ التلاوة (ص‎ )١( 
.)724 انظر: كتاب السعبة (ص © 0)» والتحديد (ص‎ )6( 
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غززقين لقان س1 

قال أنوأعسوق لدان ٠:‏ وتهذا الحديت أيضنا امل كبيراق وجوت 
معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق بالحروف على هيئتها وصيغتهاء وأنَّ 
ذلك لازمٌ لكل قرّاء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه. وواجبٌ على جميع 
المدوين أن باخذوة و موه تقد الور سل الله ل ف ما أمرزية واتباعا 
لهاغلل ها أكده يقعلت ليكون سنة يتبعها القراه ويققدئ عن العل] 706 

نعل كل قاوئة أن يسع لتعل العجرية واحدو عو مكنا المعروفين 
بالفضل والديانة» المُشار إليهم بالعلم روايةً ودراية. 
ثانيًا: مسئولية العلماء والدعاة: 

قال رسول الله يَْدْ : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)””. 

والعلماء ورثة الأنبياء تجَدَّدو ما اندرسٌ من معالم الشر.يعقء هم أولى 
الناس بهذا التشريف والتكليف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: «وهذا إخبار 
منه ل بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه» وأن الله تعالى يُوفَقُ له فى كل 
قف رطا تيع اعدو له فول ند يقوين عبت العريقف وما بعد نل 
يضيع» وهذا تصريح بعدالة حامليه فى كل عصر.. وهكذا وقع ولله الحمد. 
وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من 


.)١19:0-1١894 /5( فضائل القرآن‎ )١( 
.)86١-ا/9( التحديد‎ )( 
.)0١ح(‎ )١58 /1١( رواه البيهقي وغيره» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح:‎ )( 


00 
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العلم» فإن الحديث إنم) هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا 
يعرف شيئًا منه» والله أعلم)”". 

وعلى العلماء والدعاة مسئوليةٌ عظيمةٌ وجسيمة» وهي الوقوف عند 
تلك الظواهر وَعظًا وإرشادًا وتعلياه حُُذّرِينَ من خطورتها وأضرارهاء فإن 
استقرار العوائد على البدعةٍ - دون تحذير منها - تحرج أجيالّا تحسب السَّنَّة 
بدعةً والبدعة سُنَهَ فإذا قيّض الله من يدم بدعة قيل: غيّرت السنة!! وإلى الله 
المشتكى. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:« ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما 
يكون من الإفراط والغلو في الدين» وضعف البصيرة والفقه فيه. ومن 
أسباب فُشُوٌها وانتشارها: السكوتٌ عنهاء وترك التحذير منهاء وهذا من 
فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السنة. ومن الغبن الفاحش أن 
يكون صاحب القرآن مُتليّسًا ببدعة» فكيف إذا كانت من المحدثات في قراءة 
القرآن العظيم؟!)”". 

وليتحلٌ الداعونٌ إلى الله في تعاطيهم مع هذا الأمر بكثير من الحكمة 
والصبرء فقد رأينا وعايشنا بالتجربة مدى تمشّكِ الناس بكثير من مظاهر 
التعسّف مع القرآن وامتهانه» وخصوصًا تلك المتعلّقة بالجنائز والمحافل؛ إذ 
هو كا اكسن قاد وتذاقة فولميق التواففل ونين دالوا يكال 
الداعيّ من الأذى والتسفيه الشيءٌ الكثيرُء ولكنّ الله كبك يأبى إلا أن يكون 


.)١7/1( مبذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
بدع القراء القديمة والمعاصرة (ص4-8).‎ 200 
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الهو لل للشنة وار خوق [النقكة والباطادة وه امد ار لخواكدن: 
ثالًا: مسئولية المؤسسات القرآئية والعلمية والدعوية والإعلامية: 

في عصرٍ قائم على ا مؤسّسية في :: فى وتات إطياة فإن مسكولية 
اوسني ارو و دعر يع رارز اح واحيا عير ارا 
والمحاضنٍ الأصغر حججً وإمكانات؛ فتستطيع الأمَّة الاستفادةً اك 
جُهدٍ ولو قلَّه وتتمكّنَ من جمع شتات أفكار أبنائها في فكرةٍ عظمى؛ هي 
العمل على تعبيد الناس لربٌ الناس؛ بالدين الذي ارتضاه. والمنهاج الذي 
أوضحه. والذي دعا إليه أنبياؤه وخاتقهم كَلة. 

ويتأكدُ وجوبٌ التوجُّه نحو المؤسسية حين نرى أنَّ الحرب على الدين 
وسكي يه يشل بووافخا مو كسان وول كوف ركان هلل كنا 
أنّ بعض الذين انحرفوا عن الصر.اط المستقيم من أهل القبلةٍ صاروا 
يُروٌجون لبدعهم وانحرافاتهم من خلال مؤسّساتٍ إعلاميةٍ وثقافية 
ودعوية» انتشرت في ربوع الإسلام عربيّها وعجميّها". 

ولو أنيطا الأمريآفر ا العلماواللاماة وده كلد ميك أن الأقر 
الذي د وتدسيكون اقل بكنين من المرجرٌة ]ذالغالنث أن العمل الإسيية: 
كوتاهة لكت قياف داكي دده جين افاويس الع تعلو 
كَجُرْرٍ مُنعزلةٍ في محيط هادرٍ عاصفي. ولو لم يكن في هذا العمل المُؤْسسيٌ 
إلا أنه اجتماعٌ؛ ويد الله مع الجماعة؛ لَكَمَى . 


)١(‏ انظر مقال: نحو مؤسسة قرآنية مركزية لضبط مسائل علوم القرآن وتجديدهاء مجلة 
الفرقان .5١1١7/5:)١١١(‏ 


لله 
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ويأتي على رأس المؤسسات المَعنيّة بهذا المجال؛ المدارسٌ والمحاضن 
القراية إسن ةكم تحلفيات لط وكيا العاعكك لق ابه التيو ةيه 
اللتخصّصة في تخريج الحفظة والقرّاء والمقرئين. وهذه المؤوسساتٌ منوطة بتأهيل 
خرّيجيها تأهيلًا علي منهجيّه تجمع بين التربية الإسلامية الصحيحقء والعلم 
النافع رواية ودِراية فيخرجٌ النشءٌ وقد فهموا جوهر الإسلام؛ ولب رسالةٍ 
القرآن» وأنَّ من إجلالٍ الله تعالى صيانة القرآنٍ عن أن يُطلبَ به عرضٌ من 
أعراض الدنيا الزائلة» أو أن يُتَبّمَ فيه طريقة المبتدعة والمائلة. 

وعل تلك المؤسسات - كذلك 01 نوي نارمع الأجارات: 
فلا يحملها إلا أهلّهاء حنَّى لا يغترٌ العامة والقّضَّرُ من الطلبة؛ بكلّ من حمل 
رعازة تند مالساي كز رسيو ويسيك بهم تلد" في ثوب 
قُرّاء ومُغيرين في زيّ قرآنيين. 

وعلى المؤسسات العلمية والدعوية أن ثُوليّ هذه الظواهرٌ التعسّفية 
قدرًا من الاهتام يتناسبٌ مع مساحة انتشارها المتصاعدة في كثير من 
البلدان. وعليها - كذلك - أن تُخصّصٌ قدرًا من النشاط البحثيٌ لدراسة 
تلك الظواهر» ومعرفة أسباب انتشارهاء وطرق علاجها في البلاد المُبتلاة 
بهاء وطرق الوقاية منها في البلاد التي عافاها الله. وعليها كذلك أن تتواصل 

مع المؤسّسات الإعلامية وتأخذ على أيدي القائمين عليها؛ وعظًا وتوجيهًا 

نحو البرامج الهادفةٍ التي تُساعدَ عامّة الناس على إتقان كتاب ريم قراءةً 
وحفظًا وعدا وعملاء رواية ودراية ورعاية. 

وعلى المؤسسات الإعلامية أن تتقيّ الله أوَّلَا؛ فلا تفرح بحطام فَانٍ 


61١ 
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ريع التحصيل من برامجً» جُلَّها يُروّحُ لكثير من أخابيل المُمَََةِ قلويهم؛ 
هرج من القولء وحَطّلٍ من الفكر؛ هو أقربُ لضلالاتٍ المُطربين 
واللك كد مادق القرّاء وسّمتٍ العلماء. وعليها ثانيًّا: أن تستبدل الذي 
هو يد بالذي هو أدنى» فتبثٌ البرامج الحادفة الجادّة لكبار علماء القرآن 
المشهود هم بالعلم والفضل» كا تمسح المجال للدعاة الموفّقِينَ» من وضع 
الله هم القبول في قلوب الخلق؛ ليبيّنوا السَّتَنَ ويتفضحوا البدَعَ. كما يجب 
على تلك المؤسّسات الإعلامية أن تبتمٌ بإقامة المسابقاتٍ الرصينة التي تُعلي 
من شأن الدراية جنبًا إلى جنب مع الرواية. 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الخائمة 


أ-ه وم و 


يقولٌ الله تعالى: + إِنَاححْنٌ رن لذِكْرَ وَإِنَللفِظُويَ “4[الحجر:9]. 
ومن لوازم هذا الحفظ؛ حفظٌ القرآن ناصعًا لا تشوبه شائبة» ولا تخالطه 
مقو لاي تتزيله ول ترد وتأويلة» كذ ابلا كفن لاف طاه ع 
حبّة بيضاء» فحُفِظ القرآن بحفظ الله له من عُلُوٌّ كل غالٍ فيه كم حُفِظ 
باستغنائه عن جفاءٍ كلّ جافٍ عنه. فوج دنا العلماء الأفذاذ في كل عَصر 
ومّصرٍ يصفون الصرراط المستقيم للسائرين» ويردُون بالأثر كلّ شاردء 
ويُبيّنونَ انحرافه فيمَ كانَ» وكيفَ كان. 

وقد جاء هذا البحث كمحاولةٍ من كاتبه للسير على سَنَنِ هؤلاء 
الوم نمف فامري بزو عار لاجد وردراط رسشقيا بدن مسن ا 
القرآن في عصرناء ويحدوه الأمل في أن يكون مُتأسّيًا بمَنْ سبقوه مُخلصًا في 
تمزه ثر شق المي وسيجية :انر كبك عل بير هلتك امالنات 
والتجاوزاتء باحثًا أسبابها التي يمكن تلخيصّها في التهاونٍ ني تلقّي القرآن 
وأخذه عن مشايخه المعتبرين» وطلب الشّهرة بتلاوته سيرًا على درب 
الجنائزية» واستكثارًا من الأتباع والمتفرّجة» وافتتانًا بمن رضوا من القراءة 
بالمظهرٍ دُونَ الجوهر. 

وقد حرّر الباحث عدَّة مصطلحات مُتعلّقَةٍ بالتعّفٍِء إضافةً إلى 
مصطلحات رُبَّها لم تتطرق إليها الأبحاث السابقة نظرًا لجدَّة مدلولاتباء 
وعدم ظهورها إلا في العصور المتأخرة. ومن تلك المصطلحات: الوقف 
التعسّفيٌ» والوصل التعسَّفيء والتكرار التعسّفي. 
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وقد اقترح البحث علاجَ تلك الظواهرء متوجّهًا إلى كل قارئ بأن 
يَلرْمَ غرز العلماء العاملين» وراجيًّا كلّ عالم وداعيةٍ أن يوني بالميئاق الذي 
أخذه الله ِيِكَ على أهل العلم أن يبيّوه للناس ولا يكتموه؛ وآملا أن تقوم 
مؤسّسات الأمّةِ بب) يحبُ في حقّها من مهامٌ القيادة والتوجيه. 

وني الختدام» أرجو أن أكون قد وُفَقَتُ إلى كتابةٍ ما يُرضي رب ود 
سائلًا إياه - وهو خير مسئولٍ - أن يجعلّ ما فيه من توفيقٍ وصواب 
خالصّاء وأن يجعل ما فيه من خطإ مغفورًا وممحُوًا. وإني سائل كلّ أخ وَقَفَ 
على فائدةٍ أن يدعو لي بظهر الغيب بالسداد والثبات» وراك وفعطل 
خطإٍ أن يدعو لي بالحداية والمغفرة» وأن يناصحٌ سوس يدي أخيه 
بالحسنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


المراجع 

(«ت5ه:ه». تحقيق: لجنة من العلاء. دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
بدون تاريخ النشر. 

حٍ إحياء علوم اللية» ا حامد نتحمد بن منحمد الغزالي رته 0 هه)ء دار 
القلم ببيروت»ء الطبعة الأولى. 

- أخلاق حملة القرآن» محمد بن الحسين الآججريٌ» تحقيق: فواز أحمد 
زمرليء دار الكتاب العربي» بيروت,. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

. إعانة المستفيد بشر-ح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان»مومنسة الرسالةالطبعة الأول 

- الاعتصام., أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
(«ت9١٠/٠ه).‏ المكتبة التوفيقية بالقاهرة» الطبعة الأولى. 

- الأعلامء خير الدين الرُركُلي (ات1197١ه).‏ دار العلم للملايين 
بيروتء الطبعة الخامسة عشرة.» ؟5١٠١5م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان» محمد ابن قيم الجوزية (ت١5لاه)ء‏ 
تحقيق: محمد عفيفى» المكتب الإسلامى» بيروت» 9 ٠5١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم 
بن ثتيمية رت86١لاه),‏ تحقيق: عصام النقاية الصبابطي» دار الحديث» 
القاهرة, ؟575١ه.‏ 
(رت0٠55١ه).‏ دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. 
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- بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر بن عبد الله أبو زيد (ت5479١ه)ء‏ 
دار الحرمين» الطبعة الأولى١٠٠5.‏ 

- البرهان ني علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي., تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية» ١791١ه.‏ 

- بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» ابن البنَاء؛ أبو علي الحسن بن 
أحمد (ت١/7ا5ه).‏ تحقيق أ.د. غانم قدوري الحمد» ذارعان الاردن» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ -١١18م.‏ 

- بيان زغل العلم والطلب. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: ل/اه). 
تحقيق: محمد بن ناصر العجمي, مكتبة الصحوة الإسلامية» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

- التبيان في آداب حملة القرآن» محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 
7 ه)ء مكتبة العلم بالقاهرة» الطبعة الآولى 57 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 

- التحديد في الآتقان والتجويدء أبو عمرو عثان بن سعيد الداني (ت 
/١1آ5ه)ء‏ تحقيق: أ.د.غانم قدوري الخمد» دار عار الأردن» عيّان» 
1ه-1944م. 

- تفسير القرآن العظيم؛ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
(ت: لالاه)ء طبعة مكتبة الصفاء القاهرة» 577 ١ه‏ -15١٠7م.‏ 

- تفسير القرآن الكريم: جزء عم محمد بن صالح العثيمين» دار أضواء 
السلف بالقاهرة» 577 ١ه.ا١٠٠٠م.‏ 

- التفسير والمفسر-_ون. د. محمد حسين الذهبئيٌ (ت 11291ه). مكتبة 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


وهبة» القاهرة» الطبعة السابعة» ١٠٠5م.‏ 

- تلبيس إبليسء أبو الفرج ابن الجوزي (ت0417ه»).» عناية: أيمن 
صالح. دار الحديث» القاهرة» .,5١١1١-١55757‏ 

- التمهيد في معرفة التجويدء أبو العلاء الحسن بن أحمد الحمذاني العطار» 
تحقيق: أ.د.غانم قدوري الحمد. دار عمار» عّان» 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠8٠م.‏ 

- تهذيب الأساء واللغات» محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 
7ه ). طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر /18١1ه-95/8١م.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي 
المعروف بابن عبد البر (ت 57 5ه). مؤسسة الريّان ببيروت» 575١ه‏ 
ا ام 

- جامع المسائل؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ات /١/اه)»‏ تحقيق: محمد 
عزيز شمس. مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي دم الطبعة الأولى» 
اا 

- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ات١/517ه»)»‏ طبعة دار الحديث بالقاهرة» 477١1ه‏ 
م 

- جمال القراء وكمال الإقراء» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
المعروف بعلم الدين السخاوي (ت1157ه).؛ دراسة وتحقيق: عبد الحق 


لاك 
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عبد الدايم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» بدون تاريخ النشر. 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)» عبد ال رحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة» ٠04‏ 85١ه.‏ 

- الدر المرصوف في وصف مخارج الحروفء أبو المعالي محمد بن أبي الفرج 
الموصلي (ت ١17ه».‏ تحقيق: أ.د.غانم قدوري الحمد. مطبوع ضمن 
مجموع للمحقق بعنوان : ثلاث رسائل في علم التجويد, دار عمار» 
الأردن؛ 547١‏ 1ه-9١١5م.‏ 

- ديوان أبي العتاهية» أبو العتاهية؛ إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان (ت ١١١ه).‏ طبعة دار بيروت» 5٠55‏ 1ه -191/1م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت 
05» تحقيق: محمد حامد الفقيء مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 
15ه-19105م. 

0 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» مكيّ بن أبي طالب القيسي 
(رت5737ه). دار الصحابة بطنطاء مصرء 55 اه- "5١١1م‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي). 
محمود شكري الألوسي (17170١ه»؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- زاد المجيز والمجاز في القراءة والإقراء» د محمود بن عبد الجليل روزن» 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


مكتبة سلسبيلء القاهرة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

- الزهدء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه)» تحقيق محمد السعيد 
البسيونىء دار الكتاب العربيىء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

_- الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك المروزي (ت١١ه).‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ببيروت». بدون تاريخ النشر. 

ت سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني (ت 57٠‏ ١ه).ء‏ المكتب الإسلامي ببيروتء الطبعة الثانية 
6ه 
الأزدي (ت17175ه). تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميده المكتبة 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: لاه ). طبعة 
مكتبة الصفاء القاهرة» 575 ١ه-1١٠١5م.‏ 

> قذؤانة لهي ل السجار سن تند الاي المراف صن رن بن عيذ 
الحنبكّ (ت 894١١ه).‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشق-بيروت 5505١1ه-9181ام.‏ 

- شرح المقدمة الجزرية» أ.د.غانم قدوري الحمد. مركز الدرسات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي» جدة 5574 ١ه‏ -8/١١5م.‏ 

- شرح المقدمة الجزرية» عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير 


بطاش كبري زاده (ت947/8ه). تحقيق: د. محمد سيدي محمد محمد 
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الأمين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر_يفء المدينة المنورة 
١ه‏ 

7 شرح النووي على صحيح مسلمء محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت5175ه»). دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثالثة. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني 
رت 57١‏ ١ه).ء‏ طبعة المكتب الإسلامي, بيروت8/٠55١-1988م.‏ 

- صفة الصفوة» جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي (ت04917ه». المكتبة 
التوفيقية بالقاهرة» الطبعة الآولى. 

- الصلة» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشْكُوال (ت 8لاده). 
تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصر-ي - دار الكتاب اللبناني - 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ”7٠4ه».‏ دار الجيل» بيروت. 

2 طبقات المفسر-ين» محمد بن علي الداودي (ت 65ه)»). دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى "7٠5١ه.‏ 

- العزلة» أبو سليان حمد بن إبراهيم الخطابي (ت788ه». المطبعة 
السلفية» القاهرة»99١١ه.‏ 

0 عون المعبود بشرح سنن أبي داود» محمد شمس ال حق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 


- غاية النهاية في طبقات القراءء» أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري 


ع 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


(ت”177مه)ء تحقيق براجستراسرء مكتبة الخانجيء القاهرة 1917 م. 

- غيث النفع في القراءات السبع» علي النوري الصفاقسي (ت17١١١ه).,‏ 
تحقيق حمال الدين محمد شرف. دار الصحابة بطنطاء» مصر. 5705١1ه‏ - 
04م 

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ترتيب:أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش.دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت 67ى/ه). بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار التقوى للتراث 
بالقاهرة» ١١٠5م.‏ 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 54 1١١ه).ء‏ 
تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية»المملكة المغربية. 

- فضائل القرآن» جعفر بن محمد الفريابي (ت١ ٠‏ “اه )» تحقيق وتخريج: 
د.يوسف عثإان جبريلء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 
5آاه. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي 
(رت١7١٠١ه»).‏ دار المعرفة ببيروت» الطبعة الأولى. 

- كتاب السبعة» للإمام أحمد بن موسى بن مجاهد (ت4 7 اه ). تحقيق: 
د.شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء 191/7م. 

- _لسان العربء أبو الفضل ابن منظور (ت١‏ الاه»)» عناية وترتيب 


الا 
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مجموعة من المحققين. دار الحديث. القاهرة» ٠١18-16‏ ام 

0 مجموع الفتاوىء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (/1لاه)» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 65١5١اه.‏ 

- المدخل إلى السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 
ه). دراسة وتحقيق أ.د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة 
أضواء السلف. الرياض السعودية» .١57١‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري (ت 5١١٠١ه)ء‏ 
تحقيق صدقي محمد العطارء دار الفكرء بيروت» 5١5١اه.‏ 

- مظاهر الوسطية في الإسلام» د.سليان بن إبراهيم العايد» بحث منشور 
ضمن بحوث ندوة: أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو. 

- معالم السئن» أبو سليهمان حمد بن إبراهيم الخطابي (ت/17/8ه). تحقيق: 
أحمد شاكر ومحمد الفقيء دار المعرفة ببيروت. 

- معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبو زيد (ت5794١ه».‏ دار 
العاصمة, الرياض. الطبعة الثالثة» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» عمر بن رضا كحالة الدمشقي(ت 8/٠5١ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» 65١51١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت 
05 /م». تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكرء 1149ه-19174م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» محمد بن أحمد بن عثمان 


او 


تعسف القراء: صوره. ومضاره. وأسبابه. وعلاجه د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الذهبي («ت58لاه). تحقيق: بشار عواد معروف وشعيب الأرناقؤوط 
وصالح مهدي عباس» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 
١ه:1988م.‏ 

0 مفتاح دار السعادة» محمد بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
7ة١اه..‏ 

- المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت”٠6ه)ء‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة,» 7٠١7م.‏ 

- المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد. حسن ب بن قاسم المرادي 
النحوي (ت55 لاه ). عناية جمال السيد رفاعي»مكتبة أولاد الشيخ» 
القاهرة» .5١١١‏ 

- منار اللهدى في بيان الوقف والابتداء أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشمونيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» /1٠١7م.‏ 

- مناقب الشافعيء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /40ه). تحقيق 
السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث. القاهرة» ١79١‏ ه. 

- المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية» ملا على القاري (ت5١١٠ه)ء‏ 
تحقيق أسامة عطاياء دار الغوثانيٍ للدراسات القرانية» دمشق /١15171١ه‏ 
92 هن 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت8 لاه »). تحقيق 
د. محمد رشاد سال الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الموضح في وجوه القراءات وعللهاء نصر بن علي الشيرازي المعروف 
بابن أبي مريم (ت بعد 55 5ه)» تحقيق د.عمر حمدان الكبيسيء | 


اع 
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الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» 5١5‏ ١ه‏ - 1197م. 

- نحو مؤسسة قرآنية مركزية لضبط مسائل علوم القرآن وتجديدهاء 
د. محمود بن عبد الجليل روزن» مقال منشور بمجلة الفرقان, الإصدار 
ا 

- نزهة الأسماع في مسألة السماع» أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلٍ 
(ت7210), تحقيق: ناصر النجار» مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ 
ابن رجب الحنبلي» مكتبة أولاد الشيخ» القاهرة» 8 ١١٠م.‏ 

- النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري 
رت 77#مه)» دار الكتب العلمية» بيروت»5”7١١7.‏ 

: نباية القول المفيد في علم التجويد. محمد مكي نصر الجريسي- (كان حيًا 
سنة /1101١ه».‏ المطبعة الآميرية» القاهرة. ٠/8‏ ١١ه.‏ 

- هجر القرآن الكريم: أنواعه وأحكامه. د. محمود بن أحمد بن صالح 
الدوسريء دار ابن الجوزي»الرياضء الطبعة الأولى» 5794 1ه - 
0م 

- الوسطية في القرآن الكريم» د.علي محمد الصلابي» دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١1ه-19494١م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان (ت 581ه)) تحقيق::د. إحسان عباس: دار صادن 


بيروت. 


ع 
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هت 
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أسرارا لخطاب وأنوارا لكتاب ( للعزا لحنفي ) 
دراسة وتحقيقاً 


د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
أستاذ مشارك في قسم التفسير وعلوم القرآن - جامعة القصيم. 
» حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة 
أم القرى » بأطروحته: تحقيق الجزء الأخير من كتاب الكشف 


والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي . 

. حمل عل تدرجة الدكتوراء من كلية اضول الذي >جامعة الإماء 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : جهود الشيخ ابن عثيمين في 
التفسير وعلوم القرآن 


كلا 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


6ه 
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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء ومن 
والاه» وبعد: 

فإن تراثنا الإسلامي معين لا ينضب. وبالرغم من تتابع الباحثين 
ودور النشر على إخراج كنوزه وإبراز مكنونه» فلا زال الكثير منه في عداد 
المخطوط الذي لم ير النور بعد مصنف ضمن المخطوطات الإسلامية 
المنتشر-ة في بقاع الأرضء ومن هذه المخطوطات رسالة اسمها : أسرار 
الخطاب وأنوار الكتاب للعز الحنفي والذي فسر المؤلف فيه قوله تعالى : 
كيه الت ءَامَثوأ ادا صُنشُم إل الصكؤة دأمسثوأوُجُوهكم يكم إل الْمرَافق 
وأمسحوا ِرمُوسِكُ وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكْعَبَيْنِ #المائدة: *» وهي نسخة خطية 
حصلت عليها أثناء زيارتي لمكتبة السليمانية في اسطنبول» وفهرسها مكتبة 
آياصوفيا ٠١18(‏ ) السليانية» وهي جزء من الآية السادسة من سورة 
المائدة إذ لم يرد المؤلف فيما ظهر لي تفسبر الآية كاملة» والدليل على ذلك أنه 
خصص البحث الأخير لإعراب الآية وأعرب فقط إلى كلمة الكعبين» كما 
أنه لم يتعرض لبقية الآية إطلاقاً . ") 

وقد جعل المؤلف مسائلها بعدد كلماتها حيث قال :" الآية مشتملة 
على سبعة وعشرين بحثا كعدد كلماتها من فوائدهاء محيطة في كل بحث منها 
جملة من فراكدهاء وإن كان فيها غيرها من الأسرار والدّقائق والأنوار 
والحقائق الخارج دركها عن الطّوق البشرريّ إذ الاستقصاء والإطلاع لغير 


. سيأتي بيان سبب اقتصار المؤلف على هذا الجزء من الآية في مقدمة تحقيق المخطوط‎ ) ١( 


لكت 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


علآم الغيوب على غوامض معاني كلامه تمًا لا تدركه العقول والأوهام, ولا 
تقاربه الأفكار والأفهام" أ.ه» وهذا العدد إنم) يصدق على ما ذكرت دون 
بقية الآية . 

ولا يستغرب كلامه» فهذه الآية بكاملها آية مشهورة بكثرة مسائلها 
عند أهل العلم » حيث قال ابن العربي:" ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم 
آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات» وبحق ذلك .فإنها شطر 
الإيهان»كما قال النبي صل الله عليه وسلم :[ الوضوء شطر الإيمان ]”"" في 
صحيح الخبر عنه . 

ولقد قال بعض العلاء : إن فيها ألف مسألة» واجتمع أصحابنا 
بمدينة السلام”'" فتتبعوها فبلغوها ثانمائة مسألة» ولم يقدروا أن يبلغوها 
الألف. وهذا التتبع إن| يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من 
خبايا الزوايا. © 

وقد بوب البخاري في صحيحه باباً فقال :" بَابٍ ما جَاءَ في الوضوء 
وَقَول الله 0 : ذا مش إِكَ لصَلوة طسوأ ومجُوهكم وَيدِيَكمْ إل الْمرَافقٍ 
وامتستوا ويك والمتتكم إن الكدن تن ) امائدة: + 


)5171( برقم‎ )7١7 /١( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء‎ )١( 
. من حديث أبي مالك الأشعري ذف‎ 

(؟ ) مدينة السلام هي : مدينة بغداد» في العراق» وسميت بذلك لقريها من دجلة» وكانت 
دجلة تسمى : نهر السلام . تبذيب اللغة /١7(‏ 709). 

(6) أحكام القرآن (51//7)» وقد ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره ( ص 7١7‏ ) إحدى 


وخمسون فائدة حول هذه الآية . 


0 
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قال العيني : افتتح كتاب الْوضُوء ببَذِهِ الآيّة لكَونا أصلا في استنباط 
ا 
خطة البحث تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الدراسة وفيها المطالب التالية : 
المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب أو لفه . 
المطلب الثاني : ترجمة المؤلف . 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب» وأهم مصادر مؤلفه فيه . 
المطلب الرابع : وصف النسخة الخطية . 
القسم الثاني : النص المحقق ومنهجي فيه كالتالي : 
١‏ - قراءة المخطوط بدقة متناهية ؛ إذ هذا هو أهم ما في تحقيق كتب التراث. 
-١‏ نسخ المخطوط . 
"'- عزو الآيات القرآنية إلى سورها . 
؛ - تخريج الأحاديث ونقل حكم العلماء عليها تصحيحاً وتضعيفا . 
ه- شرح غريب الألفاظ . 
1- توثيق النصوص الواردة في الكتاب . 
/ا- ترجمة الأعلام . 
8- التعريف بالأماكن والبلدان . 


)515 عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟/‎ ) ١( 


0 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


ا 
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القسم الأول :الدراسة 
وفيه المطالب التالية 
المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه . 
المطلب الثاني : ترجمة المؤلف . 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب. وأهم مصادر مؤلفه فيه . 
المطلب الرابع : وصف النسخة الخطية . 


لك 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


كه 
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المطلب الأول : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه : 

هذه المخطوطة وردت في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
المخطوط (صفحة 478) ضمن المخطوطات " مجهولة المؤلف " في فهرس 
مكتبة أيا صوفيا رقم )٠١1(‏ الموجود في مكتبة السليانية في اسطنبول . 

لكن بعد ذهابي لمكتبة السليانية واطلاعي على المخطوط وجدت أنها 
منسوبة لمؤلف اسمه : العز الحنفي حيث ورد في صفحتها الرئيسية كى) في 
المصورات : تأليف العبد الفقير إلى لطف الله تعالى الخفي الموسوم بعز 
الحنفي عفا الله تعالى عنه. 

وهذا اللقب لا يعيّن المؤلف بدقة لكنه يَعِين على ذلك » مع جملة من 
القرائن ظهرت لي أثناء قراءة المخطوط وهي : 
١‏ - المخطوط كتب بالقرن الثامن وتحديداً سنة /الالاه . 
-١‏ المخطوط كتب في دمشق. 
*- الثناء على الأمير طشتمر الدوادار . 

وبمجموع هذه القرائن والرجوع إلى كتب التراجم وجدت شخصين 
متعاصرين يحملان هذا اللقبء» وكليه يقال له : ابن أبي العزء ى) أن كليهما 
من تولى قضاء دمشق ومصرء وهما : 

الأول : ابن أبي العز الحنفي مؤلف شرح الطحاوية واسمه : علي بن 
علي بن محمد بن أب العز الحنفي الدمشقيّء فقيه.كان قاضي القضاة 
ا 000 
تصجيدة لآب أينك اللمشق 7 اله كمي )مهنا اليه فل مشكلات 


١(‏ ) هو : علاء الدين أبو الحسن علي بن أيبك الدمشقي الصفديء, شاعر مشهورء كان 


ظ2 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


المداية» و: النور اللامع فيا يعمل به في الجامع» أي جامع بني أمية» توفي 
سنة 47/اه ‏ () 

والثاني هو : أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن 
أبي العز وهيب بن عطاء ابن جبير بن جابر وهيب؛ قاضي القضاة نجم 
الدين أبو العباس بن قاضي القضاة عماد الدين المعروف بابن أب العز وبابن 
الكشك الحنفي الدمشقي المولود سنة 7٠١‏ هء والمتوفى سنة 44 ه . 

وبقراءة المخطوط خاصة المبحث الرابع منها تبين لي أن مؤلفها على 
عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية يدل على هذا قوله في هذه الرسالة :" إِنّ إخبار 
الله تعالمى لا يتعلّق بالرّمان ولا بالمكان لأنّه قديمٌ قائمٌ بذاته تعالى وفي تعلّقه 
بهما استلزام كون ذات الله تعالى حالاً في الحوادث المتعاقية وهو محالٌ ..." 
إلى آخر كلامه كما سيأتي» وفحوى هذا الكلام عدم تعلق صفة الكلام 
بمشيئة الله وقدرته» ى أنه قد رد على المعتزلة في مواضع متعددة من رسالته» 
والعناية بالردٌ على المعتزلة دون غيرهم اشتغل به الأشاعرة» ىا أن مؤلف 
هذه الرسالة من القائلين بالمجاز» وهذا خلاف عقيدة ابن أبي العز شارح 
الطحاوية القائل بقول أهل السنة والجاعة في صفة الكلام» والذي هو من 
مدرسة ابن تيميه» وابن القيم» ومن تلامذة الحافظ ابن كثير الدمشقي» 
وبالتاللي فهذه الرسالة ليست له يقيئّاء وباستبعاد مؤلف شارح الطحاوية ؛ 


- بارعًا في النظم» وكان له إلمام بالتاريخ» ولد سنة لاه بدمشق وتوفي فيها سنة ١١/ه.‏ 
انظر : إنباء الغمر بأنباء العمر (5/ »)117١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8/1). 
١‏ ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( 5 / ٠١‏ )» الأعلام للزركلي (711/4). 


اك 
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يكون الأقرب أن مؤلف هذه الرسالة هو قاضي القضاة نجم الدين أبو 
العباس أحمد بن إسماعيل» لأمرين : 

-١‏ أنه ذكر في رسالته قدومه على الأمير طشتمر سنة /الالاه حيث قال: 
"فلا عريت أوضاع عامّة عراق العرب عن الأمن والآمان» في شهور سنة 
سبع وسبعين وسبعمائةٍ من المدد والأوان» توجّهت تلقاء ديار الشام 
المخر ومني فدخلتها وهي تنادي بأعلى صوتها داعية لدوام دولة مولى الزّمانء 
وحليف العدل والكرم والإحسان. معز الإسلام ومعين المسلمين طشتمر 
الدوادار الآشرفي أيّد الله تعالى حزبه إلى يوم الدذين» وقرن دولته بالنصر 
والتمكين ". وقد نص المترجمون له على هذه الواقعة ى) سيأق في ترحمته. 

-١‏ أن سنة سبع وسبعين وسبعائة والتي ذكر قدومه إلى دمشق فيها أكثر 
المترجمون من ذكرها عند الحديث على ترحمته . 


ا 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
المطلب الثانى : ترحمة المؤلف 


هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن أبي العز 
وهيب بن عطاء بن جبير ابن جابر وهيب» قاضي القضاة» نجم الدين أبو 
العباس بن قاضي القضاة عماد الدين المعروف بابن أبي العز وبابن الكشك 
اللتفن الدمقتقى: 

نولك تيل عكر زم وسعهرانة بدميقق تقريياء كان إكانيا عالما بارهاء 
فقيهاً مفتياء ولي قضاء قضاة ا حنفية بدمشق غير مرة» وحسنت سيرته» ثم 
أشخص إلى ديار مصر في سنة سبع وسبعين وسبعمائة» وولي بها قضاء 
الحنفية عوضا عن صدر الدين محمد بن عبد الله الترىاني”'' بعد موته. 
وخلع عليه يوم الخميس العشرين من المحرم سنة سبع وسبعين وسبعائة» 
ثم استعفى بعد مدة» وتوجه إلى دمشقء وأعيد إلى قضاء الحنفية بها على 
عادته» وقد وليها غير مرة قبل ذلك» ثم صرف بعد مدة عن القضاءء ولزم 
ذازه إل أن'منات قثيلا بدفشق ى في مستهل ذي الحجة سنة تسع وتسعين 
0 

وما تقدم ية يثبت كونه قدم مصر في محرم سنة /الالااه. ولم يطل بهاء 
وقد أشنت ثبتت كتب التراجم أنه مكث مئة يوم فقط» ثم رجع إلى دمشق حيث 
قال ابن حجر :" 


. ل أقف له على ترجمة‎ ) ١( 
.)75١ /١( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي‎ )0( 


ذه 
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سنة سبع وسبعين وسبعماثة : 

وفي العشر-ين من المحرم استقر نجم الدين بن الكشك في قضاء 
الحنفية بالقاهرة نقلاً من دمشق», واستقر عوضه ابن عمه صدر الدين على 
دمشق» ثم استعفى نجم الدين بعد ماثة يوم ونقل إلى دمشق» ونقل ابن عمه 
إلى القاهرة» واستقر صدر الدين ابن منصور في قضاء العسكرء ثم عزل 
صدر الدين بن الكشك في رمضان واستقر ابن منصور في قضاء الحنفية 
بالا 00 

وقال أيضًا :" فخرج طشتمر الدوادار فوجده. فأخذه صحبته إلى 
منزله» ثم أمره أن يقيم عنده إلى أن يستدعي به. وعين طشتمر الشيخ جلال 
الدين التبّايّ فطلب فامتنع. وأصر على ذلك. فطلب نجم الدين أحمد بن 
إسماعيل» فقدم في ثامن عشر المحرم سنة سبع وسبعين وسبعائة» فقرر في 
القضاء. وكان المنصب شاغراً بعد موت صدر الدين ابن التركاني شهرين 
ونصف شهر. وكان نجم الدين قاضياً بدمشق» فاستقر عوضه ابن عمه 
صدر الدين علي بن أبي العز".7") 

وقال يوسف بن تغري بردي :" وتوفي قاضى القضاة نجم الدين أبو 
العباس أحمد بن قاضى القضاة عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز 
بن صالح بن أبى العز وهيب بن عطاء بن جبير ابن جابر بن وهيب الحنفى 
الدمشقىء المعروف بابن أبى العزء وبابن الكشلك قتيلا دمشق. فى مستهل 


.)١٠١7 /١( إنباء الغمر بأبناء العمر‎ ) ١( 
.) 195 /١( رفع الإصر عن قضاة مصر‎ 2") 


لت 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


ذى الحجة بعد أن لزم داره مدة» وكان إماما فقيها بارعا عالماء ولى قضاء 
دمشق استقلالا غير مرة» وحسنت سيرته» وأشخص فى سنة سبع وسبعين 
وسبعرائة إلى الديار المصرية» وولى بها قضاء الحنفية بعد قاضى القضاة صدر 
الحين يقن نارح فى واد مانام بطل ملقهاراابتسقي ولاج 
فى ذلك حتى أعفاه السلطان» 0 قضاء الحنفية بدمث مشق على عادته؛ فدام 
بها سنين» ثم صرف عنهاء ولزم داره حتى مات قتيلا بدمشق- رحمه الله 
6 

وقال المقريزي :" سنة سبع وسبعين وسبعاثة في يوم الثلاثاء ثامن 
عشر المحرم : قدم قاضي الحنفيّة بدمشق نجم الدّين أبو العبّاس أحمد ابن 
قاضي دمشق عماد الدّين إسماعيل بن محمّد بن أبي العزّ ابن صالح بن أبي 
العزّ وهيب بن عطا بن جبير بن وهيب الأذرعيّ الذمشقي المعروف بابن 
أبي الع ودخل على الأمير طشتمر الدوادار والآمير ناصر الدّين محمّد بن 
آقبغاآص ومحب الدين محمّد ناظر الجيش وقاضي القضاة برهان الدّين 
إبراهيم بن جماعة ونزل بصهريج منجك تحت القلعة وأقبل الأعيان للسلام 
عليه. وفيه قدم قاضي القضاة برهان الدّين إبراهيم الأخناي المالكي من 
الحج وسلم على السّلطان فخلع عليه وأكرمه. وفي آخره : استدعى نجم 
الدذين بن أبي العزٌ إلى القلعة» وفوض إليه السَّلطان قضاء القضةة الحنفيّة 
بديار مصرء وخلع عليه» وقرر عوضه في قضاء الحنفيّة بدمشق ق ابن عمه 
صدر الدّين عللّ بن علٌ بن محمّد بن محمّد بن أبي العزّ صالح بن أب العرٌء 


.)١5١ /١١؟( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ) ١( 


4 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


فنزل قاضي القضاة نجم الدّين في موكب جليل إلى المدرسة الصا حية بين 
القصر.ين على العادة. وفي رابع عشر.ينه : أنعم على الأمير طيبغا اللجمالي 
الصفوي بإمرة طبلخاناه وخلع على شرف الدين بن منصور واستقر في 
قضاء العسكر عوضا عن ابن الصايغ. وفيه قدم النشو الملكي الوزير من 
الشام باستدعاء ولزم بيته وأنعم على الأمير سراي تمر الخاصكي بتقدمة 
اين 

أما سنة وفاته فقد صرح المقريزي أنه توفي سنة 1/44 ه فقال :" سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة : ومات قاضي القضاة نجم الدّين أبو العبّاس أحمد 
بن إسماعيل بن محمّد بن أبي العز بن صالح بن أبي العز وهيب بن عطا بن 
جبير بن جابر بن وهيب المعروف بابن أب العز قتيلا بدمشق في مستهل ذي 
الحجّة. وقد باشر قضاء مصر كما تقدم في سنة سبع وسبعين واستعفى 
ومضى إلى دمشق» وولى بها قضاء القضاة الحنفية غير مرّة» وصرفء. فلزم 


6 5 5 
بيته حتتى ماتء رحمه الله ".7") 


.) 7١١/4 ( السلوك لمعرفة الملوك (5/ 817 7)» وانظر أيضًا‎ ) ١( 
.)5 ٠4 /5( السلوك لمعرفة الملوك‎ ) 5( 


5 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب وأهم مصادر مؤلفه فيه 


الكتاب كما تقدم هو رسالة في تفسير مطلع آية الوضوء في سورة 
المائدة وقد قسم المؤلف كتابه إلى مباحث مجموعها سبعة وعشر.ون مبحثاً 
ذكرها في مقدمة كتابه إجمالاً ثم فصل فيها وهذه المباحث متنوعة ففيها 
المباحث العقدية والفقهية والبلاغية والنحوية . 

والمؤلف رحمه الله على مذهب الأحناف, ولذا حرص على تقرير 
مذهب أبي حنيفة» ورد على القائلين بخلافه في المسائل الفقهية التي أوردها 
خاصة مذهب الشافعية . 

كما اعتمد المؤلف طريقة الحوار في عرضه لمسائل الكتاب» ولذا كثرت 
عنده عبارة : فإن قلت . 

كما حرص المؤلف على ذكر بعض أراء المعتزلة فيا له صلة ببحثه » 
وتولى الرد عليهم . 

كما اشتمل كتابه على جملة من الآيات والأحاديث والأبيات الشعرية» 
والتي أوردها لتقوية ما ذهب إليه . 
أما مصادره في كتابه : 

فهي متنوعة» وغالب اعتماده على كتب الأحنافء لكن يلاحظ عليه 
كثرة الشل عن قسين الرعقوى الكقناف عن حقائق التريل وقلسياة 
الكاشف . وهو أحياناً يصرح به. وأحيانا ينقل منه بلا تصر.يح» وقد أثنى 
عليه في موضع وإن لم يسمه حيث قال بعد ذكره لإحدى المسائل :" وإلى 


هذا المعنى أشار بعض مهرة المفسّرين ". وهو يعني بذلك الزمخشري . 


4١ 
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وأما مصادره التي صرح بها فهي : 

. شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ -١ 
. ؟- المبسوط للسرخسي‎ 

"- المختصر للقدوري . 

- الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني . 
وهذه الكتب يجمعها المذهب الحنفي . 

ه- سر صناعة الإعراب لابن جني . 

5- الكتاب لسيبويه . 

- المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري . 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
المطلب الرابع : وصف النسخة الخطية 

بعد البحث والسؤال عثرت على نسخة خطية واحدة لكنها نسخة 
سليمة من أي خرم وكاملة وقد كتبت في عهد المؤلف وبخط واضح وهذه 
النسخة موجودة في مكتبة السليانية بتركيا وفهرسها : مكتبة آيا صوفيا 
)9١14(‏ السليانية . 
عقذ لوحايناء 1190) لوضة: 
عدد صفحاتها: (8665) صفحة . 
مقاسها ١6 ١1/:‏ سم . 
وعدد الأسطر في كل لوحة : )١5(‏ سطراً . 


وهذه مصوراتها : 


صفحة عنوان المخطوط 


517 
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الصفحة الأولى من اللوح الثاني من المخطوط 


5 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمدبن محمد بن إبراهيم البريدي 


ده مس وهر دعلا ال رسي #ااي عبو# وا لم ١‏ مزاتوو بان ودين 


6 
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الصفحة الثانية من اللوح الثاني من المخطوط 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمدبن محمد بن إبراهيم البريدي 


الصفحة الثانية من اللوح الرابع والثلاثون 


ا 
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اللوح الآخير من المخطوط 


لاه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


6ظ 
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القسم الثاني 
النص المحفقق 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
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يشم الله الرَّحْمنِ الرّحِيم 
وبه نستعين 

ْحَمْدُ لله انَّذِي تَطَمّث أَسْرَارُ خطابوني أَوَْاتِ الْسَاءِ » وَسَاعَاتٍ 
الصّبَاحء وَسَبَقَت أَنْوَارُ كِتَابِه كُلّ كائن من الأخلاق وَالأَرْرَاقٍ وَالأَرْوَاح 
وَالأنبَاحء أَمْلِكِ الَزَّو» الَّذِي لآَيُوصَفُْ يتَكْلِيفِ وَتَكْييفي" وَتَأَلِيفٍ 
وَاجْتراحء الُوجِدٍ لِلْخَلائِقٍ عَلَ غَبْرِ مِثَالِ سَابِقٍ في تَرْكِيبٍ الْأَجْسَادِ وَمَذِيبٍ 
الأزوّاحء ذَلكُمْ الله رَبكُمْ فَأَنّ تُوفكُون. مُولِجُ الليَالي المظلِمَةٍ وَفَالِقٌ 
الإضباح أَمَدَهُ حمْدَ مَنْيَعْتَرِفُ بآلائه السَّابقَةِ في حَالَتي الأتْراح وَالأَفْرَاح» 
وي اق روه كر وز ل م ال ا 8 
وَأَصَلٍ على رَسُولِهِ الذِي أرْسَله وَالكفر ظاهر صرَّاح وَالوِيَان ضعيف 
اجاح قَبَلعَ الرّسَالَة بأَفصّح اقَالََ وأَؤْضَحَ سْبْلَ السَرَائع عَايةً الإيضاحء 
صَلاةً مُتَتَاعَةَ يا أَهَْدِي إِلَ سَبيلٍ الحَقّ وَالرَّسَّادٍ وَالضَلاح عَلَيْهِ وعَلى آلِه 
فصل سَلم الله في المَسَاءِ وَالِصّبَاح » وَالْعْدُوٌ وَالرّوَاحء أَماَعْدُ: 


إن 


ا عل 5ه ب و صويي. 2 عر 2 8 07 50 5 وو 0 
فلا عَرِيّت أَوْضَاعٌ عَامَّةِ عِرَاقٍ' ' العَرّبٍ عَن الأمْن وَالآمَانء في شهورٍ سََةٍ 


)١(‏ الصفحة /١‏ أ 
(؟ ) منهج أهل السنة والجماعة الإيهانُ بأسماء الله وصفاته» وإثباتها بلا تكييف ولا تمثيل ولا 
تعطيل؛ على الوجه اللائق به سبحانه» وقولنا بلا تكييف المراد به : عدم البحث عن 
الكيفية» لا نفي الكيفية ؛ لأن في نفي الكيفية نفيٌ للوجود. إذ نفي الكيفية تعطيلٌ محضٌ» 
وقناجاء عن السلف العبنارة المشهورة : الاستواء معلوم والكيف جهول والإيمان به 

واجب والسؤال عنه بدعة . وهذا هو مذهب السلف المقرر في كتبهم وتآليفهم . 
() الصفحة /١‏ ب 
(: ) يقصد بذلك أمصار العرب وأقطارها . 


60, 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


سَبْع وَسَبْعينَ وَسَبْعِائةٍ مِن الْمدَد وَالآَوَانء تَوَجَّهْتٌ تَلْمَّاء دِيَارِ السام 
المخْروسَة» فَدَحَلَتَّا وَهِيَ ثُنَادِي بِأَعْلَ صَوْبهَا دَاعِيَةَ لِدَوَام دَوْلَةِ مَوْلَ 
الزَّمَان وَحَلِيفِ العَدْلٍ وَالْكَّرم وَالإحسان. مُعز الإِسلآم» وَمُعِين المسلمين 
طَشْتمِرٌ الدَّوادَار الأشرفي ”' أَيْد الله تَعَالَ حِرْبَهُ إل يوم الدينة وَقَوَنَ دَوْلَتَه 
ِالّصْر وَالتَمْكِينِ وَتَفَدَ أوامرّه في الآقَاقٍ وَالأَطْرَافء وَتَبّت أَعْلاَمَ عٌِه 


ل 


تَنَاتَ أحد دِوَقَافء 0 و شيد مَعَاحّ الدين ببيضصٍ الصّمَاح”) 0 َ 


كيام 


اخيي و فَوَايجُ” قَصَّادٍ عَبَبَنهِ الكُريمة مَقْرُونَةٌ 
بالنّجَاح, وَمَآيْرُ دَوْلَيهالمْشْرِقَِ َه الِيمَّة كَالَك ا ا 


انه املح وَمَاعَاداهإِلدَمَنْ / ” حَمَلَتْ به آم َه مِنْ غَيْرِ يَكَاِ” عد 
الله ظِلّهِ الظَليلَ وَ عزَّهُ الأزيل”" مَا طَلَّمَّ هلال وَلآح, وَطَارَ في الأَقَطَارٍ طَائْرٌ 


١(‏ ) هو : طشتمر بن عبدالله العلائي الدوادار الأمير سيف الدين» كان من أجل الأمراء 
وأعظمهم. ولي الدوادارية الكبرى بالديار المصرية» وكان خير ملوك زمانه حزماً وعزماً 
محبا لأهل العلم والخير والصلاح, كثير الاجتماع بالعلماء والفضلاء؛ مات سنة 1/85 ه . 
انظر : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى (5/ 7940 ). 

(؟) الصفاح: هي السيوف العريضة؛ والبياض صفة لها. انظر: لسان العرب مادة صفح 
(؟ك/رة١اه).‏ 

() بذله السحاح: كناية عن الكثير المتتابع. انظر: لسان العرب مادة سحح (57/5/7). 

(: ) الفيج : الجماعة من الناسء انظر: لسان العرب مادة فيج (؟/ .)760٠‏ 

(5) الصفحة ”7/ أ 

() العبارة فيها تجاوز لفظي من المؤلف رحمه الله كان الأولى تنزيه كتابه عنها . 

( الأثيل : قال ابن منظور :" أثلة كل شيء : أصله ... وأثّل ملكه : عظّمه. وتأثّل هو : 
عظَّم " لسان العرب ( ١١‏ / 4 ) مادة : أثل . 


وح [ه 
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أن كون م لفن كان فلجوطا بطر عتاتن» وغطر ينا 
بحَظاً ريح وَكِنَ الت هذ الرسَالةَ عل ْله عَّ شأطالك وَعَمَ عَلَ 
الوَايتيسنا 0 ا ا ءَامَنْوَا! إِذًا 1 إل الصّلدة َأَعَيَلوا 


وو ١‏ م6 سم سا 8 ؟ 0 
جوع 74" الآية » مُشْتَمِلةَ عَلَ سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ بحثًا كَعَدَّدٍ كلاتها" مِنْ 


راع وَفصدت 


)5( سورة المائدة‎ ) ١( 

(؟) المؤلف رحمه الله جعل آبة + يأببا ليت ءَامَنْوَا إَا كُمَيّمَ إِلَ ألصَلرة * آيتين» الأولى : 
إلى خباية © إِلَ الْكَعَبَيّنِ #. والثانية من قوله + وَإِنَكُْتُمَ جَتْبًا #إلى آخر الآية وقد ساها 
آية الجنابة؛ ولذا عقد هذا البحث لتفسير الآية الأولل» وهو الواقع ؛ إذ لم يتعرض للآية 
الثانية» ىا جعل مسائل بحثه سبعة وعشر.ين بحثا بحسب عدد كلمات الآية» وهو 
يصدق على الآية الأولى عنده. 
كما نلاحظ أنه في المبحث الأخير والذي عقده لإعراب الآية وصل في إعرابه إلى قوله 
#إِلَ الْكَعَبَيْنِ *# مكتفيا به وهي نهاية الآية عنده . 
ويدل على تبنيه هذا الرأي ما ذكره في البحث التاسع» فهو صريح في تقسيم آية الوضوء 
إلى آيتين» حيث قال :" البحث التاسع : في بيان حكمة استعمال كلمة إذا في هذه الآية 
الشريفة واستعمال كلمة إِنْ في الآية التي تليها " ويعني بالآية بقية الآية وهي قوله تعالى: 
# وَإِنَكُتمَ جِنبًا #الآية . وهذا العدٌ لم أجد أحدا من العلماء رحمهم الله جعل هذه الآية 
آيتين» وإنما كل كتب عد الآي جعلتها آية واحدة» فلينتبه لذلك. 
وقد قال البقاعي عن سورة المائدة :" آمها مائة وعشررون للكوفي» وثلاث وعشررون 
للبصريء واثنتان وعشرون للباقي؛ اختلافها ثلاث آيات 8 أَوَفوايالْعَمُود ٠4‏ © وَيَحَفُوا 
عن حير * م يعدّها الكوفي» وعدهما غيره» + فَإِنَكُم َو # عدّها البصر-دي 
وحده ". 
انظر:مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور(؟/ 5 ١٠)ءالبيان‏ في عد آي القرآن 
ص(ة:١).‏ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


فَوَائِدِمَاء نِيطَةَ في كلّ بحث مِنْهًا خمْلةَ منْ فَرَائِدِهَاء وَإِنْ كان فِيهًا ل 
مِنَّ الأَسْرَارِ وَالدَّكَائِقِ وَالأَنْوَار وَالْحَقَائِقٍ ارج دَرْكُهَا عَنِ الطَّوْقٍ البَسَّريّ؛ 
الاسْتِقْصَاء الاك لعن عدم التواق عل غراف مَعَانيي كَلامِه يكال 
ُدْركُة”" العْقَولٌ وَالأَوْهَام؛ وَلتقاريه© | الأفكار وَالأَفْهَام لتكون مة إل 
0 العَالي مُسْتَجْلَِة للدّعاء له إِلَ المآ / 9 

مكلف الأول :قو بان سكينة الأتو بعس هته الأعصاء المذكورة قبل 
وين عه الا 
الْبَحْتٌ اَن : في بّيان حكمة ورُود هّذا الخطاب العزيز بِحَرْفِ دَالّ عَلى 
بُعْدِ المنَادَى » وهو كُلمة يَاء . 
اللخ انالف وواني د اسلو ةلاكو اليتق رع 


اذ 
رآ 
وه 


- وعند حساب الكلمات من أول الآية إلى قوله تعالى # إِلَ الْكَعَبَينِ 4ه وهي غباية الآية 
عنده نجدها سبعة وعشرين كى ذكر المؤلفء فمثلا : © يتما »4 تعتبر ثلاث كلمات : 
الياء كلمة» وأي كلمة» والحاء كلمة» وعلى هذا فاحسب. 

١(‏ ) قال ابن العربي :" ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل » وأكثرها 
أحكاما في العبادات» وبحق ذلك. فإنها شطر الإيهان» كا قال النبي صل الله عليه وسلم 
:" الوضوء شطر الإيمان" في صحيح الخبر عنه [ وسبق تخريجه ص ؟ ] . 
ولقد قال بعض العلماء : إن فيها ألف مسألة» واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها 
فبلغوها ثمانائة مسألة» ولم يقدروا أن يبلغوها الألف. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد 
تعريف طرق استخراج العلوم من خبايا الزوايا ". أحكام القرآن (؟//47) . 

(0) في الأصل : يدركه . عودًا على : الاستقصاءء, فيم| يظهر» وكذا ما بعده في : يقاربه . 

(6) في الأصل : يقاربه . والصحيح ما أثبت . 

(:) الصفحة ؟5/ ب 
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المخاطبين حِينَ وَجُودِهمٌ . 

الْبَحْتٌ الرّاِعٌ: في بّيان جكمة الإخْبَارٍ لماي عَن يان المخاطبين المقَضِي. 
تَقدّمَه عَليْهِ ؛ مع أنه هُوَ القَدمُ. 

البَحْتُ الحَامِسٌ : في يان إرّالة شبْهّة مَنْ ذَهَبَ إلى جواز المح عَلى الرّجْليْن 
الا ْ 

الْبَحْتُ السَّاوِسٌ: في بان مَا تحمل عَلَيْه هَذا الأثر من مَدُل و لت صِيَْ 
الأوَامر الإييّة . / 27 

الْبَحْتُ السَّابِعٌ: في يبان أنه إذا يل على شيءٍ في حنٌّ فريقٍ » فهّل يِجُوز أن 
يمل عَلى شيءٍِ آخر في حَقٍ فريقٍ آخرين جملةَ م لآ؟ 

الْبَحْتُ الثَامِنُ : في بان أنه إذا لى يُرْ إلا أن يحْمَلّ عَلى شيء واحدٍ في حَقّ 
فريق وَاحَدٍ ؛ فَحَسْبٌ » فهّل يقتضى تكرارٌ العَسْل وَالوضوء أم لا . 

الْبَحْتُ التَّسِعٌ: في بّيان حكمة استغمال كلمة إذَا في هَذْهِ الآية الشر.يفة» 
واشتعمالٍ كلمة إن في الآية الَّتِي تليهًا . 9) 

الْبَحْتُ الْعَاقِكٌُ : في بَيان استغمال كلمة إلى في الآيّة الشر.يفة دُون كَلِمَةٍ الباء 
وَاللام وبأذيفال : الصّلاة أر للماذة: 

البَحْتُ الخادي عَشَر : في تيان حكمة اسْتمْمالٍ جَنْعَيٍ الْكَثْرةٍ في الوجوه 
وَالرؤوس » وجمعي القلّة في الأيدى والأرجلٍ : 


0 الف نا 
(؟ ) يعني إذا قمتم الوارد في مطلع الآية » كما يقصد (إن) الواردة في أثنائها بقوله: # وَإِن 


5آمه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


البَخلث الاق كرد فى ونان حكمة الانعن] ل الكتبين ندناة في الارخيل 
واسْتعمالٍ المرافق مجْمُوعَةَ في الأيُدي . / 7 

الْبَحْتُ الثَاِتَ عَهَرَ: في يان جكمةٍ استغمال الباء في قله ج ث ج بَبِانٍ 
مِقْدَار المرُوض في مَسْح الرأس. وَالخلافٍ فيه . 

البَحثٌ الوَّابِمَ عَكَرَ: ل اعد اوقل لو لكالا نيا رك رن 
القعافا مك اذ خنوع مكرة اق 

الْبَحْتُ حامس عَكَرَ: في يان حكمة وِكْر العَايتئنَ مِنَ المرافق والكغبين» 
وبّيان حكمهما في الدَّحُولٍ في الغَسْلٍ وعَدَمِهِ . 

الْبَحْتُ السَّادِسٌ عَهّرَّ: في بَانِ حكمة ذِكْرْ الَمْسُوح بيْن الأغضاء المغسّولة 
بلآتقديم عَكَ الكل, أو عَلى الأَيْديء ولا تأخير عن الكل . 

التافث ارارم مقر و ينان آذ النافاق لكيه القريله كر ترح التفيت 
في الغَسْل وَالمسْح بِيْن الأغضاء أَمْ لآ . 

البَّحثٌ الثَّامِنَ عَكَر: في بََانِ ِو ترك أبى حزيفة وَالشَافِعِيٌّ وَأُضْحاييَ 
م في هذه الآية من الَْتِتِ وعَدمه في آبة القف./ © 

البَحث التَّاسِمَ عَكَرَ : في بيان أَنَّ الآية الصّريفة هل يُوجَد فيها ما يُسْتِدَلٌ به 
عَلَ وجوبٍ النيّة في الوضوء أمْ ل5؟ 

الْبَحْتُ العِشْرونَ: في تيان ورود هَذَا الخطاب ب #يَتايها ال حَامَنوَا 4# 


دُون غيّره بأن يُقَالٌ: يا يا الناس . 


)١(‏ الصفحة #/ ب 
(؟) الصفحة 5/آ 
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الْبَحْث الحادي وَالْعِمْرُونَ: في بّيان حكمة الاقتصّار في هَذِه الآية السّريفة 
على ذكر المكَلّفِين » مع شمولٍ الخطّاب المكلّفاتٍ أيضًا . 

الببحث الثاني وَالْعِْدُونَ : في يبان ما يُقَدَّرُ في هذه الآية الشّريفة من المطُويٌ 
لموافق اللموط المراق ين الآبة اشر يفة : 

الْبَحْتُ الثالِتُ وَالعِدْرُونَ : في بيان أن سَبَبَ الوضوء مَا هُو ؟ أغني أن سَبَبه 
هَل هُوَ الصَّلاةٌ أو القِيَامُ إلِيْهَا أو الحدث . 

البَحْتٌ الرَّابِعُ والْعِشْرُونَ : في يان أَنَّ شَرْطَ الوّضُوءِ مَا هُو ؟ وبَيانٍ أن ركنَ 
الؤضوء ما هُو ؟ وبَيانٍ أن حكْم الوؤضوء مَاهُرَ ؟ / 7 

الْبَحْتُ الحَامِسٌ وَالْعِفْوُونٌَ : في بَبانٍ أنه مَل في الآية الشّرميفة الْتِقَات ؛ أي 
0 
البَحث السَّادِس والعشرُون : في بَيا يان آنآ 
ا 0 
التعث الداع والوترونة: في ً بَانِ إِعْرَابهِ وبّيانٍ إغراب بَقِّة 
الأَلَفَاظٍ في الآية الشّريفة إلى ألعرما. 


0 
5 1١ 
حٍْ‎ 


)اعمط ان 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


أمَا الْبَحْتٌ الأَرَلُ فنقول وبالله التوفيقٌ : 
إن أَمْرَ اليل العظيم لت كلوقت في كُلّ َيْء كمد حِكْمنهُ لبر رُسَلهِ 
وحَواصٌ السَّالِكينَ لسَبّله قبل الشُؤوع فِين فَرَضَه عليه بَعْدَما رفعه عَلى 
البّراق”'' إليه» تعالى وتقدس ؛ بِعَسْلٍ هَذِهِ الأغضَاءِ المذكورة في الآية الشّريمة 


8 عم 


أمرًا تعبّديًا ؛ أي غَبْرَ مَعقولٍ لنا مغناه» حَيْث ل يكن عَلى ظاهر الأَعْضَاءِ 
امَرُوضٍ / ”" غَسْلُّها شيءٌ مُوجِبٌ له عفّلاً » فمقتقّى العَقَلٍ البَشّرِيٌّ كَانَ إِمّا 
الافْنصَارَ عَلَ عَسْلٍ المخر جين ؛ أو اشتيعات جميع البَدَنِ بالغشلء إِلأأنَ لله 
ا سر الميّ؛ لأَنْ ججبيع أقواله تَعالى 
وَأَفعَاله مبْنيّة على الحكم . ويختمل ذلك الس وجُومًا مِنهًا : 


١(‏ ) البراق هي الدابة التي ركبها النبي يي ليلة الإسراء والمعراج» كا ثبت ذلك في صحيح 
مسلم في كتاب الإيهان باب الإسراء برسول الله 25 )١54 /١(‏ برقم )١57(‏ من حديث 
أنس بن مالك ذه حيث قال : " أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ..." الحديث 

(0) الصفحة 5/ أ 

(0) العبارة هنا تحتاج إلى إيضاح ؛ نظرا لبعد صلتها برابطهاء إذ مراده والله أعلم : أن أمر 
العلي العظيم بغسل هذه الأعضاء أمر تعبدي لا يخلو عن سر إلهي » فطالت الجملة 
المعترضة فأصبحت العبارة | ترى . 

(5 ) يراجع في هذه الحكم ما يلي : بدائع الصنائع في أحكام الشر.ائع »)777/١(‏ كشاف 
القناع عن متن الإقناع /١(‏ “87)» التحرير والتنوير لابن عاشور (5 / 170) . 
وزاد العيني في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري حكمة أخرى فقال :" وإذا 
ثبت أن البدن كله موصوف بالحدثء كان القياس غسل كله ؛ إلا أن الشر.ع اقتصر على 
غسل الأعضاء الأربعة التي هي الآمهات للأعضاء تيسيراء وأسقط غسل الباقي فيا 
يكثر وقوعه؛ كالحدث الأصغر دفعا للحرج؛ وفيهما عداه وهو الذي لا يكثر وجوده 


0 
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8 أذ اللاتعال 6 آرت بالتجاء إل العتادة الى :ني مقنام الفاكاة وكرل 
القَرْبٍ من الله تعالى أمرهم بتَطهير مَذِه الأَعْضَاء ليُذَكَرهُم تطهير البوَاطن 
عنًا لآيليق أن يُضْوِرَهُ القائمٌ بين يَدَيْ حَضْرَةٍ عَال الس وا لخفيَّاتِ تعَالى 
وتقدّسء من الغلء وَالغِسٌء والغِيبّة» وَالْحَسَدِء والحَّدِء وَالكِبْرِء والرّياءء 
والسّمعَة» وسُوء الظَّنّ بامملمء وَغْبْرِ ذلِكَ نا تَلِده فَلُوبُ بَعْض بني آدم. 
د :قياكنا أن الشاكفاك اق رعشن كز لاقيو اران اليه ا 
التواجة إل خدمة ملك وعت/ "عليه أن محِدد نظافة وأهوفا عَلينه 
وا اك اتات لي كوت يا وى روا رار 
نقيةً من الوّسَخ نظِيمَة من الدَّرَنِ قبلنْهَا القلوبُ وَاسْتَحْسَئئْها'" العُقَولٌ 


- 
3 


فالله تعالى مَالكُ الملكِ ذُو العرّ والكبرياءٍ لا شَرَعَ لَنَا دينا رضيًا ونُورًا مُضِيًا 
وبيّنَ أنه فطرته الَّنِي فَطَّر النّاسَ عَلَيْهاء ودَعَانَا بِمَضْله إِلبْهاء شَرَعَ لنَامَا 
ألفناف» وَاسْتّحْسئًا في عُفَوَِئًا » ورَغِبْنا فيه » وارتضَيناه يُلاَكمَةٍ مَعْقَولًِا . 

وَمِنها أن الله تعالى َمرَ بغَسْلٍ هذه الأعضاءِ لييكون تكفيرًا لما ازتكبُوا 


فيها”"» واكتسبّوه ومالوا إليّه بجَذهِ الحواسٌ من الآثام؛ وَقدوودت التعاة 


- كالحدث الأكبر مثل الجنابة والحيض والنفاس أقر على الأصل حيث أوجب غسل البدن 
فيها ". عمدة القاري .)711/١1(‏ 


)١(‏ الصفحة ه/ ب 

(0) في الأصل : قبلها القلوب واستحسنها العقول» وما أثبت هو المناسب كون الفاعل 
مونثًا . 

(0) في اللأصل :" ليكون تكفيرًا لما ازتكبّوا عليه وَاكتسبوه ومالواليّه مِبَذهِ الحواسٌ " , 
ويلاحظ عليها مايل : 


ل آذه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


بلا ئرقو و اضيا واكرة الرصوعس نر لمات والعارتي ؟ منها 
ا 00 سا ان 
جْسَدِهِ حَنّى تخرجَ من كَحْتِ أظْمَاره] أخرجّه مُسْلمٌ برواية عُمهان رضي الله 
00 
3 كه يم 7 50 00 ٠‏ 
أمّا البَحْثْ الثاني فنقول وبالله التوفيق : 
نا وَرَدَ خطابُ مالك الُلِْ تعالى كبرياؤةُ بحَرفٍ التّداء الدَالَق عَلل 
بعل المتَادَى من نادي 
دُونٌ ابي ندل عَلَ قربه منه أَعْنِي بِمَا أَيْ واهمزة© مَمَ قَوْلِه 


-١ -‏ أن الفعل : ارتكب. لا يتعدى ب (على) وإنا ب (في)» فتم التعديل إلى : فيها 
-١‏ سقوط حرف من كلمة : ومالوا إليه» فأثبته» والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ الصفحة 5/ أ 

(0) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
(5/1)) برقم (540). 

(6) هذا البحث مستفاد من كلام الزمحشرري في تفسيره /١(‏ 84) ومبنيٌ على أن حرف 
النداء " يا " مختص بالبعيد » وهو قول لجمع من أهل اللغة » وذهب ابن الحاجب وغيره 
أنها تستعمل في المنادى القريب والبعيد » قال ابن هشام :" (يا) حرف موضوعٌ لنداء 
البعيد حقيقة أو حكياًء وقد ينادى بها القريب توكيداً » وقيل هي مشتركة بين القريب 
والبعيد» وقيل بينهما وبين المتوسط وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً ". مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب (7/ 7717) . وقال الزمخشري :" (يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيده 
صوت هتف به الرجل بمن يناديه. وأما نداء القريب فله أى والهمزة " الكشاف 
24/1 وللاستزادة انظر : همع ال موامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي (7/ 5 7). 

(5) الهمزة حرف نداء لمحتص بالقريب .وأما "أي " فهو يأتي لنداء البعيد والقريب 
والمتوسط على خلاف في ذلكء انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ 11 ,077). 


0١١ 
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تعالى ''': معنأو لينل اوري 74" بَعْدَ حَدِيثِ الإِنْسَانِ وؤكْر حَلْقِهِ ؛ إذ 
و 02 9 6 1 م5 25 2 7 5 - 20 7 5 .4 
هو أي حَبل الوّريد مَثل في فرط القرب كقويم : هو مني مَقَعّد القابلة 
رفن ” 5 . 2010 8و عر به “بير م 
ومَعْقِدَ الإزار”" لكَوْنِ المخَاطب المرادٍ تكليفه بَعْدَ تكوينه وتقويمه بولا 
- ا م 5 2 عر حأ سو ب ا 75 َي 5 
2 

فاستعمل الخطابٌ الإلميّ با يَدُلَ عَلى البّعْدٍ في مناداةٍ مَنْ غَمَلَ وسَّها وَإن 
قرب ودَنّى بالميجاز تَنْزِيلاً هم منزلةَ من بَحُد » وَتَيِْينًا لما ذكر من الَفْلة/ ") 
اسان 
- 0 و 2 و 0 9 5 ين 2 و 3 
إن قَلْتّ : المرَادُ بِالْمَرْبٍ الَذَكُورٍ في الآية الشريفة المستَشْهِدٍ بها قَرْبٌ العِلم 


١‏ ) البحث الثاني ساقه المؤلف لبيان سبب نداء المؤمنين بحرف النداء (يا) الدال على 
البعد؛ لأن المنادى غافل ساه فَنَزّلوا منزلة مَن بَعْدَ معنى؛ ثم أورد على نفسه قوله تعالى: 
مض أب ينبل ابد © الدالة على قرب الرب من عبده مع أن العبد عند الدعاء 
يقول : يا اللهه مستعملاً (يا) المختصة بنداء البعيد. وللاستزادة ينظر : البناية شرح 
الحداية للعيني .)١ 57 /١(‏ 

5 ) سورة ق الآية )١7(‏ 

(") يعني هو مني في المكان الذي تقعد فيه القابلة » وبالمكان الذي يعقد عليه الإزار» كناية 
عن شدة القرب .ينظر الكشاف للزغشري ( 4/ 787)» والقابلة هي المولّدة» والمعنى 
أنه قريب كقرب قعود القابلة عند ولادة المرأة. 

(: ) يعني آدم أبا البشر عليه السلام إذ قد ورد في الحديث : فسي- آدم ونسيت ذريته ..." 
أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة المعوذتين (5/ 517 4) من 
حديث أبي هريرة 4. 

(5) الصفحة 5/ ب 

(5 ) هذا الكلام مستفاد من الزغشري في تفسيره الكشاف ٠ )89 /١1(‏ وهو ينقل عنه كثيراً . 
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وَالقَدْرَة'" دُون القَرْبٍ اكَانِيَ ؛ لأنّ اتتصاف الْبَارِئ تعالى وّتقدس با يؤدّي 
إلى التَشْيهِ وَيفْضي إلى التَمئِلٍ ممتنعٌ في العمّول ومَردُودُ في المعقول فتكون 
الكلمة سمتئلة في رفت لغ عكؤلة عل لجاز" فلت فعل ما 
ذَكَرْتَ أَيَضَايِجِبُ الحَمْلٌ عَلَ المجَاز لا الحقيقة , لأنّه ىا يِجِبُ انّضَّاف قدرّته 
وَعلمه تعالى الأزليّين بالقَرب من الَقَُدُورَاتِ وَالعْلُومَاتِ وَجَبَ انَّصَافُ 
طبه أيضًا بِالقَرْبٍ من المخاطبين ؛ لأنّه أيضًا من صفاتٍ الكهال له وَهو 


١(‏ ) وهذا هو قول عامة أهل التفسير في تفسير القرب » ولابن كثير في تفسيره رأي مختلف 
حيث يرى أن القرب في الآية للملائكة فقال :" ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من 
حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإن| فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد. وهما منفيان 
بالإجماع» تعالى الله وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل 
الوريد» وإنما قال: + مَكَنُ أرب كِوِينَ حبْلٍ اوري 4# ق: ١‏ كما قال في المحتضر-: # وحَنُ 
َب لَه مسح وَليكن لَا يروت 4 الواقعة: 805 يعني ملائكته. وكا قال تعالى : + إِنَاهَحْنُ 
رن ألذكرَ وَإِنََآهُ لحفِظُوتَ * الحجر:4. فالملائكة نزلت بالذكر -وهو القرآن-بإذن الله عز 
وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك". 
تفسير ابن كثير ( /1/ 7294)» وعلى هذا فالضمير إما أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى ك| 
هو قول عامة المفسرين» ولذا فالقرب معناه العلم» وإما أنه عائد إلى الملاتكة ك| هو رأي 
ابن كثير» والمراد به قرب الملاتكة» وهما وجهان في الآية لا تعارض بينها . 

(6) المجاز هو قسيم الحقيقة عند المتكلمين ويعنون به : استعمال الكلمة لغير ما وضعت له 
وتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجازء هو اصطلاح حادثء بعد انقضاء القرون الثلاثة . 
وحمل الآية على المجاز عند المؤلف هنا وفي مواضع أخرى في كتابه دلالة على قوله به 
وهو مذهب طائفة من أهل العلم »ونسبه بعض الأصوليين إلى الجمهور. وعارضهم 
آخرون نافين وقوع المجاز في القرآن على رأسهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم » وألف الشنقيطي كتاباً في منع وجوده في القرآن » والمسألة مشهورة . 


ديك 
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فيه لا في ابد » فَيتَانَى ما قلنا مِنَ الحمل عَلى المجازٍ وَالعَفلَةٍ 
َإِنْ قُلْتَ: فَعَلَ ما ذَكرتَ مِنْ أنَّ الخطّاب ب (يا) إِنَّهَا وَرَدَ بِنَاءَ عَلى الْْفْلَةٍ 
/*"' وَالنِسْيَانِ في حَقّ المخاطبينَ كان ينبغي أن لآ مُسْتَعْمَل هذه الكّلمةٌ في 
مَُادَاةٍ العَبْدِ ريه لانتفاءِ المعْتَى المذكور في حقَّهِ تعالى وكيّف لآ وهو القائل 
عَلَثْ كلمه : ٠«‏ يبوج كاتتمع رهم ووه بورشلا لديم يَكدبوة 74" مّع 


0 اليد 
1 2 01 


نّ اشتغ الها ”" أكثر من أن يخصى وَأَبْعَدٌُ من أن يُسْتَقْصَ » قُلْثُ : نعم إلا أن 
3 ا لض فك وسيل 2 مط 10ل لفق ضاق لتر كفده 
لنفسِه » وَاعْتراهًا عَليهًا بالتقصير وَالتفْريط في جَنْب الله » مَمَّ فَرْطٍ التَهانْكِ 
عَلى استجابة دَعْوّتهِ وَالِأَدّنْ لندائه اسْتَعْمل هو أيضًا هذه الكلمة إظهارًا 
بعْدٍ رُتبتوه وحملاً للكّلمة عَلى الَجَازِ في تأي مَرَّْبتَوا' وَاللَهُ تَعالَ أَعْلَمْ 
بالصَّوَابٍ . 
وَأََا الْبَحْتُ الثَالِثُ”' فنقول وبالله العضمةٌ والتوفيقٌ : 

نا حاطب رَبّ العِبّاد - عَاإةِالحَفيّاتٍ وَالبَادِتَعالى / '©. في الأزل - إِيّاهم 
آهرًا بِكَسْلٍ وَمَسْح هَذْهِ الأغضاء المذكُورة في الآبة الشَّريفَة ؛ لأنَالممْدُومَ 


)١(‏ الصفحة 0/ أ 

(؟ ) سورة الزخرف الآية (/) 

() أي استعمال حرف النداء (يا) في مناداة العبد ربه . 

(5 ) هذا الكلام مستفاد من الزمخشري في تفسيره الكشاف )859/١(‏ . 

(5 ) ويقصد به : يان حِكْمَة تَعَلّق هذا الأمر الزن بِمَن سَيُوجَد من المخاطبين حِيِنَ 
وُجودِهِمْ . 

)١(‏ الصفحة لا/ ب 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


9 


الممكن الْقَدّرِف الأزل وجوه كَالموْجُودٍ المتحقتي لتحت لتيفّنٍ ظُُورِهِ وَعَدم 
خَنّفٍ مُجروو إذا أراة إيادة بشردو: فجاز أن طب وتؤتر وتقى 5 
للائتّار وَالانتهاء في الحال» بل للامتشال والانقياد في المآل» كم نشي إِليْه 
ثانيّاه واستدلآل المترلة!" ع مَذْعَبهم المَرْدُودِ وَهُوَ الَقَوُلعَلَ كَلم الله 
تياك وث”' قائلينَ : أنه لو كَان قدي لَرِمَ الأَمْرُ الي ِمَْدُوم وَهوَ 
عد جَائز في الشَّاهِ فليكن كذلك فيا لأ تُمَاهِدٌ مرْدُود بها أَشِيرَإلَبْهِ أوَلاه 
وببّيان الفرق بيْن الْأَمْرَيْنِ بوجْهَين ا 
الأوّل: أن الآمِرَ للمَعْدُوم في الشَّاهِدِ بأَنْ قال زيِدٌ مثلاً : اسقني يا عَمْرُو 
اطي لابنه المحدُوم بناة . 
على أنه إن ولد لَهُ ولد في الْمستقبل سَنَا . سَنَّاه عَمْرًا/ ”© غَيْكُ عَالمٍ بيقاء تَعْسِهٍ إلى 
شه فكيف يكون مُوقتًا بوجُود خَيْرِ ره في يَأَني من الزّمانء ويُستقبل مِنَ 
الأوانِء وَلَيَّ الأمر كذَّلِك في حقالبارق بغر خلطاته ‏ لتعدوشود 


١(‏ ) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصريء وكان زمنه بين أيام عبد 
الملك بن مروان وأولاده الثلاثئة وعمر بن عبد العزيز» وكان اعتزل الحسن البصر-ي 
بسبب قوله في مرتكب الكبيرة . للاستزادة في أصوطم ومذهبهم ينظر : الانتصار في الرد 
على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين العمراني )58/١(‏ . 

(؟) للرد على المعتزلة ومن وافقهم في هذه الشبهة ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي(١7/1١٠2)‏ وما بعدهاء وينظر أيضا: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 

() وهما ما سيذكره بقوله : الأول » والثاني . 

(:) الصفحة // أ 
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المأمُور وتيقنه فيه لآ ححَالّة كا مَرّ 
والثانيٍ : أنَّ الم مُرَالصَادِرَ و في الشّاهد من ؛: بني آدم عَرَضٌ لآ بقاءَ له »فلا 
بتصَوّر الإيجَابُ لوه مور ون لكر كوه ناو تسوك رلا فك 
وُجُودٍ المأمُورٍ لِحَدم بقاء الأمر إِلِيّه » وَليْس الأمر كذلك في حَنٌّ كلم الله 
كان لرشرد لأثر الخو فيد لر رو كلام اله نكال وكاو وو امار 
ل ابعدايطة و الكاعداة انال ال مكلذ موضة إل الثاين: آنه 


إل 
_- 
ٍ- 


َه 


لدي وَلَدُ قل بي فأثروة بأ ميسن إلى هلان وَيَعصَدَقَ علي أ حيانا 
بتعض مَالِهِ ويَذْكْرَنِ بِصَالِح دَعَواتِهِ لجاز أيضَاءٍ بل كان حكمةً وصوابًا لآ 
سرًارشل بإ فك قزل نم نض ف /"* لأ 
تعَالَ إِنَّا أمر وتهى في الْأَرّلِ المعدُومِينَ مِنْ عبَادهِ ؛ لا لِيَمْتِلُوا وَيَتَهُوا حِينَ 
مجو الأثر لهم وَالبّهَي ؛بَلْ ليجب عَليْهم الامتشال والانتهاء حي 
وجُودِهم ول بالك الور تلود للآوامر والنوّاهي الآهيّة 
النازلة عَلى مَ سَيّد الرَّسْلِ والصَّادرةِ عنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وسَلّم عُمومًا 00 
من سَيُوجَد من أمّته صَلَ الله عَليْه وسَلم إلى انقراضي الدَّنيا وانقضائها . مّع 
كونهم مَعْدَُومِينَ في تِلْكَ ا حالة قطُمًا ويّقِيناء فالتشنِيعٌ عَلى الخضم بشي.ءٍ 
يَرَى المشّمُ عَيْنَ ذلك الشىء حكمةً وصّوابًا عُدُولُ عَنْ عَادَاتٍِ العُقلاء» 
وتتَاقضُ في الكلام وَانقطاعٌ . 

ا ا ا 0 


0 


والصَّادرٌ عنه » كَان لِلْحَاضِرِينَ بطَريقٍ الْأَصَالَةِ » وَلِلْعَائينَ بطريق التَبعيّة ١‏ لشعة 


.م 


)١(‏ الصفحة // ب 
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اسن تتا الى م له 0 ار 0 ؟ سداه اس 
ا ال ا ا ل م ا 
بالتتركة/ 7 المذكووة أن الاعة لذ م د 


ه- 
3 4001 


ل م وم قينا اذا 
سر الي 


ه- هه 


وَانْقَضَوَاء فلآ يجُورٌ القَوْل أيضًا بالتَبعيّة ؛ لأَنَ القَوْلَ بِالتِعيّة ولآمتبوع» 
كَالقَوْلٍ بالصَّمَةٍ ولآمَوْصوفَ وَلآيجْورُ ؛ فلآ يجْوز”"» وَللَهُ تعَالى أَعْلَمْ 
بالضَّوابٍ . 

وَأمًا الْبَحْتٌ الوَّابعُ”"' فنة فنقول وبالله التُوفيقٌ 


ا ا 0 مُقنَضٍ لوجودٍ 


- 


)١(‏ الصفحة 9/ أ 

(' ) هذه المسألة يبحثها الأصوليون تحت عنوان : تعلق الأمر بالمعدوم» وتحرير محل النزاع 
أن توجه الآمر إلى المعدوم إن كان بمعنى طلب فعله حال عدمه فهو محال وباطلء وإن 
كان بمعنى توجه الخطاب له عند وجوده ووجود شروط التكليف فنعم . 
قال الطوني :" وخطاب الشرع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت 
ومن بعدهم خلافًا لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة ؛ احتجوا بأن المعدوم ليس أهلا 
للخطاب ؛ فلا يكون الخطاب متناولا له . 
ولنا الإجماع على تناول الخطاب الشرعي جميع الآمة على اختلاف طبقاتها إلى يوم القيامة 
. وأما المعدوم ؛ فيصح توجه الخطاب إليه بشر.ط وجوده ؛ فهو مكلف بهذا الاعتبار» 
والله تعالى أعلم بالصواب ". شرح مختصر الروضة (7/ 5157) 
وللاستزادة ينظر : روضة الناظر ( ١‏ / 5917 )» العدة في أصول الفقه (” / 781 ). 

فيه وهو في بيان حكمة الإخبار بالماضي عن إيهان المخاطبين المقتضي تقدمه عليه مع أنه هو 
المقدم. 
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إِيانٍ المخاطبين سَابقَا عل عدا الخبر بِحَسّبٍ عورد ار ان 1 الاين 
الما سبق من أَزَلمِّ كلآم الله تعَالى » فاستّدلَ أَمُْلُ الاعتزال به أَيْضًا عَلٍ ما 
اه قائلين: ان 


2 


مسي 0 ال م رادي 


العدّم هناء فنقول تحن : 

ول :يا تعافت شك لوا ننم عن ابر روي عل سهول الاسقاضة حَنْ 
حَضْرَةٍ الرسَالَةِ في بَيِانِ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ [مَنَحَتِ لد 1 قَفِيرَ م9 

وَمَنَحَتِ 0 مُدَيَا ودِينَارَهَا وَمَنَحَتْ مِضْرْ إرقيّا]”4 حَيْتْ صَدَرَ هذا 


الخيرٌ عن يدلب وات لله عليه ب هقينا من سبعافة وسيم 


ورت انلك جياض لمر ارك تور رده بان 


فهل أ: نتم قائلون بِصِدْقٍ هذا الْحَبَرِبَعْدَ الاغترافِ بِصدُورِهِ عَن هَذا/ ©) 


)١(‏ الصفحة 9/ ب 

9) القفيزء بال لأهل: العراقة» وعواهن الأرضى قدومانة وأربعين راغا ."سان العدرب 
مادة قفز ( 6 / 1796). 

(") الإزدب : مكيالٌ معروف لأهل مصرء قيل يضم أربعة وعشرين صاعاً . لسان العرب 
مادة ردب .)51١5 /1١0(‏ 

(: ) الحديث رواه مسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة باب : لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب (5/ )75717١‏ برقم (758457) من حديث أبي هريرة #. 

(5) الصفحة ١٠١/أ.‏ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


ة :َعَم فَقَدُ سَاعَدَُوًا وأَبُطّلوا قَوْهُم بِقَوْهُِم وَإِنْ 


آ# هه 
فقد 


00 


خرّجوا أعنّاقهم عن رِبْقَةٍ الإسلام وَالعيّاذ بالله . 


ه روه 


ديك نا قَلَ الرَسُول ذلك لِعِلْمِهِ بالوُفُوع جَزْمَا في الشتقبل» قُلْتْ 
فإذا از في حمَهٍ بنَاءَ عَلَ مَا دَكَرْتَ فَجِوَارُهُ في حَتٍ مَنْ عَلَمّه وَأحَاط بكُلَّ 
شيءٍ علمٌةُ تعالى وَتقدَّس أَوْلَ وَأَحْرَى. 


وهو 


انا : أن أنتمْ عن قَوْلِه تعالى : # قل لََمُحَلِينَ من الْعرَاٍ سَمُدْعَوْنَ إل هدك 
000 الآية» حيث إنَّ مَا ذكرْتُمْ ىا يتَأتّى في لضي كىن امعد 
أيضّاء فَلَوْ كان الدَعَاءُ للأغراب المذكورين لَيُوجَدْ في أَحَدِ خلآفة الشيّخين 
ره سيد ب يي 
لفقي "انمه اننا اكات ع روت اناق تلوت بالنات 1 


)١5( سورة الفتح الآية‎ )١( 

(0) انظر هذه الأقوال في : تفسير ابن جرير »)75١9/757(‏ المحرر الوجيز(ه/ 177), 
تفسير ابن كثير(/718/1) . 
قال ابن جرير بعد ذكره لمذه الأقوال :" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن 
لله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخلّفِين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي 
بأس في القتال» ونجدة في الحروبء ولم يوضع لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعنيّ 
بذلك هوازنء ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم» ولا أعيان بأعيائهم» وجائز أن يكون 
عني بذلك بعض هذه الأجناسء وجائز أن يكون عَنِي هم غيرهم, ولا قول فيه أصحٌ 
من أن يقال كبا قال الله مجل ثناؤء: إنبع نسيدضون إلى قوم أولي آم شلديد ". 

() قال ابن عطية :" وقال منذر بن سعيد : يتركب على هذا القول أن الآية مؤذنة بخلافة 
007 
قتال أهل الردة. وحكى الثعلبي عن رافع بن خديج # أنه قال: والله لقد كنا نقرأ هذه 
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نََ 


| 


وَأَمّا ما قَال في الْكَاشفِ/ ”" عَن حقائق التَنزيل!": وما نُقِلَ عَن قتادة 
المراد دَعْوَتهمْ إلى هَوازنَ وثقيفٍ إن صم عنه. فالمغنى لن تخرججوا مَعِي أبدًا 
مَا دمتم عَلى ما أنتم عليه من مَرض القلوّبٍ وَالاضطراب في الدّين» أوعَلى 
قوْلٍ مجاهد :كَانَ الموْعِدَ بَبنهُم أَئّهم لآ يتَبعُونَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
إلأمتطوّعِين لآنصيب شُمْ في المغته”"» ففيه نَظرٌ عندي الآن المراة وه 
المخلَفِين المذكورين في سُورَةٍ المَتح : هُمٌ المتخلّفُون من قبائل الأعراب, 
ومِنَ المخْلَفِينَ عنه صلى الله عليّه المخاطبين في سُورَةٍ بَراءةٌ بقوله تعالى: لإلّن 
ربوأ 404 مَن تخَلف عنْه في غَزوَةِ تبُوكَ من أَهْلٍ المدينة *» فلا يختاج إلى 
التأويلين المذكورين ؛ بل انقرضوا قَبْلَ الدَعَاءِ لهم عَلى مُقَتَضى المضارع 
المقتضِي- للاسشتقبّال لزم الإخبارٌ المذكورٌ ؛ لأنه لا وجوة للدّعَاء لم في 
الممتقبل بعْد الانقراض والانقضاء وَالدَريدُ الَّذِي قد مَرٌ في الْحَدِيثِ ثم 
الإلْرَامُ عَلى تقدير الإقرارءأو التَكفِيرُعَلى تقدير الإنكار””» آتِ في هذا 
- الآية فيي) مضى ولا نعلم من همء حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم 


أريدوا". المحرر الوجيز(0/ 157) 

)١(‏ الصفحة /٠١‏ ب 

(0 ) يعني الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشري » وقد صرح به في أكثر من موضع في 
كتابه . 

(") الكشاف للزغشري (8/4*”) . 

(: ) سورة التوبة الآية (7/) 

8 انظرة قسني الو ل ام 

(1 ) يعني به ما تقدم من قوله : فهل أَنتُمْ قائلون بِصِدْقٍ هذا الْحَبَرِ بَعْدَ الاغترافٍ بِصَدُورهِ 

عَن هذا القائل أَمْ لا ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَحَمْ» فَقَدْ سَاعَدُوئَا وأبْطَلوا قَوْهُم بَِوْهِمْ وَإِنْ قَالُوا : 


اه 
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المقا اس 

ل ا 0 
00000 زه 2 5 

تعالى حالاً في الحوّادث المتعاقبة وَهو نحال» فيكون جميع الأزمنة مِنّ الازل 

إلى الأبد كَامْتِدَادٍ وَاحَدٍ مُتّصل بِالنَسْبَّة إلى مَنْ هو خارج عَنه”"2. ونّظِير هَذًَا 


- لك فَقَدْ أَخْرَّجُوا أعْنَاقّهم عن رِبْقَةِ الإسلام وَالعيّاذ بالله . 

آ/١١ الصفحة‎ )١( 

(؟ ) ما قرره المصنف هنا جار على مذهب الأشاعرة والماتريدية» فهو يقول مبيناً قِدَّمَ كلام 
الله تعالى وأنه لا تعلق له بمشيئتة وإرادته» وأنه غير متجدد: " مع أن الخبر هو السّابق لما 
سبق من أزليّة كلام الله" ثم يقول مستدلاً لما ذهب إليه: "يا معاشر المعُتزلة» أيْن نتم عن 
الخبر المرّويٌ على سبيل الاستفاضة عنْ حضررة الرسالة في بيان أشراط السّاعة [منعت 
العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدَبْها ودينارها ومنعث مضر إرديّها] حيّث صدر 
هذا الخبر عن سيّد البشر صلوات الله عليّه قبل هذا قريبًا من سبعاثة وسبّع وسبّعين سنة 
والحال أن هذه العلامة لم تظهر بعد وستظهر داذق اله عجان" دكن مع لدان 
الأعراب , ثم قال مؤكداً ما ذهب إليه " ثم الجواب البرهانيّ لهم أن نقول : إن إخبار الله 
تعالى لا يتعلّق بالرّمان ولا بالمكان لأنّه قديمٌ قائمٌ بذاته تعالى وفي تعلّقه بها استلزام كؤن 
ذات ال ساق ججالاً ى لقتولاث التعافنة ومو غال:." وهو انا علي الأسامرة 
والماتريدية من القول بأزلية كلام الله تعالى مطلقاًء وأنه لا يتتجدد؛ ولا يحدث باعتبار 
آحاده. وأنه لا يتعلق بمشيئة الله تعالى» فهو معنى واحد قائم في نفس الله تعالى» فلا 
حرف ولااصوت. لأنهما تحلوقان» وذلك تبعاً لأصلهم الفاسد من نفي الصفات 
الاختيارية» لأنها تستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى» وهذا المعتقد الذي قرروه في 
كلام الله تعالى جعلهم يقولون في القرآن: إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى. 
وأول من أحدث هذا القول وابتدعه في كلام الله تعالى: ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري 
والماتريدي وغيرهماء وقد أوقعه في هذا القول أنه التزم بتعض أصول المعتزلة وأراد الرد 
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7 5ه 4 7 يي اس إن 22 - من 
الشاقد: الأستطواتة”'" المنضوية إذا توخة إلرّهنا إِنسَان كانت قدامه» وإذا 
حول ظيرة إلنها كائث كلف وإذا حرلريسنة إلبها كانت فو يمينة: وإذا 


أ ب عير ود 00 
ان 


حول شاله إليّها كاتت عن شاله» فلا تَعْيرَ عَلَ الاشطوانة. وإِنّا التغير على 
هذا الإنسان» فكذا في) نخن فيه؛ فإخبار الله تعالى إخبارٌ عن المخرات 
بِأَحْواها عَلى أَوْصَافهاء فإذا لم يُوجَدْ بره وَجَبَ عَلَيْنَا القول بأنّه حَبِرٌ عنه 


- عليهم, فألجأه ذلك لمثل هذا القول. 
قال ابن تيمية:" لا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصريء واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعريء ومن نصر 
طريقتهماء وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة» ولكن 
لتقصيرهما في علم السنة» وتسليمههما للمعتزلة أصولا فاسدة ؛ صار في مواضع من 
قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا " 
انظر : الاستقامة /١(‏ 7١؟7)‏ 
والذي عليه أهل السنة والجاعة: أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي» متى شاءء بها شاع 
كيف شاءء بحرف وصوت,. على ما يليق بجلاله وعظمته؛ فلا تعطيل ولا قثيل» وقالوا: 
إن كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد» وقالوا: إن صفة الكلام ذاتية فعليه» فهي 
باعتبار أصلها ذاتية» وباعتبار آحادها وتعلقها بمشيئة الله تعالى صفة فعلية» وقد قال الله 
تعالى + إِنّمَآ أمَره |1 واد ًا أن يول لهك كوت #4 يس : 7 
وللاستزادة ينظر : مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ( / 7"0) (7/ »)4١‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ( ” / 585 ) خاصة باب : منهج الماتريدي وعقيدته . 

١(‏ ) الأسطوانة . بالضم: السارية» والغالب عليها أنها تكون من بناءٍ بخلاف العمود. فإنه 
من حجر واحدٍء وهو (معرب أستون) عن الأزهري. وهي فارسية» معناها المعتدل 
الطويل» ونون الأسطوانة من أصل بناء الكلمة .ينظر تاج العروس للزبيدي باب : 
سطن ( 187/725 ). قلت : قال الأزهري :" لا أحسب الأسطوان معرباء والفرس 
تقول : أستون ". ت#بذيب اللغة باب : سطن )737107/١7(‏ . 
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كرو ا كي ‏ لكرن ا ص51 اند عي 
التق لتر وان عي انه كانه قال راغا لني لحف 1" ام 
كعلّمه تعالى بالمعُلومّاتء فإِنْ عِلّمه تعَالى وود آدّم الصَّفَيْ صَلواتٌ الله 
عَليِْ لاقل وُجُود لم بأنّهُيُوجَدُ وَبَْدما وُجدَ علمٌ بن مَؤْجودٌ وبعدَ 
انْقَرَاضِهِ عِلم بأنه كان وكذا في كُلٌ مَوْجُودِء فالتَغير عَلَ المغلوم لاعَلى العِلْم 
كدر لعل اد افر قد وانسجان عل واو تين “ا 
وأمًا البحث الخامسٌ”' فنقول وبالله التُوفيق: 
ل ل 


0. 


مَةِ أهلٍ القبْلّة وقال 00 الاي © 


)١(‏ الصفحة /١١‏ ب 

(0) والبحث هو : في بيان إزالة شبهة من ذهب إلى جواز المسح على الرجلين ؛ مستدلا 
بقراءة الجر فيها 

فيه يعني عند عدم وجود ما يسترها من خف ونحوه . 

(5 ) يعني بذلك الرافضة » وقد روي عن بعض السلف ما يوهم القول به» كما نسب القول 
به إلى ابن جرير الطبريء لكن حرر ذلك ابن كثير رحمه الله بقوله :" فقد احتج بها الشيعة 
في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن 
طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح » ...ثم ذكر بعض هذه الآثار وعلق عليها 
بقوله :" هذه آثار غريبة جداء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف؛ لما 
سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين . وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض 
إما على المجاورة وتناسب الكلام؛ كما في قول العرب: "جحر ضب خرب". وكقوله 
تعالى: ‏ لهم شِابُ سدس حمر وَِسْتَبرَق 4 الإنسان: ١١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب 
شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليه] الخفان» قاله أبو عبد 


01 
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أَرْسّدهم الله تعالى إلى صّواء السّبيل :إن وظيفتهما المشح. مِسَْدلّينَ بقراءة 


الله الشافعي» رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف. ى| وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاء لا 
بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها... إلى أن قال :" ومن أوجب من الشيعة 
مسحههما| كى| يمسح الخف. فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحههم| وجوز غسلههم| فقد 
أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهم للأحاديث» وأوجب 
مسحه للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنم| يدل على أنه أراد أنه 
يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير 
ذلك» فأوجب دلكههما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماءفحكاه من حكاه 
كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء. وهو معذور ؛ فإنه لا معنى للجمع بين المسح 
والغسلء سواء تقدمه أو تأخر عليه؛لاندراجه فيهءوإنا أراد الرجل ما ذكرته.والله 
أعلم.ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين» في 
قوله: «وَأرْمْلَكُمْ 4 خفضا على المسح وهو الدلك؛» ونصبا على الغسل» فأوجبه| 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه". تفسيره (1/ 07) وما بعدها. 

قلت : وتأكيداً لما قاله ابن كثير في توجيه كلام الطبري ما جاء عن الطبري نفسه حيث 
قال :" فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم» دون أن يكون 
خصوصّاء نظيرٌ قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليل على ذلك تظاهرٌ الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال:"ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار". ولو كان مسح بعض القدم مجزئا عن عمومها 
بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها؛ لأن من أدَّى 
فرض الله عليه فيه| لزمه غسلَّه منها لم يستحق الويل» بل يجب أن يكون له الثواب 
الجزيل". تفسيره /١٠١(‏ 55)» وحديث الأعقاب رواه البخاري في كتاب العلم » باب : 
من رفع صوته بالعلم »)75١7/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الطهارة » باب وجوب غسل 
الرجلين بكالهم| )7١7/١1(‏ برقم (510) . 


03: 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


2()ن : إىه 20007 3 ا 
الجبر”" في قوله تَعالى « وَرْجْلكم 4 لأن الأرجل فيها مغطوفة على الرؤوس 
تشمو كلها وقائئين بان قراةة التقس نمدا ذليلنا الآن الأنغل نينا 
تخطرفة عل العا وهل الوؤو!للطيث » لآل القع مهد لدي عيك 
:تخ فيكوذ اي :وان شوا/ "'رؤوسكم وازجلف: 
2 فتمسحٌ كالرؤوسء ومّذا أي | لعَطْف عَلٍ المح[ شائعٌ في كام المح ع 
قال : 
مُعَاوِيَ إِنَنا بشرٌ فاشجح َلَسَْا بالجبالٍ وَلاَ الحَدِيدًا ©" 

وَعَذَا آى العف عل الكل وق مره العطتق عل الفط لوجوة الفاضيل فى 


: لفظة «وَأرْجَكَكُمَ 4+ ورد فيها قراءتان متواترتان‎ ) ١( 
الأولى : بنصب اللام » وقرأ مها نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم.‎ 
. الثانية : بجر اللام » وقرأ بها بقية القراء‎ 
. 0757 /1/( ينظر : التيسير في القراءات السبع (ص67) » تفسير القرطبي‎ 

(0) الصفحة /١7”‏ أ 

() هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب» ونسبه لعقيبة الأسدي » وتعقبه ابن عبد ربه 
في العقد الفريد حيث قال :" كذا رواه سيبويه على النصب, وزعم أن إعرابه على معنى 
الخبر الذي في «ليس»» وإنم| قاله الشاعر على الخنفض. والشعر كله مخفوض»- يعني أن 
القصيدة قافيتها على الخفض- فم كان يضطره أن ينصب هذا البيت ويحتال على إعرابه 
بهذه الحيلة الضعيفة» ومن العلماء من نسبه لابن الزبير ". 
ومن العلماء من وجه هذا الاختلاف: بأنه قد وقع في شعرين مختلفين لعقيبة الأسديء أو 
يكون قد وقع في شعر لعقيبة خخفوض القوافي» وشعر لابن الزبير منصوب القواني . 
ومعاوي ترخيم معاوية » واسجح معناه : أرفق وتسهل . 
ينظر الكتاب لسيبويه )7177/1١(‏ » العقد الفريد لابن عبد ربه (5/ /7730) . 
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ع 0 : لاتغويل عَلَ الأحَادِيتٍ المزويّة في عَسْلٍ 
آحَادٍ فلا يجوز ترك ظاهر الكتاب مبّاء هذا ما قالواء 


وشكت العاكة َه بها تواترت الأَخبَارُ من عَسْلٍ رَسُولٍ الله صَلَّ لله عليه 
وَسلَّمء وَغَسْلٍ الصّحابة رضوان الله عَليْهِم أجمعين ومُداومتهم عَلَ ذلك 
وقالوا: إِنَّذكر العَايّةِأيضًا في هذه الوظيفة ليل على ما من الَْلٍ؛ لدَنَ 
المشخ لم يُضررب لهغايةٌ في الشِّع» وَمَاتُقِلَ من الَسْح لم ينبتٍ يبت إلا شادًا 
بجهاتٍ ضعيفة» فلآ يَضْلُحُ مُعَارِضًا لما تَبَتَ بالتَواثُر. 

فإن قُلْتَ: يجوز العَسْلْ بِالأَخْبَارِ المرويّةِ ولكنً امَسْحَ أَفْضَلُ لدلالةٍ ظَاهِرِ 
الكِتَاب عَلَيْهِ قَلْتُ/ ”© ما ذكرت يُوَّدي إلى ذ العن ل افج ول 
رتك لسر ومو 

فإن قَلْتَ: يجوز كل وَاحِدٍ مهم لأ مَل أفضلٌ لأنّه جم بين الأَمرّين 

قَلْتُ: هذا أيضًا لاوج له. لأنّ العُضوَ الذي فَرْضُه المشح لا يكون غسلّه 
أفضَلّ بلا خلافٍ كارأ وَالفٌ» وبقراءة النضْبٍ أيضًا لأنَّ الأرجُلٌ فيها 
معْطُوفة عَلَ الأَيّدِي وَالْوجُوهِ لفْظًا وَمَعْنَى وهو أُوْلَ من جِعْلِها معْطوفةً 
عَلَ اكَحَلٌَّ» لأنّ العطفت عَلى المحلّ بالتّسبّة إلى العَطْفِ عَلى الَلْفظٍ بمَنزلة 
المجاز من الحقيقة» وفيه أيْضًا أي العَطف عَلَ الَّافظٍ عمل بالنّصّ من كُلّ 
وَجْهِ ؛ لأنَ الَسْح بَعْضُ الغَسْلٍ إذ المح هو الإصَابة والغَسْلُ هُو الإِسَالَةُ 
فكان الحمل عَليْه أَوْكَ ؛ ولأنَّ المقضُود من شرْعيِّ الوضوءٍ هو التّطهِيدُ قال 


ا 


)١(‏ الصفحة /١١7‏ ب 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


7 2 رس 3 0 5050 ا 

تعالى : # وَلكن يُرِيدُ لِيطهْرَكُمَ 4# والعَسْل هو المطَهّرٌ حقيقة وحكمً فكّان 
العَمَلُ به أَؤْلَ» وما ذكروا من العَطّْفِ عَلِى المحل إِنَّها تجورٌ/”" إذا لم يكن 
كلكا عاق فزلك هروث يز تف نويكواء لآن ريد متضوات خلا فلاف ا 
ا 


ني ا م2 ب ل م 
إذا قلتَ: ضربت زيّدًا ومررت بِعَمْر وبكرًا حيّث 1 يز إذا أردتَ عطفة على 


الثاني محلا للإلباس إذ لآ يعلم حينئز أنه مَضْرُوبٌ أم مْرورٌ به فيجبُ عطفّه 
على الَّلفْظ . وفيها نخن فيه أيضًا لو جُعِلّت”” الأرجُل مغطوفة عَلى المحلّ 
لالنبسٌ أَنَّا مسشوحة أو مغسُولةٌ » فيتجب العطفٌْ عَلى ما تقدَّم دفعًا 
للالتباسء وَلئن سَلَّمْنَا أن الأرجُل محْطُوفةٌ عَلى الرؤوس تلا فَذلكٌ أَيضَا 
ليله لذن القت أريدية لغشن وإن| قذ 0 لأجل المشاكلَةٍ وهي: أن 
يذكر الشييء أو يُقدَّر بلفظ غيْره لوقوعه في صخبته”" .قال تعالى : + وَعَوٌوا 
مَيعةٍ ينها 4 ”'». وَفَالَ صَلَّ الله عَليْهِ وَسلم: [غَيْر خرَّايَا ولآندَامَى]* 


د 


والقياس تَادِمِين فذكر ندَامَى لجل المشاكّلة» وقال الشّاعر : 


)١(‏ الصفحة /١‏ أ 

(0) في الأصل : جعِلَ . والصواب ما أثبت . 

() ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي 
(:/ملى ه). 

(: ) سورة الشورى : الآية : 6٠‏ 

(5 ) هذا جزء من حديث طويل لوفد عبد القيس » رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب : 
أداء الخمس من الإيمان »)١19/1(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيهان 
بالله تعالى ورسوله كلهِ وشرائع الدين )57//١1(‏ برقم (/117) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 


وحردك 
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قالوا اقترح شيئًا نُجد لَك طَبْحَهُ ‏ قُلْتْ : اطْبَحُوا لي جبَة وَقَوِيضَا('" 
وللتَقَارْب بَيْنَ الفِعْلَيْنء إذ عُل/ 6 واحدٍ منهم إِمْسَاسٌ العْضُوٍ بالماءء 
والفقي لابق بعك لاركن امسا عن يندرا نانفك ل ران 
كتف الملا ة اح توضات, 
فإنْ قَلْتَ يَلَرَمُ مما ذكرت الجمعٌ ب بيْنَّ الحقيقة والمجاز بلفظٍ وَاحَدٍ وهو غَيْر 
جَائزء قُلْتٌ: لا نسلّم لزُومَه لأنّ مَسْحَ الرَّأسِ استفيد من الَسْح المذكُورٍ» 
00 الأرْجُلٍ من المح المقدّر الدَّالٌ عَليْهِ العطّفٌ, فلم بلرم الجاع 1 
الحقيقة وَالمجَازٍ بلفظٍ وَاحَدٍ بَلْ بلفُظَيْن مّذكور أحذّهما ومُقدَرٍ الآخَرٌ أو 
لأنَ الأرْجُلَ مغطوفةٌ عَلَ حَحَلّ الرُءُوس في الظَّاهِرٍ لافي المغنى والتقديرٌ 
ا مُسَحُوا برئُوسكم واغسِلُوا أزجُلكم وقد يُحْطَفُ الشيءٌ عَل المَّيّْءءِ وإن 
اختلف مَعتاهما قال * 
عَلَفتَهَا ِبْنَا ومَاءَ بَارِه01؟) 
وثال:: 

ورَأَيِتُ بَعْلّكِ في الوعَّى متقلدًا سَبْعًا و غ0) 


١(‏ ) أي: خيطوا لي جبة وقميصاء فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام» 
والبيت منسوب لأبي الرَّقَعْمَقَ أحمد بن محمد الأنطاكي . ينظر : معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص لعبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو الفتح العباسي (؟/ 3567) . 

() الصفحة /1١‏ ب 

() البيت من شواهد ابن جني في الخصائص /١(‏ 5777)» وابن مالك في أوضح المسالك 
)١١11/5(‏ ول ينسبوه لأحد. 

(5 ) البيت منسوب لعبيد الله بن الزبتعرى» وهو من شواهد ابن جني في الخصائص 


020 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


أيْ وَسقيتها مَاءَ باردًا وحَايِلاً رُئحَاء لأنّ الماء لا يُعلف وَالرّمحَ لا يُتقلّد ."2 

010 اء. وب شه سه م 0 011 ا 

وَأمّا القراءةٌ بالجرٌّء فهي مَعْطُوفة عَلَ الأيدي/ ”إلا أنَا انجرّث عَلى 
0 5 و هم 2 وي 00 

الجوار وَذَلِكَ شائمٌ في كلآم العَرب حيّث يُقَال: جُحرٌ ضَبَّ خرب. ومَاءٌ 

ارق خرف إن الكت والتارة 2 اد دوا لان 3ن امول" 


50 


4 20 سنن م 4 اه 9 

فإن قلتَ: وَجودُ الججرٌ بالجوَارٍ إِنّا هُوّ في الوَضْفيِ ى) ذكرت دُون غيّْره من 
م ع2 5 ذه 6 94 +« 6 عه ىه 0 3 2 07 

العَطف وَغَيْرِهِ » قلت : بل هو مؤجودٌ في غبره أَيْضَاء ألآنرى أن خوراً في 

قؤله تعالى:# وَحُور عِنٍ 12 كأمْثال اللؤلؤ المكفون )4 7 حَجْرُورٌ بالجوار في قراءة 


س(ه) مع يع 00 : 1 00 ١‏ 2 له 
الجر '» وكذا قوله تعّالى: ورَّسوله في ان الله نري مْنَ الششركينَ وَرَسُوله | 


- (577/5). والمبرد في الكامل في اللغة والأدب )١9١/١(‏ . 

..)519 ينظر: الخصائص لابن جني (؟/‎ )١( 

(0) الصفحة /١5‏ أ 

() وتوجيه قراءة الجر بأنها على الجوار كا ذكر المؤلف أحد الأوجه التي وجهت بها الآية» 
وهناك توجيهات أخرى ذكرها ابن كثير رحمه الله بقوله :" وإنما جاءت هذه القراءة 
بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» ىا في قول العرب: 'جحر ضب خرب"» 
وكقوله تعالى : عله ياب سند حْصْررْوَإِستَبرْقٌ # الإنسان: 7١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة 
العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله 
أبو عبد الله الشافعي» رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد 
بذلك الغسل الخفيف. ى| وردت به السنة". تفسير ابن كثير (7/ 017) 

(: ) سورة الواقعة الآيتان ( 77-55١‏ ). 

(5 ) قرأ بها حمزة والكسائي » ينظر التيسير في القراءات السبع (ص58١)‏ 

(5 ) سورة التوبة الآية (؟). 
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يحَرُورٌ بالجوار ني القراءة بالجرٌ”'" نص عَليْه في الكّاشف”' عن حقائق 
التنزيل وَعيّْنِ المحَاني. 

وَيجُورُ أيضًا أن يُراد مَهُنا مِنَ المشح الكَسْلٌ للمشاكلة المذكورة في القرّاءة 
بالَضْبٍ عَطًْا عَلى الَحَلَ هنا. 

قَلَمَا اتَملتٍ القراءة بالنَضْب العَطْف عل مَاتَقَّدَّمِ وهو لآيجحتمل إلا 
العَسْلء واحْتَّملتِ العَطْف عَلى الرؤوس عَتَلأَه وهُو يختمل الغشل بوجوو 
ثلاثةٍ : من المشاكَلةٍ والتقَاربٍ والعَطْف عَلى الاختلاف /'" وَالمسْحٌ بِوَجْهٍ 
وَاحَدِ» وَجََبَ الل عَلَ الغَسْلٍ . 

والقراءة بالجرٌ نا احتّملَتٍِ الغشل بِوَّجْهَيْن : أي الجر عَلى اللجوَارٍ وعَلى 
المشاكّلة» والمشح بوَجْهِ واحده وَجََبَ الْحَمْلُ عَلَ الغشل ترجِيحًا لِلكثْرة 
ودفمًا للاختلاف بين القراءئئن» ومُوافقة للجَراعَة» وتحصيل لِلظَّمَارَة 
المْمُصُودَةٍ من نُرُولٍ الآية الشر.يفة» وَخَرُوجًا عَنْ عَهُدَةٍ التكُليف ببِقينِ 29 


)٠١9ص( قراءة شاذة» قرأ بها الحسن ويحي إبراهيم . ينظر شواذ القراءة للكرماني‎ ) ١( 

. )7 50 يعني الكشاف للزخشريء وانظر قوله في (؟/‎ )١( 

(9) الصفحة /1١5‏ ب 

(5 ) من المفيد هنا تأكيداً لما قرره المؤلف نقلٌ كلام نفيس في هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث قال :" غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي وَل نقلاً متواترًا منقول عمله بذلك 
وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة؛كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر 
وعائشة: [ ويل للأعقاب من النار ] وفي بعض ألفاظه: [ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار ] [وسبق تخريجه]. فمن توضأً ى) تتوضاً المبتدعة - فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل 
مسح ظهرهما - فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبي #المسح على الخفين» 
ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة» مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعههم|. 
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والله تَعالى أعلم بالصَّواب . 

وأمًا البَحْتُ السّاوِسٌ”" فتقُول وبالله التوفيق : 
اتقَّقَّ أل الأصُول عَبى كَوْن مُوجَب أمْرٍ الوضُوء الؤججُوبَ في حقّ 
الجن دن ل 0-0 لحَانٍ ل غيّره 5000-6 القَوَائن الذالة 


2 غ15 > 65 
عن كل واعر مم 


- وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي يله وهو مخالف للكتاب والسنة. 
قا غالفعة النبئة قافر نشواق: آنا كالنعه شرك ناذا قزل ساق ول ا 
وجلل لكيّنِ 4 فيه قراءتان مشهورتان: النصب والخفض. فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف 
على الوجه واليدين» والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برءوسكم. ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كم| يظنه بعض الناس؛ لأوجه: 
أحدها: أن الذين قرءوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل. 
الثاني: أنه لو كان عطفا على الرءوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بهاء والله إنما 
أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ فقال تعالى: ا وَامْسَحُوا 
لوسك 4 وافنال» ب«( حتنتواعتييع ما انط مخروكا ول كيك ا وليفو القزاء 
الكروقواق ليه الم وا ديك بده ] قردرا فق أ الرظيود قزر كان عطقا لكا 
الوقنعاة نقواة ؤذننك ره « وانسخوابرُوسِك »4 وقوله: « فاْسَحُوا وجوه ُ 
ولك 4 يقنضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد 
إلى أعضاء الطهارة ..." إلى آخر كلامه رحمه الله حيث استفاض في تقريره بكلام طويل 
ونفيس يحسن الرجوع إليه . انظر : مجموع الفتاوى .)١11/8/7١(‏ 

١(‏ ) وهو : في بيان ما يحمل عليه هذا الآمر من مدلولات صيغ الأوامر الإهية. 

(0 ) ينظر :البرهان في أصول الفقه (7/ 7) » أحكام القرآن لابن العربي (7/ )0١‏ 

() ينظر :البرهان في أصول الفقه )١٠١87/1١(‏ . 


0١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


كَالئدُبء 20 2 هُمإِنَ لمم فيه 1 م ان 
وَالإِرْشَادء + وَأَشْهِدُوَا إِذا تابعكم 0 
وَالإباحة حَة # فوأ عآ تم عَيَي 0 
والإكرام»2 أَدْخْلُوهَا سَالِرِ 00 : 4 
والامتنان.# كلو , ع1 وي 8 / 
والإهانة»2 ذف إِتلت 5 نت العرير الكرم 54 
والتَسويّة يه ا فأصيرةأ أو لا صَيروأ 5 
وَالتَعجَبء عع م تيز 004 

والتكوين»+ كن بون 01١)‏ 


م 


والاحتقار# ألسُوا م آنثر مُلتُورت * 9" 


.)”:9( سورة النور الآية‎ ) ١( 
(؟) سورة البقرة الآية (؟7585).‎ 
.)5( سورة المائدة الآية‎ )5( 
.)55( سورة الحجر الآية‎ ) :( 
.)١55( سورة الأنعام الآية‎ ) 5( 
أ‎ /١6 الصفحة‎ )5( 

(0) سورة الدخان الآية (59). 
( ) سورة الطور الآية .)١5(‏ 
(9 ) سورة مريم الآية (/7). 
)٠١(‏ سورة النحل الآية (50). 
)١١(‏ سورة يونس الآية (850). 
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أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


وَالإِخبَار»9 فَيَضْحَكْرا يا 006 

والتهديد» <أعَمَلُواْمَاسِئتهَ “ 7 

وَالتَحْجِيز» + هَأَنوا سُورَةَ من مَنَيِه. ‏ ”"" 

وَالَتَسْخِيرِ» نوأ رده حَلِكِينَ * 4) 

وَالتأدِيب» كققوله صلى الله عَليِّ وسلم [ كُلَ ما يليك ] *) 

وَالدُعَاءِء كقَولٍ القائل : الهم اغفِز بي 

والتمني » كقول امرئ القبس : 

ألا مها الليل الطويل ألاَانْجَالِ" 

إلا آن الأضل:قمطلقه اتكمل غل الأكمل والكفل وه ةالو جوت آلا 
ترى أن قوله تعالى : لمكن 4 كيْف ذُكر حكن لقَوله : ل كن 4 في قوله 
تَعالَ :+ إِنَّمَا مولا لبنَىتء إِذَآ أردنه أن نول لهك صسَكون )و 00 وكا عل الوه 
َإِنْ قَلْتَ: قَعلى هَدَا كان يِب أن يُوجَدَ المأمُور به بمجرّد أَمْر البَارِي تعالّ 


.)85( سورة التوبة الآية‎ ) ١( 

(؟) سورة فصلت الآية .)5٠(‏ 

(7) سورة البقرة الآية (77). 

(: ) سورة البقرة الآية (560). 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب: الأكل ممايليه(957/7١)»‏ ورواه 
مسلم في كتاب الأشربة باب : آداب الطعام والشر.اب وأحكامهه| )١1519/5(‏ برقم 
)3١70(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة #. 

( ) ديوان امرئ القيس ص (5/8)» وهو أحد أبيات معلقته المشهورة. 

(10) سورة النحل الآية (50). 


ان 
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وتقدس في المشر-وعَات , مثلّهُ في غيْرِهَا وَلَيْس الأر كذلكء قَلْتُ :/”" نعم 
كذلكء إلا أنه لَالَرِمَ مِنْ وجَودِه انتفاءٌ الاختيّار ابي عَليّه الاختبّارٌ وثوابٌ 
الأغمال وعِقَامها وات الإجبّار» ثُرِكَ إلى الوججُوب المفضي. إِليّه بالتّظر إلى حال 
2 2 5 5 0 5 01 4 نا 8 سه 2 58 
المؤْمِنٍ المكلف المطيع ظاهرًا لأمْرِ من أوجّده وأخرجّه من كُتم العَدم إلى حَيّز 
الوّجود بمِيَضَانِ الكرّم والجُودٍوالله تعالى أعلم بالصَّواب . 
كه سه هن عرلا ون ف عم علي عا ان 

ىا ره 0 2 - 22 ع ع ال اجر 3 
لايجُوز أن يمل الأآمرٌ المذكورٌ عَلى النذب أيضًا في حَقْ غَيْر المحيثينءبأن 
تكون صيغة الأمْر شاملة للمَرِيقيْن جَمِيعًا ؛ أُعْنِي المحدثين وغَيْرَهُمء له ؤٌلاء 
أعي الأَوَّلِينَ عل وَجِه الؤججوب» وهو لآءِ اعني الآخرين على وَجِه الحليية 
لأن قاو ل الكليية الواعلة مين عدلم عر كات العا وي الل 
010 34 - - اه 8 ه_- 0020 
وَإِنزَالٌ/”“الكتاب العَزيز للإيضّاح وَالتِيِين قَال تعالى:2 وَتَزَنَا عليلَت 
لْكتنب بَنيَددًا_لَحُلْ ضَىْ 74" + وَمَآ رلا عليَكَ الكتتب إلا شبن مر ه20 7" , 


)١(‏ الصفحة /١١6‏ ب 

(؟ ) وهو : في بيان أنه إذا حمل - يعني الأمر - على شيء في حق فريق» فهل يجوز أن يحمل 
على شيء آخر في حق فريق آخرين جملة أم لا . 

() قال أبو البقاء الكفوي :" التعمية : يقال : عميت البيت تعمية : إذا أخفيته» ومنه 
المعمى» وألغز في كلامه إذا عمى مراده؛ والاسم اللغز ". الكليات ص ( )71١١‏ . 

(:) الصفحة /١5‏ أ 

(5 ) سورة النحل (89) 

( ) سورة النحل (55) 

(0) وردت الآيتان في المخطوط هكذا :" (ِوانْرْلْتَا البِك الكِتابَ تبيانًا لكل شيء ).( 
أَنزلنًا اليك الكتاب لتبيّن شم )» وقد تم تصحيحهم . 
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إن قُلْتَ : فَإِنْ ير شمُولُ الصّيغة المذكورّة لِلفَرِيقيْن مما بالْمغنيئن يا 
ذَكَرْتَ» بل حمَلْتَ عَلَ أَحَدٍ المغنيين أَغني الوججوب في حَقٌّ أَحَدٍ الفَريقين 
عي المخدثاق فحسب #فقل في : هل عبوز أن حمل عل المنتى الآخر اعني 
الدب فتكونّ الصّيعَةٌ شَامِلةَ للفريمَيْن غيْرٌ قاصِرَةٍ عن أحدهماء حيث إن 
اندب مُنْدَرِحٌ نحت الوّجُوب ء لأنّه نَذْبٌ وَزِيَادةٌ قلت : نعم, وَإلَبْه أَار في 
الكاشفب 

ع فاق الي 0 

فَِنْ قُلْتَ : فإذا ِل عَلى التدب في حَقّهِما معَافمن أين يُعْلَّم وجُوبٌ 
الؤْضُوءِ عَلى المحيثينَ قَلْتُ: ببيانه صَلٍ الله عَلِيه وسَلم فعلاً بالمواظبة بلا 
تدك . 


2 


ذا 


م تبره 


إن قلت : فكيف يبت الفَرضيّة بهاء والقَرْضُ ما ثبت بِدَلِيلٍ قَطْعِي لا 
نوكيه نايف لحري رسنس الاعتدرسه نكاد 
مبيّنًا لمجْمل الكِتّاب. وَههّنا كذلك. 

قَإِنْ قَلْتَ : قَقَدْ قَلْتَ : بجَواز تمل هذا الأمرعَلى النّدْبٍ في حَقٌّ المَربقَين 
ناا يكونَ الْخِطَابُ غَْرَ قاصر عن أحَدهما ؛ فَقَل لي : هل يجوز أن يمل عَلى 
الوجُوبٍ في حَقَها لِلْمَعْتَى الَذَكُورٍ أيضًا أم لا؟ قلت : نعم يَجُورُ أن محْمَلَ 
() ينظر : الكشاف للز مخشري )11١ /١(‏ وهذا البحث مستفاد في غالبه من الكشاف» بل 


هناك جمل نقلها بنصها منه . 
(0) الصفحة /١5‏ ب 


همه 
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المحَاني*'' بقوله: وقيل : كَانَ الوضوء لكل صَلاةٍ وَاجِبًا أُوَّلَّ ما فرض ثم 
تخ وَقَالَ فيه أيِضًا : كَانَ الدَبَيّ صَل الله عَليّهِ وسَلم يَتَوضَّأ لكل صَّلاةٍ قَلَ) 
كَانَ ْم الفنح مسح عَلى حْمَيْهِ قَصَى الصَّلَواتِ الَمْسَ بوضوءٍ وَاحَدٍ فقَال 
0 نَكُنْ تَضْبَعْهُ فقال صَل الله عَلِيّهِ وصَلّم : 
عدا فغلت تعر كي عو سو ]”" يخنى انا تتهوان كنذا وجرن أن 
كل لتر ناد مويه العو لوقت اتناو 
حَقٌ غبْرهم بفغله صَلَ الله عَليّهِ وسَلم مرّةٌ وَتَزكه 5 خرن زاف ان 
أَعْلمْ بالصََّاب . 

وما البَحْثٌ التَامِنئْ”'' فنقول وبالله العضمة والتوفيق : 
قال عَامّة العلماء : الأمرٌ المذكورٌ في الآية الشريفة وسَائرُ صِيّعْ الأوامر الدَالَّة 
عَلَ الؤجُوب لا يقتضي التَكرار» لأن الائتمار يخْصل بالإتيان بالمأمور به مَرّةَ 
واحدةً فلا يَصَارٌ إلى التكرار . 
قَإِنْ قَلْتَّ: اد يت السو 7 
بالأوامر المقتضِيّة لفْرْضيّتهًا من قوله تعالى : + وَأَقِيمُوا ألصَلََ و 


3 


. )51١ /١( يقصد الكشاف للزمخشري وعبارته تجدها في‎ ) ١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة » باب : جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد /١(‏ 777)برقم(7171)وليس فيه زيادة "كيلا تحرجوا". وكذا لم أجدها في أمهات 
كتب السنة. 

(6) الصفحة 1١٠‏ / أ 

(5 ) هو : في بيان أنه إذا لم يجز إلا أن يحمل على شيءٍ واحدٍ في حق فريقٍ واحدٍ فحسب فهل 
يقتضى تكرار الغسل والوضوء أم لا 


0 
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اتيت ارا 


الإكزة )4*"' لسن كيد يك التَهرََيضُمَهُ © ” قُلْتُ نا تَكَرَّرَتْ هَذِ الأشياءً 
لتكرٌّر أسْبَابيَا من الوَقْت في الأَوَلِء ونمرٌ المال في الثَاني» وشهُودٍ الشَّهْر في 
الثَّاِثِء وَإِنَّا قولًْا الأمر لا يقتضي. التكرارٌ في مأمورٍ به خالٍعَنِ السَّبّبِ 
/ *"المتكرّرٍ كَالحج, فَإِنَ سَيَبَةُ وَهُوَ البَْتٌ لالم يتكَرّز صَارٌَ وَظِيمَةَ العْمْرٍ 


وفيها نحْنْ فيه أيضًا إِنَّا تَكَرّرَ الَأمُورُ به في حقٌ المخدث بتكرّر سَبَبِهِ الذي هُوَ 
الصلاة المتكرّرَةٌ هي أَيْضًا بتكرّرِ سَبَيِهَا كا مر آنِفّاه فتبَتَ بم قلنَا أنَ كَرْضَ 


ل ل ا الل ا ا 0 
الغسّل لكل عضو في الوضوء مَرَةَ وَاحِدَةء وإليه الإشارة النبوية حيث قال 
0 5 ا 92 00 2 -ه 36 ا 0 6 و 8 
صل الله عليّه وسلم بَعْدَمَا توضأ فغْسّل أعضاءه مرّةَ مرّةَ : [َهَذا وضوء مَنْ 
7 0 أ 3 م 4 03 سواه ىن فنا مهاج م شاه وو اق 
لا يَقبّل الله صَلاته إلا به] وتوضاً مرّتين مَرٌتِينِ وَقال[هذا وضوء مَنْ 


6م رسيمّهة روععر 


يَضَاعَف لَهُ الأخِرٌ مَرّتَْنْ] وتوضّأ ثلاثا وقال [هذا وضوثي وَوَصوءٌ الأنبياء 
من َيِل فَمنْ راد َل هَدًا أو تقَصٌ قَقَدْ تََدَى وَظَلّم]ذكر الِضّا ص" هَدَا 


8 5 0 ار 2 3 عه 3 57 000 
الْحَدِيتٌ في شَرْح مختصّر الطّحَاوي” 'برواية ابن عَمّر رضي الله عنه "2 وَهذا 


.)57( سورة البقرة الآية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة الآية .)١865(‏ 

() الصفحة /ا١/‏ ب 

(: ) الجصاص هو: أحمد بن على الرازي» أبو بكر الجصاصء فاضل من أهل الري. سكن 
بغداد. ومات فيها سنة ١٠”اهء‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية . انظر : سير أعلام النبلاء 
.)75٠/15(‏ الأعلام للزركلي .)١71/1(‏ 

(5 ) الكتاب حقق في رسائل دكتواره في جامعة أم القرى ثم طبع فيما بعد ني دار البشائر 
الإسلامية. 

(2)3 الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ”/ 5176 برقم (70125)» ورواه البيهقي 
البييهقي في السنن الكبرى )17١ /١(‏ برقم (70) ؛ من حديث ابن عمر رضي الله 


0/ 
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- عنههما ومن حديث أنس بن مالك ه وليس فيه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى 
وظلم ". وقال الزيلعي :" قلت: غريب بجميع هذا اللفظ. وقد رواه عن النبي و من 
الصحابة عبد الله ابن عمرء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت.وأبو هريرة» رضوان الله 
عليهم» وليس فيه:[فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم] ولكنه مذكور في 
حديث آخر...وقال في المعرفة: المسيب ابن واضح غير محتج به» وقد روي هذا الحديث 
من أوجه كلها ضعيفة ". نصب الراية )71//١(‏ 
وقال ابن حجر في تخريج هذا الحديث والإجابة عن الزيادة :'' هو مركب من حديثين : 
فالأول أخرجه ابن ماجة من حديث أبي بن كعب [ أن رسول الله يه دعا بماء فتوضأ مرة 
مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضاً 
مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا 
وقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبل ] وإسناده ضعيف » وهو من طريق زيد 
بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أب » وأخرجه ابن ماجة أيضا من 
طريق عبد الرحيم ابن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر كذلك قال وقال في 
المتن في الثتبين [ هذا وضوء القدر من الوضوءء وتوضاً ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ 
الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ]» وأخرجه الطبراني والبيهقي من هذا 
الوجه فقالافي الثتتين [ هذا وضوء من أوتي أجره مرتين ]» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من وجه آخر عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية ابن قرة ععن أبيه عن 
جده. قال أبو زرعة الرازي : معاوية بن قرة لم يلحق ابن عمرء وقال أبو حاتم : عبد 
الرحيم بن زيد متروك» وأبوه ضعيف. ولا يصح هذا الحديث » قلت: ولحديث ابن عمر 
طريق أخرى أخرجه الدارقطني ثم البيهقي وليس فيه إلا المسيب بن واضح وهو 
صدوق كثير الخطأء ولعله دخل عليه حديث في حديث وروى الدارقطني في غرائب 
مالك من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت نحو الأول؛ تفرد به علي 
بن الحسين الشامي وكان ضعيفا. 
والحديث الثاني أخرجه أصحاب السئن إلا الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده [ أن رجلا أتى النبي #8 فقال : يا رسول الله كيف الطهورء فدعا بماء في إناء 
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وَمحذا قَال العلماء: المرّة الأول فرضٌء والثّانية واجبّة» والثالشة سَنَةٌه ومنهم 
مَن عَكس 
الَمْرَ في الأخيرَيْن /”" والله تعالى أَعْلم بالصّوَابٍ . 
ل كم ب ره ااه لرضة 7 - 9" « ثكالى فس. 

في هذه الآية إِنََا وَرَدَ الآمر الأرَّيّ القديم الإلهيّ تعالى وتقدس مُصَدَُرًا 
كلمة "|11 وورقت 
الآية الثّالية لما وهي آيةٌ الحتابة”" مُصَدَّرةٌ بكلمة "إن " لير لَطِيفِ وهو : 
أن الأضْلّ في الَلسَان العَريّ أن تُسْتَعْمل إذا في مواقع الجَرْم بوقَوع الّز.ط 
في الاستقبال» كما يقال إذا طلَّعِت السَّمْسٌ صَلَيْتُ صَلاةً الإِذْرَاقِء وإذا 
إِخْمَرَّ ابر عَرْمْتُ عَلى بيع وأَنْ الأصْلّ في إِنْ اسْيِعَاهًا في مَوَاقِع عَدَم 

6 او < : واج ا بير 8 و 


- فغسل كفيه ثلاثا فذكر صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس ثم قال هكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء]ء وفي رواية ابن ماجة [ فقد تعدى 
وظلم ] وللنسائي [ فقد أساء وتعدى وظلم ]". انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لابن حجر )50/١(‏ . 

)١(‏ الصفحة /١4‏ أ 

( ) هو : في بيان حكمة استعمال كلمة (إذا) في هذه الآية الشريفة» واستعمال كلمة (إنْ) في 
الآية التي تليها . 

() هذا البحث مبني على رأي المؤلف بتقسيم آية الطهارة إلى آيتين»كى| تقدم التنبيه على 
ذلك عند قوله : الآية مشتملة على سبعة وعشرين مبحثا كعدد كلماته. ولا دليل يدل على 
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احم البْْمْ ؛ لأنّ طلوّعَها واحمرارةٌ ما يقع لآعَالةَ ''2» بل يقال : إِنْ أكْرمتد 
أكرنتّكء وَإنَ وجَدْتٌ نَاقَِيَ الضَالَّة نَصَدَّفْتُ بها ؛ لأنَ إكرّام الُخَاطَّبِء 


2 


وَوجَدَانَ الضَالَةِ غبْر يَخْرُومِ وقوعهاء إذَا تقرَرَ هذا/”" فقّد : تبن أن كل 
وَاجِدَة من الكلكق قن اشتقيلت فق عر ومها: أن القيام إلى الصَلاة في حَقّ 
0 2 إِسَْلامُه الانقَيَادَ 0 ارا 0 الإيمان 


تل" ص مر 


أ-ه 


مخ عن 5 اتقى قالطو يشل كهاجت بدأ 
صَار حاطب بالتكَاليف الشرعيّة: والله تعالى أَعْلمْ بالصّواب .7" 

وَأَمَا الْبَحتٌ العَاشِءُ فنقول وبالله العصّمة والتوفيق : 
ناسملت كَلمةٌ إلى في الآية الشّريفةٍ دُون كلمَةٍ البَاءِ وَاللام *الَلتَان 


.) 45٠ / ١١ انظر : المفصل في صنعة الإعراب للزغغشري‎ ) ١( 

(0) الصفحة /١8‏ ب 

() قال الشيخ محمد مفتي المالكي في كتابه #بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية :" لا فرق بين ( إِنْ ) و( إذا ) في كونهم لمطلق الربط» سواء كان ما دخلا عليه 
مشكوكا فيه أو ضر :مشكوك» غي أن ( إن ) السك بظرف» ]13 )طرف هلدا يقفال:: 
إذا غربي الشمسء ولا يقال : إِنْ غربت» ومن استعمال (إِنْ ) في المشكوك : إِنْ يكن 
الواحد نصف العشرة أو نصف الخمسة ... إلى أن قال : فظهر أن ليس الأمر على ما نص 
ا ا ل ا ا 0 دا 
عليها المشكوك والمعلوم ". الفروق للقرافي وبحاشيته التهذيب للمالكي 1١7 / ١١‏ ). 

(: ) يعني أن الفعل : قام» يتعدى عادة بالباء أو اللام» فل| تعدى هنا ب (إلى) فلا بد من 
تضمينه فعلاً مناسباً له وهو الذهاب لمحل الصلاة . وللعلماء في الفعل المضمن هنا 
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د 


للتَعْدِيّة والتَعْليل بأن يقال : مثلاً بالصَّلاةٍ أو للصَّلاة لير خفيّ وَهُوَ 
الإشَارةٌ الإئِيّةُ بلطف الوّجُو إلى أن الصَّلواتٍ المفروضة مَل إقامتها 
المسَاجِدُ بالجّاعة دون /”" اتَازِلٍ فرَادَى» فيكون تقدير الآية الكّرريفة وَالله 
تعالى أَعْلم : إذا قمثّم ذاهبين إلى الصَّلاةٍ أي حل أدائهاء ذكرًا لال وَإِرادةً 
لأمحلء ووقوع مثله غَيْرِ عَزِيزٍ ألاترى إلى قَوْلهِ صَل الله عَليّهِ وَسلم 
أْسَامَةَ َه بن رَيْدِ بين حَارئة جين أرَادَ أن يُصَلِ لغرب من آخر يَوْمِ عَرقَة ينها 
وي تزذلفةة [الصلذة امك أي ححَلَّها وَوَقتَا: 1 ل واد 
القال أيضّنا كقولة تعال : واخثرا ويك هدك مين »© أي عل زيده 


2 وه 


عند كل صَّلاةٍ . 


- أقوال: قال ابن عاشور :" ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة إذا عزمتم على الصلاة» لآأن القيام 
يطلق في كلام العرب بمعنى الشروع في الفعل ... وعلى العزم على الفعل... والقيام هنا 
كذلك بقرينة تعديته ب (إلى) لتضمينه معنى عمدتم إلى أن تصلوا. وروى مالك في الموطأ 
[ في كتاب الطهارة باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ] عن زيد بن أسلم 4 أنه فسر 
القيام بمعنى الحبوب من النوم؛ وهو مروي عن السدي. فهذه وجوه الأقوال في تفسير 
معنى القيام في هذه الآية ". التحرير والتنوير )١7///5(‏ 
والقول بالتضمين هو قول البصريين وعليه المحققون كسيبويه وغيره » وأما الكوفيون 
فلا يلزم عندهم ذلك ويقولون بجواز تعاقب الحروفء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله 
في مقدمة التفسير ص .)١18(‏ 

)١(‏ الصفحة /١9‏ أ 

(0) الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء »)5٠ /١(‏ ورواه مسلم 
في كتاب احج باب استحباب إدامة الحاج )41١/7(‏ برقم )١170(‏ من حديث ابن 
عباس . 

(6) سورة الأعراف الآية (71). 
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فالآيةً الشَّرِيقَة كما ترى مما اجتمع فيه الأمرّان”" فيكون الْجَارٌ والمجرور 
ظرفًا مُسْتقرًا منصُوبَ المحل عَلِى ا حال - كما في قوله تَعالى: + وَُلنَا َهيطُوأ 
كشك يت عد 4 2 أي مُقَدَرِينَ الذّهَابَ إلى الضَلاة :والمعاداة تكو ب لا 
لَعْوَاضَلَةٌ لقمتم . إفة 

وَهَذا حكَقّ الوَعْدٌ والْوَعِيدٌ النبَويّان بمَن يُصَلْ مَمَ الجماعة» ومن لأ يَشْهَدُهَا 
حَيْتْ قَالَ صَلَّ الله عَليْهِ وَسلم: [صَلاة الجماعة/ © تفضل صّلاة الفذ ِسَبْع 
وعشوين درحة] 7 وكال 

صَل الله عَليْهِ وسَلم :1 قد هتنت أن آثر بخطب ف فيُحتَطبُ ثم آمْرَ بالصّلاة 
فيوّدن ها ثم آمّر رجلا فيؤمٌ اناس ثم أغالك إل رغال لا يمهدوة المنلاة 


فَأَخْرِقٌ عَلَيْهم بُيوتهم ]2 ألا ترى إلى مَا قال صَلى الله عَليْهِ وسَلم لابن أَمّ 


. الأمر الأول : هو ذكر الخال وإرادة المحل‎ ) ١( 
. الأمر الثاني : ذكر المحل وإرادة الحال‎ 

(؟ ) سورة البقرة الآية (35). 

(7) طول الجملة المعترضة جعل العبارة قلقة» وهي على هذا النسق : فيكون الجار والمجرور 
ظرفاً مستقراً منصوب ال حال على المحل لا لغواً صلة لقمتم. 

(:) الصفحة /١9‏ ب 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة(1/١17))‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة(١/ )55٠‏ برقم (150) عن 
ابن عمر ظكه. 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة(171/1)»ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة(١/١55)برقم‏ (150)عن 


أبي هريرة له 
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مكتوم الأعمى بَعْدَمَا دَعَاه ب بَعْدَ أن سَأَلهُ أن يرخص له في الصّلاة ة في بيته 
قائلاً :يا رسول الله ليسّ لي قائدٌ يَقُودُني إلى المشجد ور حص لوول ل 
تَسْمَعٌ النِداءَ بالصَّلاة» فَقَالَ : نعم » ققال : فَأجبْ ]0". 

وأبو ثور" وأحمد, بن حنبلٍ”” إلى أَنَ الجماعة 
لواحت بلق سخا القاؤيت "إل أن عرض كاب والأكرون 
عَلَ مها سُنْةَ مُؤكّدةٌ يسْتَوجِبُ تاركها إساءءً ولا تقبل شهّادته إِذَا تركهًا 
استخفاقاء أمّا إذَا تركّها بتأويل أن يُكون الإمام من أمُل الْأَمُواء أو حالما 
لمذهّب المقتَدِي غَبْرَ مُراع لملهَبهِ فلا يسْتَوجِبُ الإساءةً / ”"ولآثُرَدُ 


وَمَذَا ذهب تَ داود الطائي' 2 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب يجب إتيان المسجد على من 
سمع النداء /١(‏ 507) برقم (161) من حديث أب هريرة له 

(؟) هو : داود بن نصير الطائيء أبو سليمان» أخذ عن أبي حنيفة وغيره» ولد في الكوفة» 
ومات فيها سنة 56١ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 577)»الأعلام للزركلي 
(5/ 0). 

(5) هو : إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثورء الفقيه صاحب الشافعي» مات ببغداد سنة 
5٠‏ 1ه انظر: سير أعلام النبلاء (157/ 077 الأعلام للزركلي /١(‏ 71). 

(4 ) هو : أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالله الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة» وصاحب المسند مات سنة 75١‏ ه . انظر: سير أعلام النبلاء (11/ /ا/١١)»‏ 
الأعلام للزركلي .)707/١(‏ 

(5 ) هو : محمد بن إدريس الشافعي الحاشميء إمام المذهب الشافعيءأحد الآئمة الأربعة» 
له كتاب الأم» مات سنة ٠١5‏ ه . انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0), الأعلام 
للزركلي (55/5). 

(5) الصفحة ١٠/آ‏ 
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شّهادتة”' والله تعالى أعلم بالصَّواب . 
وَأمَا الْبَحثُ الحَاِي عَشَرَ عَشَمَ فنقول وبالله العضمة وَالتَوفِيقٌ 

نايز اروس ف لآم اليل يجش ةل 
الكَدْرَة وذكِرَ الأَيّدِي وَالأَرْجُلُ بصِيعَةٍ الجمع الذَالّة عَلَ القِلَّهء وإن كان 
حت رع لاليفائهًا في الجمعيّة المطلقة”© كا 

قوله تعالى :+ كم تَرَوْوأُ يبن + 00 مَوْضِعٌ جِنَانٍ لمكَانٍ كم 
فضي اتير وقوه تال ا سَبْعَ سَكايلَ )2274 مَوْضِعَ سُنْبّلاتِ 
التتاسعث ع قافو السرم ول و و 
الإِنْسَانيّة ىا تَعْرِفٌ لا بقاء لها بدُونٍ العُضويْن المذكورين بِجَمْع الكثرةٍ وَعْمَا 
الوَجْهُ وَالرأسء وَها بَقاءٌ بدُون العُضوين المذكورين بجمْع القِلَة قَنَاسَبَ 


ا 


١(‏ ) اختلف الآئمة في حكم صلاة الجماعة على أقوال ذكر بعضها المؤلف .والذي عليه 
المحققون ويدل عليه الدليل هو القول بوجوبها .قال ابن رشد :" فإن العلماء اختلفوا 
فيهاء فذهب الجمهور إلى أنبا سنة أو فرض على الكفاية » وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة 
الجماعة فرض متعين على كل مكلف. 
والسبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الآثار في ذلك ....ثم ذكر المسألة وخلاف 
العلماء وأدلتهم إلى أن قال :" فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل 
حديث مخالفه» وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به". 
ينظر : بداية المجتهد لابن رشد »)١6١ /١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (751//57) . 

(5) انظر : الكشاف للز شري /١(‏ 737,7 ). 

() سورة الدخان الآية (0؟). 

(: ) سورة البقرة الآية (571). 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


نالا لان نعينة الك اهارن 0و لفل لان الأطراف 
قَِيلةٌ بالنَسْبَةِ ِل الومجوو وَالرؤوس بحسب الؤَجْودٍ الخارجي, فأَعْطِيّ 
ابل الملل والك الكيدة"): فكان ك] كدئ كل آنه من آي كتابه العَزِيزٍ 


0 و 


كايا جاردا رلشايف وال والشتعان روي واد ليو د 


قا “ل 


جلت عل كل ثوب فذرثة والل تعال ألم بالصرَاب: 
وَأما البَحثٌ الْثَانٍ ع مر اعرل اله العصنة والترفن ” 
نا ذكر المرافق في الآية الشريفة يْموعة وَالكَمَْان مناه لنّ + رقنا 


هه 


وَاحِدَه ولكُلٌ رِجْلٍ كَعَْْنِء وَأنّ مُقابلة الجمع بالجمع تَقْئضي انقسام الآحَادٍ 
عَلَ الآحَادِ ى) يقال : رَكِبَ القَوْمُدَوَائَم» مَْناُ أن كل وَاحِدٍ مِنَهُم ركب 


سس عو 
دابته . 


وا م سوس 26 انرس ا وت اى 
فجيع المرَفقَ ليقابل كل يد بمرّفقٍ واحدةٍء وثني الكَعْبَانٍ ليقابل كل رِجلٍ 
منتاة قل قبل :إل الكهناب لهنم أن الواتضب عشل كل رج إلى كنب 
الو ا 


)١(‏ الصفحة /٠١‏ ب 
(؟) حاول المؤلف رحمه الله تلمس سبب الاختلاف في جمع أعضاء الوضوء. حيث جمع 
الرأس والوجه جموع كثرة» وججمعت الأيدي والأرجل جموع قلة» وهذا على اعتبار أن 
هناك من يعيش بوجود الأولين مع فقد الآخرين؛ ولا عكسء وهذا التخريج يصح 
بشرط جعل اليدين عضوا واحدا لا عضوين» وكذا الرجلينء أما لو اعتبرنا اليدين 
عضوين وكذا الرجلين فلا وجه لهذا التخريج لأنه يناني الواقع فالأيدي والأرجل أكثر 
من الرؤوس والوجوه. فليتأمل . 
(") قال ابن عطية :" ويظهر ذلك من الآية» من قوله في الأيدي 2 إِلَ َلْمَرَافِقِ »# أي : 


.حن: || 


هه 
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قَإِنِ قلتَ: فَعَل / 7" مَا ذَكَرْتَ كان يتبّغي أن يَعسلٌ كُلَ واحِدٍ منّ المخاطبين 
يدا واحدةً» وَرجْلاً واجدةٌ» ولِيْس كذلكء قَلْتٌ: نَعَمْ هو كم قُلْتَّ إلا أن 
هَذَا الأَضْل قد يُثْرْكُ لِدَليلٍ حَارِجِيّ كا ثْرِكَ في قَوله تَعالى: ل( حنفِظوا عَكَ 
الصصكوّت 4 ”" وَقَدْ دل الدَلِيل هَهْمَا أيضًا وهو فِعْلُ المي صَل الله عليْه 
وسَلم وإِجْماعٌ المشلمين عَلى مَا قُلْنَاء مع أن الأخوّط أيضًا فيه والله أغلم 
بالصواب . 
وَأَمَا الْبَحثُ الثَالِتَ عَكَمَ ' فَنقُول وبالله العضمة وَالتُوفيق 
إِنْ الباء في قؤله تعالى 8 , سك ) اللشا .يك تنا لست اش 
3 
برؤوسكم وتايح بَمْض الرّاسٍ مُلْصِقٌ الشخ به اسح لي فين 
بَعْضُ الأئمّة إلى أن مَسْحَ كُلٌ الرأس فرضٌ با قلناء وبالقياس عل القضو 
الذي ل يُفْربْ له عَايَةٌ في العَسْل - أَعْنِي الْوَجْهَ -» وللاختيّاط في باب 
العبّادة إلا نا نقَول: إِنَّ ابَاء إذا خلت في آلة المشح كان الفِعْلٌ/ ”* متَعَدَمَ 
- كل يد مرفق» ولو كان كذلك في الأرجل لقيل : إلى الكععوب. فلم| كان في كل رجل 
كك ان انكو ال لفقي الو 134 
وللاستزادة ينظر : الذخيرة للقرافي ١(‏ / 779 )» حاشية البجيرمي على الخطيب ١(‏ / 
١51‏ )» كشاف القناع .)1١١ /1١(‏ 
)١(‏ الصفحة ١”/آأ‏ 
(؟ ) سورة البقرة الآية (/). 
الي ال 1 رَمُوسِكُمْ #» وبيان مقدار المفروض في مسح 
(4 ) ينظر الكشاف )151١ /١(‏ 
(5) الصفحة /7١‏ ب 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


تقد توك مسحت رأ 3 م يديه وإذا دلت عَلى امحل يقي 

الفِغْلٌ مُتَعَدَيًا إلى الآلة كما تقول: مَسَحْتٌ يَدِي بال خائط فلا يقتّضي. إلا 
و ل 0 
هرا ادك رساك قاذ شري اسمقانه الم الو زان ا لاصعنان 
ضَرُورَةَ إِضَافَةٍ الِغل ليه وَهُو عَبْرُ مضَافٍ إِليّهِ فلا يقتضيه. لكن يقنضي 
وضع آلة المسح» وذلك لا يسْتَوعبّه عَادة أو غير ممكنء فيَكُون المرادُ به 
البَعْضَء ومُطْلقُ البَْض غَيْدُ مرادٍ بالإماع ؛ لأنّ مسح بَعْضٍ الرّأس مُطْلقًا 
يحْصلٌ بِغَسْل الوججه لأعَالَة وَدَلِكَ لآينُوبُ عن الواجب بالاتَقّاق فيكونٌ 
المراذ بَعضًا مقدّراء وهذا قذَرّهُ الإمامُ الشافعيّ بثلاثِ شعراتٍ ولم 0 
دُونها وذلك البِعْض غَيْدُ مَعْلوم فييكون فغْلّه صلى الله عليه وسلّم بَانَا لهُ 
حي كع ف موري دابا الاك تن ار لتقي اكول 3 
بهذا القَدَارٍ ولم يتعبّن النّاصِيّة للمشح لأنّ الإخمال في المقدار دُونَ المَحَلٌ 7 
َِنَ الَحَلّ هو جميع الرّأسِ لقوله تعالى 7 روسكم 4 فلايَصْلُّح خبر الواجد 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين /١(‏ /7): ورواه 
النسائي في سننه كتتاب الطهارة باب المسح على العمامة ))727/١1(‏ والحديث صححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داود )71607/١(‏ برقم )١17017(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
والناصية هي مقدم الرأس» وهي رواية مسلم حيث روه في كتاب الطهارة باب 
المسح على الناصية 771١/1‏ برقم 51 7) ولفظه :[ مسح على الخفين ومقدّم رأسه 
وعلى عمامته ] من حديث المغيرة #ه أيضًا . 

(6؟) الصفحة 7”/ أ 

(©) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري .0”9٠0 /١(‏ 


/ا0 
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أن يكون معيّنَا للنّاصيّة لتأدّيه إلى نشخ الكتاب بخبر الواحي”"» بخلافٍ 
المح عَلَ الف لأنّ فغلّه صلى الله عليه وسلم فيه لابِتِدَاءِ الشّرْع لأ لِيََانٍ 
الإجْمالٍ فيضلح مُعِينَا وَمقَدَّرَاء وَلَكِنَّ الإمامَ الشافعي لا ]َ يسَلَّم الإمال 
وقال : مُطْلق البَعْض هُوَّ ارا ؛ إِذْ لآدَلالَةَ كلم على البَعْضٍ المقَدَّرِِ وَهو 
مَايُمكن العمل به» فلآ يكونٌ فيه إِْمالٌ» فلا يِجُورُ الزّيَائَةُ عليه بخبرٍ 
الوَاحِدِء والتقديرٌ بعلاثٍ شَعَراتٍ أيضًا غإد مُسَلَّمه بل الواجبٌ أقلى ما 
يشلع علئه اشم انع كو الك بالشدي التكري تلك لأن اننم لقثي 
لا ينطلق عَلى ما دُونها عُرفَاء كََ) أنَّ قراءة بَمْض القُرآنِ فرضٌ في الصَّلاة 
عندكم مُطلقَا ثم ذلك لآيََأدَى ب دُونَ الآيَّة/”" وإن كان بَعْضَ القرآن. 
لأنَ التَلفَظ به لآَيُسَمَّى قراءةً عرفًا سَّلك بَعْضُ أصْحَابنا طَرِيقةَ أخرى قَالوا 
: إن الأمر بالمشح يقتضي- آلتهُ ضرُورة وَإِنلم يكن تلك الآلة مذكورةً في 
الآيقه وآلثه الكنفٌ من اليد فصر كَأنَّ الله تغالى قال : وامسحُوا برؤوسكم 
أكفكم» والكفّ اسمٌ لجميعهًا أَوْ لأكثرها وثلاثة أصَابعَ أَكْثَرُ الكف فهذه 
ِيَادةٌ بيَثْ بِمُقتَقَى النّضصّ لا بخَبر الوَاحِدٍ فيجبُ التّقديرٌ يَا(”» والله أَعْلم 


» نسخ الكتاب بخبر الواحدء اختلف العلماء في وقوعه | اختلفوا في جوازه‎ )١( 
وللاستزادة في بحث هذه المسألة ينظر :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ 
. )51//7( للشوكاني‎ 

(0) الصفحة /57١7‏ ب 

() قال ابن رشد :" اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوافي القدر 
المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض أصحاب 
مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرضء ومن أصحاب مالك من حدّ هذا البعض 


20: 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمدبن محمد بن إبراهيم البريدي 
بالصّواب. 


02 2 2 سه >> ٠‏ إن 
وَأمّا البَحث الرَّابِعَ عَسَرَة'' فنقول وبالله العصّمة والتوفيق : 
نا ذْكِرَتِ الصّلاة في الآية الشر.يفة مفردةً مُعرَّفةَ باللآم إشََارةً إلى الصّلاة 


-2 


المذكورة في قؤله تعالى: ج وَأقِيمُوا لصَلَوة 4”", إذ المغرفة إذ أعيدَتُ مَعْرفَةً 
تكونٌ القن عَينَ الأول» فعرفت يِْلَهاوَأْفردثْ . 

َإِنْ قُلتَ: فك ذَكِرَت الصَّلاةٌ في الكتاب الْعَرِيز مُفْرَدةَ /”" مُعرّفَةَ ذُكرت 
أيضًا حَجْمُوعَةَ معَرّفَة قال تعالى: +[ حَلفظوأ عل ألصسكوت والسكرة اوسن 114 
قَلِمَ 1 تجِمَع إشارةً إلى تلكٌ وأفردت إشارةً إلى ما ذكرت» قلتٌ: لأنَّ فيه 
الإطنات العد المتاست لاضن القراف» 


- بالثلثء ومنهم من حذه بالثلثين» وأما أبو حنيفة فحده بالربع ... إلى أن قال : وأصل هذا 
الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ... فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله 
...ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه". بداية المجتهد )١19 / ١(‏ 
وابن تيمية يرى وجوب مسح الرأس كله» وقال :" ليس في القرآن ما يدل على جواز 
مسح بعض الرأس " ورد على القائلين أن الباء للتبعيض . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية )١717 /71١(‏ 
وللاستزادة في هذه المسألة ينظر : البحر المحيط لأبي حيان (5/ 190١)»؛‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (7/ 0770 » البناية شرح الهداية (1/ 107/8) . 

١(‏ ) هو : في بيان حكمة استعمال الصلاة فيها مفردةٌ معرفةً دون استعمالها منكرةً أو مجموعة 
منكرةً أو معرفة . 

(؟ ) سورة البقرة الآية (87). 

(9) الصفحة 7 / أ 

(؟ ) سورة البقرة (/717) 


1 
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فَإِنْ قَلْتَ : فكثف أَطِيِب فَكُرّرَ في ذلك الَقَامء قُلْتُ 3 نشل الإضات 
ا المقام » لأن أدا8 11 اد قو كت الأق رافظ المبلواف 
لُنْدَرِجَةٍ تحتها الوْسْطَى مَمَّ الأمر ثانا بمُحافظتها مبالغةً في حقّهاء ذا 
الطويق كان تخطيو لد أُوئْر الجمْعٌ عَلَ الإفرَادِ 0 

َإِنْ قَلْتَ : فَعَلَ مَا ذَكَرْتَ كان يْبضِي أن يجب الوضوءٌ في المَرَائْضٍ دُونَ 
الوا قُلْتُ: نعم إلا أثها نا كانت توابع ومكملاتٍ هاء لأنَ اعد وإن 
المجتهد في إِقَامَةٍ ما فُرِضَ عَليِه كل الالجتهاد وَدَاوَ مَ عَليْهِ حَقَّ المدَاوَمَةٍ فلا 
كلو عَنْ وُقُوع /'" ته تَقصِيرٍ فيه فَشَّرَحَّ الله تعالى له عبّادة من جنس ما فرض 
عَليّهِ لتكون جابرة ل يِف محكمهاء وإل هذا المثنى أشار ر بَعْض مَهَرَةِ 
المفسّر-ين”" لقؤله تعالى : +( نمه يَأمْرْ بِالْعَدْل وَالاعسدن * 7 بقؤله : وَإِنَّما 
عَلَّقَ تعالى أَمْرَهُ بها جميعًا لأنّ الفرضّ وهو العَدْلُ لاَبُدَ وَأَنْ يَقَعَ فيه تَفُريطٌ 
فِيَجْبْرهُ النَذْبُء وَهَذا قال صَل الله عَليْهِ وسَّلم فِيمَنْ عَلَّمهِ الفرائض حين 
أَنْقَصٌ [ أَفْلَّحَ إِنْ صَدَقٌ]" فعقّد الفلآح 
َإقَامَةَ الفرائض كافيةٌ في تَيْلٍ الزْلََى عِنْدَ الله 


قال : وَالله لا أزيد عَلى هذًا وَل أَنة 
بشِرْط الصّدق ؛ إِشَارَةٌ إلى أن 


2 إلى 
وو عب 


ا 


. هكذافي المخطوط ولعله يريد : لهذا كان أو حصل هذا‎ ) ١( 

0 الصفحة 57/ ب 

(©) يعني به الزمخشري في الكشاف (179/7) وقد نقله بنصه منه . 

(5 ) سورة النحل (10) 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام(18/1) ورواه مسلم 
في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أهم أركان الإسلام(١/ )5٠‏ برقم )١١(‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله طه. 


06٠ 
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تعالى إذا لم يقع فيها تفريط» وقال صَلٍّ الله عَلِيْهِ وسلم :[ اسشتقيموا ولَنْ 
تحخْصُوا ]”" أي لَنْ تُطيقوا » حَيْتُ إِنَّ هذا أَيُضًا دلِيلٌ عَلَ وقُوع التقصير 
في الاستقَامَةٍ التي هي عَبْن الإِقَامَةٍ للفرائض. وَإِلَ هذا المعنى أيضًا الإِشَارةٌ 
الُّويّة أَعنِي قولَهُ صَلَّ الله عَليْهِ وسلم / 9 : 

[ شَيَبنْنِي هود ]”" مُشِيرًا إلى قَوْلِهِ تعالى في تلك السّورة: م تَسْتَهِمْ كنآ 
ع الله يك 1 قد أَسْرَعَ فيك الشَّبْبُ. 

هذا ويجُوز أن يكون وَججوبٌ الوْضُوءٍ في سَائر الصَّلّوات نوافلهًا وواجباتها 
بتعليمه صَلى الله عليّه” قؤلاء أو بمواظبته بلا َك فعلاً. 

فَإِنْ قَلْتَ :فهّل يجوز أن يكون التَعْربيف للجئس.مثله في قولكٌ : الرّجُل 
خَبْرٌ منَ المرأة قَلْتُ : نعم يجْورُ وَيشمل كُلَ قَرْدٍ من الصَّلاة لِوْجُودٍ 
الجنس»وهو والحقيقة والماهيّة بِمَعْنَى في ضمْن كل فردٍ منها. 


() الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة وستنها باب المحافظة على الوضوء 
١١1/(‏ 2 ورواه أحمد في مسنده (/1”/ 0) من حديث ثوبان ذه والمحديث رجاله 
ثقات وفيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين ثوبان إلا أنه توبع والحديث صححه 
الألباني في كتابه صحيح الجامع برقم ( 407 )» وانظر : تخريج أحاديث الكشاف 
للزبلعي< 7 

(؟) الصفحة 75/ أ 

( الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الواقعة (5/ ٠”‏ 5) ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه باب ما جاء في صعاب السور(5/ )١157‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 71/57) 

(: ) سورة هود الآية )١١7(‏ 

(5 ) جرت العادة زيادة لفظ : وسلم . وهو غير موجود بالمخطوط . 


606١ 
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َإِنْ قَلْتَ: فهّل يجوز أن يكون التَعريفٌ للاستِغْراق» وِثْلَهُ في قؤلكَ + إنَّ 
لان 2 روت لا تجوز لأنَ إرادة الِيّام إلى جييع الصلوات في 
حالةٍ وَاجدة بوذ ضوء وَاحَدٍ لَيْسَ في ونع أَحَدٍ من البَتّرِ والله أعْلمْ 
بالصَّوابٍ . 
/”'وَأمًا الْبَحتٌ الحَامِس عَكَرَ”" فنقول وَبالله العضمة والتوفيق 

ا 0 ع 
الله تعالى إلى أَئُا لاتَدَْلآَنٍ فيه”» لأَنَّ الله تعالى غيًّا العَسْلّ إليّها بقؤله 
لل ألمرَافي هو # إِلَ الْكعبينٍ لْكعبَين ين )4 وَالعَاية لآتدّخل في المغيّاء كالبيّع» 
وَالْلبْلَ ف الضّوم”' فإنّهِ لو قَالَ: بِعْتَ منك من هذا الْمَائطٍ إلى ذَاكَ الحائط لم 


١(‏ ) سورة العصر الآية (؟) 

0 الصفحة 5؟1/ ب 

(5) وهو : في بيان حكمة ذكر الغايتين من المرافق والكعبين» وبيان حكمهم في الدخول في 
الغسل وعدمه . 

(5 ) هو زُفر بن الهذيل بن قيس العنبريء من تميمء أبو ال هذيل: فقيه كبير» من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان. أقام بالبصر.ة وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد 
العشرة الذين دوّنوا (الكتب) جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث 
فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية» انظر : سير أعلام النبلاء (8/ 78)) 
الأعلام للزركلي (”7/ 50) . 

(5) لبحث المسألة وأدلتها:بدائع الصنائع في ترتيب الشر_ائع(١/‏ 5)»المجموع شرح 
المهذب(١/7857)‏ 

() قال النووي :" ذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية 
الاستدلال بالآية كلاما مختصرره أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب 


00 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


م تذحل العَايّتان في البيْع بالاتتفاق» وكذا اليل في قوله تَعالى :+ ش يوا كام 
دابل 4م م يَدخل في الصّوْم بالاثفاق . 

ولعَامّة العللاء أَنَّ كلمة إلى مُفيدةٌ لمغنى العّاية مُطْلقَاء فََمّا دُحوَها في الحكم 
وخرُوجُها عنه فأمرٌ يدور مع الدّليلء فيا فيه دَلِيلٌ عَلى الخُروج قوله تَعالى : 
ُنَظِرَه إل مَيسَرَةٍ و4" لأنَّ عِلّة الإنظار مُو الإِعْسَارٌ وبؤجُود الميْسَرَةِ تَرُولُ 


هع مع 


العلَة فَلَوْ دَحَدَّتِ الميْسَرَةٌ فيه لَرْمَ أن يكون مُنْظَرًا في ال حاليّن جميعًا مُوسِرًا / 9 
ومُعْسرًا وَذَلِكَ غير جَائزٍ وَبنا فيه دَلِيلٌ عَلَ الدَحول قولك: حَفِظْتٌ القرآنَ 
من أَوّلهِ إلى آخره حَيْث إِنَّ الكَلام مَسِوقٌ لِمُْظٍ القرآن كُلّه فَجِعَلّ عَامَّة 
العُلماء هذه العّاية من هَدًا القبيل لأمِنَ الْقَِيل الأوّلِء لوجُود دَليل الدّخول 


>20 


مهنا أَنِضا عَمَلة وَتَقَلد : 


- وآخرون قالوا : إلى بمعنى مع» وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : 
إلى للغاية وهذا هو الأصح الأشهر فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهرء وإنما ل 
يدخل العضد للإجماع» وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد 
والمحدود كقولك : قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة. أو بعتك هذه الأشجار من 
هذه إلى هذه. فإن الأصبعين» والشجرتين» داخلان في القطع والبيع بلا شك ؛ لشمول 
اللفظ» ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا : إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلاء 
فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط» ففائدة التحديد بالمرافق إخراج 
ما فوق المرفق مع بقاء المرفق ". المجموع شرح المهذب )”/5/1١(‏ 

)١41/( سورة البقرة الآية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة الآية (5٠8؟)‏ 

9) الصفحة 70/ أ 


؟وه 
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ما الأَوّلُ”" : فلأنَ اليد تُطْلَقُ من رؤوس الأصَابع إلى الآبَاط كما ذكر في 
الكَاشِفي عَنْ حَقَائق التنزيل”" في قوله تعالى :ُو أسَنحَهُم ف دنهم من 
لصَدعِقِ 4'" أنه من قبيل الانّسَاعَاتٍ في الْلّغة التي لا كاد الحاصر يَخْضُرها 
كُقؤله تعالى : #دَأَعْسِلُوا وُجُوهَك وَايرِيِكْْ 4 وقوله تعالى : فَأقَطعُوَا 
يوي 4 "تند أرية اليف الذي فون مرفي وال الرسم وركذا 
الأخل تطلو تين وض الماع إن أضول الأنكادة فإذا كان كَذْلِكَ كان 
ا 
/" وَأُصّولٍ الأَفَْاذِ فتكوئان غايتّي الإسْقَاط لا الإنبَاتِ”" وَالمَرْقُ ينها 
ينها أن صَدْرَ الكلام إِنْ كان لهُ شَمُولٌ بدون ذكرها ها ولما وراءمّاء كاتْ 
غايّةَ الإشقاط» وَيكون الحكم ثابنًا فِيهًا بِصَدْرٍ الكّلام كََ كَانَ وإِنْل يكن 
كذلكَ كان ذِكْرُهَا لإمْدَادٍ الحُكْم إِلَيْها كَالَليْل في الضّوم فتكون غَايةَ لإثْبَاتِ 
الحكم في قَبْلّها ‏ وأَمّا العَايتان الّلتان مَسَّك بي زُفر في البيُع فإنّ) لم تَدْخَلاً 
لأنّه حَصّل الشّكَ في الّخول والخّروج عَنِ ملكِ البائع في ولك المشتري 
وكان الملك ثابنًا لولبائع كلم يرج بالك وَل يَدحل. 


. وهو الدليل العقلي» وسيأتي قوله :" ثانيا " مشيراً به إلى الدليل النقلي‎ ) ١( 

(؟ ) ذكره الزغشري في تفسيره الكشاف /١(‏ 85)» والنقل منه إلى قوله : الرسغ . 
(5) سورة البقرة الآية )١9(‏ 

(5 ) سورة المائدة (5) 

(5 ) سورة المائدة الآية (/7) 

(5) الصفحة 7”60/ ب 

(0) للاستزادة ينظر المبسوط للس رخسي )7/١(‏ 


060 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


وأنا الثاق © ##قوؤقا ذوئغنة فين ان عله وتلر :1 أنه كان يي اناه 
عل مل اوري رحد اك راد اا را 
15 القرآن وني قو تعلق لمَظِرَةكَ مَتسَرَوَ 74" والحدث يقينٌ فلاً 


و 


يد 2 ل 


إن : فكيف يثْبثٌ المَرْضٌ بالشّك قُلْتٌ: قد زَالَ الك بِفِعْلِهِ صل الله 
َيه يت برضا / ")كي رونا وأدار اماة عل مرففئه وَل يقل عَنْه در 
تار ساد يج ار رع ادا" اتوو افيف - 
الكتابٌ كَان ملا في حَقّ الوضوءٍ والصّلاة جِيعًا فَالْتَحَقَ أفْعَاله صَلٍ الله 
عليّه يان لَه والله ألم بالصّوَاب . 
وَأَمَا الْبَحث السَّادِسَ عَكَرَ(*' فنقول وبالله العضمة والتؤفيق 

إنم اف النشوغ جل الأغقياء! انق لقو1 تلكومم فال ويم 
الأغضاءٍ ولآمتأخَرًا عَنْهاء كالم تيب الفطريّ بّل ذكر بيْتهاء وقُدَّم عَلَ 
الأوخن ذوة ابيع الك التختزبين الكنعاء العقولة تاكاه مين 


. وهو الدليل النقلي‎ ) ١( 

(0) الحديث رواه الدارقطني في سننه )١57 /١1(‏ ورواه البيهقي في السنئن الكبرى /١(‏ 97) 
من حديث جابر بن عبد الله # والحديث صححه الألبانيٍ في صحيح الجامع برقم 
(55944) 

(5) سورة البقرة الآية (٠8؟)‏ 

(:) الصفحة 75”/ أ 

(5 ) هو : في بيان حكمة ذكر الممسوح بين الأعضاء المغسولة بلا تقديم على الكلء أو على 
الأيدي. ولا تأخير عن الكل . : 


زع عله 
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5 5 8 0 8 و اي وريه ومع ا اه ا 0 
للإِمْرَافٍِ المذمُوم المنهيّ عنه ذكِرَ”'' قَبْلَ الرجْلين وعَطِمَا عَليْه لينبّه عَلَ 
وجُوبٍ الاقتصّادٍ ني صَبّ الماء عَليّهه| . ”"© 
وقيلٌ إلى الكبَن إِمَاطةَ لظنّ ظَانَ يِحْسبّهًا سُوحةً ؛ لأنْ الَسْحَ المَرْضَ لم 
وذ > ازبن 00 3 ف 2 5 
يُضربٌ له غايّة في الشَّرْع» ى| أشير إليّه في البَحْثِْ الْحَامِس . وَأَمَّا مَسْحَ 


يللد 


هَذا/”" ويجوز أن يكون ذكره هكدًا إشارةً إلى اتتداب” هذه اليك أو 
افتراضها عَلَ المذْمَيْن » ولولآ ذلك لتَزل الكتاب العزِيزٌ عَلى التَرتيب 
الفطريّ ومُو التَنارّل مِن الرّأْس إلى الرجل أو التّصَّاعد منْها إِلِيْه لأنّه كان 
لْصَّقٌ بالطباع وأَسْوَعَ للَفُوسء قَلَا عُدِلَ عنّهِ وأذْخل بين المغشولات دَلَّنَا 
ذلك عَلى أن رعَاية هذه الهيّّة أَمْوٌ مقصُودٌ في الشزع والله أغلم. 

وَأمًا الْبَحْت السَّايمَ عَكَرَة*' فنقُول وبالله العضمة والتوفيق : 


5-8 
عه سس ٠‏ 
8 


إن الفاة التى :ف قوله تعال دج ملطيكوا 4 لآ وجنت اتيت يبن الأغضاءفي 
الْعَسْل وَالَسْح عِنْد أَضْحَابناء بل يور للمتوضّى أن يبْدَأ بوَظيفة أي ع 


أي عُضْوٍ 

. أي الممسوح. وهو الرأس‎ ) ١( 

(؟ ) إدخال الممسوح بين المغسولات» جعله بعض أهل العلم دليلاً على وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوءء وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب. والمؤلف لما كان من 
الأحناف القائلين بعدم الوجوب ؛ ى] سيقرر ذلك في المبحث التالي ؛ جعل الحكمة هي 
وجوب الاقتصاد في الماء عند غسل الرجلين . 

(©) الصفحة 575/ ب 

(5 ) يعني كونه مندوباً ومستحباً . 

(5) هونفي بيان أن الفاء في الآية الشر-يفة هل توجب الترتيب في الغسل والمسح بين 
الأعضاء أم لا. 


065 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د. أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
أرادَ عَسْلاً ومَسْحَاء إلا أنّه ييكون برك التَرتِيبٍ المذكور في الآية تارًا للسئة 
١ 3 5 8‏ 7 5 0 ؟ 5 و * ع 3 
أوالاستخباب”' على رواية المبُسُّوط”" والقدورى”" وَالأول اختاره 
5 3 5 

المرغينانيٌ”“صاحبٌ الحداية .9 

وعنّد الإمام الشَافِعي تُوحِبٌ الرتقبب» عيّت قالوا : إن الفاء في كلام 
العَرّب في مثل هذا المؤْضِع/” للتغقيبء فيقتضى- تَعْقِيبَ عُسّل الْوجهِ 
الدّاخَل من عَليّهِ إرادةً الصَّلاةٍ مُحْدِتَا”"» وإذا تَبَتَ الثَرْتِيبُ في الوَّجَهِ ثبّت في 


١(‏ ) الفرق بينهما عند الأحناف أن المستحب : ما يثاب على فعله ولا يلام على تركه » والسنة 
ما يثاب على فعله ويلام على تركه . انظر : العناية شرح الهداية /١(‏ 237 . 

(') المبسوط من كتب ال حنفية ومؤلفه: محمد بن أحمد السرخسي.ءقاض من كبار الأحناف» 
مجتهدء من أهل سرخس في خراسان» أشهر كتبه: البمسوطء ثلاثون جزءاء أملاه وهو 
سجين باللجب في أوزجند (بفرغانة)توفي سنة587. انظر :الفواكد البهية 
صالره ١)»الأعلام‏ (6/١م)‏ 

0 القدوري من أئمة الحنفية واسمه : هو أحمد بن محمد بن جعفر القدوريء ولد سنة 
5ه وتوفي سنة 57 ه.ببغداد. انتهت إليه رتاسة الحنفية في العراق» وصنف 
المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية . انظر : سير أعلام النبلاء 
/١0(‏ 4لاه). الأعلام )5١17/1(‏ 

(5 ) المرغيناني من أئمة الحنفية واسمه : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
أبو الحسن برهان الدين من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) 
كان حافظا مفسرا محققا أديباء من المجتهدين (المتوفى: 97 4ه ) واسم كتابه الخداية ف 
شرح بداية المبتدي . انظر : سير أعلام النبلاء /71١(‏ 777), الأعلام (577/5) 

(5 ) انظر : المبمسوط للسرخسي- /١(‏ 25) ,الحداية في شرح بداية المبتدي »2)١1/١1(‏ بدائع 
الصنائع (١/١؟)‏ 

(5) الصفحة 371 / أ 

(0) هكذا في المخطوط. ولعل مراده والله أعلم : آن الآية أوجبت غسل الوجه عقب من 


/اهه 
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في عَيِْه أيُضًا لِعَدَم القائل بِالمَصْلٍ . 

وَقال أَضْحَابُ مَذْهَهِ: إن ذكرٌ الَمسُوح يَنَ الأعضَاءٍ المفشولة دلبل أنعنا 
فل تقو للقي ولول نلو رف عن و مكلت عه الما 
وهو العَسْلٌ والمسْحٌ لا المغشول والممسُوحٌ من أغضاء الوضُوء إِذْ هي_أَيْ 
أَعْضاءٌ الوضوء_ مغطوف بِعْضُها عَلى بعْضٍ بحرف الواو المفيدةٍ للجمع 
المطلَقٍ دُونَ الفاءِ المقتضية للتَتيب والعطف برف الواوء وكالجمُع بلفظ 
الجمُع» فمْنى قؤلك: جاءني رَجلء ورجُلٌء ورججلٌ» وقؤلِك: جاءني 
رجَالُء سَوَاءٌ » فيكون معْنى الآية والله أعْلّمُ : إذا قمثّم إلى الصّلاة فَاغْسِلوا 
الأغضناء الثلاكة:وامستخوا العضو الواحة: فال ركيت المننكماة هزة الفاء 
الجزائيّةٍ هُوَ تَرتِِبٌ العَسْلٍ والمشح لا المغشولٍ والممشوح. وَنَحْنْ أيَضَا 
قائُون به فصّار كما إذا قال الرجُل لعُلامه/ ”' مُرسلا إلى السُوق: إذا دكَلْتَ 
الشّوق فشر الهم والشَّحْمء والحطب. وَالقَحْمَ حَيْث لايُفْهِم منه إلا 
الك 1 دارا ماكر عصكها سنا 

' في شَنَنِه آنه صَلى الله ع تار ورور 
وك اران فاك و رضم عي 


0 


0 


يُرَنَّبْء وَمسح يدَ يه ثم وَجْهَها 


- قام إلى الصلاة محدثاً من غير فصل فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة . 

)١(‏ الصفحة /ا5/ ب 

(6) أبو داود : سليمان بن الأشعث الأزديء إمام أهل الحديث في زمانه» صاحب السئن 
أحد الكتب المسندة» توفي سنة )75١7(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/ .)7١7‏ الأعلام 
م 7) 

() الحديث رواه أبو داود في سننه كتتاب الطهارة باب التيمم »)817/١(‏ والحديث رواه 
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إن الخلآفَ فيه وَاحَدٌَء وَمَارُوِ وي أَنّه صل الله عليه وسئلم:: تي مسح 
الرأس في وُضُوءِ فتذكّر بعْد فراغه فمسّح يبلل في كمه(" فَلوْ كَانَ الترتيبُ 
فيه فَرْضًا لأعادَ الوضوء . ْ 

تولك العا أذ لسكا أو افد تن اوقل نه الررموي وق ا 
وَلَيْسَ هَذًَا إلا لأنَ الرّكن هو التَطْهِيدُ لأَغَيْك وك خض ون ال اع 

رأنا شوات .اشر ف الاقددا لتر هد تقاف قاف 


السَّابِقَ» والله تعالى أَعْلمْ بالصَّوابٍ . 


وَأما اْبحث الثَّامن عكر" فتقُول وبالله العضمة والتؤفيق/ © : 
وَأما الب فنقول وبالله والتوفيق 
ا ال 5 


- البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة /١(‏ //7)» ورواه مسلم في كتاب الحيض 
باب التيمم )718٠١ /١(‏ برقم (/77) من حديث أبي موسى الأشعري #» وقول المؤلف 
:" تيمم ولم يرتب " هو ما فهمه من الحديث وليس هو لفظ الحديثء بل لفظه : [ إنما 
كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده الأرض فنفضها ثم ضرب الشمال على يمينه» 
وبيمينه على شاله على الكفين» ثم مسح وجهه ] . 

١(‏ ) الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط (/7037/17) بلفظ : [من نمي. مسح الرأس 
فذكر وهو يصليء فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه ويمسح به رأسه» فإن ذلك يجزته» وإن 
لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة] من حديث عبدالله بن مسعود #. قال ال هيثمي ' فيه 
نهشل بن سعيد وهو كذاب " مجمع الزوائد 254٠ /١1(‏ وقد جاء موقوفاً على علي بن أبي 
طالب ##عند ابن شيبة في مصنفه /1١(‏ 758). 

(؟) هو : في بيان سر ترك أبى حنيفة والشافعي وأصحابه| أصليهم في هذه الآية من 
الترتيب وعدمه في آية القذف. 

(9) الصفحة 78/ أ 
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وجوب التَرتِببٍ وَعَدمِه في آبةٍ المَذْفٍ("» حَيْث إِنْ الحنفيّةَ قَدْ ذَمَبُوا إلى 
الَرتِيِبٍ في تلك الآية» فقّالوا: ليرد تهادة القَاذِفٍِ إِلأَبَمْدَ الجَنّدء وأنَّ 
الشَافعيّةَ دَمَبُوا ِل عَدَمهه حَيْتُْ قالوًا: يرد شهّادته قَبْلَ الجَنّي”"”, وَالَالٌ أنَّ 
مَذْمَبهم في الفاء الترتيب» ومَذَمَبُنَا عَدَمُهِ » قَلَما نَبَتَ عَُدُولٌ الفريقَئن عَن 
فلتي ونعاق كن ينه إل الف فنا لسغن شرلا واف ةالتروى” 
إِنَّ لنَا أن نقُول: إِنَّ النُضُودَمِنْ وَضْع المُدُودِ وَكَرْعِينَهًا الانْرجَارُ عن 
ارتكاب الجرّائم المرنَّبةِ عَلَيْها الحَدُودُ العاكة 111 يه وا عق الازنكنات 
المذكور إلا بالضَّرْب المؤم قُدّم الَِّبُ عَلى الرَّد ؛ تحَصِيلاً للْمفْضُود مِنْ 
فَرَعِبَة الحدووة وَجْعل الرّدْ من تتقيق وَهَمِ أن يَقَولُوا: إن يِمْبَاق الآية قد 
دل عل كَوْنهِمِ فَاقِين والقَاسٌِ يُرَذُ سَهادَتُةُ في الخالء/ ”" بِدُونٍ الانتِظار 
إِلَ اكآل» وَلنا أن تَمْنَع كَوْعَُمْ قاسقِين بمجرّدٍ القَذْفٍ لجَواز كونه صَادِقًا فِي 
قَالَ ؛ بل إِنّا يَظْهَرُ فِسْقَهُ بالعَجْز عن الإِثيَانٍ بأزئَعةٍ شهّداء» فإذا عَجِرَّ قَقَدْ 
وَجَبَ إقامةٌ الحَدٌ عَلَيْهِ ؛ بلا ترَاخء وَل جَوَازِ عَفُوه فإذا أقِيم الَْدَ عليه فقَّدْ 
وَقَعَ رَدَ الشهادَة بَعَْدَهُ ضرُورةَ 00 الَطْلُوبُ » والله تَعالى أعلم بالصّوَابٍ . 
وَأمَا الببحث التَّاسِعَ عَكَرَ فنقولٌ وَبالله العضمة وَالتوفيقٌ : 
لَيَظْهّر في الآية السّريفة ما يُسْتَدلٌ به عَلى وجُوب النّْةِ في الوصو وَإِنْما 
١(‏ ) الآبة هي قوله تعالى : 8 وَالَسَرونَألْفخصكت مل يوسو مبَئةكاجَدُوهر مدي ده لابوا 
عبد أبذا اليك غ] الكيثرة 4 سورة النؤن (8): 
١(‏ ) انظر هذه المسألة مفصلة في : أحكام القرآن للكيا هراسي (5/ .)27١ ١‏ 
() الصفحة 578/ ب 


01 
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اْمتقَادُ من ظَاهِرِهَا وُجُوبُ الوْضُوء عَلى كُلّْ مُكل قَائم إل الصَّلاة؛ إلا 
أن الّهَاء قم القن موا ةا لازم نهنا لوبي القدى القفف الاق 
وَالْعِشْرِينَ. 

َإِنْ قَلْتَ : أَلَسَتَ تُقَدّرُ الآية مَكَذًا مَكَذَا : ذا أ دتُّ/”" الْقِيامَ إل الصَّلاة لِدَلِيلٍ 
دَلَّ عَلَ هذا التَقْدِيِ فيجب حينذٍ الغَسْلٌ مُرئبًا عَلِى الإرَادةِ المذكورة جزاءً 
للشَّرْطٍ المذكوره ألا ترى أَنّه لَوْ لَويُرنّبِ الغَسْلٌ عَلَيْها ؛ بل رُنّبَ عَل الْقِيَام 
إليْها لم ير شرعَاء وَليُمكن عُرقًا . وإذا غَسَلَ الأغضاءً المذكورةً ومَسَحَ 
عقي الأرادة عل مقتضق هذا الآَمْر المفِيدٍ لتيب مريدًا ياه كَانَنَاويًا 
ِلْوصوءِ لاعحَالَة ؛إذ الإِرَادَة هي عَيْنُّ التيّة شتكون” اليه َابمَة ِالإِشَارَةٍ 
وَهِيّ مِثْلُ العبّارة في إثبات الحكم وإِنْ َرَجحَتٍ الثَانَةٌ عِنْدَ التقابل. قُلْتُ 
لآنْمَلم أن الَاةمِنَ الآية وُجوبٌ تَرْتِبٍ الؤْضُوءِ عل راد لقي يام 
الكتاكم ان فت سلتتر جا عله َل لاوجو الوَصُوءعَلَ امريد 
للْقِيام إِلَيَْا دناه فوْجُودُه قبل الشّرُوع فيا هو المَطْنُوبُ وَالكاني لجوازِهًا 
الأبْرَى آنه َو توضَّا ناويا لإَالَة الهدّث عاط / ”© ببّاله إِرَاهَة الضَّلاة 
جار بالإجماع. ْ 

قَإِنْ قَلْتَ: فَإِنْ 1 تجب النيّة بالآية عِبَارَةَ وَشَارَةَ كا قَلْتَ فَلْتَجِبْ بِقَؤْله صلى 
الله عليه وسلم:[إِنّا الأعمّال بالديّاتِ]”» وَالؤْضُوءٌ عَمَلٌ . قَلْتُ: هَذا 


)١(‏ الصفحة 79/ أ 

(0) في الأصل : فيكون » وما أثبت هو المناسب للسياق . 

(9) الصفحة 79/ ب 

(: ) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان باب إن| الأعمال بالنية(5/1) ورواه مسلم في 
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5 مه 0 9 .0 5 ٍِ - 
خصُوصٌ بالإجماع» حَيْث خصّ مِنْه حَقائقٌ الأَعَْالٍ وحُكْمها الأخرويٌ 
يْضًا قبقي حكمها الدَنْيَوِيٌ من الجواز وَالقَّسَادِ وكذا حص مِنْه مالي 


1 


بعبّادةٍ وَهَدَا من حُمَلَتِهِ بدَلِيل عدّم لزُومه بِالدَذْر فلْيْخَصٌ هذا أيْضًا. 
إن قلْتَ: إن لم تجب النّية به أَيْضًا فلتجب بالقياس عل التيمّم بججامع أَتث) 


0007 


طهارتان . قَلْتُ يَنْتقِض هَذَا بِعَسْلٍ الوْبٍ وَالبَدَنِ فإئّهها طَهَارَنَانِ مَعَ عَدَم 
5005 1 
فَإِنْ قَلْتَ فَارِقًا ْنا ثان : بن هَذَا تطهية كمي كالتيمّم حَيْتْ لا يُعْقَلُ في 
العل تكاقة نيز عاد عقن انق لداعل ول ولك لاطي 
بطَبعِه / ”" كا أنه مُزِيلٌ بتّسِهء وَالبهُ للْفِعْلٍ القائم بالماء لأَلِلْوَضْفٍ القائم 
بالمحلٌ» فصّار مِثْلَ غَسْلٍ التَوْبٍ التجس بخلاف التيمّم؛ لأنّه تلويتٌ قلا 
يَصِر تَطهيرًا إلأَحَال إرَادةٍ الصّلاةِ وَبمْدهًا يستغنى أَيْضًا عن النيّة بدَلِيلٍ 
بقائه بَعْدَ الإشلام بَعْد الاريِدَادٍ والعِيَادُ بالله تَعالى"" . 


- كتاب الإمارة باب قوله 2 إنم| الأعمال بالنية (/ )١910‏ برقم (/1401) من حديث 
عمر بن الخطاب 4 . 

)١(‏ الصفحة /٠"٠‏ أ 

(؟) المؤلف سار على مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب نية الوضوء. قال الرازي :" قال 
الشافعى رحمه الله : النيّة شرط لصحة الوضوء والغسل. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ليبس 
كذلك. 
وأعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية. 
أما الشافعي رحمه الله فإنه قال:الوضوء مأمور به. وكل مأمور به يجب أن يكون منوياً 
فالوضوء يحب أن يكؤن متوباًء وإذا ثنت هذا وجب أن يكون قرطأ لآنه لا قائلن 
بالفرق» وإنما قلنا : إن الوضوء مأمور به لقوله لز مأَعْسِنُوا وجُوهَكْم وَأَيِيَكْم إِلَ الْمَرَافقٍ 
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وَآَمَا البَحث العِدْدُ ون فنقول وبالله العضّمة والتوفيق : 
ِنَّا وَرَدَ الخطابٌ العَزيز ب " يا أبّها الذينَ آمَنُوا " دُون " يا أيّها الناش " 
ليختصٌ الْنِطَابٌ بالمؤمنين ولا يعمّهم وَغَدْرَهُمْ ؛إذْ عَيْدُهُمْ عد خحاطيينَ 
بِالْفْرُوع بَل هُم حاطبُون بالإيّان فَحَسْبُ. 


م ه هره 3 


قَِنْ قَلْتَ : فكيّف جَعلهُم الإمامُ الشَافِعئٌ مُحَاطَبِين ييا أَيُضًا .”" قُلْتُ: لم 


- وأمسحوا بمو سك وَأَنَمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ #«المائدة:5) ولاش ك أن قوله 
دََعْسِنُوا )4 «وَأَمَسَحُوأ 4 أمر وإنما قلنا : إن كل مأمور به أن يكون منوياً لقوله 
تعالى جز وما روا إلا يدوا أله صن له الي 4 (البينة : 5) واللام في قوله ِإلِمَبدُوا 4 
ظاهر للتعليل» لكن تعليل أحكام الله تعالى محال» فوجب حمله على الباء لما عرف من 
جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض. فيصير التقدير : وما أمروا إلا بأن يعبدوا 
الله خخلصين له الدين/ والإخلاص عبارة عن النية الخالصة» ومتى كانت النية الخالصة 
معتبرة كان أصل النية معتبراً. وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى 
:+( وما بولا ُو أله ص له أن فليرجع إليه في طلب زيادة الاتقان؛ فنبت با 
ذكرنا أن كل وضوء مأمور به» وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً خصوص في 
بعض الصورء لكنا إنم آثبتنا هده المقدمة بعموم النصء والعام حجة في غير محل 
التخصيص. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه احتج ببذه الآية على أن النية ليست شرطاً 
لصحة الوضوءء فقال : إنه تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب 
النية فيهاء فإيجاب النية زيادة على النص ... ". إلى آخر كلامه . تفسير الرازي 
(١1/؟9؟59).‏ 
قلت : والقول بوجوب النية فيا لوضوء هو قول الجمهور خلافا للأحناف وبعض الشافعية» 
وهو الأقرب لم تقدم؛ ولأن الوضوء عبادة كسائر العبادات تفتقر للنية» والله أعلم . 
وللاستزادة انظر : لباب التأويل (؟57/5١)‏ . 

١(‏ ) هذه مسألة شهيرة تبحث في كتب أصول الفقه» وتتعرض لا كتب العقائد» وهي : هل 
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يرد هُوَ أيْضًا بِجَعْلِهم حَاطَبينَ بها مُطَالبتهُمْ مها لِعَدَم القَائِدَةِ بمُطالبة ثيء 
عر معد به إلا بَيْءٍ آححرَ والحال أن ذلك الي 00 
يكوثُوا مُعدَّينَ بعَدَم الاميَقَالٍ بالأمرٍ/ ”" بالفرُوع كا أنّهم يُعدّبون بعَدم 
الامتثال بالأمر بها تنبنى”© هي عَلَيْه. 
َإِنْ قَلَْتَ: فَكَيْفتَ الجواب عَن ظاهر قوله تعالى : + وَأَقِمُوا ألصَصلزة وَءَانُوا 
لبَكَرة 4" في مخَاطبَة بَنِي إشْر ائيل الكفرة في أوّائل سُورَة البقرة حَيْث إن 
ظاهرةٌ مسَاعدٌ جَْلِهِمْ حاطبينَ بفرُوع الإيرَان وللة ل افيه دن 
تَصَمنَةٌ الشؤال اللاحى وَهْوَهَذَا: 
قَإِنْ قَلْتَ :لم لا يجوز أن يكونّ اللخِطَابٌُ عَامًا شَايِلاً يلكمار أَيْضًا بِتَرْطٍ 
تَقْدِيم الإيان» لججواز أن يُؤمر تَخْضٌ بشي.ء لا يتحصّل إلا بتشُديمٍ شيء 
عَلَيْه فييكون الأَمْرٌ بذلك الشي.ء أَمْرًا بالئَىْءءِ المَوقُوفٍ هُوَّ عَلَيْهه كالمأمُورٍ 
بصُعود السَطّح الخالي عن سُلَّم مَنْصوب فإنْه يكون مَأْمُورًا بتَضْبه أيضًا وكا 
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- الكفار مخاطبون بفروع الشر.يعة أم لا؟ وقد ذكر المؤلف رأي الأحناف القائلين بعدم 
مخاطبتهم» ورأي الشافعية القائلين بمخاطبتهم» وناقش هذه المسألة بناء على رأي 
الأحناف. والذي عليه أهل التحقيق وتعضده الأدلة هو : أنهم مخاطبون بفروع الشر-يعة» 
ويعذبون عليهاء وهو مذهب جمهور الأصوليين» ونّقل عن الإمام مالك والشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو قول جماعة من الحنفية كالكرخي والجصاص . انظر 
تفصيل هذه المسألة : شرح الورقات لجحلال الدين المحلي ص »)١١9(‏ الأنجم الزاهرات 
على حل ألفاظ الورقات ص .)١71/(‏ 

)١(‏ الصفحة 0”/ أ 

(؟) الكلمة في المخطوط غير واضحة. وأرجو أني قد وفقت في قراءتها القراءة الصحيحة . 

(57) سورة البقرة الآية (5/) 
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أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


0 أ[ مه 


ذكِرَ في الكَاشِفِ عَنْ حَمَائة تى التنزيل في الكلآم عَلَ قَوْلِهِ تعالى +[ يَتأيًا ألنّاش 
ا عبذواريكم » 7" الآينة أن الخطا/ اعناء مٌشامل لمعي ال 
يتَوْعَبْهِمْ ون عبَادة الكفاره دود فج ا د ا ولق 
والتضديق» كا يُشْتَرَطُ عَلَ المأمُور بالضصَّلاة شرائطها من الوضُوء والنيّة 
وغبْرهما وما ابد ِلفِعْلٍ ِنْه فهو مُنْدَرِجٌ تَحَتَ الآمْر وَإِنَيذَكَرْ حَيْتْ [آ 
يتفعل إلأبه 
وكَان مرخ لَوَازَوَو"؟ فلت قُلْتُ: نعم إِلأَأَنْ الأضل في الدّلآلآتٍِ المطابيقة©» له 
اص ب ا ورك ميد بَعْدَ الوقُوعء أمَّا 
ن يقَالَ: جعِلَ لله هَدَا اكلم بطري امطاب عار ار له 
سل ام 0 
والله تعالى أَعْلم بالصَّوابٍ . 


)؟1١( سورة البقرة الآية‎ ) ١( 

(؟) الصفحة /*”١‏ أ 

(9) انظر : الكشاف للز حشري )1١ /١(‏ 

(5 ) قال ابن الدهان :" للفظة ثلاث دلالات: دلالة المطابقة وهي: دلالتها على ما وضعت 
له. ودلالة تضمين وهي دلالتها على ما يشتمل عليه مس|ها من أبعاضه. 
ودلالة التزام وهي دلالتها على ما تستتبعه من المعاني اللاحقة بالمسمّى كالشهد يدل على 
الضُرب دلالة مطابقة» وعلى الشمع دلالة تضمين» وعلى الخلية دلالة التزام» والمستعمل 
في العلوم دلالة التضيينء والمطابقة". تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة .)71١/1١(‏ 
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وَأما ابحث الحادي وَالْعِمْدونَ'' فَنقول وبالله العضّمة والتوفيقٌ : 
نا طُوِيَ ذِكْرُ المكلَمَاتِ وَاقفّْصرَ عَل ذِكْرِ المكلّفين»/'" مَعَّ قِرَانِ ذك رهن 
بذكرهم في بعْض المواضعء قال تعالى: إن المتيلييت وَالْمسِيسي )©14" » 
وال تعال :ل« ايو تدا 4" لسر حُتل وُجُوهًا : © 
- مِنْهَا أن يَكُون إشارةً إلى إخلاَنَ مهذه العبّادة وَعَجْزِهِنَ عَنْ إكالاء وَْحَذا 
قال صل الله عليّه وسَّلم: [ نين ناقصَاتُ عَفْلٍ ودين ]" حَيْتْ فصر تُقُصَان 


)١(‏ هو: في بيان حكمة الاقتصار ني هذه الآية الشر-يفة على ذكر المكلفين مع شمول 
الخطاب المكلفات أيضًا . 

0 الصفحة /7١‏ ب 

(*) سورة الأحزاب الآية (70) 

(: ) سورة النور الآية (؟) 

(5 ) الأصل في خطاب القرآن والسنة عمومههم| للرجال والنساءء كا في الآية» إلا بدليل يدل 
على خصوصية أحدهماء ولتفصيل هذه المسألة ينظر : التقرير والتحبير لابن الموقت 
الحنفي .)21١/1(‏ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 
للسيناوني /١(‏ "17). 

(0) الحديث رواه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم(١/187)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدريء ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيوان(١/877)‏ برقم 
(9/) من حديث عبد الله بن عمر ولفظه : [يا معشر النساء» تصدّقن وأكثرن الاستغفار» 
فإن رأيتكنّ أكثر أهل الثّار؛ فقالت امرأةٌ منهنّ جزلةٌ: وما لنايا رسول الله أكثر أهل 
الثار؟ قال: «تكثرن اللّعنء وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب منكنّ» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدّين؟ قال 1 أمَا تقصان 
العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث اللَّيالي ما 
شل يوعط ف رمفيان نهذ لفان لدي 
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نُقَصَان دينهنَ جين استفيرٌ بتَرْكهنَ هذه العبّادةَ شَطْر عُمْرَهنٌ 

: ايك إلى نابش في الك عرس رف 

الأَصُولُ فيها وفيا لأَجْلِهِ لِقٌ الإنْسَان مِن كونه عَارمًا وعَابدًا كِنْبَرَاهُ 

ا ل ل م 
و سر اد مو د 

[كُنْتٌ كثرًا عفيًا فَأَحيَدتٌ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَفْتُ الخلّق لأُغرف] ”2 ل رَمَا 

الا م لا يدون *#” ا 2 


المنزّهة عن شَّبَّهِ المخلوقات إِنَّم) تحصل بالكامل من العقل لكوْنٍِ الاستِدلالٍ 
الصّحِيح ونا فلوو انا لكا فقوف ينان لقت دنا وذ انان دعل أللة 
عليه وسّلم : [إِنْ أقل سَاكني الجنّة النسّاء]”'' وقال :[ إِنكُنّ لأنثنَ صَوَاحِبٌ 


": قال محمد الطرابلسي في كتابه : اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع‎ ) ١( 
قال ابْن تيّمِية : ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلمء ولا يعرف له سند صحيح»‎ 
ولا ضعيف. وتبعه الزَرْكثِيَ وان حجر ". اللؤلؤ المرصوع فيه لا أصل له أو بأصله‎ 
)١57/١(عوضوم‎ 
وقال أحمد العامري :" مشهور عند الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصوهم. وأنكره ابن تيمية‎ 
)17 0 والزركشي وابن حجر والسيوطي وغيرهم". الجد الحثيث في بيان ما ليبس بحديث (ص‎ 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة برقم (5077) وقال :" لا‎ 
." أصل له‎ 

(0) الصفحة ”7/ أ 

(7) سورة الذاريات الآية (057)» والمؤلف أورد الآية بناء على أحد الأقوال التفسيرية في 
تفسير (ليعبدون) بالمعرفة» وعليه أهل التصوف, وهو قول مرجوح . 

(4 ) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة 
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عو 


صَوَاحِبُ يُوسُفَ ]”"2» وقالَ :يا مغشر. النّساء تصَدَّفْن فإني أريتكن أكثر 
أَهْلٍ النَارِ]"”» وقَالَ: [ كَمُلَ من الرّجَال كثيرٌ ولم يكمل من النسّاء إِلأَمَرْيم 
بِنْت عِمْرَانَ وآسيّة امرأة فِرِعَوْنَ ]”» وقالّ: [ استوصًوا بالنّساء فَإِنَ المرأة 
خلقّت مِن ضِلّع وَإِنّ أغوج ما في اللع أعلاه ]»» فتبت ببّذا أَنّ حَوّاء 
ل الل كر 
قالّ قائل في وصفها : 9) 


- الجنة )73١917/5(‏ برقم (717) من حديث عمران بن حصين #. 

)١(‏ المحديث أخرجه البخاري ني كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
(/» وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض أو سفر )7١17/١(‏ برقم 41/0 ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم /١(‏ 58) من 
حديث أبي سعيد الندري ##؛ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان 
(50 يرقم (91) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|. 

() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى 9# صَرَي ب أنه مكلا 
(5/ 208 وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة (5/ )١1885‏ 
برقم (7471) من حديث أبي موسى الأشعري #. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خلق آدم وذريته (5/ 177), 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء )1١1١/17(‏ برقم )١574(‏ عن 
أبي هريرة 4 . 

(5 ) البيت ذكره ابن قتيبة غير منسوب في : عيون الأخبار (5/ /ا/ا)» ونسبه ابن منظور في : 
لسان العرب (7//8؟١١)‏ لحاجب بن ذبيان. 
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هي الضّلع العؤجاء لست تقيمُها ألاَإِنَ تقويم الصُلوع انكسارمًا/ ”© 
وَهَذَا ل ْمَك الله مهن رشُولا وَلانبّاه خلافا كا يقوله الأشسعرئي": إن 
أَرْبعَا مِنُنَ نييّاتٌ أمَ إسْحَاقٌ ومُوسَى وعيسى وامْرأةٌ فِرِعَوْنَ””» وإلى هَذا 
ِشَارَةٌ الإمَام الأجل سراج الدّين الأوشي) 
ويؤغالة النها في العقيدة : 

وما كَانثْ نبا قط أنثى ولآعبدٌ وشخصٌ ذو افْتِعَالٍ 
لأنَ الرسّالة منْ أعاظم المتّح الإليّة» وفيها ممِن أعباء التكاليف ما لا يَقَيِرُ 


عمَلَهَا إلا مَنْ تكمّل من البّشر وترقى وتفاوق عَلَ أَبْنَاء جنسِه . 


00 
2*2 


0 0 هه 6 ان و 
وَتَرَايَد مّع كونها مُقتَضِيّة للدعوة المفضيّة إلى الْخُرٌوجٍ والبُرُوزء والتال 
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ل 


ِ 

)١(‏ الصفحة ”7/ ب 

(5 ) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسنء من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري : مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الآئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في 
البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة 
0 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ١5‏ / 85 )» الأعلام (577/4) . 

() ينظر : تفسير ابن كثير (577/5) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس لحسين 
بكري 5/0 

(: ) هو علي بن عثمان بن محمد بن سليمان» أبو محمد, سِرَّاجٍ الدين التيمي الأوشي الفرغاني 
الحنفي: ناظم قصيدة " بدء الأمالي " في العقائد» ومصنف " نصاب الأخبار لتذكرة 
الأخيار " اختصر به كتابه " غرر الأخبار ودرر الأشعار " في ألفاظ الحديث النبوي توفي 
بعد سنة 259 . الأعلام (5/ .)71١‏ 

(5 ) الرسالة اسمها : بدء الأمالي ينظر : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس لحسين 
بكري )57577/١(‏ 
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ميعرمية شر والشغول و م 
أككات أشله نات 5 كوو اقلاكه # لافيت وَصلها 
ِالصضدق دون النرّة ؛ مم أضها كانت إشدى الكَاملتينَ الماك ذكرهما في 
الحديث. قَلَوْ كَانَتْ نبي لَذوِرتٍ التبرّة مَقَامَ الصَّدْقٍ لكؤنها أغلَ مَرْتَبَةَ | 7) 
وَأَفْضَلَّ منه » هذا وَيدُلٌ عَلى ما قلنا من أَئَّنَ توائع لهم في الأحكّام الشر.عيّة 
كوْتمْن توابعَ لهم في أَصْل الخلقة كا أَشِير اليه في ا حديث» وفي إطلاق الَّلفُظٍ 
يض ألا يْرَى أَنَّ الشيء يُطلقٌ على القَبيلَْنِ المذكّر والمؤدْثِ قَبَلَ أنْ يتميّر مَع 
أنّهِ مُذَكَرٌ وإِلَيّْهِ إشارةٌ سيبويه”” في سَاقة الباب المترجم يِبَاب : جحَارِي 
أَواخر الكَلِمِ مِن العربيَةٍ تو نورت ضر التاببك ون التذكين الأبرى أن 
اليه قد عن كرفا ا بن مسي ول دلقم امت اد اك ال 
تك 

- وَمِنْهَا: أن طيّ ذكرهِنّ في الآية الشّريفة تعْلِيمٌ لعبّادِه ترك إِجْراءِ ذكرهنَ 
و الناوزاف كوو مره عت الكدار »وام القران ادكو ف 
الموضعيّن المذكوريّن فلمكان الزجرء لأنَ التضر.يح بالاشم أزجر كَنّمِنَ 


.)/0( سورة المائدة الآية‎ ) ١( 

(0) الصفحة *7/ أ 

(9) هو : عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر الملقب بسيبويه إمام النحاة» أول من بسط علم 
النحو. ولد في شيراز» ولزم الخليل بن أحمد ؛ ففاقه. وصنف كتابه : كتاب سيبويه في 
النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله توفي سنة ١18١‏ ه . انظر: سير أعلام النبلاء (/ / 
١0؛‏ الأعلام للزركلي .)81١/6(‏ 

(5) ينظو الكاف لسيبوية(17/1): 
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المقاصيء وَأَبْلغْ من الطّىّ للتبَعيّةه وَكَذَا تقُولُ في مَقام الترغيب» إِذْ هُوَ نضا 
في التَضريح بالاشم أَبْلَمُ مِنّْهُ في الطَىّ للتبعيّة / "2 وأشدٌّ تحخْريكًا وأكثر باعنًا 
هن عَلَ مُبَاّرةٍ الخِصَالٍ المذكورة المرضيّة عندَهُ تعالى الْمُضِية إلى لوصول 
غالبًا إلى النعمّة الأبديِّةِ مِنَ الإشلام» والإيَانء والْقَنُوتِء والمُشُوع 
وَالصَّدَّقٍء والصّدقة الا امد وت المُرُوج عن المحارم 
والاشينال بالذكر على التتابع والتوالي» 0 التكاشلٍ كران والله علد 
بالصَّوابٍ. 
وَمَا الْبَحْتُ التَان وَالْعِهْدُونَ”"' فنقول وَبالله العضمة وَالتوفيق 

إِنَّ دير الآية الّريفة والله تعالى أَعْلم بالصَّوّابٍ: إِذَ أَرَدّمُ القيّامَ إلى 
الصَّلاة وََنْنُم حْدِنُون الآية. 

وَنظِيره من كلام الباري تعالى أَيْضًا قوله تعالى :+( ود عت لمان َاسَتوِدَ 
مه )4”” » أي إذا أَرَدْتَ قِرَاءتَه وَمِنْ كَلآم العَرَبِ ما يقول اعد الأ 
مبالغ في كَرْبٍ عُلآَهِه: إذا ضَربْت غَلامَك فَهَوَنْ / 20 أي إِذَا أَرَدْتَ 
د طعاديات وهم إجائح لاطراك برص ارا د 
ا ا ار ات 


)١(‏ الصفحة 7 / ب 

(؟ ) هو: في بيان ما يقدر في هذه الآية الشريفة من المطوي ليوافق الملفوظ المراد من الآية 
الشريفة . 

(9) سورة النحل الآية (/9) 

(:) الصفحة 75/ أ 

(5) انظر : الكشاف للزمخشري /١(‏ 509) حيث غالب ماذكره المصنف هنا منقول منه بنصه . 


١‏ /اه0 
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العَيْتَ أي التيّات الذي سَبيه انث فيكون هذا فن قبل المجان اميل 40 
وَهِيَ مسْألة بين » قَلَا ود حُُوّز المجّاز وَقْصِدَ الاختصّارٌ وَالإِيخَارُ آل مآل 
الفصَاحَة حَةٍ القرآنيّة» وَالبلآغةٍ الفرقانيّة» إلى ما تَرَّى وَتُقِرٌ بو من الإيجاز 
والإعجازء والله تعالى أعلم بالصّوابٍ . 
وَأما البحث الثَالتُ وَالْعِشْءون”' فنقول وبالله العضّمة والتوفيق : 

قد اختلف علماؤنا في سَبَبٍ الوْضوء ”” 

َدَهبَ بَعْضُهم إلى أنه القِيَامُ إلى الصَّلاة بظاهر الآية). 

وذقت] قزق إل أنه انقوف للد وز ات يزع وعدم 

وذمهّب قوم وهو الأصَّحٌ إِلَ أنه الصَّلاةٌ ؛ بدليل الإضافة إِلَيّْها حَيْتْ يقال : 
توضَأَتٌ وُضُوءٌ الصَّلاةِ وهي أُمَارَ #الشيية/ "© لماعرف و الأصولة 
والأوّل قاد يا رََينا في البخث السّابع وَهو أنه صَلٍ الله عَليِْ وسّلم كان 


سي فك كاي مُ الفنح صَلَُ حَمْسَ صَلَوَاتِ بوْضُوءِ وَاحَدٍ 


١(‏ ) المجاز المرسل هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة ومناسبة 
غير المشاببة كاليد إذا استعملت في النعمة» لما جرت به العادة من صدورها عن الجارحة» 
وبواسطتها تصل إلى المقصود بها وهو ضرب من التوسع في أساليب اللغة» وفن من 
فنون الإيجاز في القول . ينظر : علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع "١ص‏ 5494 7) 

(؟) هو: في بيان أن سبب الوضوء ما هو ؟ أعني أن سببه هل هو الصلاة أو القيام إليها أو 
الحدث. 

() يعني بعلءائتهم علماء الأحناف ولتفصيل هذه المسألة ينظر:البناية شرح الهداية 
للعيني(1/ 179 ). 

(5 ) والقائلون به هم الظاهرية . 

(5) الصفحة #"/ ب 


/اه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


فمّال له عُمر: يا رسُول الله رأيتك اليم تفعل شيئًا لم تكن تَفْعَلّهِ » فقال صَلٌ 
الله عَليْهِ وسَلّم: [عَمِدًَا فعلتٌ يا عُمر]”"' أي بَيانًا للجّواز» ولأنّ سبّب 
الؤُضوء لو كان نَفْسَ القِيّام إلى الصّلاة للا حَصَلَ المّراغ عَنِ الؤّضوء إِلَ 
الصّلاة أَبدًا فوّقع 5 الذي لا مَذْفَعَ له وَإِنْهِ مَدْفوعٌ شَرْعًا 
وَمَاجمَلَ ميك ف أن ينحرج 14" . 

وكدًا الثاني ؛ لأنا لا نُسلم أن الدَّوَّرَان دليلٌ العليّة وَلعن صَلَمَا لكن لا 
تسَلم أن الدَوَوَانَ وجُودًا مَوْجُوةُ لآله قذي ود دكاولا عبت الوؤضوة 
حَتَى تجب الصَّلاةٌ بدّحُولٍ الوّقتِ. 

قَإِنْ قُلْتَّ : لا يجوز أن تكون الصّلاةٌ سَبَاء لأنَهُ حينئذٍ تكونٌ الطّهارةٌ مُسبَبَة 


٠6 


0 


عَن الصَّلاة وشّرْطَا ها وذلِكٌ فَاِدٌ لِمَقَدم لمتأحر تأر / 7 النة دُم. قلت 
:بل كجوز لأنّ الطّهَارَةَ شَوْطُ الجتواز والصّلاة سَبّبُ الؤجُوب وَبَيْنها مُغَايرةٌ. 
َإِن قلْتَ: قَسَبَبُ الوججُوبٍ عِنْدَ أَهْلٍ الأصَولٍ مُقَدَم عَل السب طعا 
كَالْوَفْتِ لِلصّلاة واللكِ للرّكاة» رس يمُونه للصّدَقة» والشّهُودٍ للصّوْم. 
للم أل لفون الققة هد ادا اللذزية مورك راجا 
هُو مُتأخر أَيْضًا سياه ى) نضا عَلى أَنَ وجب لِلِغْسْلٍ هُوٌ الصّلاةٌ لا الجنابة 


مير مذ ب 


ويَدُلَ عَلَ هَذاعَدَمُ كَوْنِ الجنّب آي بالتأخير, وَمِئْلَ هَدَا ما جَعَلَ أَمْل 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة » باب : جواز الصلوات كلها 
بوضوء واحد )717/١(‏ برقم (/71/1) 

)2 سورة الحج الآية (/17) 

(9) الصفحة ه”/ أ 


”اه 
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الْعَرَبِيّة ة التأويب سبيًا لِلضَرْبٍ م مَعَ تأَحَرِه عَنْهُه وَالضَربَ أَيُضَا سَببًا للتأديب 
إل أنَ الأول سَببٌ ذِهنِيٌ والثاني ححارجيٌ» ويجوز كوْنْ هَدَا اكلام جَوَابَا 
دناعت القدوان الا ايان شال؛ الطيناة 1ط الإمخلةة ة في الخارج 
وَالصَّلاةٌ سَبَبٌ لها في الذَّهْنِ فلا مَُاقَاة والله تعالى أعلم بالصّواب . 
/*"' وما الْبَحْث الرَابعُ وَالْعِمْدُ ون" قنقول وبالله العضمة والتؤفيق : 
0 شَرْطُ الوضُوء فهو الْحَدَث”. لأَنْ الأمْر بالوضوءٍ أَمرٌ بِالتَطْهِيرِ وهو 
حي ارح راوسب ارم تن 
الثاني» وأَيْضًا القِيامُ المذكور بإطلاقه تال كُلّ قِيَام وَهْوَ غَُْ مْرادٍ بالإجماع 


َع 


عضي النّجاسَةَ سَةَ لآَالَة إِمّا > 


)١(‏ الصفحة ه"”/ ب 

(؟) هو :في بيان أن شرط الوضوء ما هو ؟ وبيان أن ركن الوضوء ما هو ؟ وبيان أن حكم 
الوضوء ما هو؟ 

() ما ذكره المصنف أحد الأقوال في المسألة وفي المسألة خلاف » قال السيوطي مشيرا 
للخلاف :" 
وللناس في شرط الوضوء تخالف وحرره نظمي فخذه بلا عسر 
فأوها الماء الطهور وعلمه أوالظن والتمييز والفقد للكفر" 
إلى آخر ما قال في منظومته . الأشباه والنظائر (ص579) 
وقال ابن العربي :" وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلواتء لقوله تعالى: 
#إِدَا كُمَثْمَ إِلَ الصكرة عسوا وج جوف #الآية. المائدة:» وقال النبي و :[ لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور]". أحكام القرآن (5/ 707).والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب 
الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة )3١ 5 /١(‏ برقم )75١15(‏ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما . 
وللاستزادة انظر : البناية شرح الحداية (181/1). 


:/اه0 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) ١‏ د. أحمد بن محمد بن إبراهيم يم البريدي 


فتعبّن أححصٌّ الخُصّوص وَهُو القيام إلى الصَّلاة دنا كما مرّ من تَقَدِيرٍ الآية 
الشّريفة في البحث الثاني والعشرين . 
وَأمًا رُكنه : فَهُوَ غَسْلُ كُلٌ واحَدٍ من الأعضاء الثلاثة ومَسْحٌ رُبْع الرَّأْسٍ أو 
قَذّرِ ثلاث أصَابعَ 3 النّاصية مرَّة ا 2( وهذا أن الركق ما لآَقِيَامَ 
للنَّىْء إلا به وكل واحِدٍ مِنَ العَسْل وَالمسْح مِبَذَو المثاية. 
وَأعاحكقه: فهو جل الصّلاة لأن المّدلاة 1 علت :وصكث بالرضوء ضاة 
الحل حك لِلوْضُوءٍ لِكوْنه أَثَره والله تعالى أعلمُ بالضّواب . 
وَأَمَا الْبَحْث الخامس وَالْعِدْد ونَ”' فنقول وبالله العضمة وَالتّوفِيقٌ 
/*" قِيلَ في الآية الشَّرِيفَةٍ : التقّاتٌ بِحَسَبٍ الانتقال من العَيْبَةِ في قَوْلِهِ تَعَالى 
7 ءَامَنُوَا 4 إِلّ الخطاب في قَوْله تَعالى: #كُمْثْم 4. 
لم سي لي 
انغوى وشا ةب تصاد ماف ا 
وَاللامُ وتَفُسيرو به لإبيَامِهِ كا في قَوْلكٌ : يا ها الرجل يا انا 00 
١(‏ ) أجمع العلماء على أن أركان الوضوء ومنهم من يعبر عنها بالفروض: هي الأعضاء 
الأربعة المذكورة في الآية» ومسح الرأس أحدها وإن اختلفوا في المقدار الممسوحء 
واختلفوا في) زاد عن هذه الأربعة كالنية والترتيب والموالاة . انظر : المبسوط /١(‏ 00) 
بدائع الصنائع /١(‏ ”0 
(5 ) هو: في بيان أنه هل في الآية الشريفة التفاثٌ أي عدولٌ عن مقتضى الظاهر إلى غيره أم لا 


(96) الصفحة 85/ أ 


60_32,” 
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وكتم تاك اباد يي اوكردي حلم ا الابيد 


ود وم 


فكان قوله: 9« كُمَمْمَ # بالخطاب واقِعًا في حَحَلِّ وححْرجًا عَلِى مُق 6 مُقتَضَى ‏ ظاهره 
فلآَيَكُونْ من الالتقّات7" . 

وَل في كلا قَوَْنظرٌ ؛ أيْ في قَوْلِِ فَالضَّمِيُ الرّاجِعُ منَ الصَّلَة َيه لا يَكُونْ 
إِلأغَائبّا وقَوْلِهِ : فكّان قولَهُ «مُمَثُم * بالمخطاب وَاقِعًا في تَحَلَّهِ ومخْرجًا عَلى 


ذ-ه 


5-9 اجر لآن لزعو لهف الماقى ومو خاطّت ف المنتى :زان كان 
مُعَائبًا؛ بِحَسَب اللَّفْظٍ /”" فَلَهُ جِهَنًا الخِطّاب وَالعْيْبَة ألآترى أنَّ فُحُولَ 
التّحاة 00 00 "الا تكن من دعبا كران جل عدا 


هه سا 


وَفَكَلتَ كذاء بعد قر له لكوي ال«االكطن زرك در وام سر 


كه 22-0 


ظَاهِرِه باعتبار اللَفْظٍ ىا أَءَ شَرْنا إِلَيْه وَممَا يؤيّد مَا ذَهَبًا إِلَيّهِ وَأَجْرَيْنَا الكّلام 
ل 


١(‏ ) نص العيني على أن القائل بالالتفات هو : حافظ الدين النسفي في كتابه المستصفى 
شرح المنافع » وأن من رد عليه هو الشيخ قوام الدين الأتراوي . ينظر البناية شرح الحداية 
»)١155/١(‏ عمدة القاري (؟/ )77١‏ . 

(0) الصفحة ””/ ب 

() جاءت هكذا في المخطوط. وهي على لغة من ألزم ( أب» أخ, حمو ) القصر.. وهو وجة 
صحيح. وإن كان خلاف المشهور الذي هو الإعراب بالحروف, وعليه تكون العبارة : 
مثل سيبويه وأبي العباس . انظر : شرح ابن عقيل ١(‏ / 417 ). 

(5 ) هو : محمد بن يزيد الأزديء أبو العباس المعروف بالمبرد» إمام العربية ببغداد في زمنه» 
وأحد أئمة الأدب والأخبار» من كتبه : الكامل» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 7/5 ه 
. انظر : سير أعلام النبلاء ( ”17 / 517/5 )» الأعلام للزركلي (9/ 5 .)١5‏ 

(5 ) القائل هو : علي بن أبي طالب #ه في غزوة خيبر» كا في صحيح مسلم كتاب الجهاد 


]لاه 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


أنا الْذي سَمَينِي أمّي حَبِدرَة 

قإِنْ قَلْتَ: ققد تين وجُودُ الإلْتِمَاتِ عَلَ مَذْهَبٍ حْمْهُورِ أَهْلٍ البَلاغَةِ في الآية 
الشر-يفَة» بين لي أيضًا هَل فيها التقّاتٌ عَل ما دَّهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبٌ 
الكّافٍ”" وَالسكَاكِنٌ"”» وَهُوَ أن يَكُونَ مُمْتَقَى الظَاهِرٍ هُوَّ التَعبير بطريق 
من الطّرق الثلاثة : الخِطاب والعََةِ والتكَلّمء فمُيِلٌ إلى الآخر منها حَيْتٌ 
جَعَلَ الشيّحَان”" في قولٍ امرئ القَيْسِ”' في مَطَلّع المَصِيدّة: 


- والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها (/ 577 )١‏ برقم (/1801). 

١(‏ ) هو الزتخشريء وللفرق بين رأي الجمهور وبين رأي السكاكي والزخشرري وتحريره 
ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني الشافعي (؟/ 85): جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون »223١١ /١(‏ والسكاكي ذكر رأيه في كتابه مفتاح العلوم انظر ص ( 
30). 

(7 ) هو أبو يعقوب» يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي - سراج 
الدين. من الأئمة الأعلام في اللغة والبيان» له كتاب مشهور في البلاغة يسمّى (مفتاح 
العلوم) ولد بخوارزم عام 5554ه وتوفي بها عام171ه. انظر: شذرات 
الذهب(/ا/ .)5١5‏ الأعلام (// 577) 

(©) يقصد الزمخشري والسكاكي المتقدم ذكرهما وينظر : الكشاف )١5 /١(‏ , جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون »223١١ /١(‏ وكذا : تلوين الخطاب لابن كمال باشا( )”74/١‏ 
وما بعدهاء وقد قرر أن الرأيّ للزغشريٌ والسكاكيٌ هو مقلد له وإنما نسب للسكاكي 
لاشتهاره عنه . 

(: ) هذه قصيدة مشهورة مختلف في نسبتها فمنهم من نسبها لامرئ القيس بن حجر الشاعر 
الجاهلي المشهور ىا في ديوانه ص :»)١1/15(‏ ومنهم من نسبها لامرئ القيس بن عانس ك| 
في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )17١/١(‏ وهو شاعر جاهلٍ من كندة أدرك 
الإسلام وأسلم وهو أحد الصحابة» ومن صحح نسبتها إليه العيني ى) ذكر الزركلي 
حينم ترجم لكلا الرجلين في كتابه الأعلام (؟/ ؟١١)‏ . 


/الاهة 
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َطاوَلَ لَيْلّكَ بالأئمد”" 

التقَانّاء وجَعَلَ الشَيّخْ الأقدم'" منهما في قؤله تعَالى: + كنَابَ عَليَكمْ 4" 
التقَانًا أيضًا عَلَ تَقْدِيرِ انتظام الكلآم في قَوْلٍ الله /” عَرَّ سُلْطَانه دُونَ قَوْلٍ 
نوق لار كاله عند باكر إل قل انكام امن ع )ناك 
ايان ادر عنة لصي يقالا : اويا انك نك كر 
حَيْث إنَّ مقتَمَى الال في المخاطب أن يُحَبر عَنه بضَوِيره لكِنْ ا كَانَ النّدَاء 
لطلب الإقبال ليُخَاطبَ بَحْدَهُبالَُصُودٍ وَالنَادَى دَاصِلٌ عَن كَوْنِ اطبا نُزَلَ 
مَنْْلةَ العَائب فَعّْر عَنه بالمظهر الَّذِي هُو للعائب ليكون أقضى لحقٌ لبان 
فقيل : يا رَيْدُه نّم عْدِلَ عَنه إلى الخطاب قبل تام الاستِخْضّارء فقيل: أَنْتَّ 
كريمٌ» قضّاءً متتقى ال حال فقوله: أي بمَْزلة ارَيْدُ َبْرَآنه مبْهمْ ياج إلى 
التّوضيح بالوَضْفٍ فوّصِف بِالَذِي وَهُوَ مَوْصّولٌ لا بُدَ لَهُمِنْ صِلَةٍ هي 
إِخْدَى الجمل الأربع» وَعائدٍ إِلَيّه منَ الصّلة عَلَ وَفْقِهِ في العَيْبّة فَجِيءَ 


ل عم 


2 6 5 عن . ا 3 2 مر ع 
بصَوِير الغائب في + ءَامَنُوَأْ “ ثم لما ثم النداء واستحضر المنادى أت بضْمِير 


١(‏ ) الأثمد بفتح ال همزة» وسكون الثاء» وضمٌ الميم» كأنه جمع تَمّد : موضع . معجم ما 

( ) يعني به الزمخشريء وانظر رأيه في الكشاف .)١5٠ /١(‏ 

(6) جزء من الآبة +( وَإِدْ َال مُوسى لِعَوْمو- يَمَوْرِ َك علكمئم أتفستحكم عادخ الج توا 
ِل بَارِيكُم فَأموا نسم ذل حَيْر لي عِندَ اريك كََابَ عَلِدَكُم نه هو َلبَوَابُ اَليصِمٌ 4# سورة 
البقرة الآية (5 0) 

(:) الصفحة /ا"/ أ 
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/*" المخَاطبِينَ» فيكون فيه التفاثٌ بالتَظر إلى أصْل الكّلام حيّْث إِنَ أضله 
الخطابٌ فعدل عَنه إلى الغيبة بذِكر المنَادَى المظهر ثم عدل عنه إلى الخطّاب. 
قَلْتُ لايَصِحٌ كونه التفانًا ذا الوجوء لأنْ الالتقّات”" من أَقْسَام إخراج 
الكلآم لآعلى مُقَتقَى. الظاهِر فلآ بّدَ لّهِ من ظَاهرٍ لَوْ ل يُلتَعَتْ لأَمكّنَ 
إخراجٌه عَلى مُقتضّى ذلك الظّاهرء كا في قوله تعالى: +إيَكَ تبن 4”" فَإِنَّه 
لولا الالتقّات”' لقيل: إِيَّاهُ نعْبّد لاقتضاء الظاهر الَّذِي سَبق ؤِكْرهُ ذلك 
وأا مَهناكَليْسَ لِْكَلم ظَاهِرٌ ينض لاف مَا ذكر حَيْتُْ 1 يصِعٌ لْمَةَ أن 
يقالة يا ]كاك أويا أنك ال كذا بوخدمة الونعوه يل بطريقة لثين الا إيراة 
المظهّر وبنَاءَ الخطاب عَليه والله تعالى أغلم بالصّوَاب . 
وَأَكَا البَحْث السَّادِسُ وَاِْْوُو 0 فتقُول وبالله العصّمة والتوفيق 

يُوَجَدُ في الآية الشّريفة مَا تعلق بِالْعِلْمَيِنِ ان انض أني/ ”بي مي 


4 
5 3 

عو 
2 
و 


عِلْمَيِ البَانِ وَالبدِيع'"" أمَامَا يعي بعِلْم ليان ناميإلل ف التفك 


)١(‏ الصفحة /الا/ ب 

(0) في الأصل : لأن التفات . والصواب ما أثبت . 

(9) سورة الفاتحة الآية(0) 

(: ) في الأصل : لولا التفات . والصواب ما أثبت . 

(5 ) هو : في بيان أن الآية الشريفة هل هي مشتملةٌ على ما يتعلق بعلمي البيان والبديع أيضًا 
أم لا 

(5) الصفحة 8"/ أ 

(0) علوم البلاغة ثلاثة : علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع» قال القزويني :" ما يحترز 
يحترز به عن الخطأ هو : علم المعاني» وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو: علم البيان» 
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد تطبيقه على مقتضى. ال حال وفصاحته هو : علم 


0,074 
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البَحْتِ الثاني وَالعِشْرين من المجَازِالمرْسَلٍ. 
وأَمّا ما يتَعلّق بعلم البَديع : فَهُوَ مُرَاعَاةٌ النظِير وَهُوَالْجَمْعٌ بَيْنَ العَسْلٍ 
والشح كم اجنم في ممعلقنهم|بَْنَ محَي الكفرة وَالكَْرةء القن وَالقَِة 
عَبِتُ قبلّ: لمجو )في العَسْلٍء و روسكم 4 في اكضحقُمٌ قبل: 
ليك )في المَسلِء ل( وأزلك 4 في المح ع قراءة الجر هم امتح بن 
التَصَاعَدٍ والتَنَازلِ بَْنَّ الوجُوه وَالأيْدِي وبَيْنَ الرؤوس والْأَرْجُلء والله تعالى 
أعلم بالصَّواب . ْ 

وَأَكَا البَحث الما بع وَالْعِشْرُونَ”" فَنقُول وبالله العضمة وَالتوفيق 
يَا حَرْفَ نِدَاءِ 0 وَهُوَ َي مَفْعُولٌ به لفعْلٍ الثْزِم إضاره» ومّا قال 
شن التعرين: ددن 
0 فِعَلٍ وَاخَْادَى مَفْعُولَه مَرْدُودُ بوَجْهيْن : 
أَحدّههما : أن أشماء الأفعال ليْسّ فيهًا مَايكون عَلى حَرْفٍ /”" وَاحِدٍ وفي 
هَذِه الحُرُوفٍ مَا هُو كذلك أَعَني المُزةً فد بَطَلَ كون احَدِهَا اسم فغْلٍ بطل 
الباقِي لِعّدم القائل بالقَضْلٍِ ولأنَ ججيعَ حُرُوفٍ النّداءِ بمغتّى واحِدٍ 
بالاثمَاق» فَإِذًا ل 0 أَحَدِمًا اشم فعلٍ وَجَبَ أن ون الباقي كذلك. 
وَثانيهًا : أن اشم الفمْل لآبْدَ وأن يكون له مرْمُوعٌ عَلى فاعليّنه كمس مُسَنَاه و 
يُوجَدٍ المرْفُوعٌ فِي)ا نَحْن فيه. 


<١ سي‎ 


فق 


- البديع ". الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني .)9٠ /١(‏ 

١(‏ ) هو: في بيان المنادى وبيان إعرابه وبيان إعراب بقية الآلفاظ في الآية الشريفة إلى آخرها. 
() ينظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ( 7 / 7 7). 

() الصفحة /”/ ب 
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واطتو حر ا را برعي امن را وا 
قَلْتٌ: لأنه لو جَازإِضعَرَهُ فلآ يلو إِمّا أن يحون لغائب أو لمتكَلَم أو 
الخاطب فلا ميُوز الأول لعَدم تقَدم اذَه ولا الَاني لأنَ صَمِيرَ المتكلم كر 
ل ل ا 
المخَاطَبُ الْتَادَى هو الذَّاعِيَ» بل أرِيد كوْنه هُوَ الَدْعُوٌ قلا 7 يَسْتقِيمُ أن يُكون 
اطي الطب حخاطوكااع كذنو اا افطل . 


فَإِن إذقلك/ "© عرق السادئ التادى قل تتفل كلذقا اهلا لاكقلتث: 
ونا عي اند لاحر را سو لض »وَأْمَاعَلَ 
مَذْمَبٍ من يمحل حَرْفَ النداء مر كامح الماك فلاه لأنا د ََْ آذ بشملة 


هي الَّتِي ؟ اققايرة كلين انيد رخداها إل الأحرى وين أن نَوَضْعَ 
لحرن أن لامُشمّد ولا مسد ليه عُلم مهائينِ القَدّمتِين أن لحف والاشه 
لا ينتظم منهها كَلامٌ» لأ الانيظام يودي إل بُطْلآن أحَدٍ الأضلَين التتفى 
عَلَْهها وَهُوَيَاطلٌ» فنا يودي إلى البَاطِلٍ باطل . 
وَقَوْلُ مَنْ قال : إن حَرْفَ النداء مّع المنادى ليس بجملةٍ بل بَعْضُ جلةٍ حَيْتُ 
إن الْحَادِيَ انها يد ينَادِي بكلآم بَعْدَ النداءء فالكلامُ م وها لك كه الفد ا 
لاون التّداء كالقَصَلات في الجمَل لَيْس بمُستقِيم لظ ومَمْنَى؛ أمَا 


الأوّل فلن الاشم لأَبُدَ لَه مِنْ إِغْرَابٍ من جِهَة الكِيبٍ وَحِهَاتُ الترّكيب 
عَصُورَا ولأود فل" ” في واحِدٍ منها عَلى تقدير أن يكون جَُزْءًا يكلام 


)١(‏ الصفحة 894/ أ 
(؟) الصفحة 9”/ ب 
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بَعَدَهُ لد َه لَيْسَ بفاعلٍ ولا مفعُولٍ ولآمُضاف إِليْهِ فَالَوَجَةُ جه مَا قَالّه التحويّون 
ف اله صو ب قد رز ل او اماو لق مف ال دا عاك 


وو يه 2ت © ف رو دقف لاقو ل ا ف 1 
عو رَيْدًا أو أنادِيهٍ أَوْمَا أَسْبَهَهَاء وقول العَلامَّةَفي 
ف 6 ماه 

| 


بكاراي ع م واعرت حو احرف در 


الممَصَّل"” تقد تيده يا 

وإلأكزم لجاع الثانب ولوب عند ف كال: يا» فَقَد نمه فكَأنّه قال: يد 
ِدَلِكَ اليه زيْدًا عَلَ مَعْنَى الإنشاءء فلًا كثر استغماله حَذِفَ الفعلٌ تََفِيقًا 
واقّصر عَليْ فكان اللُوجب ذه كثرة استخمالهِ وَُوجوة حَرْفٍ تذُلَ عليه ني 
تله وحَذفُ الفخل كَ يَدُلُ عليه ليْس بيذع في الكلام . 


4 
00 


َم لاني فإنَاتقْطّ بن القائل يارَيْدُ قَدْكَمَكَلآمُ فإدًا قَالَ بَمْد ذَّلِكَ :عَمْروٌ 
مُنطَلِقٌ» كان حملة مُسْيَقلةَ مثلّها افعل كذا من خَيْرِ أن يَقُولَ: يا رَيدُ وَأِضَاكَدْ / 7" 
يَقُولُ القائل :يارَيْكُ وَيَسْكُتٌ لِيَْلّم حُصُورَةُ أو غَتَهُ لاَليخْبره يِه وَكَدْ قال 
المحققون: إن الوَفْف عَلَ الجملة النداتيّة جَائرٌ لأتها حملة مُسْتَقلّة ومَابَعْدَها حملةٌ 
أخروفئ وإ كاف الأول تانق جايرة عزف كاك وا عياف لفت ذا 


د ره 


َي كََ عَرَفْتَ مُنَادَى مُفْرَدُ مَعْرِفَةٌ مثل رجُل في قوْلِكَ ا 1 كل 
الضَمٌ وَإِنْ كَانَ الأَضْلٌ فيه النَصْب لكَوْنهِ مَفُعُولاً به لطروء سَبَب أَوْجَبَ بِنَاءهُ 
هو شكسبة تا لمكن في الإطوَاب ون هوبا مره الأترع اتلك إذا قلت 


يَارَيْدُ فصل في المعنى أَدْعوكَ . 
َإنَ قَلْتَ : 4 طَابَقَتِ الصّمَةُ المصُوف تَذْكِيرًا وَتَأَنِينَا لا تَِْمَةَ وَحَمْعا. قَلْتٌ: 


.)5١ /١( يعني الزمخشري في كتابه : المفصل في صنعة الإعراب‎ ) ١ 
آ/5٠ (؟) الصفحة‎ 


م0 
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عو ل قو ا 3 7 اسزة رست رز 2و عو + 
للزوم الأول وَعرّوض الثاني والهاء مقحمة للتنبيه على سَبِيلٍ اللزوم لتكون 
اللاعن روج الناقى 2 كان علتاية الأضاد وعد ضانيئ الضات اله 
وان ضفة لامزفوغه 7" المعل لكرنه كو المتادئ فق امن وما قئلة 
وَضْلَةٌ له فتُجعل حركته المقدّرة حركته الّتِي تكون له إذا بَاكّرَهُ حَرْفٌ 
الِداء تنبيهًا عَلى أَنّه هو الَنَادَى في المغنى . 

م صِلَةٌ ل «الرت * ولآعَلٌ له من الإغراب باعتبار 
فْسِهِ َل بانضمه إلى غَيْرِهِ وَهْوّ مَوْصُولَةُ وا #كلمة شرط وَِمُنَثْمَ *4 

مجزومٌ امحل بهاء و+إإِكَ * يجوز أن يكون لَعْوًا أَيْ صِلَةَ للا مُمَثْمَ #. يُقال : 

قامَ ليه إِذَا قَصَدَهُ وَإلَيْه أشار في الكاشف عن حقائق التنزيل .9) 

ديوز أن يكون بحام اد لد لحت مس علي ا 

أن بجوو ولابكو لمن الإغزاب عل إن ميك 

َفُْولاًبه عَيَْ صريح: وإلآ فل يْضَا مِنَ اراب َل واخملِف في الوَائقِع 

مُعْرًَا علد في أنّه هَل هُوَ الجارٌ مَمَ الَجْرُورٍ أو الَجْرورٌ وَحْدَهُ وَاسْتَدَلَ بَعْضُ 

مَنْ ذهب إلى الأَوَّلٍ بِالعَطْف عَلَ مَوْضِعهًا بالنَضْبٍ/”" قال تعالى 

وانانتتضت + بالتضب» وقال [بي2©». 

)١(‏ الصفحة /5٠‏ ب 

(5) ينظر الكشاف )5097/١(‏ 

(9) الصفحة /5١‏ أ 

(: ) هو : لبيد بن ربيعة» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك الإسلام ووفد 
على النبي يِه ويعد من الصحابة» لم يقل في الإسلام إلا بينَا واحدّاء توفي سنة 4١‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب /١(‏ 770), الأعلام للزركلي (5/ .)71٠‏ 


الاك 
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لا ل وَدُونَ مَعَدَ فَليرِعَْكَ العَوَاذْلُ0") 
وَالتحقِيق هُوَ أَنْ يعَلَ الَجْرُورُ مَفْعُولاً لمّع لجان لأنَ اللجَارٌ مُوَّ الْوصِلُ 
للْفِعْلٍ إَِيْه كاهْمرَةٍ وَالنَفْعِيِفِ في الْفِمْلٍ اللآزِم لكن لا كَانَ الحمزةٌ 
واللفوكي 4« الدسل راوز عقيل مدو هرو اللنظ عفرو الخرور 
رافصا لي موا مُوا في اللّمْظِء وَقَالُوا: 

ماني حَلّ الغضبء هذا أن ار عوَمَا يلق بنيءعَام مدر مِنَ الفِعْلٍ 
عَلَ الأصح لِوْقَوعِهِ صِلَة ررب 0 15 اا قاور لكر 
في القائم هُوّ مَقَامَُ الإفرَادُ ولا يجوز إِظْهَارُ ذَلِكَ المتعلّق عِنْدَ الْجُمْهُور لِقِيَام 
الريدةه وَسَدٌ الَّْفٍ مَسَدَهُ كلايْهَالُ في : رَيدّفي الدَّاره يد كَائنُ في 
الا وَقَوْلُ ابن جني”' في ب وه التاق "اكور إظهارة لتتلنهذا ونه 


») 171 ( البيت من البحر الطويل قاله لبيد في رثاء النعمان بن المنذر» انظر ديوانه ص‎ ) ١( 
. )58/1١( وهو من شواهد سيبويه في الكتاب‎ 
ومعنى البيت : إن غاية الإنسان الموت» فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان‎ 
فإن لم يجد من بينه وبينهم| من الآباء فليعلم أن مصيره مصيرهم, فينبغي له أن ينزع عا‎ 
هو عليه» والعواذل : حوادث الدهر . انظر : توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن‎ 
)7( مالك (779/1) حاشية‎ 

(؟) هو عثان بن جني الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد 
بالموصل وتوني ببغداد» عن نحو 15 عاما. وكان أبوه تملوكا روميا لسليهان بن فهد 
الأزدي الموصلي. من تصانيفه رسالة في " من نسب إلى أمه من الشعراء " و " شرح 
ديوان المتنبي " و " المبهج " في اشتقاق أسماء رجال الحماسة. و " المحتسب " في شواذ 
القراآت» " سر الصناعة " . توفي سنة 795ه. انظر : سير أعلام النبلاء ))١١//11/(‏ 
الأعلام للزركلي (5/ 239١5‏ . 

(9) الصفحة /4١‏ ب 
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كدان جا فلتانةااشتتي] كمه" قَذ ود ,أن مناه شاكنا غيل تس ف وين 
بمعْنَى كَائنا وَهْوَ أي الُْستَقرٌ من الظَّرْفٍ يقع بالاستقراء في أَرْبَعةٍ مَوَاضِعَ 
الخبر وَالصَّفَةٍ وَالصّلةٍ وَاخَالٍ ويحْمَلُ عَلَ الأخير هَهَا عَلَ تَقَدِيرٍ أن يكون 
مُسشتق| . 
عذار ندري قو تعان لإ اغيثرا لازاه وخر أي إشرلوا عزوم المحل و 
وجوه َضْبٌ بِمَفْعُوليهِ صَرِيحَا وَغير الصّريحء وَهُوَ بالماءِ تَحَذُوفٌ لِدَلاَلةٍ 


- 


الكلآم 7 عَلَْه ل ل ل 
الخطاب حَرُورٌ تحلا 
97 8 وو 78 
والدايق و 00 الصا ور سا اويا نك 
يا عور 52. 
ارد ا اودارا رك ليون الك أي اغْسِلُوا 
؟ 
صَِلِينَ الْعَسْلَ إلى اَرَافِقِ والمرافق جَحْرُورٌ بإِلّ والوَاؤٌ في وَامْسَحُو خوا/” 
0 
البَحْتِ الثَالِتَ عََّرَ وَامْسَحُوا أَيِدِيكم برؤوسكُمُء وَالرؤوس جر بالباءء 
وَالضَمِدُ قَدْ مر إعْرَابُة وأرجُلكم إِمًا بِالنَضْب عَطْمًا على الأَيّدِيء أوعَلَ 
ان روك الكر يع ل ملسو لاا عار عن الوكومن درل الكت 1 


)5٠0( سورة النمل الآية‎ ) ١( 
. وما بعده» فقد توسع في المسألة‎ )175/١( وانظر : سر صناعة الإعراب لابن جني‎ 
(؟) الصفحة ”57/ ]أ‎ 
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مَرّ ْلَه وَاللهُ أعغلم بالصواب. 

تمّ تعليق الرّسَالّة الم بأسْرارٍ الطاب وأنوار الكتاب في شُهُور سَنة سبع 
وسَبعين وسَبّع مائة في ومشق المحرٌوسّة بِقَرْبٍ الجامع الأمويّ المعمُور بذكر 
الله تعالى عَلِى يد عبد من عبّاد الله تَعالىى وَالحمد لله تعالى وَّحده . 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


الخائمة 
أحمد الله عز وجل على إتمام هذا البحث. وأختمه بأهم نتائجه. وأجملها فيا 
أولاً : جاء اسم المؤلف مجملاً على المخطوط باسم : العز الحنفي» بل وصف 
المخطوط في فهارس المخطوطات ضمن مخطوطات مجهولي المؤلف» وقد 
اجتهدت في معرفته» وتوصلت إلى أن مؤلفه هو : أحمد بن إسماعيل بن محمد 
بن عبدالعزيز» قاضي القضاة» نجم الدين أبو العباسء المعروف بابن أبي 
العز وبابن الكشك الحنفي الدمشقي . 
ثانيًا : جعل المؤلف بحثه خاصًا بتفسير آية الطهارة» وهي الآية السادسة من 
سورة المائدة . 
ثالثًا :جعل المؤلف آية الطهارة آيتين» الآبة الأولى تبدأ من أولها وتنتهي 
بقوله تعالى:+ إِلَ الْكَمَبَينِ #» والآية الثانية من قوله تعالى :+ وَإِن متم 
جْنْبَا # إلى آخر الآية» ولم أجد أحدًا وافق المؤلف من أهل العد أو كتب 
التفسير على هذا التقسيم ؛ بل يعدونها آيةَ واحدة . 
رابعًا : اختص المؤلف بحثه بتفسير الآية الأولى بحسب تقسيمه فقطء ولم 
يتعرض لتفسير الآية الثانية . 
خامسًا : جعل المؤلف مسائل بحثه بحسب عدد كلمات الآية» وهي سبع 
وعشرون كلمة» وهو يصدق على تفسير الآية من أوها إلى قوله تعالى : #إِكَّ 
لْكَعَْيّنِ *# والتي جعلها المؤلف آية مستقلة . 
سادسًا : تبين لي أن المؤلف على عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية» ويدل على 
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ذلك ما قرره في البحث الرابع . 

سابعًا : المؤلف حنفيٌ المذهبء وقد انتصر لمذهبه في المسائل التي ذكرها . 
ثامئًا : اعتمد المؤلف طريقة الحوار والمناقشة في عرض المسائل المختلف فيها 
ين المذاخيء:تولذا تكروت:ق بتسسغازة «فإن فلك ويتصد نبا المشالت 
له» وعبارة : قُلْتُء ويقصد بها نفسه . 

وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في إخراج مادة علمية من تراثنا 
الإسلامي المخطوط. ليكون مادة مطبوعة بين يدي القراء الكرام» وخاصة 
من متخصصي التفسيرء سائلاً المولى عز وجل التوفيق» وأن يكون العمل 
خالصًا لوجهه الكريم . 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ؟؛؛ 


أسرار الخطاب وأنوار الكتاب. للعز الحنفي (دراسة وتحقيق) د.أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 


المصادروالمراجع 

- أحكام القرآن - المؤلف: القاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلٍ المالكي (المتوفى: “47 0ه ) - راجع أصوله وخرج 
أحاديثه ل عليه: محمد عبد القادر عطا- الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الثالثة» 5575 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

- أحكام القرآن - المؤلف: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» 
الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا المحراسبى الشافعى (المتوفى: 5 ٠‏ 60ه) 
- المحقق: موسى محمد على وعزة عبدعطية - الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - الطبعة: الثانية» ١5٠‏ ه 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - المؤلف: محمد بن 
على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠65١١1ه)-‏ 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا - قدم له: الشيخ 
العربي - الطبعة: الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه‏ - 1949م 

ذ. 'الأبياة والنظتائرت المولفب: عبد الوق بع أن كن خلال الديق 
السيوطى (المتوفى: ١١91ه)‏ - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: 
الأولى» ١51١ه-‏ 1940م 

- الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - المؤلف: 
حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (المتوفى: بعد 51 ١١اه)‏ - 
الناشر: مطبعة النهضة. تونس - الطبعة: الآولى» ١977‏ 

- الأعلام - المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوفى: 95 ١١ه)‏ - الناشر: دار العلم للملايين - 
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الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو "١٠م‏ 

- إنباء الغمر بأنباء العمر» ابن حجر العسقلاني» محمد عبدالمعين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١5٠5‏ 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار- المؤلف: أبو الحسين 
يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: /050ه) - 
العقق: يزامن عبيل العويه الخلت 2 الداقة أفعواء البتلق 
الرياضء المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى» 
89ه/1149م 

- الآنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه -المؤلف: 
شمس الدين محمد بن عثان بن علي المارديني الشافعي (المتوق: 
١/امه)‏ - المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة -الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة: الثالثة» 994١م‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - المؤلف: عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف». افون حمال الدين» ابن هشام والمتوق: 
١0ه)-المحقق:‏ يوسف الشيخ محمد البقاعي - الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع -الطبعة: - 

- الإيضاح في علوم البلاغة - المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو 
(المتوفى: 4 'الاه) - المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي - الناشر: دار 
الجيل - بيروت - الطبعة: الثالثة 

- البحر المحيط في التفسير - أبو حيان - صدقىي حميل - دار الفكر - 


بيروت -ط517078١اه‏ 
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- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: /5/1ه) - الناشر: دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثانية» 5٠05‏ ١ه‏ 1985م 

- بداية المجنهد ونهاية المقتصد - المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 
665ه)- الناشر: دار الحديث - القاهرة-الطبعة: بدون طبعة -تاريخ 
النشر: 576١ه‏ - 4١٠٠م‏ 

- البرهان في أصول الفقه - المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين. الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 
ه) -المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة - الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان - الطبعة: الطبعة الأولى ١5١14‏ ه - ١9191‏ م 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - المؤلف: عبد المتعال 
الصعيدي (المتوفى: ١1194ه)‏ - الناشر: مكتبة الآداب - الطبعة: 
السابعة عشر: 1575ه-0١٠٠ام‏ 

- البناية شرح الهداية - المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 5/ه) - 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان - الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
ع وه 

-- البيان في غذ أئ القرآن - المؤلف: عثان بن سعيد بن ع كان ين غمر أبو 
عمرو الداني (المتوفى: 5455ه) - المحقق: غانم قدوري الحم د - 
الناشر: مركز المخطوطات والتراث - الكويت - الطبعة: الأولى» 
464ه- 1944م 
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- تاج العروس من جواهر القاموس.ء المرتضى الزبيدي» مجموعة محققين. 
دار الحداية 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس - المؤلف: حسين بن محمد بن 
الحسن الدّيار بَكْري (المتوفى: 977ه) - الناشر: دار صادر - بيروت 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للز شري - جمال 
الدين الزيلعي - عبدالله السعد - دار ابن خزيمة - الرياض -ط -١‏ 
6ه 

- تفسير القرآن العظيم - المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرئي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: : ل/الاه) - المحقق: سامي بن 
محمد سلامة - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة: الثانية 
اف 1556م 

- التقرير والتحبير - المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن 
محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 
4هم) - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الثانية» 7٠85١ه‏ - 
1م 

- تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة - المؤلف: محمد 
بن علي بن شعيبء أبو شجاعء فخر الدين» ابن الدَّهَّان (المدوفى: 
5ه) -المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم - الناشر: 
مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - الطبعة: الأولى» 575١ه‏ - 
آم 

- تلوين الخطاب لابن كمال باشا دراسة و تحقيق - المؤلف: أحمد بن 
سلبان بن كال ياثنا+شمس الديق(المتوق: 895)ت المؤلتك: عبد 


لحك 
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الخالق بن مساعد الزهراني -الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - 
الطبعة: السنة “ا - العدد (١1١)6١571١اه‏ 

- تبذيب اللغة - أبو منصور الأزهريء محمد عوضء دار إحياء التراث 
العربي» ط 5٠010١‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك - - أبو محمد المرادي 
المصري المالكي - عبد ال رحمن علي سليمان - دار الفكر العربي 

- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن السعديء 
عبدال رحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة 

- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - المؤلف: القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحند تكري (المتوق: ق:7١ه)‏ - عرب عبازاتة 
الفارسية: حسن هاني فحص - الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / 
بيروت - الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث - المؤلف: أحمد بن عبد الكريم بن 
سعودي الغزي العامري (المتوفى: 57 ١١ه)‏ - المحقق: بكر عبد الله أبو 
زيد - الناشر: دار الراية - الرياض - الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه 

- حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن محمد البجيرميء دار الفكرء 
6ه 

- الخصائص - المؤلف: أبو الفتح عثان بن جني الموصلي (المتوفى: 
ه) - الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- الطبعة: الرابعة 

- الدراية في تخريج أحاديث الحداية -المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 857ه) - المحقق : السيد 
عبد الله هاشم الياني المدني - الناشر : دار المعرفة - بيروت 
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- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» محمد 
عبدالمعين» مجلس دائرة المعارف العثانية» ال هند 

- دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري. دار صادر» بيروت 

- الذخيرة» أبو العباس القرافي» مجموعة من المحققينء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 

- روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة الحنبلي» مؤسسة الريان» ط ”2 
اه 

- سر صناعة الإعراب - المؤلف: أبو الفتح عثان بن جني الموصلي 
(المشوق:897)-«الشاشر :دان الكقية العلمية نيروت>لبتانت 
الطبعة: الآولي 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

- سنن أبي داود -المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
كشوي قبدافسة عموو الأردى الب عشفاق (المتوفى: ه/ا1اه) - 
المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد - الناشر: المكتبة العصر-ية» صيدا 
-بيروت 

- سئن الدارقطني - المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 7/60ه) 
- حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم - الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠٠١5‏ 

- السئن الكبرى - المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُمْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /50ه) - المحقق: 
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محمد عبد القادر عطا - الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - 
الطبعة: الثالثة 4 ١57‏ ه - ١٠5٠م‏ 

- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - مجموعة محققين - مؤسسة 
الرسالة-ط 1١‏ -94٠5١ه‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبدالحي بن أحمد العكري» 
عبدالقادر الآرناؤوط ومحمود الآرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق» ١ 5٠5‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبدالله ابن عقيل ال همداني» محمد 
عبدالحميد» مكتبة طيبة» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ 

- شرح مختصر الروضة» سليمان الطوفي» عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» 
طا./ا٠:١اه‏ 

- شَرْحٌ الوَرقات في أصول الفقه -المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 8575/ه) - قدم له وحققه 
وعلق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -الناشر: مكتبة 
العبيكان -الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م‏ 

- شواذ القراءة - محمد الكرماني - تحقيق د. شمران العجلي ط مؤسسة 
دار لبلاغ - بيروت - لبنان . 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته - المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح ابن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 
ه)- الناشر: المكتب الإسلامي 

- العدةفي أصول الفقه. أبويعلى محمد الفراء, أحمد المباركيء ط ”ء 
٠5١اه‏ 

ع الع الفرية- الكلنكة أو حك أكبهات الذوة أخنن يز عمد ده عون 
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ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 
(المتوفى: 7748ه) - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: 
الأول 5 ١ه‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - المؤلف: أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
(المتونى: 5 85ه) - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

- العناية شرح الهداية - المؤلف: محمد بن محمد بن محمود؛ أكمل الدين 
أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي 
البابرتي (المتوفى: 85/اه) - الناشر: دار الفكر - الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ 

- عيون الأخبار -المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى:1157ه) - الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت - تاريخ 
اتات ا 

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8 1لاه) - الناشر: دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأولى» 50 ١ه‏ -/1941م 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد مفتي 
المالكي» مطبوع بحاشية الفروق للقرافي» دار عالم الكتب 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية - محمد اللكنوي - محمد النعساني - دار 
المعرفة - بيروت 

- الكامل في اللغة والأدب - المؤلف: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس 
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(المتوفى: 186ه) - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الناشر: دار 
الفكر العربي - القاهرة - الطبعة: الطبعة الثالثة /1 ١541١‏ ه - ١9191‏ م 

-_الكتاب - المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر.. الملقب 
سيبويه (المتوفى: ١1١ه)‏ - المحقق: عبد السلام محمد هارون - الناشر: 
مكتبة الخانجي. القاهرة - الطبعة: الثالثة» ١ 5٠8‏ ه ١918/-‏ م 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. (المتوفى: 
5ه ) - المحقق: كمال يوسف الحوت - الناشر: مكتبة الرشد- 
الرياض- الطبعة: الآولى» ١5٠9‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع - المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١5١٠١ه)‏ - 
الناشر :ذاو الكني العلمة 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - المؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمدء الزمحشري جار الله (المتوفى: 5748ه) -الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الثالثة - ١501/‏ ه 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - أبو البقاء الكفوي 
الحنفي - عدنان درويش ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت 

- اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع - المؤلف: محمد بن 
خليل بن إبراهيم» أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي- الحنفي (المتوفى: 
65ه)- المحقق: فواز أحمد زمرلي- الناشر: دار البشائر الإسلامية 
-بيروت - الطبعة: الأولى» ١5١65‏ ه 

- لباب التأويل في معاني التنزيل - المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن 
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إيراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف بالخازن (المتوفى: 
١‏ هم) - المحقق: تصحيح محمد علي شاهين - الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - ١516‏ ه 

- لسان العرب - المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١‏ ١لاه)‏ - الناشر: 
دار صادر - بيروت - الطبعة: الثالثة - ١51١5‏ ه 

- المبسوط - المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة السرخسي 
0المتوفى: 5/7 ه) - الناشر: دار المعرفة - بيروت - الطبعة: بدون طبعة 
- تاريخ النشر: 5١151ه-19917م‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن الهيثمي - حسام الدين 
المقدسى - مكتبة القدس - القاهرة - 51١5‏ ١ه‏ 

- جوع التقارع حارار التؤقى انين و الداين اجوبعبة اقل 
بن تيمية الحراني (المتوى: /١/اه)‏ - المحقق: عبد ال رمن بن محمد بن 
قاسم - الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرريف. المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية - عام النشر: 15١5١ه/‏ 995١م‏ 

- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) -المؤلف: أبو 
زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي (المتوفى: 5151ه) -الناشر: 
دار الفكر 

- مجموعة الرسائل والمسائل - المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن - 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : لاه ) - علق عليه : السيد 
محمد رشيد رضا - الناشر : لجنة التراث العربي 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد بن عطية؛ عبدالسلام 
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محمدء دار الكتب العلمية» بيروت». ط١اء.‏ 577١اه‏ 

. مسند أبي داود الطيالمي - المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصرى (المتوفى: 5 ١٠ه)‏ - المحقق: الدكتور محمد بن عبد 
المحسن التركي - الناشر: دار هجر - مصر. - الطبعة: الأولى» ١519‏ 
جام 

5 مَصَاعِدٌ انر للا شْرَافٍ عَلَ مَقَاصِدٍ السَّوَرٍ واق لهند 
الَسْمَى في مُطَابَقَةِ اشم كل سُورَةٍ لِلمُسَمّى" - المؤلف: إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 8/6ه) - 
دار النشر-: مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة: الأولى ١508‏ ه - 
11م 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص - المؤلف: عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن بن أحمد, أبو الفتح العبامي (المتوفى: 1451ه) - المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد - الناشر: عالم الكتب - بيروت 

- المعجم الأوسط - المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5"اه)‏ - المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - الناشر: ذار 
ا حرمين - القاهرة 

- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع - المؤلف: أبو عبيد عبد 
الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 5/17 ه) - 
الناشر: عالم الكتب». بيروت - الطبعة: الثالثة» ١5457‏ ه 

- مفتاح العلوم» يوسف بن أب بكر السكاكيء نعيم الزرزورء دار الكتتب 
العلمية» بيروت». ط 5٠1/207‏ ١ه‏ 
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- المفصل في صنعة الإعراب - المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد الز حشري جارالله (المتوفى: 0578ه) - المحقق: د. علي بو ملحم 
- الناشر: مكتبة الهلال - بيروت - الطبعة: الأولى» 991١م‏ 

- مقدمة في أصول التفسير - ابن تيمية - دار مكتبة الحياة - بيروت 

- الموطأ - مالك بن أنس - محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت -51٠15١ه‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدال رحمن المحمود» مكتبة الرشد» ط 
هه 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 
- المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
(لمتوفى: 77/اه) - قدم للكتاب: محمد يوسف البثوري - صححه 
ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجانيء إلى كتاب الحج. ثم 
أكملها محمد يوسف الكاملفوري - المحقق: محمد عوامة - الناشر: 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر. - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدة - السعودية - الطبعة: الأولى» 514 ١ه/‏ 1991م 

- الحداية في شرح بداية المبتدي - المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني؛ أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 0591ه) - 
المحقق: طلال يوسف- الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان 

- همع ال موامع شرح جمع الجوامع - جلال الدين السيوطي - عبدالحميد 
هنداوي - المكتبة التوفيقية - مصر 


و 6ه 


